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هذا العدد

العدد نودّع العام 2019 وقد اشتد عود المجلة وباتت منبرا منتظرا على رأس  بهذا
المجلــة  لفكــرة  يكــون  أن  أهميــة  فــي  الأمــل  تخيّــب  لــم  فـ”الجديــد”  شــهر.  كل 

الثقافيــة الجامعــة وجاهتهــا، مادامــت قــادرة مــع كل عــدد علــى مفاجــأة قرائهــا بمــا تقدمــه 

لهم من جديد في دنيا الأدب والفكر والفن.

هــذا العــدد إلــى جانــب المقــالات الفكريــة والنقديــة والنصــوص الإبداعيــة والقــراءات  فــي 

التــي تحتفــي بالنصــوص الأدبيــة هنــاك ملــف نقــدي يتقصــى شــخصية اليهــودي فــي الروايــة 

العربيــة، ولــم يكــن الســؤال حــول طبيعــة حضــور هــذه الشــخصية ملحّــا قبــل مطلــع الألفيــة 

الثالثــة.

الملــف يقــدم بحوثــاً وقــراءات فــي هــذا الموضــوع المثيــر، لاســيما بــإزاء ملامــح بــدأت تظهــر 

العربــي  الروائــي  المنجــز  فــي  اليهوديــة  للشــخصية  تجاهلــه  بالإمــكان  يعــد  لــم  لحضــور 

المعاصــر.

ينقســم الملــف إلــى ثلاثــة أقســام أولهــا يحتــوي علــى دراســات ومقــالات لنقــاد وقفــوا علــى 

وســوريا  وفلســطين  واليمــن  مصــر  مــن  عــرب  وروائييــن  لروائيــات  أعمــال  فــي  المشــترك 

بعينهــا،  لروايــات  منفصــل  بشــكل  أفــردت  وقــراءات  أخــرى،  عربيــة  والعــراق وجغرافيــات 

وشــهادات مــن كتــاب عــرب حــول الدوافــع والأســباب الأدبيــة التــي حضتهــم علــى تنــاول هــذه 

رواياتهــم. فــي  بهــا  الشــخصية والاهتمــام 

فــي العــدد أيضــا حــواران الأول أدبــي، مــع الشــاعر العمانــي زاهــر الغافــري الــذي يعــد واحــدا 

مــن أبــرز الشــعراء العــرب الذيــن وضعــوا لمســتهم الخاصــة علــى جســد القصيــدة العربيــة 

الحديثة، فهو ينتمي إلى جيل شعري عربي جدد شباب القصيدة وقدم مقترحه الخاص 

فــي إطــار الشــعرية العربيــة التــي ظهــرت خــلال الربــع الأخيــر مــن القــرن العشــرين.

والحــوار الثانــي فكــري مــع الباحــث الأميركــي غابرييــل رينولــدز الــذي يعتبــر أيضــا واحــدا مــن 

أبــرز المتخصصيــن المعاصريــن فــي الدراســات الإســلامية، ومــن بيــن أبــرز كتبــه المنشــورة 

“القــرآن ونصــه التوراتــي الضمنــي”. وهــذا الكاتــب منكــبّ حاليــاً علــى تصحيــح مســودة كتابــه 

القــرآن  فــي  المركزيــة  الشــخصية  أن  للغربييــن  فيــه  ويبيــن  القــرآن”،  فــي  “اللــه  الأخيــر، 

ليســت النبــي محمــد، كمــا يســود الاعتقــاد، بــل اللــه. والحــوار معــه يــدور حــول جملــة مــن 

المســائل المتصلــة بأبحاثــه اللاهوتيــة 
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نســتقبل وبالشــعر نــودّع، فالشــعر لغــة الأعمــاق، ولا  بالشعر  
بديــل مــن الشــعر معبّــراً عــن الجوهــر الإنســاني، مهمــا 

سمت الفنونُ وتعددت اللغات.

لكن الشعر والشاعر وقارئ الشعر، اليوم، في مأزق.

***

لا خــاف بيننــا علــى حقيقــة أن هنــاك فــي الثقافــة العربيــة شــعرية جديــدة 

تبلــورت مامحهــا فــي الآثــار البديعــة التــي ظهــرت فــي الربــع الأخيــر مــن 

بأســماء  حفلــت  وقــد  الحاضــرة،  اللحظــة  إلــى  وصــولاً  العشــرين  القــرن 

وتجــارب مغامــرة ركّــزت لهــا حضــورا لافتــاً فــي ديــوان الشــعر العربــي.

علــى أن هــذه الشــعرية دخلــت فــي طــور مــن القلــق الشــديد فــي العقديــن 

الأخيريــن. ولعلهــا تشــهد، اليــوم، مــع بعــض أبــرز تجاربهــا، نوعــاً مقلقــاً 

مــن النمطيــة المســتجدّة، بعــد عقــود مــن الشــغف بالتجريــب والتجديــد. 

ولا شــك عنــدي أن البحــث فــي أســباب ذلــك ســيبقى متعــذراً قبــل ظهــور 

حركــة نقديــة جديــدة لا تقــدّس المنجــز ولا تتعالــى عليــه.

العربــي  الشــعر  لحــال  الشــخصية  قراءتــي  إلــى  ســأحتكم  كنــت  ولــو 

مــن  شــعراء  مدوّنــات  فــي  يظهــر  مــا  أن  أرى  فإننــي  الأخيــر،  العقــد  فــي 

عــدم  فــي  يشــترك  إنمــا  شــعرية  آثــار  مــن  مختلفــة،  وأجيــال  جغرافيــات 

اكتراثــه بأهميــة تجديــد أســئلته، فهــو غالبــاً مــا يــراوح فــي الحــدود، ولــم 

يعــد يتجــرّأ عليهــا.. ومــا يقلقنــي شــخصياً إزاء شــعراء أقــدّر تجاربهــم هــو 

فــي  تضــرب  وباتــت  اللغــز،  فكــرة  عــن  ابتعــدت  نصوصهــم  بــأن  شــعوري 

عادياتهــا،  آنســت  وقــد  عاداتهــا،  إلــى  اطمأنّــت  المعلــوم، وكأنهــا  أرض 

وباتــت تشــكك علــى نحــو وغيــره بضــرورة الميتافيزيــق للغــة الشــعر، فلــم 

الشــعر.  فــي  البعــد  هــذا  ينعكــس  أن  بأهميــة  يعتقــدون  أصحابهــا  يعــد 

ويمكــن أن نلمــس ذلــك مــن خــال موقــف الــذات الشــعرية مــن أســئلتها، 

وطبيعــة تشــاكلها مــع هــذه الأســئلة. ولعــل نصوصــا كثيــرة باتــت، اليــوم، 

تفتقــر إلــى موقــف فلســفي مــن اللغــة والوجــود. عنــدي أنّ شــعراً كهــذا لــن 

يشــفع لــه ارتباطــه بأزيــاء العصــر، مهمــا بــدت لغتــه برّاقــة ومغريــة. ولكــم 

فــي  تبــدو مقيمــة  الزمــن وأعاصيــره بأســماء وأعمــال كانــت  ريــاح  ذهبــت 

عصرها كالطود الراسخ، وقد حجزت لنفسها مقعد الخلود. فما بالك 

بكتابــة تنشــد الشــعر علــى قلــق ولكــن نــادرا مــا تطالــه؟!

***

أخشــى ما يخشــاه المولع بالشــعر، وأنا واحد من هؤلاء، وأعتبر نفســي 

قارئــاً مواظبــاً، أن يكــون ســرّ الشــعر قــد افتضــح تمامــاً، بحيــث تحــول إلــى 

شــيء ممكــن لأيّ أحــد فــي أيّ وقــت بعيــدا عــن معيــار الموهبــة والثقافــة 

العميقــة التــي يتطلبهــا ظهــور شــاعر. ففــي ظــل غيــاب حملــة المصابيــح 

مــن النقــاد، وعــدم وجــود أيّ نــوع مــن القــراءة النقديــة العميقــة والذكيــة 

الــذي  المعيــار  الشــعراء علــى  بيــن  إلــى جانــب غمــوض الاتفــاق  للشــعر، 

الموهوبيــن  الشــعراء  جــلّ  تصــورات  وارتبــاك  الشــعرية،  القيمــة  يصنــع 

القصيــدة  ببنيــة  الوعــي  إزاء  وأحيانــاً  بــل  الشــعري،  صنيعهــم  بــإزاء 

ومقوّماتهــا وإمكاناتهــا الجماليــة، وتخبّــط المواهــب الشــعرية الطالعــة 

فــي ظــل عتمــة القــراءة، فــي وضــع غريــب كهــذا تبــدو كل كتابــة لهــا شــكل 

الشعر شعراً، ولا يمكن بعد ذلك أن يجادل شاعر شاعرا في قصيدته، 

فالشــعر هــو “الحريــة القصــوى” و”كلنــا شــعراء”، نجلــس سواســية فــي 

الصفــوف، فــا أحــد يفضــل أحــداً!

ولا عجــب بعــد ذلــك أن تكــون الفوضــى ســيدة الموقــف، فمدينــة الشــعر 

العربــي هــي اليــوم بــا أســوار ولا أبــواب.

أوَليست هذه صورة كئيبة؟

نعــم، إنمــا أرجــو أن لا يتبــادر إلــى ذهــن أحــد مــن الشــعراء وقرائهــم أننــي 

أفكر بطريقة تحاول أن تحدّ من حرية الشاعر، أو من جموح المغامرة 

فــي  الشــاعر والشــعر، لا ســيما  الشــعرية، فهــذان، بداهــة، همــا ديــدن 

بصــدد  هــو  هنــا،  لكــن حديثــي،  فيهمــا،  الحديثــة، ولا أجــادل  العصــور 

حــال شــعرية عربيــة متخبّطــة، أتمنــى أن أكــون مخطئــاً إذ أصفهــا بأنهــا 

حــال تحفــل بالكتابــة وينــدر فيهــا الشــعر حتــى بالمفهــوم المتعــارف عليــه 

بيــن شــعراء اليــوم. إلــى جانــب غمــوض المعيــار.

***

مــن طبــع الشــعر، مــا لــم أكــن مبالغــاً، ومــن بداهــات أفعالــه، أنــه يحطــم 

إلا  يجــري  لا  الشــعر  نهــر  لكــن  المتعاليــة،  الجــدران  ويكســر  الحواجــز 

اليــوم  تبــدو  الضفــاف  وهــذه  بتدفقــه واندفاعاتــه.  تحيــط  لــه ضفافــاً  لأن 

شــبه  التســليم  شــيوع ذلــك  مــع  وملتبســة، خصوصــا  غامضــة  ضبابيــة، 

الكلي من قبل الشــعراء، بالنثر وســيطاً نهائياً لتوليد الشــعرية، وشــيوع 

تلــك القداســة فــي الانتمــاء إلــى مــا بــات “عقيــدة” اســمها قصيــدة النثــر، 

بعيــداً عــن كل شــكّ!

***

وعليــه فإننــي ضــد الشــائع الســاري مــن صــور نمطيــة للشــعر تؤطــره فــي 

صيــغ وأشــكال مقدســة قديمــة أو حديثــة، بينمــا هــو بمثابــة “صــفّ كام” 

يفتقــر إلــى لغــز الشــعر.

***

ومجــيء  زمنــه  وانقضــاء  الشــعر،  مــوت  عــن  مقولــة  فتــرة  قبــل  راجــت 

الشــعور  مــن  اســمه  المشــتق  للشــعر  حقــاً  يمكــن  هــل  الروايــة”.  “زمــن 

أن يمــوت؟ هــل يمكــن تصــوّر شــيء كهــذا؟ أعنــي هــل هنــاك قــوة كبــرى 

تستطيع طرد الشعور من خايا الإنسان، بينما هو يتخلل كل ذرة من 

نســيج الكائــن الإنســاني؟ إذن لا يمكــن طــرد الشــعر مــن مركــز العالــم؟

كل مــا قيــل ويقــال عــن انقضــاء زمــن الشــعر وموتــه هــو عبــارة عــن أوهــام 

هي أضغاث أحام. ولعلها ثمرة قراءة قاصرة لتجليات حضور الشعر 

أصابــت  التــي  للتحــولات  مبصــر  إدراك  دون  مــن  العامــة،  الحيــاة  فــي 

مختلــف أشــكال التعبيــر الإنســاني أدبيــاً وفنيــاً وقرّبتهــا مــن لغــة الشــعر.

الفنــون والإبداعــات  فــي ســجادة  إلــى خيــوط تظهــر  الشــعر  تحــول  لقــد 

الثقافــة  الشــعر خلــق  فأعــاد  المكتوبــة والمســموعة والمنظــورة كلّهــا، 

الحديثــة بأســرها علــى شــاكلة جديــدة. فالروايــة لــم تعــد مجــرد حكايــة 

تعــد مجــرد قصــة قصيــرة، والمســرحية جنحــت  لــم  طويلــة، والقصــة 

النحــت  التشــكيلية وفنــون  الســينما واللوحــة  الشــعر، وكــذا  أكثــر نحــو 

والتصويــر، وحتــى الإعــان عــن البضائــع، فالواقــع ليــس الواقــع فــي هــذه 

الأعمــال، ولكنــه شــيء آخــر تمامــاً لا يغــري ولا يحضــر فــي الذائقــة مــن 

دون شــعريته. أمــا الشــعر فــي قصيــدة وكتــاب فبــات أيضــا شــيئاً جديــدا 

أكثــر شــطحا ومغامــرة فــي لغتــه وأخيلتــه وإيقاعاتــه ومراميــه، وكــذا فــي 

بــات  فــي كام مكتــوب. وبالتالــي  مجمــل تطلعــات شــاعره وقــد تجلــت 

الشــعر أبعــد مــا يكــون عــن الوظائــف التــي حملــت لــه عبــر أزمنــة لــم يكــن 

فيهــا مبلّغــا صــوت الجماعــة أبلــغ مــن الشــعر. فبــات الشــعر اليــوم أكثــر 

قربــاً مــن مجــراه القديــم ومــن اســمه الخالــد فــي الشــعور والذاكــرات.

***

أكــن  لــم  مــا  فلربمــا،  اختيــاراً.  كان  أن  بعــد  الشــاعر،  ضــرورة  الشــعر 

مخطئــاً، أدرك شــعراء، فــي الآونــة الأخيــرة، أن الشــعر لــم يعــد ضــرورة 

لهــم، وأن دروب الشــعر باتــت أكثــر وعــورة ممــا توقعــوا، وأن تجديــد 

الشــغف بالكتابــة عبــر فــن الروايــة مــن شــأنه أن يفتــح لهــم فــي التعبيــر 

عــن الــذات ومشــاغلها طرقــا أســلس، وأكثــر جــدوى فــي ظــل مجتمعــات 

تشــهد اضطرابــا عظيمــاً.

دنيــا  فــي  الشــعراء  هــؤلاء  يحققــه  أن  يمكــن  مــا  ننتظــر  دعونــا  والآن، 

الشــعر. دنيــا  فــي  تحقيقــه  يســعفهم  لــم  ممــا  الروايــة 

***

فــي ظنــي أن الروايــة فــي ظــل التطــورات التكنولوجيــة الهائلــة لــن تبقــى 

أبــداً علــى حالهــا، بــل إنهــا تبــدو لــي مهــددة بالــزوال كجنــس أدبــي حكائــي 

لــه مواصفــات محــددة، فالزمــن الــذي أعطاهــا المجــد آخــذ فــي الانقضــاء 

والزمــن الملتــي- ميــدي الزاحــف سيســلبها إيّــاه.. ســيتفتت جســد الروايــة 

ويوزّعــه علــى أشــكال تعبيــر جديــدة. فــي الزمــن المعاصــر المتســارع لــن 

المتواصلــة  بالطريقــة  الصفحــات  مئــات  إلــى  الجلــوس  بالإمــكان  يكــون 

ولا حتــى المتقطعــة نفســها التــي عرفتهــا قــراءة الروايــة. ســيميل هــؤلاء 

القــراء أكثــر إلــى مــن ينتخــب لهــم صفحــات، بــل وشــذرات مــن الروايــة 

الإلكترونــي.  والحائــط  التلفزيــون  وشاشــة  والموبايــل،  الآيبــاد  عبــر 

الروايــة  القــارئ  فيعيــش  أكبــر،  بصــورة  فعلهــا  الأفــام  ســتفعل  أيضــاً 

لديــه  وليــس  بالكلمــات  شــغف  لــه  ولمــن  أقــلّ.  وأحيانــا  ســاعة،  فــي 

وقــت كاف للتمتــع بالروايــات فــي نــص مســهب، ســيتفرج علــى الفيلــم 

مقرونــا بشــذرات وســطور مــن الروايــة بصيــغ مبتكــرة، جذابــة، ومشــبعة 

بالجماليــات. فــا وقــت، ولا حاجــة لمــا هــو أكثــر.

فهــل يقودنــا هــذا إلــى الاعتقــاد بــأن كثــرة مــن الروائييــن ســتختفي، ولــن 

حــدس  الروايــة  كتابــة  فــي  يمتلكــون  الذيــن  أولئــك  ســوى  منهــم  يبقــى 

ماءمــة  أكثــر  للروايــة  جديــدة  صيغــا  يبتكــروا  أن  ليمكنهــم  الشــعراء 

ميديــا. الملتــي-  إمكانــات  مــع  للتعايــش  واســتعدادا 

هــل يقودنــا مــا ســلف إلــى القــول هــذه المــرة بمــوت الروايــة كمــا عرفناهــا 

ثوريــا ســيطرأ علــى شــكل الروايــة لغــة وعمــارة  علــى الأقــل؟ وإنّ تحــولاً 

الحلمــي  تجســيد  وطرائــق  الصــور  ســتلعب  ووظائــف.  وشــخصيات 

جديــد  توظيــف  عبــر  الكثافــة  تحقيــق  فــي  دوراً  والوامــض  والإشــاري 

للكلمــات والصــور، وســتتدخل عناصــر جديــدة كليــة فــي تشــكيل البنيــة 

النصــوص  فــي  منــذ الآن  بعــض مامحهــا  تبــدت  المقبلــة وقــد  الروائيــة 

التــي تمــزج بيــن الرســوم المتحركــة والصــور والأصــوات والموســيقى مــع 

وغيرهــا. ويابانيــة  وأميركيــة  بولنديــة  طليعيــة  أعمــال  فــي  الكلمــات 

أظــن أن الروايــة لــن تبقــى روايــة بالمفهــوم الكاســيكي. وحتــى الأعمــال 

العظيمــة لديستويفســكي وفوكنــر وبروســت وغيرهــم، وهــي مــن الآن 

باتــت أعمــالا مملــة وقراؤهــا يتضاءلــون يومــاً بعــد آخــر، ولا بــد لمــن يريــد 

إمكانــات  مــن  مســتفيدا  جديــدة  لتحــولات  يخضعهــا  لهــا أن  يــروّج  أن 

الملتــي ميديــا، وإلا فــإن مصيرهــا -لا مــراء- هــو متحــف الذاكــرة.

أما الشعر، البعيد عن السيولة التي يتصف بها السرد، وعن الميوعة 

التعبيريــة، الشــعر التجريبــيّ، ملحميــا ومســتقبلياً، وغنائيــا، ويوميــاً، 

بــل وقــدرة أعظــم علــى التكيــف مــع  فلســوف تكــون لديــه حظــوة أكبــر، 

تتمتــع  التــي  والشــهبية  والإيمــاض،  الكثافــة،  المقبــل.  الإنســان  زمــن 

إيقاعــاً  التجلــي  وعلــى  الســريعة،  الحركــة  علــى  وقدرتــه  صــوره،  بهــا 

وصوتيــات فــي مرونــة تجــاري الإيقاعــات الجديــدة للإنســان الجديــد فــي 

المدينــة الحديثــة، فهــو مــا يمنــح الشــعر ميــزات أكبــر وحيويــة أعظــم إن 

الفنــون والإبداعــات وأشــكال التعبيــر  فــي الحضــور كعنصــر مكــون فــي 

المختلفة، أو في أبنيته وتشكياته وأخيلته وقاموسه اللغوي الماثلة 

فــي بنيــة مرنــة هــي القصيــدة.

***

بالشــعر نســتقبل كل مدهــش ومفاجــئ، ونذهــب عميقــاً فــي الوجــدان. 

المخيلــة  جنــاح  فالشــعر  المجهــول،  ونقتحــم  الآفــاق  نرتــاد  بالشــعر 

المســتقبل  وحصــان 

نوري الجراح

لندن- ديسمبر/كانون الأول 2019

كلمة

الشعر حصان المستقبل
لماذا يهرب الشعراء العرب إلى الرواية

وهل باتت مدينة الشعر العربي بلا أسوار ولا أبواب!
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محنة التفكير المختلف
زواغي عبدالعالي

شــدتني قصــة صحفيــة نشــرت قبــل ســنوات، تــدور حــول توقيــف شــاب مــن جنســية عربيــة صنــع صاروخــا، فتــم القبــض عليــه داخــل ثكنــة 

عسكرية في بلاده بتهمة الإفراط في التفكير، بعد أن قصدها ليعرض صاروخه على الضباط والقادة الأمنيين، معتقدا بأنه يقدم عملا 

وطنيا يستحق أعلى نياشين الدولة، وأدت بي هذه القصة إلى استدعاء العديد من القصص والمواقف المماثلة التي تعرّض لها علماء 

أوروبــا وفلاســفتها في عصــر الظلمــات، قبــل أن تتحــرر مــن ســطوة الكهنــوت، وبمــا حــدث أيضــا مــع علمــاء وفلاســفة مســلمين تعرضــوا 

لمحنــة حقيقيــة بســبب أفكارهــم غــير المألوفــة في ذلــك الوقــت.

مقال

كل الأفــكار العظيمــة المســتحدثة بــدت  إن 
بمقاومــة  وجوبهــت  وغريبــة  ســاذجة 

بيئتهــا  بروزهــا في  عنيفــة لخنقهــا وقتلهــا حــال 

الجديــد  قبــول  عــى  تنشــأ  لــم  التــي  الأصليــة، 

والمختلــف، ولــم تألــف التأقلــم مــع مــا يطــرأ مــن 

القائمــة،  والبنــى  النظــم  في  تقليــدي  غــر  تغــر 

ووصفــت تلــك الأفــكار عــى أنهــا إمــا شــطحة مــن 

مــن  مــسّ  أنهــا  أو  الجامــح،  الخيــال  شــطحات 

أســوأ  وفي  أصحابهــا،  أصــاب  الخبــال  أو  الجــن 

الحــالات -كمــا يــروي التاريــخ البشــري- خروجــا 

الآبــاء  وعقائــد  بالديــن  بواحــا  وكفــرا  الملــة  عــن 

و  الدينيــة  للســلطة  تحديــا  أو  والأجــداد، 

السياسية المهيمنة، ثم ما لبثت أن لاقت قبولا 

أخــرى  بيئــات  في  العمليــة  الحيــاة  في  وتوظيفــا 

بعيدة نسبيا في الزمان والمكان، كنتيجة حتمية 

لتطور الفكر الإنساني ونضوجه، واتساع إدراك 

بــدت دعــوة  العقــل للظواهــر مــن حولــه، فقــد 

النبــي محمــد عندمــا ظهــرت في مكــة، عــى أنهــا 

عــن  وخروجــا  والجنــون  الســحر  مــن  ضــرب 

المألــوف مــن عقائــد الأولــن، وقالــوا عنــه -عليــه 

الصاة والسام- بأن به جنة، قبل أن يكتشف 

الفــذة،  وعبقريتــه  رســالته  عظــم  كلــه  العالــم 

الأرض  مشــارق  في  اليــوم  الإســام  ليتوســع 

ومغاربهــا غــر متعــارض لا مــع العقــل ولا مــع 

مــع  ولا  التاريــخ  حركــة  مــع  لا  الوجــدان، 

متطلبات الواقع وآفاق المستقبل.

وفي القرن السابع عشر، ظهر نيوتن بعيدا كل 

البعــد عــن المنطــق والعلــم والواقــع عندمــا فكــر 

في الوصول إلى القمر باستخدام خاصية جذب 

خيالــه  لــه  ســوّغ  فقــد  للحديــد،  المغناطيــس 

إلى  الأرض  مــن  جســر  تشــييد  بإمكانيــة  القــول 

القمــر عــن طريــق صنــع قمــرة حديديــة مفتوحــة 

مــن الأعــى، يجلــس بداخلهــا رجــل قــوي البنيــة 

ويقذفهــا  بالمغناطيــس،  مشــبعة  كــرة  يحمــل 

يلتقفهــا  ثــم  القمــرة،  لتجــذب  الســماء  باتجــاه 

ويواصــل نفــس الحركــة حتــى يصــل إلى القمــر، 

وهاهــم العلمــاء اليــوم، ومنــذ القــرن العشــرين 

وبمعــارف  الفكــرة،  نفــس  عــى  يشــتغلون 

لإرســاء  تطــورا  أكــر  وتقنيــة  علميــة  وأدوات 

مشروع ضخم لتشييد جسر إلى الفضاء شبيه 

لــم  البشــر إلى مرابــع  ينقــل  بمصعــد أو قطــار، 

تكــن في ســابق الأزمــان مفكــرا فيهــا بهــذا العمــق 

والجديــة.

الســادس  القــرن  غاليــي في  عــانى غاليليــو  وقــد 

ومركزيــة  الأرض  بكرويــة  قولــه  بســبب  عشــر 

الشــمس، وحاكمتــه الكنيســة وأحرقــت كتبــه، 

واتهمته بتحدي سلطتها والخروج عن تعاليم 

الإنجيــل، قبــل أن ينصفــه آخــرون بعــد انقشــاع 

عــن  الحقائــق  تحجــب  كانــت  التــي  الغمامــة 

أعــن النــاس وعقولهــم، واكتشــف أهــل العلــم 

وكــم  الرجــل،  هــذا  عظيمــا  كان  كــم  وخاصتــه 

أن  ويكفيــه  ودقيقــة،  صادقــة  أفــكاره  كانــت 

كنســية  ســلطة  أعــى  وهــو  الفاتيــكان،  يعتــذر 

في العالــم، ســنة 2008 عــن مهزلــة محاكمتــه، 

في حلقــة أخــرة مــن مسلســل الاعتــذارات التــي 

تواصلــت لأزيــد مــن أربعــة قــرون، وقبــل ذلــك، 

“لغاليليــو غاليي”بعــد  فقــد عمــد المتحمســون 

وفاتــه، إلى قطــع إصبعــه والاحتفــاظ بــه داخــل 

محفوظــا  الآن  إلى  الإصبــع  هــذا  ويوجــد  إنــاء، 

في أحــد متاحــف إيطاليــا، وهــو فعــل رمــزي أراد 

أصحابــه مــن خالــه تكريــم غاليليــو الــذي هــدم 

أســوار الجهــل التــي حجبــت بهــا الكنيســة أنــوار 

النــاس،  عامــة  عــى  والمعرفــة  والعلــم  العقــل 

وفرضــت منطقهــا فقــط، القائــم عــى مــا جــاء في 

الإنجيــل والنظريــات اليونانيــة القديمــة، لتهــبّ 

التفكــر  ريــاح  بســنوات،  الحادثــة  هــذه  بعــد 

ثــورة  وتنشــر  الأوروبــي،  العقــل  عــى  العلمــي 

علميــة  وأدوات  منهــج  عــى  قائمــة  حقيقيــة 

وتشــيع بــن النــاس، والجميــع يعــرف الآن ثمــار 

تأســيس  إلى  بأوروبــا  دفعــت  التــي  الثــورة  هــذه 

العالــم. في  أقدامهــا  حضارتهــا وتثبيــت 

لذلــك، فإنــه مــن نافلــة القــول أن نؤكــد عــى أن 

التــي لا تفشــل ولا يمكــن لأيّ  الوحيــدة  الثــورة 

ثــورة  هــي  وفعاليتهــا،  أصواتهــا  يكتــم  أن  أحــد 

بمــوت  تمــوت  لا  الفكــرة  والفكــر، لأن  العقــل 

النــاس كلمــا  بــن  أصحابهــا، تعيــش وتنتعــش 

أيّ  وفي  مــكان  أيّ  في  المناســب،  المنــاخ  وجــدت 

زمــان.

فيــه،  عنــه والامفكــر  لطالمــا كان المســكوت  إنــه 

أبوابــا موصــدة لا تغــري بطرقهــا ســوى الباحثــن 

عن الحقيقة لذاتها، الذين يهمهم فهم الآلية 
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التــي تســر بهــا الأشــياء والعالــم مــن حولهــم، و 

يغريهــم تتبــع الحبــل الســري الــذي يربــط المــاضي 

هــذه  يفتحــون  فتراهــم  والمســتقبل،  بالحاضــر 

الأبواب عى مصراعيها، ويدلفون منها حاملن 

نــور الحكمــة والعقــل والمنطــق، غــر  قبســا مــن 

آبهن لما قد يعلق بهم من غبار التراث والتاريخ 

كل  تقدمهــم  تكبــح  ولا  والتتفيــه،  والتخويــن 

تحيــط  التــي  الســميكة  الميتافيزيقيــة  الجــدران 

الذيــن لا تســتفزهم الأســئلة  بينمــا  بالإنســان،  

حــول الحيــاة وصرورتهــا، والأحــداث ومآلاتهــا، 

بالعيــش  عليهــم  محكــوم  والحقائــق وكنههــا، 

في العمــى الفكــري والروحــي، مربوطــن بقيــود 

لا  ضيقــة  وعــي  دوائــر  داخــل  المســبقة  الأفــكار 

تســمح لهــم بالتطلــع لمــا وراء إدراكهــم المحــدود.

في  العالــم،  بهــا  يســر  التــي  المذهلــة  الســرعة 

وابتــكار  المعرفــة  امتــاك  نحــو  الحثيــث  ســعيه 

طــرق وفنــون جديــدة للعيــش، تثــر فينــا الغــرة 

إذا قارناهــا بالرائــج في مجتمعاتنــا العربيــة، مــن 

في  والعبثيــة  بالرجعيــة  لصيقــة  زالــت  لا  أفــكار 

حولنــا  مــن  العالــم  تطــور  فقــد  كثــرة،  أحايــن 

وتوســع الفكــر الإنســاني إلى حــدود بعيــدة جــدا 

في مختلف أصناف المعرفة، إلا هذا الفكر الذي 

يســود مجتمعاتنــا، والــذي لا يــزال هــو هــو منــذ 

والتقليــد،  والميوعــة  الســطحية  ميزتــه  قــرون، 

يناقش الأفكار القديمة وظواهر الأشياء فقط، 

الكــبرى  لــب المشــكات والقضايــا  ولا يبحــث في 

والإنســانية  بكاملهــا  الأمــة  مصــر  تحــدد  التــي 

عامــة، فالعالــم اليــوم مشــغول بأســئلة كــبرى 

إجابــات  عــن  وتبحــث  للعقــل  مقلقــة  زالــت  لا 

مــن قبيــل: شــافية، 

منهــا  تكونــت  التــي  التفاعــات  سلســلة  –  مــا 

الكيميــاء(. علــم  في  )ســؤال  الحيــاة؟ 

–  لمــاذا يتســع الكــون بهــذه الســرعة؟ )ســؤال في 

علــم الفلــك(.

ومــا  لـ”البروتيــوم”  الكامــل  التركيــب  –  مــا 

الأحيــاء(. علــم  في  )ســؤال  وظيفتــه؟ 

واضحــة  خريطــة  نضــع  أن  الممكــن  مــن  –  هــل 

الجويــة  مــن معرفــة الأحــوال  تمكننــا  للطقــس 

عى مدى طويل؟ )سؤال في علم الجيولوجيا(.

– لمــاذا نســتطيع قيــاس كتلــة بعــض الجســيمات 

جســيمات  كتلــة  تحديــد  نســتطيع  لا  بينمــا 

أخــرى؟ هــل لأنهــا لا تحتــوى عــى كتلــة؟ )ســؤال 

الفيزيــاء(. علــم  في 

هــل  و  شيء،  لا  مــن  بــدلا  شيء  هنــاك  لمــاذا   –

الفلســفة(. في  )ســؤال  حقيقــي؟  الكــون 

 

أمــا نحــن فمــا زلنــا لا نتقــن حتــى طــرح الأســئلة، 

ولا تقلقنــا المشــكات التــي تواجــه الإنســان، بــل 

الكهنــوت  ينتجهــا  بأســئلة  فقــط  نكتفــي  ترانــا 

والهراطقــة مــن الساســة ورجــال الإعــام، حتــى 

عصــر  في  العيــش  تجربــة  نعــاود  كأننــا  صرنــا 

الجاهليــة الأولى، فالقبائــل التــي كانــت تتناحــر 

مــن أجــل مراتــع الإبــل والخيــل، صــارت تتقاتــل 

بضــراوة مــن أجــل آبــار النفــظ والــروة والســلطة 

حــدود  حبيــس  كان  الــذي  والعقــل  والنفــوذ، 

التفكــر  أفــق، منغمســا فقــط في  وبــا  الخيمــة 

تحصيلهــا  وســبل  الحســية  الجســد  ملــذات  في 

والظفــر بهــا، هــو نفســه العقــل اليــوم الــذي لا 

والجــري  غرائــز صاحبــه  إشــباع  في  ســوى  يفكــر 

المحمــوم وراء الماديــات، دون أن يتجــرأ عــى فــك 

قيــوده الفولاذيــة، أو مــدّ أجنحــة لنفســه يحلــق 

بها في سماوات الإبداع والابتكار، والانخراط في 

صناعة التاريخ والحضارة الإنسانية، حتى صار 

عالــة عــى هــذه الأخــرة، مهزومــا مقلــدا وتابعــا.

مجتمعاتنــا،  عــى  تهيمــن  فإنــه  ذلــك،  وفــوق 

لــدى  خصوصــا  وتنفيهــا،  البدائــل  تلغــي  نزعــة 

الاجتماعيــة  والنخــب  السياســية  القيــادات 

الاســتئناس  إلى  النــاس  يقــود  بمــا  والإعاميــة، 

بالرائــج الــرديء والمفــروض، ولــو عــى مضــض، 

وفي أحايــن أخــرى بــردود فعــل لا تعــدو كونهــا 

يائســة لاحتجــاج عــى وضــع أو قضيــة  صيغــا 

أو مــا شــابه ذلــك، مــن خــال مــا يتــم نشــره عــى 

الاجتماعــي. التواصــل  مواقــع  صفحــات 

بعقليــة  تتمســك  النخــب  هــذه  أن  المؤســف 

 THERE IS NO( أي انعــدام البدائــل )TINA(

ALTERNATIVES(، وتروّجها داخل المجتمع 

بدرجــة كبــرة حتــى يؤمــن النــاس بهــا ويرضخــوا 

للأمــر الواقــع، وفي هــذا الكثــر مــن الأمثلــة، كأن 

يُسوّق لزعيم أو رئيس حزب بأنه الأوحد القادر 

عى القيادة، وذهابه سيؤدي حتما إلى الانهيار 

أو الفوضى، أو يتم إحاطة رجل دين بهالة من 

القداسة لا تسمح بمناقشة ما يقوله في خطبه 

لمديــر  يُــروّج  عندمــا  وفتاويــه، وحتــى في الإدارة 

يملــك  الــذي  الوحيــد  هــو  أنــه  عــى  مســؤول  أو 

الكفــاءة في التســير وأن غــره لا يملكهــا، لذلــك 

التطلــع  وعــدم  الواقــع  للأمــر  الرضــوخ  يجــب 

النمــوذج الأوحــد  لتقلــد المســؤوليات في وجــود 

والمثــالي للقيــادة.

هــو حتميــة وجوديــة  إيجابــي  بشــكل  نتغــر  أن 

للكفــاءة  الغلبــة  فيــه  تكــون  حياتيــة،  وضــرورة 

والجــدارة والتجديــد، وأن تغلّــب عقليــة وجــود 

أن  البدائــل، رغــم  انعــدام  عــى عقليــة  البدائــل 

انطفــأت  مــا  الجمعــي،  الوعــي  عــى  الحــرب 

جذوتهــا أبــدا، بــل إن شــررها يتطايــر كل يــوم في 

الــروح  بــث  وهدفهــا  الإعــام،  وســائل  مختلــف 

النــاس  وإقنــاع  العزائــم،  وتثبيــط  الانهزاميــة 

لغــة  ســوى  يجيــدون  لا  ضعــاف  غوغــاء  بأنهــم 

المــوت، متخلفــون وغــر قادريــن عــى الصمــود، 

عــن  وقاصــر  التقليــد  عــى  جُبِــل  قطيــع  مجــرد 

الإبداع والتجديد، في حن توجد تجارب جادة 

وخــبرات إحيائيــة كثــرة ضربــت أروع الأمثلــة في 

مختلــف التخصصــات المعرفيــة والمشــاريع ذات 

النزعــة الإنســانية، يقــف أصحابهــا ســدا منيعــا 

أمــام العديــد مــن الحمــات والمشــاريع الهدامــة، 

الســلبية  بالمشــاهدة  عــدم اكتفائهــم  مــن خــال 

البحــث  في  يجتهــدون  نراهــم  بــل  للأحــداث، 

المتاحــة،  القليلــة  بالإمكانيــات  الخــاص  عــن 

تضعــف  هــذه الأمــة  بــأن  كبــر  إيمــان  يحدوهــم 

لكنهــا لا تمــوت، تغفــو لكنهــا لا تنــام.

إن التخلــص مــن التخلــف يعنــي تحريــر التفكــر 

بدايــات  في  أوروبــا  فعلتــه  مــا  وهــذا  بالمطلــق، 

في  مضــت  التــي  الــدول  كل  وفعلتــه  نهضتهــا، 

الحاصــل  باســتثناء  الحضــاري،  البنــاء  طريــق 

كل  )في  الحريــة  كلمــة  تثــر  حيــث  عندنــا، 

الحــدود،  وتجــاوز  الريبــة  مــن  نوعــا  المجــالات( 

أن  ومقمــوع، رغــم  جــدا  إنــه مصطلــح مخيــف 

حضــارة أجدادنــا تفتقــت واتســع الإنتــاج المعــرفي 

فيهــا بوجــود حريــة غــر مســقفة ولا حــدود لهــا.

فالعنــف الدينــي والســياسي والاقتصــادي الــذي 

عــى  وتُســلِّطه  السياســية  الأنظمــة  تمارســه 

زيــادة  رمزيــة،  جماعــات  باســم  الخلــق  رقــاب 

عــى الأطــر الإعاميــة التــي تقيــد الإنســان ضمــن 

رؤيــة أحاديــة مقصــودة للواقــع والحقائــق تحــت 

مقال

اليــوم  صــارت  أرى”،  مــا  إلا  أريكــم  “مــا  شــعار 

طائــر  تخيــف  التــي  الفزاعــات  مــن  غابــة  بمثابــة 

الفكــر وتمنعــه مــن التحليــق بحريــة في ســماوات 

الإبــداع.

حقــول  في  والمشــتغلون  المناطقــة  يقــول  كمــا  و 

فنحــن  علــة ســبب”،  “لــكل  التجريبيــة  العلــوم 

نعيــش فعــا في عالــم مــن الأســباب والنتائــج، 

لذلك فالأوضاع التي نعيشها نتيجة، والتخلف 

هــذا  أيضــا، وتغيــر  نتيجــة  اليــوم  الــذي نعانيــه 

الواقــع لا يكــون إلا بمعرفــة الأســباب وتعديلهــا 

ــر وحكمــة. أو تغيرهــا بتبَصُّ

الفكريــة  البيئــة  نتــاج  هــو  لنــا  يحصــل  مــا  إن 

فيهــا  ولــدت  التــي  والإجتماعيــة  والسياســية 

الفكــري  معينهــا  مــن  شــربت  و  عديــدة  أجيــال 

والعقــدي والســلوكي، وإن كانــت المؤامــرة جــزءا 

تجاهلهــا كعامــل  يمكــن  الواقــع، ولا  هــذا  مــن 

مهــم لمــا يحصــل، إلا أن المســؤولية الكبــرة تقــع 

في  نحيــا  التــي  المجتمعيــة  المنظومــة  عاتــق  عــى 

والحــل  وأفكارهــا،  قيمهــا  مــن  وننهــل  كنفهــا 

يكمــن في إعــادة صياغــة هــذه المنظومــة بأفكارهــا 

الأقــل  عــى  أو  راديــكالي،  بشــكل  وقيمهــا 

وتنقيتهــا. تصحيحهــا 

المتكلــس  العقــل  تخــوم  عــى  الحــرب  تبــدو 

الحــرب  هــي  المعلولــة  الذهنيــات  وحصــون 

المنشــودة اليــوم التــي يجــب خوضهــا بــا هــوادة، 

يقتــي  جديــدة  حضاريــة  ضفــة  إلى  فالعبــور 

مــد جســر إلى مملكــة التفكــر النقــدي والإنتــاج 

لا  وهــذا  الفكريــة،  والحريــة  والأدبــي  المعــرفي 

يكون إلا إذا جهزنا أسطولا من النخبة والخبراء 

عــى  القــادرة  والمخلصــة،  الشــريفة  والكفــاءات 

وإعــداد  والاســتراتيجيات،  الخطــط  وضــع 

والحديثــة،  الجيــدة  والتفكــر  التعليــم  مناهــج 

وإشــاعتها عــى نطــاق واســع، مــع تعبئــة جميــع 

أفــراد المجتمــع مــن أجــل الانخــراط في العمليــة 

وإنجاحها، علّنا نلحق بالركب الحضاري الذي 

البصــر. مــد  عــى  تمتــد  عنــه مســافة  تفصلنــا 
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الجغرافيا ومولد القيم
نبيل دبابش

خصــص جيــل دولــوز فصــلا بكاملــه في كتابــه ”مــا هــي الفلســفة” ليبــين إن انتشــار الإبــداع في مجــال الفلســفة والإنتــاج الفكــري لــم يولــد 

مقابــل جهــود  الفرنســيين والألـمـان والإنكليــز في  نصيــب  مــن  الجــزء الأوفــر  كان  لقــد  بلــدان أوروبــا.  كافــة  عــر  متكافئــة جغرافيــا  بصــورة 

محتشــمة للإســبان والرتغاليــين. فمــا علاقــة ميــلاد المعنــى والقيــم بجغرافيــا المــكان؟ لقــد ســبق للباحــث الفرنــي أودون فالييــه في كتابــه 

”مــا هــو الديــن” أن بــيّن وبشــكل موجــز علاقــة جغرافيــا المــكان ببدايــة الديانــات التوحيديــة الثــلاث، وكيــف أن القيــم والمعــاني العظيمــة لا 

يمكــن أن تولــد إلا في أماكــن بعينهــا.

مقال

العامل المشترك بن الديانات التوحيدية  إن 
الوحــي  نــزول  مــكان  يتلخــص في  الثــاث 

القمــم  عــى  دائمــا  كان  إذ  التكليــف،  وبدايــة 

كان  النــور  بجبــل  حــراء  غــار  ففــي  والمرتفعــات. 

الطــور كان  إلى الإســام، وعــى جبــل  بالنســبة 

بالنســبة إلى اليهوديــة، وعــى هضبــة بالجليــل 

فالمعــاني  المســيحية.  إلى  بالنســبة  كان  الأعــى 

في  تنبــت  ولا  الغوغــاء  تنتجهــا  لا  العظيمــة 

مطالبــا  دائمــا  كان  الإنســان  إن  الَأســفل… 

بالصعود والابتعاد عن السفح، لرى بوضوح 

ينبغــي  ومــا  بــه  والإمســاك  تعلمــه  ينبغــي  مــا 

فهمه ومن ثم تركه.

والأنروبولوجيــا  الإثنولوجيــا  بحــوث  تقــول 

الوثنيــة  الديانــات  مــن  العديــد  أن  الاجتماعيــة 

تماثيــل  نحــت  في  الصخــور  عــى  تعتمــد  كانــت 

مــن  لآلهــة،  وكذلــك  عشــائر  وقــادة  لزعمــاء 

مصــر  فراعنــة  إلى  البــرو  في  الأنــكا  شــعوب 

صحيــح  والرومــان…  الإغريــق  ومــدن  القديمــة 

الكتابــة،  قبــل  مــا  شــعوب  مــع  البدايــة  أن 

أو  الريــش  مثــل  بســيطة  جــد  بــأدوات  كانــت 

الخشــب أو الطــن، لكــن ســرعان مــا قامــت تلــك 

المجتمعات، باستبدالها في فترات لاحقة بأنواع 

الصخــور. مــن  معينــة 

في العصور القديمة والوسطى كانت الشعوب 

حصونــا  الجبليــة  المواقــع  مــن  تختــار  الأولى 

ومساكن لها، ربما لأسباب أمنية، ولكن أيضا 

البنــاء  إنجــاز  إمكانيــة  لهــا  توفــر  مناطــق  لأنهــا 

الصلــب الــذي يقــاوم متغــرات المنــاخ ويبعدهــا 

الصخــر  أطمــاع الأعــداء والصعاليــك. كان  عــن 

كمــادة  ليســتعمل  مســتوي  بشــكل  ينحــت 

وحتــى  والأبنيــة  والممــرات  الأســوار  تشــييد  في 

للباحــث  وفّــر  مــا  وهــو  والحمامــات،  المســارح 

لقــراءة  كافيــة  مــادة  اليــوم،  الأركيولوجــي، 

البشــر. تاريــخ  مــن  الحقبــة  تلــك  ودراســة 

لقد اختارت الكثر من الشعوب من آشورين/

رومــان/  فرس/هنود/إغريق/قرطاجيــن/ 

لتشــييد  الجبليــة  الصخريــة  المناطــق  بيزنطيــن 

حضــارات. فكلمــا ابتعدنــا في المســافة عــن تلــك 

المناطــق الصخريــة البــاردة وتوغلنــا في الصحــارى 

والأقاليــم الحــارة، كلمــا كان الإنتــاج الحضــاري 

وأضعــف. أقــل 

لقــد انصــب اختيــار الشــعوب الأولى عــى مناطــق 

حواضــر،  وتشــييد  حضــارات  لبنــاء  بعينهــا 

وغالبــا مــا نجــد نفــس الأقاليــم الجغرافيــة هــي 

التــي شــهدت قيــام العديــد مــن الحضــارات عــى 

أفريقيــا  وشــمال  الأوروبيــة  القــارة  في  ترابهــا، 

مثــل  الأقاليــم  مــن  غرهــا  دون  الشــام  وبــاد 

الكــبرى أو حتــى  الصحــارى  الوســطى،  أفريقيــا 

آســيا. في  المناطــق  بعــض 

القــراءة التاريخيــة نجــد  اليــوم ومــن خــال  إننــا 

مــا  آخــر.  نــوع  مــن  أســئلة  مواجهــة  في  أنفســنا 

القيــم  بإنتــاج  للصخــور  الإنســان  عاقــة اختيــار 

للقيــم؟ الصانــع  هــي  الجغرافيــا  هــل  والمعــاني؟ 

حتــى  أو  الــتراب  أو  الطــن  أن  المعــروف  مــن 

تتعــب  التطويــع ولا  مــواد ســهلة  الخشــب هــي 

كثــرا إذا مــا تــم الاعتمــاد عليهــا، ولكــن البشــرية 

نزعــت إلى الصخــر وهــو معــروف بصعوبــة نحتــه 

وتحويلــه مــن أحجــام ضخمــة وثقيلــةإ مربعــات 

الحاجــة،  حســب  تماثيــل،  أو  مســتطيات  أو 

وفي غيــاب العديــد مــن الإمكانــات التــي يوفرهــا 

عصرنــا. لا نعتقــد أن الســبب وراء ذلــك الانتقــاء 

هــو عامــل المنــاخ أو تفــادي خطــر الأعــداء، بقــدر 

مــا نــرى في الاختيــار رغبــة لاشــعورية دفينــة عنــد 

تلــك الشــعوب لأجــل تجســيد معــاني عظيمــة.

المجتمعــات  تلــك  إلى  بالنســبة  يمثــل  فالصخــر 

عندمــا  والثبــات…  والتــوازن  لاســتقامة  رمــزا 

هندســية  أشــكالا  ينتــج  فهــو  الصخــر،  ينحــت 

متســاوية تعبر عن النظام والترتيب والتماســك 

والاســتمرارية. بينمــا لــو اعتمدنــا عــى غــره مــن 

تلــك  ســتبقى  الخشــب  أو  الرمــال  مثــل  المــواد 

البشــر  لقــد حــاول  المعــاني ناقصــة أو منعدمــة. 

تفــادي الوقــوع في الفــوضى والتبعــر والتشــتت 

غايــات  تنشــد  مجتمعــات  إنهــا  والااســتقرار. 

أيضــا-  –هــو  الــذي  بالصخــر،  لهــا  رمــزت  كــبرى 

للأجيــال  بــه  ويحتفــظ  تاريخهــا  عــى  يحافــظ 

القادمــة. بينمــا تتميــز الشــعوب التــي لا تعتمــد 

عى الصخور، بل عى الخيم والترحال أو عى 

الطــن والخشــب، بتقلــب الـمـزاج وعــدم الثبــات 

الاجتماعــي  التماســك  تحقيــق  عــى  والعجــز 

والنكــوص  الغريــب  مــن  والخــوف  والانغــاق 

المعتــاد. إلى  والاطمئنــان 

كثــرة هــي الأســئلة التــي يصعــب إيجــاد أجوبــة 

مقنعــة لهــا، لمــاذا -مثــا- ظهــر مفهــوم المواطنــة 

الرومانيــة  ثــم  الإغريقيــة  المدينــة  لبنــاء  مازمــا 

التــي  بــن المجتمعــات  مــن  وهــي  البيزنطيــة.  أو 

ولــم  مدنهــا،  تشــييد  في  الصخــور  اعتمــدت 

تستطع غرها من الشعوب تبنيه ضمن قيمها 

الاجتماعية والسياسية مثل الهنود أو الفرس. 

الطــن  تعتمــد  التــي  المجتمعــات  ظلــت  ولمــاذا 

عشــائرية ولــم  بنيــة اجتماعيــة  ذات  والخشــب 

عــى  حافظــت  بــل  أخــرى،  مســتويات  إلى  تــرق 

نفــس القيــم حتــى بعــد امتزاجهــا مــع شــعوب 

الإمبراطوريات الكبرى، وتغرّ نظامها المعماري 

والهنــدسي.

التــي تعتمــد الصخــور  تميــزت المجتمعــات  لقــد 

مــن  القبيلــة،  نظــام  عــن  التدريجــي  بالابتعــاد 

الحمامــات  والمســارح،  القصــور  تشــييد  خــال 

عــى هضبــة  الجميــع  يلتقــي  حيــث  والأســواق، 

واحــدة. وبقيــت المجتمعــات التــي تعتمــد الطــن 

متباعــدة  أســر  إلى  متفرقــة  الخشــب  حتــى  أو 

نظــام  بــل  المواطنــة  قيــم  تجمعهــا  لا  المســاكن 

بتأســيس المدينــة  تميــزت الأولى  القرابــة والــدم. 

أنظمــة  وتأســيس  والعــادات  القيــم  وتوحيــد 

تعتمــد  متماســكة  مجتمعــات  والطبــخ،  للــزّي 

النظــام الهرمــي، بينمــا بقيــت الثانيــة منقســمة 
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إلى أجــزاء وفــروع لأجــزاء في كل شيء، همهــا 

إلى  انتقالهــا  منــع  الــروة وكيفيــة  جمــع  الأول 

الآخــر.

المجتمعــات  إن  ويقــول  البعــض  يعــترض  قــد 

العربيــة في عصرنــا تعتمــد عــى الصخــر أو غــره 

ولكنهــا  المــدن،  بنــاء  في  الصلبــة  الأدوات  مــن 

نظــام  عــى  قائمــة  تــزال  لا  ذلــك  مــن  وبالرغــم 

العشرة اجتماعيا وتعتمد قيم القبيلة فكريا. 

نعــم، ليــس مــن الضــروري -دائمــا- أن يعكــس 

ويجســد  الذهنيــة  طبيعــة  الاجتماعــي  الإنجــاز 

خصوصــا  المنتظــرة،  الاجتماعيــة  التغيــرات 

إذا كان غــر نابــع مــن صميــم تلــك المجتمعــات 

نظــام  نعتمــد  لا  نحــن  الذاتيــة.  وقناعاتهــا 

الموضوعــات. مقاربــة  في  الشــرطي  المنعكــس 

مــا  بقــدر  أنروبولوجــي  بحــث  تقديــم  نريــد   لا 

بالرغــم  أغفــل  قــد  نــراه  ســؤالا  نعالــج  أن  نريــد 

لقــد تفطــن  مــن قيمتــه الاجتماعيــة والمعرفيــة. 

بــن  العاقــة  إلى  الأوائــل  العــرب  الفاتحــون 

عنــد  المدينــة  وهندســة  الاجتماعيــة  البنيــة 

الإمبراطوريــات التــي دخلوهــا منتصريــن، فلــم 

يجدوا مانعا من تبني نفس القيم الاجتماعية 

والفكريــة والهندســية. فكانــت البدايــة مــن بــاد 

الشــام مــع المســجد الأمــوي الــذي هــو في الأصــل 

الدولــة  وتنظيــم  القصــور  تشــييد  ثــم  كنيســة، 

بالاعتمــاد عــى نظــام الــوزارة والديــوان، ثــم مــع 

العباســين مــن خــال تبنــي جــل أســس الدولــة 

الفارســية، وهــو مــا جعــل المــؤرخ يــرى في دولــة 

العباسين دولة فارسية بلسان عربي. لم يمل 

العــرب الفاتحــن قيمــا كثــرة عــى المجتمعــات 

المغلوبــة، بــل العكــس هــو مــا وقــع، إذ نجدهــم 

عملــوا عــى المزاوجــة بــن نظــام العشــرة الــذي 

ورثــوه عــن موطنهــم الأول بالحجــاز وبــن البنيــة 

دخلوهــا. التــي  للمجتمعــات  الجديــدة 

معايــر  إلى  عصرنــا  في  الدولــة  بنــاء  يحتكــم 

عنــد  متوفــرة  غــر  هــي  للأســف  عديــدة، 

يجــب  المدينــة،  بنــاء  في  العربيــة  مجتمعاتنــا 

معــا،  الترفيهــي  وفي  الضــروري  في  التفكــر 

يجب أن نبني مدنا يستطيع أن يقيم فيها كل 

ومواقفهــم  قناعاتهــم  اختلفــت  مهمــا  النــاس 

ولكنهــا  ملجــأ،  ليســت  المدينــة  وانتماءاتهــم. 

ليســت  المدينــة  والمعــاني.  القيــم  لإنتــاج  مــكان 

ســكانية  تجمعــات  هــي  بــل  للتفريــخ  مراقــد 

القناعــات  توحدهــم  أن  الضــروري  مــن  ليــس 

الشــخصية مثلمــا يوحدهــم الانتمــاء إلى نفــس 

الوطن والامتثال لنفس النصوص التشريعية.

الســماح  علينــا  أيضــا  ولكــن  مســاجد  نبنــي 

نفتــح  كنائــس،  ببنــاء  المســيحية  للأقليــات 

مكتبــات لــكل القــراء وبالتــالي لا يعقــل أن نمنــع 

بعــض العناويــن مــن التــداول، أن نبنــي مــدارس 

يعنــي أن نفــرض التمــدرس للجنســن. أن نبنــي 

مسارح وقاعات للسينما ومكتبات يفترض منا 

أن ننهــي أســلوب الوصايــة عــى المنتــوج المقــدم 

وليســت  التعــدد  عــى  قائمــة  المدينــة  للعــرض. 

عــى  فالمحافظــة  مــا،  لعشــرة  خيــم  مجموعــة 

إلى الأصــول أو  عــودة  ليســت  العشــرة  ذهنيــة 

هــي تخلــف  بــل  الصالــح  الســلف  بقيــم  تمســكا 

التخلــف. أنــواع  أبشــع  ومــن 

يحتــاج  العربيــة-  المنطقــة  -في  المدينــة  بنــاء 

الوســط  هــذا  في  العيــش  متطلبــات  فهــم  إلى 

الجديد، المدينة ليست كانتونات ولا هي مراكز 

بــكل  الفرديــة  الحريــات  عــى  الرقابــة  لفــرض 

أنواعهــا… قبــل أن نفكــر في إنجــاز مــدن علينــا أن 

الكــبرى  إن المشــكلة  الذهنيــات.  تهيئــة  نفكــر في 

المواطــن  إلى  نفتقــد  كوننــا  في  تكمــن  –عربيــا- 

بالمعاير المعاصرة، وإلى العنصر الصانع للقيم 

أن  يريــد  لا  عقــل  أزمــة  نعــاني  نحــن  الجديــدة. 

يفكــر ولا يريــد أن يتحــرر مــن ذهنيــة القبيلــة، 

لا يجــد الراحــة إلا في بقــاء الحــال عــى مــا هــي 

عليه. عقل كســول. عقل لا يســأل ولا يهمه أن 

يتبدّل. إن الغاية من بناء المدينة هو تأمن أكبر 

قــدر ممكــن مــن الحقــوق للأفــراد، ولكــن، هــل 

المــدن؟  كل  وفي  عربيــا؟  متوفــرة  الحقــوق  هــذه 

إذن علينا أن لا ننتظر مستقبا ناجحا ولا نأمل 

في غــد يخرجنــا ممــا نحــن فيــه مــن التخلــف.

للجغرافيا أثر كبر عى العقائد والقيم وإنتاج 

التــي  المنطقــة  جغرافيــا  بســبب  هــل  المفاهيــم. 

نعيــش فيهــا نحــن تعســاء؟ هــل مقــدّر علينــا أن 

نظــل عــى هــذه الحــال، نــرى بعــن المعجــب مــا 

يصنعه غرنا؟ من له تصورات بديلة نتمنى أن 

يفيدنــا بهــا.
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فكر الصادق النيهوم 
تشخيص شجاع لواقع مضطرب

عبدالباسط سيدا

الصــادق النيهــوم، اســم اســتوقفني منــذ صــدور أعــداد مجلــة الناقــد الأولى في أواخــر ثمانينــات القــرن المــاضي. فقــد كتــب في المجلــة المذكــورة 

بصــورة مســتمرة إلى حــين رحيلــه. وكانــت مقالاتــه عــادة مــادة محفــزة للنقاشــات التــي كانــت تتفاعــل مــن خلالهــا الآراء المتنوعــة، ووجهــات 

النظــر المختلفــة التــي تمحــورت حــول القضيــة أو القضايــا الإشــكالية التــي أثارهــا النيهــوم في كل مقــال مــن مقالاتــه، تلــك المقــالات التــي 

مــع مقــالات زكي نجيــب  عــن خــروج مقارباتهــا عــلى المألــوف المكــرر،  وجدتهــا متقاطعــة في جديتهــا وأســلوبها اللغــوي الســلس، فضــلاً 

محمــود التــي تناولــت هــي الأخــرى بالنقــد والتحليــل جوانــب كثــيرة مــن الحيــاة العامــة في مجتمعاتنــا.

مقال

عمي الجامعي في ليبيا بن أعوام  وأثناء 
عــبر  اطلعــت  و1994،   1991

مختلــف  عــى  أوســع  بصــورة  ليبيــن  أصدقــاء 

جوانــب فكــر النيهــوم النقــدي، كمــا أخــذت فكــرة 

عــن نشــاطه الموســوعي الــذي تجســد في إشــرافه 

بهجــة  منهــا:  مــن الموســوعات  عــدد  إصــدار  عــى 

الشــباب،  وموســوعة  وتاريخنــا،  المعرفــة، 

وأطلس الرحات.

الفكــرة المحوريــة التــي تتمفصــل حولهــا مختلــف 

عــبّر  التــي  نظــره  ووجهــات  النيهــوم  أطروحــات 

الــذي  الواقــع  حــول  كتاباتــه  خــال  مــن  عنهــا 

تعيشه مجتمعاتنا والآفاق التي تنتظرها، تقوم 

عــى الربــط بــن نتاجنــا الفكــري وممارســة لعبــة 

الحلــول  الذيــن أوجــدوا  تقليــد الآخريــن، أولئــك 

التي توائم وضعياتهم المشخصة، وتتناسب مع 

طبيعة المشكات التي واجهوها وسبل تجاوزها.

تأثــر  نتيجــة ضعفنــا وتحــت  فنســعى  نحــن  أمــا 

حققــه  بمــا  وانبهارنــا  العشــوائية  الترجمــة 

مــن  القفــز  إلى  تقنياتهــم  إلى  الآخــرون وحاجتنــا 

يحــول  الــذي  الأمــر  المشــخصة،  وضعياتنــا  فــوق 

والخطــوات  مشــكاتنا  طبيعــة  معرفــة  دون 

مــن  التــي  الحلــول  تســتوجبها  التــي  والإجــراءات 

شــأنها مســاعدتنا لتجــاوز تلــك لمشــكات، وفتــح 

مــن  بفضلهــا  مجتمعاتنــا  تتمكــن  جديــدة  آفــاق 

تجاوز أســباب ضعفها وامتاك مقومات عملية 

ســائر  وعــى  المياديــن  جميــع  في  شــاملة  تنمويــة 

المســتويات.

النيهــوم  عليهــا  يركــز  التــي  الأولويــات  بــن  مــن 

الجماعــي؛  لوعيهــا  الأمــة  اســتعادة  ضــرورة 

السياســية  المؤسســة  تمكنــت  الــذي  الوعــي  هــذا 

بــن  بعرتــه  عــبر  إلغائــه  مــن  العربــي  العالــم  في 

مجــرد  فــرد  كل  يكــون  بــأن  وإلزامهــم  الأفــراد، 

عالــم قائــم بذاتــه. فالعــرب “قــد ورطــوا أنفســهم 

في ثقافــة فرديــة، لا تعــاني مــن غيــاب المواطنــن 

الأذكيــاء، بــل تعــاني مــن غيــاب وســيلة التفاهــم 

صفــات  لــه  أخــرس،  شــبه  مجتمــع  في  بينهــم 

القطيع، لا يتكلم لغة مشتركة، ولا يملك قراراً 

إرادة  ســوى  أصــاً  إرادة  تجمعــه  ولا  جماعيــاً، 

الراعــي وعصــاه” )الصــادق النيهــوم: الإســام في 

.)2006  ،170 ص  الأســر، 

التــي تفقــد عقلهــا الجماعــي، لا تملــك  و”الأمــة 

فكــراً، بــل تملــك لغــة فقــط، وأن هــذه الظاهــرة 

الجنــون  لحالــة  المألوفــة  الصفــة  هــي  بالــذات، 

 – يكــون  شــخصياً،  المريــض،  أن  رغــم  المألــوف، 

طبعاً- آخر من يعلم أن كرة الكام مجرد دليل 

.)171 )المصــدر نفســه، ص  قلــة معنــاه”  عــى 

الحاكــم  يغــدو  الجماعــي،  الوعــي  غيــاب  وفي 

الماجــن  الملــك  وقوانــن  شــعبياً”  “قائــداً  المتســلط 

القتلــة،  وعصابــات  شــريفة”  “مراســم  تصبــح 

تصبح “قوات وطنية”، والحزب الطائفي يصبح 

“ســيدة  تصبــح  الســجينة  والـمـرأة  اللــه”  “حــزب 

الديــن”،  في  “عالمــاً  الجاهــل  والفقيــه  مصونــا”، 

وقطــع  رشــيدة”،  “حكومــة  البوليســية  والإدارة 

المحمديــة”  بالســنة  “عمــاً  المواطنــن  رؤوس 

.)174 ص  نفســه،  )المصــدر 

تخســر  الجماعــي،  عقلهــا  تخســر  “التــي  والأمــة 

بالتــالي ســاح الجماعــة، وتتحلــل إلى مايــن مــن 

الأفــراد العــزل، الذيــن يحلمــون بالتغيــر دائمــاً، 

ويطالبــون بــه أحيانــاً، لكنهــم لا يســتطيعون أن 

يفرضوه، وهي محنة لا تخفيها أدوات الماكياج، 

يجتمــع  أن  الرهيبــة  عواقبهــا  مــن  يخفــف  ولا 

بعــد  مؤتمــر، ونــدوة  بعــد  مؤتمــر  ‘المفكــرون’ في 

نــدوة، لــي يتبادلــوا التهــاني والنظريــات الملفقــة، 

إن خــاص النــاس في اجتمــاع النــاس أنفســهم..”.

وفي أجواء كهذه تغدو الكلمة حجراً “مهمته أن 

يشــج رأس الخصــم، أو -عــى الأقــل- أن يدفعــه 

إلى الفــرار. فالناقــد الــذي يرفــض حاضــر العــرب، 

اســمه ‘معــول هــدّام’. والــذي يرفــض عــزل الـمـرأة، 

والــذي  الغــرب’.  بثقافــة  متأثــر  ‘زنديــق  اســمه 

مأجــور’.  اســمه ‘عميــل  الــوراثي،  الحكــم  يرفــض 

اســمه  الديــن،  رجــال  ســلطة  يرفــض  والــذي 

‘عــدو اللــه’. والــذي يرفــض شــريعة القــوة اســمه 
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‘متخــاذل جبــان’. والــذي يرفــض تزييــف الواقــع، 

اســمه ‘دجــال غــر واقعــي’. كل كلمــة لهــا وقــع 

)المصــدر  وتعقــر”  تعــض  كلمــة  كل  الحجــر. 

.)175 ص  نفســه، 

النيهــوم  يــرى  التوجــه،  هــذا  مــع  وبالتوافــق 

أوروبــي  إنجــاز  هــو  الديمقراطــي  النظــام  أن 

غربــي، اعتمــد بعــد صراعــات وحــروب مريــرة، 

الطبقــة  تمكــن  عــن  المطــاف  نهايــة  في  أســفرت 

دورهــا،  تثبيــت  مــن  الصاعــدة  البرجوازيــة 

وقيادتها للمجتمعات الغربية بعد أن نجحت 

الدولــة  في  والكنيســة  الإقطــاع  دور  تقليــص  في 

والمجتمع، وقد تم ذلك بفضل عملية تراكمية 

النهضــة. عصــر  أوائــل  منــذ  بــدأت 

عــى  جوهــره  في  يقــوم  الديمقراطــي  والنظــام 

والجمعيــات،  والنقابــات  السياســية  الأحــزاب 

المعنــي،  النظــام  لضبــط  أدوات  كلهــا  وهــي 

السياســية  العمليــة  وإدارة  عليــه،  والمحافظــة 

بــن مــن هــم في الحكــم، ومــن هــم في المعارضــة.

مــا  وفــق  فهــي،  مجتمعاتنــا  في  الأحــزاب  أمــا 

يذهــب إليــه النيهــوم، مجــرد واجهــات سياســية 

رأســمالية  اقتصاديــة  قــوة  أيّ  إلى  تســتند  لا 

قبــل  مــن  بقــرار  تُغلــق  أن  ويمكــن  عماليــة،  أو 

منهــا،  العســكرية  ســواء  الحاكمــة،  الســلطة 

كمــا حــدث في مصــر بعــد انقــاب عــام 1952، أو 

الدينيــة كمــا حــدث في إيــران بعــد انقــاب 1979.

النيهــوم،  يــراه  مــا  بموجــب  عندنــا،  الأحــزاب 

الديمقراطيــات  في  الأحــزاب  هــي  “ليســت 

الرأسمالية الحديثة؛ بل هي الوكيل التجاري، 

الرأســماليون عــى تســليمه الإدارة  الــذي عمــل 

في  المســلحة  قواتهــم  انســحاب  بعــد  المحليــة، 

)المصــدر  العســكرية”  القواعــد  تصفيــة  اعقــاب 

.)21 ص  نفســه، 

يتنــاول  الموســوعية،  رؤيتــه  مــع  وبالانســجام 

النيهــوم بالنقــد مختلــف جوانــب الحيــاة العامــة 

في  إليــه  يصــل  وممــا  العربيــة.  المجتمعــات  في 

هــذا المجــال هــو أننــا في ميــدان المعرفــة والبحــث 

مــن  الاســتفادة  مرحلــة  في  زلنــا  مــا  العلمــي، 

جهود الآخرين، نقوم باستهاك المنجزات التي 

توصّــل إليهــا الآخــرون نتيجــة التراكــم الرأســمالي 

الــذي حققــوه عــى مــدى قــرون، وبفعــل النظــام 

مــن  النــاس  لتحريــر  اعتمــدوه  الــذي  الإداري 

مــن  وتمكينهــم  والكنيســة،  الإقطــاع  ســلطة 

وكل  والحكــم؛  الإنتــاج  في  الفاعلــة  المشــاركة 

مــن  الاســتفادة  لــولا  يتــم  أن  لــه  كان  مــا  ذلــك 

التــي  والاختراعــات  العلميــة  البحــوث  نتائــج 

بــن  الربــط  عــبر  الأرض  عــى  واقعــاً  ترُجمــت 

حصيلــة الأبحــاث العلميــة في المعاهــد الدراســية 

عــبر  والمجتمــع  البحــوث  ومراكــز  والجامعــات 

التطبيقــات التقنيــة التــي جــاءت لتلبــي حاجــات 

وكان  المعيــش،  العمــي  واقعهــم  في  النــاس 

ذلــك بدعــم وتشــجيع مــن الرأســمال الصناعــي 

الذي أفلح في تحويل تلك التطبيقات إلى سلع 

اقتصاديــة أســهمت في زيــادة الــروة، وأدت في 

الأمــوال  مــن  تخصيــص المزيــد  إلى  ذاتــه  الوقــت 

للبحــث العلمــي، مــن أجــل أن تســتمر العجلــة 

ســتكون  الــذي  الأمــر  الــدوران،  في  الإبداعيــة 

عــى المســتوين  الإنجــازات  مــن  حصيلتــه المزيــد 

والاقتصــادي. العلمــي 

مــا زالــت عــى حــد تعبــر  أمــا مجتمعاتنــا فهــي 

النيهــوم تعيــش إداريــاً الحالــة ذاتهــا التــي كانــت 

في دولــة فرعــون. فالــروة مــا زالــت بيــد الحاكــم 

الــذي يتصــرف بهــا وكأنهــا ملكــه الشــخصي. أمــا 

ينتظــرون  موظفــن  ســوى  ليســوا  فهــم  النــاس 

مــا ســيغدق بــه عليهــم الحاكــم، وهــذا مــا يعــوق 

عمليــة التقــدم، بــل يعطلهــا ويلغيهــا.

ولــم يكــن النيهــوم مــن أنصــار النظــام الاشــتراكي 

في ميــدان الاقتصــاد، وقــد تنــاول هــذا الموضــوع 

في مجموعــة مــن مقالاتــه. وتوقــف عنــد الأخطــاء 

الكــبرى التــي ارتكبهــا مؤسســو هــذا النظــام، وفي 

التــي  الأخطــاء  تلــك  نفســه؛  لينــن  مقدمتهــم 

أزمــات  جملــة  إلى  وأدت  وتراكمــت  اســتمرت 

كــبرى، حتــى جــاء غورباتشــوف ليعــترف بواقــع 

الأمــور ويســاهم في تفكيــك الاتحــاد الســوفييتي 

الــذي  النظــام  وهــو  المذكــور،  النظــام  وإنهــاء 

كانــت الأنظمــة العســكرية الثورويــة في العديــد 

مــن الــدول العربيــة قــد تبنتــه، خاصــة في مصــر 

وســوريا والعــراق، حيــث قامــت بتأميــم المصانــع 

ومصــادرة الأراضي باســم العمــال والفاحــن؛ 

موقــع  هــم في  كانــوا  العســكر  أن  حــن  هــذا في 

الســلطة والتحكّــم في كل شيء باســم العمــال 

أفضــل  في  تحويلهــم  تــم  الذيــن  والفاحــن 

للنظــام،  تابعــن  الأحــوال إلى مجــرد موظفــن 

وذلــك عــبر النقابــات والمؤسســات التــي شــكلت، 

أوجــه  مــن  وجهــاً  لتكــون  أنظمتهــا  وفُصلــت 

الــدول  في  كالإعــام  تمامــاً  للنظــام؛  الدعايــة 

الــذي ســخر لخدمــة هدفــن أساســين  المعنيــة 

أولهما أن يتجاهل أخطاء الحكومة، والثاني أن 

يمجــد منجزاتهــا الإداريــة بــكل وســيلة في حوزتــه 

بمــا في ذلــك قصائــد الشــعراء وأغــاني الأطفــال. 

الــدول  في  الإعــام  مهمــة  تقتصــر  بينمــا  هــذا 

الحياديــة  المعلومــات  نقــل  عــى  الديمقراطيــة 

إلى المواطنــن؛ بينمــا ينفــق الحــزب الحاكــم مــن 

صندوقــه الخــاص عــى الدعايــة الإعاميــة التــي 

يقــوم بهــا لصالحــه، وتفعــل الأحــزاب المعارضــة 

ذاتــه. الــيء 

الحاكــم  أو  الحاكــم،  الحــزب  أن  حــن  في  هــذا 

الــروات،  كل  عــى  بلداننــا  في  يســتولي  الفــرد، 

ويوزع الأموال عى الإعامين الذين يلتزمون، 

النظــام،  عــن  بالدفــاع  مقابلــه،  أو  ذلــك  لقــاء 

لــه. والترويــج 

الإعام العربي اليوم، كما وجده النيهوم، هو 

موظــف حكومــي بالأجــر ليــس إلا. فليــس ثمــة 

دســتور واحــد في الوطــن العربــي، يعتــبر الإعــام 

عيشــه  لقمــة  لــه  يضمــن  أو  شــرعية،  ســلطة 

أصــاً، إلا بشــرطن قاســين، أولهمــا أن يخــدم 

حكومة لا يعرف عنها شيئا، والثاني أن يسكت 

عــن كل شيء آخــر يعرفــه.

أمــام  يكــن  لــم  الشــرطن،  هذيــن  ظــل  و”في 

وظيفــة  عــن  يتخــى  أن  ســوى  العربــي  الإعــام 

أن  دون  شــاعراً،  يصبــح  وأن  نفســها،  الإعــام 

يــدري ويفعــل مــا فعلــه المتنبــي منــذ ألــف ســنة 

ويمدحــه  دمشــق،  في  كافــوراً  فيهجــو  تقريبــاً، 

في القاهرة. بأسلوب شعري لا يميزه عن شعر 

المتنبي سوى أنه أقل موهبة، وأثقل وطأة عى 

.)94 نفســه ص  )المصــدر  العامــة”  الخزانــة 

مــا يتســم بــه النتــاج المعــرفي الــذي قدمــه النيهــوم 

يطــرح  أنــه  هــو  لافــت،  أنيــق  ســاخر  بأســلوب 

تقليديــة،  غــر  حلــولاً  ويقــترح  جديــدة،  أفــكاراً 

قاســية،  بصراحــة  الضعــف  مواطــن  ويحــدد 

يقــترح  بــل  وحــده،  الــاذع  بالنقــد  يكتفــي  ولا 

إلى  اســتناداً  بصوابيتهــا  يعتقــد  التــي  الحلــول 

تجربتــه الموســوعية الريــة، وتحصيلــه العلمــي 

المقارنــة. الأديــان  تاريــخ  ميــدان  في  الأكاديمــي 

الأفــراد  المبدعــن  ظاهــرة  إن  نقــول:  أن  بقــي 

التــي شــهدتها العديــد مــن المجتمعــات العربيــة 

تفســر هي الأخرى من خال النقد الذي وجهه 

والمراكــز  العمــي  البحــث  وضعيــة  إلى  النيهــوم 

فالعقليــة  المعنيــة.  المجتمعــات  في  البحثيــة 

الأمــر  معطلــة،  شــبه  أو  معطلــة،  المؤسســاتية 

معــرفي  تراكــم  أي  دون  ويحــول،  حــال،  الــذي 

وتطويــره. عليــه،  البنــاء  يمكــن 

أمــا المشــاريع الواعــدة التــي ظهــرت هنــا وهنــاك، 

فقــد كانــت في غالــب الأحيــان مشــاريع فرديــة، 

بدأت من الصفر تقريباً، ولكنها أصبحت جزءاً 

مشــاريع  لتبــدأ  أصحابهــا،  برحيــل  المــاضي  مــن 

أخــرى مــن الصفــر العدمــي مــرة أخــرى، وهكــذا. 

وهــذا مــؤداه تبديــد الطاقــات وتبعرهــا وهجــرة 

الآفــاق،  وانســداد  الإحبــاط  نتيجــة  العقــول 

هجــرة تدفــع بأصحابهــا نحــو مناخــات جديــدة 

البحثــي  للإنتــاج  أفضــل  ظروفــاً  وفــرت  ربمــا 

المنتج، غر أن العملية برمتها ستكون بشروط 

جمعهــا  عــن  عوضــاً  ولحســابهم  الآخريــن، 

وتركيزها لصالح مجتمعاتنا التي هي في أمسّ 

إليهــا. الحاجــة 

كاتب وأكاديمي سوري مقيم في هولندا
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الثابت والمتحول بين أدونيس وطه حسين
خلدون الشمعة

مركزيــاً  )1977( صــارت مؤشــراً معرفيــاً  مــن جهــة إلى أن جدليــة أدونيــس في الإبــداع والاتّبــاع  عبــارة الثابــت والمتحــول لأشــير  أســتخدمُ 

في النقــد الثقــافي العربــي، وإلى أنهــا مــن ناحيــة ثانيــة طرحــت أصــول الإبــداع والاتّبــاع في الحكــم والسياســة وفي اللغــة والشــعر، وفي 

العصبية القبلية والفقه السني والشيعي، وفي الحركات الثورية الفكرية من منظور اختزالي أيديولوجي المنزع أي غير مطابق للواقع 

التاريخــي، ولــي أتفحــص مــن ناحيــة ثالثــة بعــض خصائــص جدليــة الاتّبــاع والإبــداع، وأصلهــا المعــرفي المغفــل الإحالــة.

مقال

أولاً بالأصل المعرفي مغفل الإحالة.  لنبدأ 
بلغــة  أو  والمتحــول  الثابــت  جدليــة 

مؤســس علم الاجتماع أوغســت كونت: الثابت 

للوهلــة   .)dynamics( والمتحــول   )statics(

الأولى قــد لا يبــدو إغفــال أدونيــس الإشــارة إلى 

يذكــرني  أنــه  لــولا  الأهميــة  شــديد  الأصــل  هــذا 

دار  عــن  الصــادر  حســن  لطــه  “ألــوان”  بكتــاب 

المعــارف عــام 1952، وهــو يشــتمل عــى دراســة 

وغــده”،  أمســه  بــن  العربــي  “الأدب  عنوانهــا 

يحتــل فيهــا أوغســت كونــت موقعــاً مركزيــاً مــن 

حيث تطبيق طه حسن لجدلية عالم الاجتماع 

عــى  )أو المتغــر(  الثابــت والمتحــول  الفرنــي في 

الأدب العربي.

أمــا  حديــث.  موقــع  مــن  ينطلــق  التطبيــق  هــذا 

موقــع  مــن  ينطلــق  لا  فهــو  أدونيــس  تطبيــق 

هــو  كمــا   )modernist( حــداثي  أو  حديــث 

لمــا  المرآويــة  قراءتــه  عــى  يضفــي  بــل  متوقّــع، 

يدعــوه بتأصيــل الأصــول، غالــة لاهوتيــة المنــزع 

والتغيــر.  الثبــات  لمعنــى  تحديــده  عنهــا  يفصــح 

الغالــة  هــذه  خصائــص  نتفحــص  أن  وقبــل 

أوغســت  تعامــل  كيــف  نوضــح  دعنــا  ودلالاتهــا 

 sociology(( الاجتمــاع  علــم  مبتكــر  كونــت، 

الثبــات  1857 – 1798(( مــع مفهومــي كل مــن 

والتغــر.

يقــرأ أدونيــس التاريــخ الثقــافي العربــي الإســامي 

بذلــك  وهــو  وعاكســه  موازيــة  مرآويــة  قــراءة 

الفرنــي  الاجتمــاع  عالــم  وضعيــة  مــن  يقــترب 

التــي ترمــي إلى تشــييد قوانــن عامــة أو نظريــات 

تعبّر عن العاقات بن مختلف وجوه الظاهرة. 

وتبــن الماحظــة والتعامــل مــع هــذه الوجــوه مــا 

إذا كانــت الظاهــرات تتصــل أو لا تتصــل بالنظــرة 

عــن  تكشــف  أن  تحــاول  أنهــا  أي  المقترحــة، 

مــدى صوابيتهــا. وأحــد مفاهيــم سوســيولوجيا 

مفهــوم  معــروف،  هــو  كمــا  الأساســية  كونــت 

المراحــل الثــاث الــذي يســاجل بالقــول إن الفكــر 

الإنساني قد مرّ تاريخياً من الطور الاهوتي عبر 

الوضعــي. وبهــذا  الطــور  ليصــل إلى  الميتافيزيقــا 

المعنــى ينظــر كونــت إلى الفكــر الاهــوتي باعتبــاره 

خطــأ فكريــاً نقضــه ظهــور العلــم الحديــث.

بــن  التمييــز  اقــترح  الــذي  هــو  كونــت  كان  وقــد 

الثابــت الاجتماعــي )social statics( والمتحــول 

 )social dynamics( الاجتماعــي )أو المتغــر(

للوصــول  الســعي  يمثــل  الاجتماعــي  الثابــت 

إلى قوانــن التعايــش بينمــا يســعى المتحــول أو 

التغــر  قوانــن  تفعيــل  إلى  الاجتماعــي  المتغــر 

التاريخــي. ويبــدو أن مــا يفعلــه أدونيــس الــذي 

يفــترض  أو  التاريخــي  التغــر  لقوانــن  ينتصــر 

أي   )idealization( أمثلتهــا  هــو  انتصارهــا، 

تحويلها )بلغة توماس كون( إلى مثال ناجز أو 

إلى باراديم )نموذج مرجعي( مسيطر إلى حن.

ولأســباب  كبــر،  حــد  إلى  ذلــك  في  نجــح  وقــد 

إلى  وتحتــاج  لهــا،  التعــرض  مجــال  هــذا  ليــس 

وقفــة أخــرى. ولكــن أدونيــس الحــداثي ظــل مــن 

ناحية ثانية، متشبثاً بمرآوية طرحه، لمفهومي 

كونــت  دعــاه  بمــا  متمسّــكاً  والتحــول،  الثبــات 

تاريخيــة،  لســردية  المباطــن  الاهــوتي  بالفكــر 

ســردية مهــزوزة الصدقيــة. ويمكــن القــول بهــذا 

إنــه أخفــق بمنظــوره المــرآوي في تحريــر  الاعتبــار 

النــص مــن النــص. فكأنــه يســاجل لنقــض النــص 

ليثبــت  باليســرى  الثابــت  بالنــص  يدعــوه  الــذي 

بديــاً  نصــاً  بالنــص المتحــوّل،  يدعــوه  آخــر  نصــاً 

اليمنــى. باليــد 

وهكــذا يمكــن القــول إنــه يخفــق كحــداثي بامتيــاز 

الإســامية  العربيــة  الحضــارة  يختــزل  عندمــا 

التــي يــرى في الشــعر لحمتهــا وســداتها، عندمــا 

يقلّصهــا إلى أحــد منتجاتهــا أي يعدهــا “حضــارة 

اعتبــار  مقابــل  بحجاجهــا،  عنهــا  معــبراً  فقــه” 

علــم  “حضــارة  المعاصــرة  الأوروبيــة  الحضــارة 

وتقنيــة”. وهــذا هــو جوهــر الاستشــراق الســلبي، 

 negative( الســلبية  التنميطــات  ومصــدر 

تكرارهــا  لشــدة  صــارت  التــي   )stereotyping

في ســياقات أكاديميــة وشــعبوية أشــبه بتمائــم 

الواقــع. الأمــر  تختصــر 

للمهــاد  المخــلّ  الاختــزال  هــذا  أن  والحــال 

المعــرفي للشــعر العربــي، والنظــر إليــه كحصيلــة 

معرفيــة ثابتــة ل”ـحضــارة فقــه” مهيمنــة بالوعــي 

نويــا،  بولــس  الأب  بلغــة  يعنــي  والاوعــي، 

الثابــت  في  أدونيــس  مشــروع  عــى  المشــرف 

ســيطرة  فهــم  المتعــذر  مــن  أنــه  والمتحــول، 

العربــي  الشــعر  في  والإبــداع  الاتّبــاع  مفهومــي 

دون التحليل المعرفي الدقيق، وبالتالي “نقض” 

)وأنــا أضــع هــذه الكلمــة بــن قوســن تعبــراً عــن 

القــول بأنهــا تباطــن المشــروع الأدونيــي برمتــه( 

المكونــة  الرؤيــا  أنهــا  يزعــم  التــي  الدينيــة  الرؤيــا 

العربــي. الحضــاري  للــكل 

لكتــاب  تقديمــه  في  نويــا  بولــس  الأب  يقــول 

أدونيــس الــذي يخبرنــا أنــه كان يتمنــى أن يكتبــه 

تمــرس طويــل  إنــه أدرك “بعــد  يقــول  بنفســه، 

بالشــعر العربي أن تاريخه لا يفهم إلا في ضوء 

وأنــه  العربــي”  الثقــافي  الــكل  تشــمل  دراســة 

بعــد  إلا  يفهــم  لا  بــدوره  الــكل  هــذا  أن  “أدرك 

تحليــل دقيــق للمبنــى الدينــي أو للرؤيــا الدينيــة 

الشــاملة التــي كونــت الــكل الحضــاري العربــي”.

وبعبــارة أخــرى فــإن المحمــول المعــرفي لهــذا المبنــى 

الدينــي أو الــكل الثقــافي عــى حــد تعبــره، لا بــد 

الإســامي  الديــن  وتحليــل  ســبر  مــن  لتفكيكــه 

ورؤيــاه التكوينيــة الشــاملة. وهــذه المقاربــة ذات 

غــر  أو  طائعــن  تحيلنــا  لا  التعميمــي  النــزوع 

طائعــن إلى خطــاب مشــائخي خــافي فحســب، 

بالفقــه  ومتحولــه،  ثابتــه  الشــعر،  تلحــق  بــل 

الديني، وتجعله تابعاً له. وبذلك يصر الشعر 

وخمريــات  معلقــات  مراحلــه  بجميــع  العربــي 

بالديــن ومتحولــه  ثابتــه ملحــق  إســامياً  شــعراً 

ليــس  وهــذا  لــه.  أو مصحــح  مناقــض  فعــل  رد 

العربــي  فالشــعر  الحــال،  بطبيعــة  صحيحــاً 

ليــس شــعراً دينيــاً أو متماهيــاً مــع الديــن، وهــذا 

ما تشر إليه بوضوح دراسات أدونيس المتميزة 

في  )محاضراتــه  وبخاصــة  العربيــة  للشــعرية 

 ،)1984 أيــار  باريــس،  فرانــس،  دو  الكوليــج 

بكمالــه واكتمالــه. الطــرح  هــذا  بذلــك  وتنقــض 

فــإذا لــم يكــن الشــعر العربــي شــعراً دينيــاً، ولــم 

يكن الفقه الديني مباطناً له بالضرورة، فلماذا 

العودة التعميمية الجامحة أو النكوص المعرفي 

إلى مهاد ثقافي لا يمكن القول إنه معبر تحديداً 

عن “حضارة فقه”؟.. ولماذا اعتبار “الشــعوبية” 

جزافــاً  أطلــق  مفهــومٌ  أنهــا  أدونيــس  يــرى  التــي 

عى شاعر مهم هو أبو نواس، سمة مؤثرة بل 

 )canon( ”تكوينيــة صانعــة لمــا يدعــى بـ”القانــون

)المعتمــد الأدبــي( الــذي يشــمل جملــة النصــوص 

الأدبيــة المعــترف بهــا، والمالكــة لمشــروعية الكاتــب 

رؤيــة  بوصفهــا  إليهــا  النظــر  مــن  بــدلاً  والمتلقــي 

للواقــع  مطابقــة  غــر  أي  عابــرة،  أيديولوجيــة 

التاريخــي؟

إننــا مهمــا فعلنــا لــن نفهــم المــاضي إلا مــن منظــور 

العربــي  الشــعر  عــى  ينطبــق  وهــذا  الحاضــر. 

أن جميــع  النظــر  يلفــت  مــن ســواه. وممــا  أكــر 

حتــى  أخفقــت  الــتراث  تحديــث  في  الجهــود 

الآن في تغيــر المراتــب التــي كان يحتلهــا الأدبــاء 

والشــعراء والنقــاد العــرب منــذ ألــف عــام. ولأن 

مــن  مــورس  أيديولوجــي،  مفهــوم  الشــعوبية 

قبــل طرفــن ولــم يمــارس مــن طــرف واحــد، فــإن 

الثقــافي  النقــد  منظــور  مــن  قراءتــه  الممكــن  مــن 
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تقييمــي،  غــر  كمفهــوم  والنقض المعــرفي، 

يتيــح  فعــل،  وردّ  فعــل  عــى  ينطــوي  مفهــوم 

للباحث التمييز بن إيقاع الأدب والفكر وإيقاع 

الديــن، والتذكــر بأنهمــا غــر متطابقــن بــل غــر 

مــكان  الاقتصــاد  حلــول  عــن  ومــاذا  متماهيــن. 

النســب؟

أصــول  حــول  أطروحتــه  لويــس في  برنــارد  يبــن 

الثــاني  كانــون  العربيــة  )الطبعــة  الإســماعيلية 

الأقــرب  الأطروحــة  وهــي  الحداثــة(،  -1980دار 

إلى الموضوعيــة التاريخيــة والتــي ســبقت بعقــود 

الكتــاب  والغــرب”،  “الإســام  كتابــه  صــدور 

الســلبي،  الاستشــراق  في  والمغــرق  التحريــي 

يبــن أهميــة الاقتصــاد في قــراءة تاريــخ الإســام 

الاجتماعــي، يقــول لويــس إن “الثــورة العباســية 

الإســام  تاريــخ  في  جديــدة  مرحلــة  أوجــدت 

انصهــار  أنتــج  فقــد  والاقتصــادي:  الاجتماعــي 

واندماجهــا  العربيــة  غــر  الحاكمــة  الطبقــات 

التقــارب  وازديــاد  الســنية،  العربيــة  بالدولــة 

بــن طبقــات الرعيــة والمــوالي تقســيماً  والوحــدة 

الاقتصــاد  عــى  يعتمــد  للطبقــات،  جديــداً 

كمــا  والعنصــر  النســب  عــى  يعتمــد  ممــا  أكــر 

وعــزّزه  مكّنــه  تقســيماً  الأول،  القــرن  في  كان 

انتقــال الخافــة مــن دولــة زراعيــة عســكرية إلى 

عالميــة”. تجاريــة  إمبراطوريــة 

ويضيــف أن هــذا التغيــر بــدأ خــال القــرن الثــاني 

“فــكان  الثالــث  القــرن  في  بعيــداً  شــوطاً  وقطــع 

طبيعيــاً أن ينجــم عــن هــذا التبــدل العظيــم في 

الأحــوال الاجتماعيــة ونظــام الطبقــات اســتئناف 

الحــركات  تلــك  وتوســيعها،  الحــركات  تنظيــم 

والشــعوب  الطبقــات  تمــرد  عــن  تعــبّر  التــي 

الظــروف  ولــدت  وقــد  الظلــم.  تحــت  الرازحــة 

العصيبة في القرنن الثالث والرابع سلسلة من 

الثــاني  القــرن  تســمية  الثــورات والفــن. ويمكــن 

الثــورات”. حضانــة  بــدور 

ولكــن مــا لا يقولــه برنــارد لويــس ولا يشــر إليــه 

أن  عــى  بدورهــا  أكــدت  الثــورات  هــذه  أن  هــو 

دور النســب في التاريــخ العربــي الإســامي أعيــد 

الثــورات  هــذه  قــادة  قبــل  مــن  مجــدداً  اختراعــه 

والفن. وهذا يبدو واضحاً من تلفيقهم المعلن 

مشــروعية  تمنحهــم  وراثيــة  شــجرة  لأنفســهم 

الفقهــي  الــدولاب  اخــتراع  إعــادة  أي  القيــادة 

مــرة أخــرى. وتكمــن المفارقــة هنــا في أن النســب 

نفســه كان مفهوماً شــعبوياً مطاطاً باســتمرار، 

رغــم أنــه شــغل ويشــغل نقطــة المحــرق في ادعــاء 

لهــذه المشــروعية. امتاكهــم  القــادة 

والمتحــول  الثابــت  مفهــوم  مــع  الأمــر  لكــنّ 

فضــاء  في  أخــرى  جهــة  مــن  يحــوم  الأدونيــي 

الاتّبــاع  لجدليــة  الوحيــد  المرجــع  الأيديولوجيــا 

تطابــق  لا  رؤيــة  الأيديولوجيــا  ولأن  والإبــداع. 

بــل تمثــل نموذجــاً  الواقــع التاريخــي فحســب، 

لوعي زائف، وبالتالي لا نقدي، فإن من الممكن 

الســعي لتفكيــك هــذه الرؤيــة والنظــر إليهــا مــن 

التاليــة: المؤشــرات  خــال 

واحــدة  نتيجــة  ثمــة  أن  نويــا  بولــس  يــرى   1-

لرســالة أدونيــس، نتيجــة مفادهــا أن “العاقــة 

بــل  جدليــة  تكــن  لــم  والمتحــول  الثابــت  بــن 

تناقضية أدت إلى العنف الذي به تغلّب الثابت 

عى المتحول وقضى عى كل محاولة قامت بها 

النزعــة الإبداعيــة. وكانــت نتيجــة تغلــب الثابــت 

إعــان الوحــدة بــن اللغــة والديــن، بــن الشــعر 

الدينــي  الــتراث الأدبــي والــتراث  بــن  والأخــاق، 

بحيــث عمّــم مفهــوم الــتراث الدينــي عــى الــتراث 

الشــعور أن لغتــه  العربــي إلى  الأدبــي، وانتهــى 

ودينــه وكيانــه القومــي وحــدة لا تتجــزأ. وبمــا أن 

الأقــوى  كان  الوحــدة  هــذه  في  الدينــي  العامــل 

ــف الثقافــة العربيــة”. الــذي كيَّ فهــو 

لا بد هنا من أن نبدد التباساً: فالدعوى القائلة 

إن العاقة بن الثابت والمتحول لم تكن جدلية 

هــذه  وربــط  العنــف؛  إلى  أدت  تناقضيــة  بــل 

الدعــوى بتغلّــب الثابــت عــى المتحــول والقضــاء 

عــى كل محاولــة قامــت بهــا النزعــة الإبداعيــة، 

بــن  التمييــز  عــدم  الأســاسي  مصــدره  التبــاس 

صــح  إذا  و”التناقضيــة”  “الجدليــة”  مفهومــي 

التعبــر.

فالجدل نفسه “الديالكتيك” قائم عى مفهوم 

التحقيــق  في  منهــج  الأصــل  في  وهــو  التناقــض. 

طــوره هيغــل  الــذي  الفلســفي، منهــج ســقراط 

الأحــوال  جميــع  وفي  بعــد.  مــا  في  وماركــس 

التناقــض نفســه.  يشــتغل الجــدل عــبر مفهــوم 

هــو معــروف،  الســقراطي كمــا  فحســب المنهــج 

توضــع المشــكلة أو الفرضيــة في موضــع الفحــص 

من خال الاستفهام والاستجواب والاستطاع 

بحيث تتبدد الأفكار الخاطئة المحيطة بموضوع 

البحــث وتتكشــف التناقضــات عــى حقيقتهــا.

الهيغليــة  بمراحلــه  الفلســفي  الجــدل  وأمــا 

والتركيــب،  والنقيــض  الأطروحــة  الثــاث: 

عــن  الناتــج  فالتركيــب  إضــاءة.  إلى  يحتــاج  فــا 

في  يســهم  ونقيضهــا  الأطروحــة  بــن  التفاعــل 

ظهــور تركيــب هجــن. ومــن الواضــح أن دعــوى 

الأب بولــس نويــا، وفقــاً لمــا تقــدم، تتمركــز حــول 

أو  الحضــارة  تــرى  متطرفــة  استشــراقية  نظــرة 

خــال  مــن  فقــط  الإســامية  العربيــة  الثقافــة 

ســجالات  تؤكــد  كمــا  فهــي  الفقهــي.  وجههــا 

محــض. فقــه  حضــارة  الكتــاب، 

وكان الباحــث المغربــي محمــد عابــد الجابــري قــد 

ادعــى الادعــاء نفســه في كتابــه “تكويــن العقــل 

العربــي”. فنجــده يقــول “إذا جــاز لنــا أن نســمّي 

فإنــه  منتجاتهــا  بإحــدى  الإســامية  الحضــارة 

سيكون علينا أن نقول عنها إنها ‘حضارة فقه’، 

وذلك بنفس المعنى الذي ينطبق عى الحضارة 

‘حضــارة  إنهــا  عنهــا  نقــول  حينمــا  اليونانيــة 

المعاصــرة  الأوروبيــة  الحضــارة  وعــى  فلســفة’، 

حينمــا نصفهــا بأنهــا ‘حضــارة علــم وتقنيــة’. كمــا 

كان أحمــد أمــن قــد أشــار في ‘ضحــى الإســام’ 

إلى أن فاســفة الحضــارة العربيــة الإســامية، 

كانــوا  رشــد  وابــن  ســينا  وابــن  الفارابــي  أمثــال 

البــاد الإســامية”. اليونانيــة في  كالمفوضيــة 

هذه الدعاوى الاستشراقية السلبية ربما كانت 

وراء زعــم بولــس نويــا حــول وجــود نوعــن مــن 

الهيغــي،  بالمعنــى  جــدلي  لقــاء  الأول  الجــدل، 

ثابــت  بــن  مختلــف  آخــر  صدامــي  لقــاء  يقابلــه 

عربــي إســامي يتســم بالعنــف ويمثــل الاتّبــاع، 

وبــن متحــول مناقــض لــه يمثــل الإبــداع.

يباطــن  يقــرر، شــعر  العربــي كمــا  الشــعر  ولأن 

الزعــم بــأن الحضــارة العربيــة الإســامية حضــارة 

لمســار  القــول خافــاً  فقــه تحديــداً، فقــد أمكنــه 

الأدب العربــي المغايــر بكليّتــه، أن قانــون الغلبــة 

الاتّبــاع. وفي  لصالــح  هزيمــة الإبــداع  عــن  أســفر 

مأســاة  “إن  القــول  إلى  نويــا  الأب  يصــل  ذلــك 

لقــاء طريــق  عــدم  مــن  جــاءت  العربيــة  الثقافــة 

التحــول وطريــق الثبــوت لقــاء جدليــاً بــل التقيــا 

لقــاء تناقــض وعنــف بحيــث قــضى الواحــد عــى 

الآخــر”.

والحال أن هذا الكام الاهوتي المصدر والمنزع، 

يحيلنا إلى الأيديولوجيا بوصفها وعياً دوغمائياً 

الديــن  تفكيــك  يســتهدف  زائفــاً  وعيــاً  بالواقــع، 

)ربمــا لصالــح طــرح دينــي آخــر( مــن حيــث زعمــه 

تفكيــك الشــعر. فهــو يفــترض منــذ البدايــة لــزوم 

ضــرورة  يــرى  أنــه  بذلــك  ونعنــي  يلــزم،  لا  مــا 

تقديــم  الدينــي” أي  للمبنــى  الدقيــق  “التحليــل 

الشــعري  للمســار  مطابــق  غــر  مفــارق  تحليــل 

نفســه.

الممثــل  الأطروحــة  هــذه  في  الديــن  ومــادام 

العربــي  الشــعر  ربــط  فــإن  للثبــات،  النموذجــي 

باســتعصائه  يفعــل-  -كمــا  القــول  يجعــل  بــه 

عــى التغيــر، أمــراً قابــاً لتحويــل الفرضيــة إلى 

تاريخيــة. حقيقــة 

والمتحــول  الثابــت  فرضيــة  إن  القــول  يمكــن   2-

الــتراث  في  التحديــق  منطلــق  مــن  تنطلــق  التــي 

الــذي يمثــل الشــعر العربــي بإيقاعاتــه المختلفــة، 

لحمــةً وســداة، التحديــق بــه مــن منظــور قانــون 

غلبــةٍ ســياسي مبتــذل، حكــمٌ يحتــاج إلى إعــادة 

نظر. فوفقاً لهذا القانون الاهوتي يصر الثبات 

يمــي  الثقافــة  عــى  علمــاً  أو  للثقافــة،  نظــراً 

إمــاءً،  الأدبيــة  النصــوص  عــى  النقــد  تقييــم 

فيصبــح عمــل الكاتــب، دعــك مــن طليعيتــه أو 

تميــزه، دليــل ثبــات يســم ثقافــة عربيــة بأكملهــا.

هــذا  غلــواء  بالأحــرى  أو  هــذا المصــر الاختــزالي، 

أدونيــس،  ســجال  إليهــا  ينتهــي  التــي  المصــر، 

تحتاج في عصرنا الراهن إلى مراجعة حقيقية، 

إمــكان  إلى  بذاكــرتي  تطفــر  نظــر  إعــادة  إلى 

الشــاعر  لإليــوت  مهمــة  بمقالــة  الاســتئناس 

الشــعر المعاصــر”  والناقــد عنوانهــا “تأمــات في 

يســهم في  ربمــا  النقــدي  التدخــل  هــذا   .)1919(

واعتبــاره  الاتّبــاع،  أو  التقليــد  تعريــف  إعــادة 

فعاليــة تعدديــة وليــس أحاديــة، لأنهــا تتقاطــع 

مــن  أكــر  في  الإبــداع  مــع  وتتناظــر  وتتطابــق 

مثــال. أو  منعطــف 

“النســب”  مفهــوم  يحــل  إليــوت  مقــال  في 

محــل  الاختيــار،  حريــة  عــى  القائــم  الطوعــي 

مفهــوم “الاتّبــاع” القائــم عــى عاقــة بيولوجيــة 

تنفي هذه الحرية. فهو يقدم وصفاً شخصياً لما 

يدعوه إليوت عاقة ألإلفة أو المودة الشخصية 

بــن شــاعر  بــن كاتبــن، أي العاقــة الحميمــة 

وآخــر. قــد لا يكــون الشــاعران عاشــقن بــل تربــط 

 )ambivalence( بينهمــا عاقــة حــب وكراهيــة

)يمــي  ولكننــا  الضديــن،  تكافــؤ  عاقــة  أي 

إليــوت قائــاً( “إذا كانــت لدينــا عاقــة حقيقيــة 

مــع شــاعر حقيقــي، بصــرف النظــر عــن مكانتــه.. 

 we do not( :بــل نتغــر فإننــا عندئــذٍ لا نقلــد 

imitate; we are changed( ويصــر عملنــا 

قــد  نكــون  لا  إننــا  متغــر.  شــاعر  عمــل  بذلــك 

اقترضنا )من الشــاعر الآخر( بل نكون قد نمونا 

تــراث”. ودبــت الحيــاة فينــا وصرنــا حملــة 

لا أفترض بهذا التدخل وجود تطابق بن أدبن 

أزعــم وجــود  بــل  إنكليــزي وعربــي،  متمايزيــن، 

مــوازاة أو تماثــل أو مــا يفــوق التماثــل أو التشــابه 

فيما يتصل بمفهوم إليوتي بديع، يعيد تعريف 

)الانتســاب(  أو  النســب  اختيــار  ليحــل  النســب 

الحــر، الخصيصــة المتعلقــة بالممارســة الشــعرية 

المميــزة للشــعر عــن النظــم، محــل مــا أدعــوه بــا 

تــردد “الداروينيــة الشــعرية” التــي تفــي إليهــا 

قــراءة أدونيــس للثبــات والتحــول.

أن  يجــب  الأصــل  “هــدم  أن  أدونيــس  يــرى   3-

جوهــر  عنــده  الثابــت  ذاتــه”.  بالأصــل  يمــارس 

سباتي يجب أن يهدم بجوهر متحول في ثنائية 

ضدية ولكنها معيارية. وهذا يعيدنا إلى الأصل 

بــل إلى مفهــوم  لــدى أدونيــس،  الضــد المفضــل 

الأصالــة الــذي يتعــزز لديــه بالتكــرار، أو بالترتيــل 

عبداللــه  تعبــر  حــد  عــى  المســتمر  الــترداد  أي 

العــروي.

بــا  أدونيــس  يــردده  الــذي  الأصالــة  ومفهــوم 

بــل  أصــل،  إلى  نســبة  عــن  هنــا  يعــبر  انقطــاع لا 

جوهــر  مــن  المتحــول  قــرب  إلى  يشــر  مفهــوم 

الأصــل أكــر مــن جوهــر الثابــت، وهــذه مســألة 

كمــا  يبــدو  آخــر،  نقــاش  إلى  تحتــاج  دينيــة 

أســلفت، خــارج الســجال حــول ماهيــة الشــعر 

الشــعرية. وحــدود 

وتكمن المفارقة في أن أدونيس نفسه يقول عن 

الحداثــة في كتابــه “الشــعرية العربيــة”، “تكــون 

الشــامل، أو لا  بالمعنــى  إبداعيــة  الحداثــة رؤيــة 

الــزي يشــيخ. غــر  زيــاً. ومنــذ أن يولــد  تكــون إلا 

أن الإبــداع لا عمــر لــه. لذلــك ليســت كل حداثــة 

إبداعــاً. أمــا الإبــداع فهــو أبديــاً، حديــث”.

إذا كان الإبــداع في الشــعر العربــي لا عمــر لــه، 

الثنائيــة  تصلــح  فهــل  يشــيخ،  زيــاً  يكــن  ولــم 

التفاضلية الصادرة عن مرجعية لاهوتانية غر 

الشــعر؟ لــروز  معيــاراً  شــعرية، 

-4 في مقالــة إليــوت “تأمــات في الشــعر الحــر” 

بالاتّبــاع  التحديــق  في  يفيــد  قــد  قــول   )1917(

والإبداع دون العبور ببرزخ ثقافي لاهوتي. يقول 

إليوت “لا وجود لانقســام بن الشــعر المحافظ 

والشــعر الحــر، لأنــه لا يوجــد ســوى شــعر جيــد 

رديء”. وشــعر 

يــرى  الــذي  المتلقــي  دور  يســتعاد  الطــرح  بهــذا 

مــن منظــور حاضــر مفتــوح وجــود تعايــش بــن 

التيــارات الشــعرية، قائمــاً عــى معياريــة نقديــة 

واســتقبال  الشــاعر  إرســال  بــن  التكامــل  تؤكــد 

المتلقــي.

يمكــن  لا  والمتحــول  الثابــت  بــن  الفصــل   .5

وهــذا  افــتراضي.  بــل  حرفيــاً  فصــا  يكــون  أن 

بــن الثبــات والتحــول،  يعنــي أن هنــاك تداخــاً 

يتســرب بموجبــه الثابــت إلى المتحــول والمتحــول 

الثابــت. فالحــدود بينهمــا افتراضيــة. ولكــن  إلى 

اتــه وتفاصيلــه يصــرُّ  الخطــاب الأدونيــي بمحكَّ

ــن وصاية فقهاء يمثلون  عى اختراع اصل يدشِّ

عــادة كتلــة ســائبة لا متميــزة، فتتمثــل الحداثــة 

الاشــتراكية،  انتــاج  تعيــد  بقرمطيــة  عنــده 

الوجــود. أنســنة  تعيــد  وصوفيــة 

وأما الشعر فيقترح إبداعاً يمي فاعليته فقهاء 

أصل تراثي يحتكر “الحقيقة” فتصر الشــعرية 

طقساً لاهوتياً بديا يحلّ محل الإبداع الإلهي، 

يقول أدونيس في “قصائد أولى”:

دَ بي الكونُ فأجفانُهُ “وَحَّ

تلبس أجفاني

دَ بي الكونُ بحريتي وحَّ

فأينا يبتكر الثاني؟”

يحــل  الفاعليــة  خــارق  لاهــوت  هنــا  الشــعرية 

الإلــه. محــل  فيــه  الشــاعر 

 

III

زاوية الرؤية التي ينظر منها طه حسن للأدب 

العربي لا تمر عبر برزخ اعتبار الحضارة العربية 

الإسامية “حضارة فقه” فقط كما يردد الفكر 

إلى  النظــر  بــل  الســلبي،  بجناحــه  الاستشــراقي 

شــروطه الموضوعيــة  خــال  مــن  العربــي  الأدب 

مقال
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عــن  المعــبّر  هــو  القــرآن  كان  فــإذا  بــه.  الخاصــة 

هــو  العربــي  الأدب  فــإن  العربيــة  اللغــة  إعجــاز 

المعــبر عــن عظمتهــا وتمكنهــا. ولا شــك أن الأدب 

العربي شغل ويشغل جزءاً كبراً من مصطلح 

ونعنــي  الإنســانية،  الدراســات  في  كثــراً  يــتردد 

بــه الــتراث العربــي. ونحــن مــع الــرأي القائــل إن 

إشــكالية الــتراث ســوف تــزداد كلمــا تقــدم الدهــر 

بالعرب، وبالتالي فإن عاقتهم به سوف تزداد 

تعقــداً وغموضــاً، فــا يجــرؤ أحــد عــى التخــي 

عنــه ولا يســتطيع اعتناقــه كمــا هــو.

وتتعــدد الاجتهــادات في مــا يأخــذ كل جيــل مــن 

تبنــى  التــي  يــدع، بحســب المنظــورات  أو  الــتراث 

فلــن  أننــا مهمــا فعلنــا  غــر  عليهــا الاجتهــادات. 

وربمــا  الحاضــر،  منظــور  مــن  إلا  المــاضي  نفهــم 

طــه  موقــف  هــو  هــذا  أيضــاً.  المرتجــى  المســتقبل 

حســن في دراســته “الأدب العربــي بــن أمســه 

.)1952 المعــارف  دار  )ألــوان،  وغــده” 

والمتغــر  الثابــت  مفهــوم  في  حســن  طــه  يقــول 

علــم  مؤســس  كونــت،  )أو المتحــول( لأوغســت 

الاجتمــاع، وهــو المفهــوم الــذي يحيلنــا أدونيــس 

إليــه ويطبقــه عــى نحــو مغايــر “فأدبنــا العربــي 

كغــره مــن الآداب الحيــة، بــل كغــره مــن كل 

العنصريــن  مــن  مكــوّن  الاجتماعيــة  الظواهــر 

اللذين كان أوغست كونت يسمّي أحدهما ثباتاً 

وانتقــالاً”. تحــولاً  ثانيهمــا  ويســمّي  واســتقراراً، 

عــن  العربــي  أدبنــا  بــه  يمتــاز  “والــذي  ويضيــف 

الآداب الحيــة الأخــرى هــو أن التــوازن لــم ينقطــع 

بــن هذيــن العنصريــن، ولــم ينشــأ عــن انقطاعــه 

الثبــات  عنصــر  بتغلــب  وموتــه  الأدب  جمــود 

بتغلــب  وتفرقــه  الأدب  فنــاء  أو  والاســتقرار، 

عنصــر التحــول والتطــور. وليــس مــن شــك في أن 

أحــد هذيــن العنصريــن قــد يتفــوق عــى صاحبــه 

في  الأدب  فــكان  القــوة،  في  وحــن  حــن  بــن 

بعض العصور مســرعاً إلى التطور ممعناً فيه، 

حريصــاً  للثبــات  مؤثــراً  الآخــر  بعضهــا  في  وكان 

عليــه”.

بنــاء  قــول محيــي الديــن صبحــي،  وربمــا يصــح 

عــى هــذا المنحــى في التحليــل، إنــه “ممــا يلفــت 

الــتراث  تحديــث  في  الجهــود  جميــع  أن  النظــر 

أخفقــت )حتــى الآن( في تغيــر المراتــب التــي كان 

ألــف  منــذ  والنقــاد  والشــعراء  الأدبــاء  يحتلهــا 

عــام”.

ومــن ثــم اســتنتاجه القائــل إن الخالديــن ظلــوا 

يضيــف  أن  باحــث  يســتطع  لــم  الخالــدون  هــم 

الرغــم  “عــى  وأنــه  منهــم.  يحــذف  أو  إليهــم 

تفصــل  عامــاً  خمســن  عــى  ينــوف  مــا  أن  مــن 

بــن  الرومــي  ابــن  إحــال  العقــاد  محاولــة  بــن 

إعــادة  أدونيــس  ومحــاولات  الشــعراء  فحــول 

الشــعر  يحتــل  بحيــث  العربــي  الشــعر  ترتيــب 

الصــوفي أو الباطنــي مرتبــة أســمى، أو محــاولات 

حســن مــروة ســلَّ الماديــن مــن طبقــة المتكلمــن 

ووضعهم في مقدمة المفكرين، عى الرغم من 

كل هــذه المحــاولات فمــا تــزال الصــورة التقليديــة 

لتراتــب الــتراث شــديدة التماســك. وهــذا لا يــدل 

عــى أصالــة تلــك الصــورة فقــط بــل أيضــاً عــى أن 

المنظــور الــذي يبحــث مــن خالــه أمــر الــتراث أقــل 

الــذي يســلط عليــه”. الــتراث  مــن  تماســكاً 

قــد يكــون في هــذا الــرأي بعــض الشــطط. إلا أن 

التقليــد يســتحق  تعليــل طــه حســن لاســتمرار 

“العناصــر  يقــول  الإنصــات.  مــن  قليــل  غــر 

القــوة،  شــديدة  قويــة  أدبنــا  في  التقليديــة 

عــى  مســتمرة  الاســتقرار  في  ممعنــة  مســتقرة 

الزمــن، وهــي التــي ضمنــت بقــاء الأدب العربــي 

ســتضمن  التــي  وهــي  الطــوال،  القــرون  هــذه 

بقاءه ما شاء الله أن يبقى. ولكن هناك عناصر 

وهــي  التقليديــة  العناصــر  هــذه  تــوازن  أخــرى 

التــي ســميتها آنفــاً عناصــر التجديــد.. وهــي التــي 

الجمــود، ولاءمــت  مــن  العربــي  منعــت الأدب 

مــن  وعصمتــه  والبيئــات،  العصــور  وبــن  بينــه 

أن  مــن  ومكنتــه  والإعــدام،  والعقــم  الجــدب 

ويتيــح  لســاناً  لهــا  اتخذتــه  التــي  يصــور الأجيــال 

نفســها”. ذات  عــن  فيــه  تعــبر  أن  لهــا 

وهــو بديهــي، ولكنــي  يبــدو بديهيــاً  الطــرح  هــذا 

يحيلنــا  أنــه  كمــا  رأيــاً،  باعتبــاره  هنــا  أورده 

بـ”الداروينيــة  أســميته  لمــا  متوازنــة  نظــرة  إلى 

الشعرية” وضرورة استبعادها، هنا، في تقييم 

يقــول طــه حســن في  الثبــات والتحــول.  معنــى 

أبــي نــواس، الــذي يــرى فيــه مــا يصــل بــن الثابــت 

والمتحــول “كان أبــو نــواس مــن أشــد النــاس عيبــاً 

للقدمــاء مــن الشــعراء ومحاولــة لانحــراف عــن 

ولكنــه  والرســوم،  الأطــال  ذكــر  في  مذهبهــم 

ذكــر الأطــال والرســوم أولاً، كمــا ذكرهــا غــره 

حــاول  حــن  وحــنَّ  القدمــاء،  الشــعراء  مــن 

كان  كمــا  والعبــث  اللهــو  مغــاني  إلى  التجديــد 

الأعرابــي يحــن إلى ديــار هنــد وأســماء. فالحنــن 

قائــم عابــث بنفــس الشــاعر وقلبــه منبــثّ في فنــه 

كمــا ينبــثّ الـمـاء في الغصــن وإن تغــرت المظاهــر 

نــواس كمــا أنكــر غــره  والألفــاظ. وقــد أنكــر أبــو 

وصف الطرق والإبل. ولكنّ أبا نواس قد وصف 

الطــرق والإبــل كمــا وصفهــا غــره مــن المحافظــن 

أن  المجــددون  الشــعراء  هــمّ  وقــد  والمجدديــن، 

الشــعور  صــدق  مــن  القدمــاء  ألــف  مــا  يتنكبــوا 

وإيثــار القصــد في التعبــر، واجتنــاب الإمعــان في 

فبالغــوا”. فتكلفــوا  المبالغــة، 

ويســتدرك قائــاً “ولكــن تكلفهــم يــردّ آخــر الأمــر 

وعنــد أيســر التحليــل إلى ســذاجة القدمــاء. كمــا 

أن مبالغتهم تردّ إلى قصد القدماء واعتدالهم، 

أو تصبــح مصــدراً للســخر والاســتهزاء”.

وعندما يتحدث عن التطور بصفته أس التغر 

والتحــول، يقــول “أخــذ عنصــر التطــور يعمــل.. 

ولكنــه كان تطــوراً رائعــاً حقــاً. كان تطــوراً يســعى 

في طريقن متعاكستن أشد التعاكس وأقواه. 

الأدب  قــوة  عــى  التطــور  هــذا  مــن  أدل  وليــس 

واســتعداده  المقاومــة،  عــى  وقدرتــه  العربــي 

للتغلــب عــى المصاعــب والنفــوذ مــن الخطــوب، 

القديــم ومــا زال يدفــع  فقــد كان إحيــاء الأدب 

فيــه  الحديــث إلى وراء ويقــوي  العربــي  العقــل 

الاتصــال  كان  كمــا  والاســتقرار،  الثبــات  عنصــر 

بــالأدب الأوروبــي الحديــث يدفــع الأدب العربــي 

إلى أمام، ويقوي فيه عنصر التطور والانتقال، 

والغريــب أن العقــل العربــي الحديــث قــد ثبــت 

لهــذا التعاكــس العنيــف وانتفــع بــه أشــد انتفــاع. 

وفي  المــاضي  القــرن  أوســاط  في  يخــى  وكان 

هذيــن  بــن  التقاطــع  يتــم  أن  القــرن  هــذا  أول 

الاتجاهن، فيذهب فريق من المتأدبن إلى وراء 

مــن غــر رجعــة، ويذهــب فريــق منهــم إلى أمــام 

المحنــة  لهــذه  ثبــت  الأدب  أنــاة… ولكــن  غــر  في 

منهــا”. واســتفاد 

لا شــك أن هــذه الأفــكار مألوفــة إلى حــد كبــر، 

أفــكار معــبرة عــن الزمــن الــذي قيلــت فيــه. إلا أن 

الجديــد فيهــا هــو التأكيــد، خافــاً لمفهــوم الغلبــة 

عــى  وهيمنتــه  المنــزع،  الأيديولوجــي  الســياسي 

الخطــاب  لتحليــل  وفقــاً  العربــي  الأدب  حركــة 

التأكيــد عــى تحــرر الأدب العربــي  الأدونيــي، 

مــن هــذا المفهــوم لــي تصــر الحركــة بــن الثبــات 

والتحــول حركــة تطــور مســتقل.

ماثــل  مفهــوم  إلى  تحيلنــا  هــذه  التطــور  حركــة 

في مصطلــح القانــون الأدبــي الــذي يعتمــده طــه 

حســن دون أن يســمّيه. وأعنــي بذلــك القانــون 

تعنــي  التــي  اليونانيــة  الكلمــة   ،)canon(

القضيــب المعــدني، أو  بالإنكليزيــة المقيــاس، أو 

مســطرة النجــار، أي المعيــار المعتمــد أو مقيــاس 

الجــودة.

وأمــا صدقيــة المقيــاس في الأدب العربــي فتكمــن 

أي  قانونيــة،  صــارت  التــي  الأدبيــة  الأعمــال  في 

معتمــدة تمــي وجودهــا الفاعــل باســتمرار: مــا 

الخالــدون. هــم  الخالــدون  زال 

ناقد سوري مقيم في لندن
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غريزة التظاهر
أن تقف في الضوء وتكون شخصاً آخر

عادل آيت أزكاغ

مــاذا لــو قُلنــا إن التظاهــر بالحــزن تمثيــل ســريع يفقــد للحــزن قداســته؛ وإن التظاهــر بالســعادة تمثيــل ســمج يُذهــب بريــق الســعادة 

ــرغ التعاســة مــن جوهرهــا ومعناهــا؛ وإنّ تعيســاً مُبحِــراً في همومــه بصــورة غريبــة ويمــي بــين النــاس بملامــح عابســة  الحقيقــي ويف

ومغمومــة أفضــل مــن تعســاء آخريــن يوزعــون ابتســامات زائفــة عليهــم!

مقال

فيمــا  الكريــم  القــارئ  ســيفطن  ريــب،  بلا 
تقدّم إلى منطوق “التظاهر” ومُعطاه، 

يحملــه  مــا  أيضًــا  وربمــا  معنــاه،  مــن  وشيءٍ 

مفهومــه مــن دلالات، وســرفضه البعــض مِنّــا 

بوحــيٍ مــن فطرتــه الســليمة -مــن ثــمّ- كنتيجــة، 

في  جــدواه  لا  معينــة،  بطريقــة  أدركنــا  لأننــا 

يختلــف حولــه أغلــب  قــد لا  أمــر  وهــو  الحيــاة؛ 

مِمّــن  أو  الآتيــة،  للســطور  المتابعــن  القــرّاء 

ســتفوتهم فرصة قراءة موضوع هذا المقال عن 

التظاهــر. لكــن، عفــواً، قبــل الحديــث عــن هــذا 

القصــد  عــن  التســاؤل  مــن  منــاص  التظاهــر، لا 

منه، فما معناه؟

مــن  فيــه  إفــادة كامنــة  أثــر  لتعقّــب  هــذه دعــوة 

خال استحضاره لاقتراب منه قلياً كظاهرة، 

تداولــه  يتــم  مــا  أنــدر  كمفهــوم  فيــه  وللتفكــر 

وحقولهــا  الكتابــة  مياديــن  في  إليــه  والتطــرق 

نثــار  مــن  يســراً  نــزراً  نامــس  المختلفــة، عســانا 

غبــاره. وذُرى  رائحتــه 

    كانــت للفنــان الكوميــدي الإنكليــزي المعــروف 

ذكيــة  نظريــة   ،)1889  1977-( شــابلن  تشــارلي 

قــدم خالهــا عُصــارة تجربتــه  التمثيــل،  فــن  في 

الخــاصّ  تصــوره  فيهــا  وأبــرز  عملــه،  ميــدان  في 

لمعنــى الممثــل الناجــح ووجهــة نظــره حــول الكثــر 

الصناعــة  تطويــر  في  المســاهمة  التقنيــات  مــن 

الســينما والمســرح. ويهمّنــا منهــا  الكوميديــة في 

بالفعــل، مــا كان لــه في هــذا الســياق، مــن رأي 

لمعنــى  -بإيجــاز-  تعريفــه  عــن  فيــه  أعــرب  ــمٍ  قَيِّ

لكنــه  وبســيط،  مُختصــر  نحــو  عــى  التمثيــل، 

مُفيد وعميق مع ذلك، يقول فيه »إنَّ التمثيل 

شــخص آخــر«. بأنّــك  التظاهــر  هــو  -ببســاطة- 

   بناءً عى هذا التعريف )بما يكتنفه من معانٍ 

يستدعيها ودلالات يستحثّها(، جدير بالإشارة 

إلى أنّ التظاهــر حــال، أو حــالات إنســانية -عــى 

الأرجــح- يتجــاذب طابعهــا ذاك الغريــب الــذي 

يظهــر في صــورة المألــوف، والمألــوف الــذي يتجــىّ 

في صــورة الغريــب. ذلــك أنّ التظاهــر تظاهــرات، 

أدائهــا  عــى  النــاس  يتعاقــب  وأدوار  وعــروض 

بوعي أو دون وعي منهم، ينشط فيها خيالهم 

وعليــه،  آن؛  في  شــعور  وبــا  منهــم  بشــعور 

والهــاوي  المبتــدئ  فيهــم  أنــواع،  فالمتظاهــرون 

وفيهــم  النجــوم  فيهــم  والنّجَيْــم،  والمحُــترف 

الكواكب، هم الممثلون دائماً خلف الكواليس، 

وعــى مــرآى العــن في الحــن نفســه، مــن دون 

ســينمائية  تمثيــات  يــؤدون  ومخــرج،  مؤلــف 

يقدمــون  مثلمــا  بالشاشــة،  اســتعانة  غــر  مــن 

استعراضاتهم الاحتفالية بوجوهٍ مُستعارة من 

دون الحاجــة إلى المســرح وإعــان الظهــور فــوق 

خشــبة عرضــه ووقتــه!

   هكذا التظاهر أيضًا حال تعتري فيها الإنسان 

أفعالــه  تنهــض  نفســيّة،  رغبــة  -المتُظاهــر- 

شيءٍ  وإظهــار  مّــا  شيءٍ  لإخفــاء  بتجســيدها، 

آخــر بدَلــه، عــى النقيــض ممّــا هــو في الحقيقــة، 

وعــى نحــو مُخالــف تمامــاً لمــا هــو عليــه في واقِــعٍ 

بــه. المتُظاهــر  بــأدنى صلــة  يُطابقــه ولا يربطــه  لا 

الســلبي المنُقــاد مــن خلفيّــة تتوخــى الهــدم أكــر 

شــخصاً  الحــدود،  هــذه  إلى  يبقــى  البنــاء،  مــن 

يتــوق إلى معانقــة عنــان فضــاء لا يبلغــه، أكــر 

مــن الســر مــع عابريــن يخففــون وطأهــم بالســر 

في الأرض، ويعشق الكذب عى نفسه والترفّع 

إلى درجــة التكــبّر والعجرفــة، أكــر مــن التواضــع 

في واقعــه البســيط أو المعقــد في حياتــه.

تشــويه  ذلــك،  عــن  فضــاً  التظاهــر  إنّ     ثــم 

مُتعمّــدٌ للســلوك الطبيعــي، وتمزيــق للتصــرّف 

النبيلــة  الأصيلــة  القيــم  مــن  ولمبــدإ  الســليم، 

الفُضــى، وهــو مــن وِجهــة مُختلفــة، ومغايــرة 

بفلســفة أخــرى.  “قنــاعٌ”-  أنّــه  كمــا  تمثيــلٌ”،   –

عنيفــا،  أو  ظريفــا،  طريفــاً،  لطيفــا،  يكــون  قــد 

حســب درجة تأثره، تبعاً للغاية منه ونوعيّته 

آنفــاً  ألمحنــا  كمــا  يبــدو  مــا  ولعــلّ  وطبيعتــه. 

الأصــي  المجــال  أن  شــابلن،  رأي  إلى  بالِاســتناد 

والحقيقي للتظاهر هو التمثيل؛ في المسرح وفي 

ينســلّ  أن  مــع ذلــك  اســتطاع  أنــه  الســينما، إلا 

البيــوت  كواليــس  إلى  بجــدارة  ويتســلل  منهمــا 

الرســمية  والمجالــس  المنتديــات  منصــات  وإلى 

والمنابــر الإعاميــة والسياســية والثقافيــة، وإلى 

والوســائط  والوســائل  الفضــاءات  مختلــف 

الحديثــة،  التواصليــة  الافتراضيــة  الاجتماعيــة 

صحــة  جــواز  )مــع  الواقــع  إلى  منهــا  هابطــا 

دواليــب المؤسســات وخارجهــا،  وإلى  العكــس( 

مــكان. كل  إلى  ثــم  المجتمــع  أوصــال  فــإلى 

بــارزة  التظاهــر ظاهــرة حقيقيــة متناقضــة  إنّ     

التأمّــل،  إلى  ــا-  -حقًّ تحتــاج  الســفور،  حــد 

الواقــع،  قــراءة  وتُــدرك،  تُفهــم،  كي  وتتطلّــب 

والإمعــان في رؤيتــه بأكــر مــن عينــن، ذلــك أن 

وألوانهــا  وتجلياتهــا  الظاهــرة  هــذه  تنويعــات 

أن  مــن  اليــوم أكــر  وأزيائهــا المختلفــة أصبحــت 

تُحــى أو تُعَــدّ، إلى مســتوىً غــدا فيــه التظاهــر 

شــعاراً كاذبــاً يتــوكّأ عليــه ليــس البعــض دون أن 

يشــعر فحســب، وإنّمــا وفــرة كثــرة مــن النــاس 

-ببســاطة-  لأنهــا  الحيوانــات،  وليــس  طبعــا، 

تظاهــر. بــا  تتصــرّف 

    لهــذا فالحيوانــات التــي لا تتظاهــر في واقعهــا 

عــى  هُنــا،  لَهــا  آخــر،  شيءٌ  بأنهــا  الأقــلّ،  عــى 

لهــا  تُحسَــبُ  مميــزة  نقطــة  الأنحــاء،  مــن  نحــو 

كسلوك مهمّ تتفوّق به عى الإنسان، المتُلحّف 

قــد  المخصــوص.  مجالــه  غــر  في  التظاهــر  بــإزار 

الــذي  إنــه ســمة هــذا العصــر  القــول عنــه  يجــوز 

نفــترض بــدءًا، إن كانــت هنــاك تســمية تليــق بــه 

)فضــا عــن كونــه عصــر ثــورة رقميــة/ اتصاليــة/ 

“التظاهــر”  عصــر  بالــذات  فهــي  تواصليــة( 

ومُتازمته الجديدة بل وطاعونه بامتياز كبر؛ 

بالحــب،  العبــاد  لبعــض  الســطحي  التظاهــر 

بالحــزن،  تظاهرهــم  بالنجــاح،  بالحقيقــة، 

تظاهرهــم بالجمــال، بالجــد، بالمجــد، بالتفــرّد، 

بالصــراع،  بالمعرفــة،  بالأفضليّــة،  بالتديّــن، 

بالحاجــة،  بالطيبــة،  بالقســوة،  بالســام، 

بالعلــم،  بالجهــل،  بالضعــف،  بالقــوّة، 

بالتميّــز،  بالتفــوّق،  بالـمـرض،  بالســعادة، 

بالشــرف،  بالحظــوة،  بالنفــوذ،  بالهيمنــة، 

باحتــال الوجاهــة الاجتماعيــة… بــكل مــا يمكــن 

هنــاك  أو  هنــا  ســتجده  بالــك،  عــى  يخطــر  أن 

وهنالــك في كل مــكان لا يعــر فيــه الإنســان أدنى 

اهتمــام واحــترام لــكل شيء خصــوصي وحميمــي 

وأخاقي واجتماعي وإنساني، سواء أكان ذلك 

هــذا  غــره في عصرنــا  إلى  كان  أو  إليــه  بالنســبة 

الكــبرى،  مــن مجازاتــه  الغرابــة  أصبحــت  الــذي 

بســمات  والمطبــوع  والمتقلّــب  كذلــك  المتغــرّ 

التحوّل السريع، وقد غدا الأنام ينجذبون فيه 

الصــور  وإلى  المجالــس،  مــن  أكــر  الهواتــف  إلى 

الكلمــات. مــن  أكــر  فيــه  يحبوّنهــا  صــاروا  التــي 

    التظاهر كذلك هو السلوك الطاغي في حياة 

وفيهــا  معهــا  أخالــه  درجــة  إلى  هــذه،  النــاس 

كمــا لــو كان متأصّــاً في غريــزة وفطــرة كثــر مــن 

نفوسهم وسلوكاتهم، إذ قلّما تجد من يتجىّ 

منهــم،  ربــك  مــن رحــم  إلا  طبيعتــه  عــى  باديــاً 

نفســه  عــن  منهــم  يعــبّر  مــن  تصــادف  مــا  ولِمامــاً 

كمــا هــي، مــن دون الحاجــة إلى تحســس متــى 

ينــزاح الســتار أو انتظــار لحظــة انقشــاع الضبــاب 

وانكشــاف الحجــاب كي تســقط الأقنعــة واحــداً 

تباعــاً، خلــف تمثيــات قائمــة عــى  تلــو الآخــر، 

التظاهــر في واقــع الحيــاة، وليــس في واقــع تلــك 

العتمة الخياليّة الملُهمة المنشودة في عالم الفنّ 

التمثيــي..!

   عــى العمــوم، التعبــر عــن النفــس بشــفافية 

ومكشــوفة،  عاريــة  هــي  كمــا  وصــدق  وتلقائيــة 
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في  يحــدث  مــا  نــادرا  لكنــه  محمــود،  شيء 

العــادة. حتــى إذا قُيّــض لــه الحــدوث -عــى غــر 

الســيطرة  كفقــدان  جليــل،  مّــا  فلــداعٍ  العــادة- 

أقــوى  طــارئٍ  لســبب  أو  مثــاً،  التظاهــر  عــى 

عــارضٍ  في  يَتَمَظْهَــرُ  وقــد  فيــه  يُتحكّــم  أن  مــن 

غامض معنٍّ زهق من قبضة الكفّ بغر إرادة 

مثــاً  صاحبتهــا،  مــن  رغبــة  صاحبها/وبــا  مــن 

ثانيــاً. يكفــي فقــط أن تُســلّط لفحــة مــن شــمس 

الحقيقة القاطعة الساطعة التي لا غبار عليها 

ولا مفــرّ منهــا، عــى وجــوه عديــدة، آنئــذ ســترى 

مســاحيق  مــن  بهــا  يعلــق  مــا  ســتذوّبُ  كيــف 

كأنهــا  الصاحيــة،  فقــدان  في  طاعنــة  رديئــة 

هجينــة. مســوخ 

-كمــا  القــول  بالإمــكان  أن  هــي       الخاصــة 

نُــدرة،  »الاتّظاهــر«  في  إنّ  نتصــوّر، ونتوقّــع-، 

للنفــس  وصاحــاً  الســويّ،  للســلوك  وتقويمــا 

الإنسانية، وصدقا، وقيمة أخاقية، ومسحة 

مــن  وقــدْراً  والجمــال،  القداســة،  روح  مــن 

بالمــردود،  ليــس  الحســنة  والطبيعــة  العفويــة 

في  أمــا  المزجــاة.  غــر  والبضاعــة  الثمــن  وفيــه 

ففيــه  كبــرة(،  )بحــروف  »التظاهــر«  غــره، أي 

فيــه  يكــون  أن  جــدا  ومُحتمــل  التبخيــس، 

التصنّع، والِادّعاء، والزّيف، والتخلّف، وربما 

فيه البادة والباهة والتفاهة والقبح والطاح. 

إذن؟  التظاهــر  النــاس  مــن  عيّنــة  تحــبُّ  فلمــاذا 

أشــهوة منهــم في الحضــور وترســيخ الــذات ولــو 

عــى منــوال غــر معقــول؟ أم أن الرغبــة في رســم 

صورة معقولة لهم في عيون الناس وأذهانهم، 

تقــود  التــي  هــي  مُشّــرفة  هيئــات  في  والظهــور 

هؤلاء كي يرسموا معالم لتظاهرهم، بإمكانية 

مــن الإمكانــات، وكيفيــة مــن الكيفيــات؟ أم إنّ 

في أمــر هــذه الظاهــرة شــيئًا مّــا، متواريــاً، وغــر 

مفهمــوم، عكــس مــا نعتقــد؟ هــل في التظاهــر 

الذكــر؟  ويســتحقّ  وراءه،  يقبــع  إيجابــي  دافــع 

أم أنــه خــالٍ مــن أيّ معنــى حقيقــي يضفــي عليــه 

قيمة مُفترضة؟.. الباب مفتوحٌ في وجه القارئ 

العزيــز الــذي ربمــا لــه رأي آخــر.

باحث مغربي
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ثقافة الكذب
عالم يضج بالخرافات والأكاذيب

أحمد برقاوي

ما إن أنهيت قراءة كتاب جاك دريدا “تاريخ الكذب”، ترجمة رشيد بازي، حتى تساءلت: من أين تأتي أهمية كتابٍ لم يقل جديداً في 

الكذب ويُحتفل به من كثيرين؟هل احتفال بعض مثقفينا بالكتاب وعرضه لا يعدو أن يكون خضوعا لإغراء اســم المؤلف؟ أم هو نوع 

مــن تحقيــق شــهوة حضــور عــن طريــق الحديــث عــن فيلســوف ممتــئ بالحضــور؟ أم هــم صادقــون فعــلاً فيمــا ذهبــوا إليــه في تقريــع الكتــاب 

وصاحبــه؟ والحــالات الثــلاث قــد تكــون هــي التــي تقــف وراء الاحتفــال بكتــاب ليــس قمينــاً بالاحتفــال بــه.

مقال

تجريد تاريخ للكذب أمر محال، ولهذا  إن 
جــاء كتــاب تاريــخ الكــذب بــا تاريــخ. لا 

لأن دريــدا عاجــز عــن الكتابــة، بــل لأن الكتابــة في 

مذمومــة،  قديمــة  ظاهــرة  بوصفهــا  الكــذب، 

النفــس  وعلمــاء  الفاســفة  مــن  حولهــا  كتــب 

مــا يضــع أي كتابــة جديــدة حولهــا في  والأدبــاء 

حالة العجز.

أجــل لا يمكــن لكاتــب أن يتنــاول الكــذب ناجيــاً 

مــن التكــرار، ولكــن إغنــاء المكتــوب أمــر ممكــن، 

وإن كان صعبــاً.

فلمــاذا  كذلــك،  وهــو  كذلــك،  الأمــر  كان  إذا 

لســببن: عنــه  نكتــب  الكــذب؟  عــن  نكتــب 

تذكــر النــاس بالكــذب، في واقــع مــيء بالكــذب 

يحملهــم عــى نســيان شــره.

فانتشــار ظاهــرة الكــذب يخلــق نوعــاً مــن التــاؤم 

مــع هــذا الشــر، دون ردود فعــل مناهضــة لــه.

والسبب الثاني: إنها المرة الأولى في التاريخ الذي 

هــذا  عــبر  انتشــار  وســائل  للكــذب  فيهــا  يتوافــر 

الاخــتراع العظيــم الــذي اســمه النــت، ومــا نتــج 

عنــه مــن وســائل متنوعــة للتواصــل والنشــر.

وعنــدي، فــإن الكتابــة عــن الكــذب دون التوقــف 

الكذابــن  مــن  الأكاذيــب المتعينــة ونمــاذج  عنــد 

الكــذب  بــأن  صحيــح  محــال.  أمــر  وأصنافهــم 

تمنــح  العصــور المتعاقبــة  لكــن  ظاهــرة قديمــة، 

شــروط  في  فالكــذب  خصوصيتــه.  الكــذب 

الحيــاة المعقــدة مختلــف عنــه في شــروط الحيــاة 

البسيطة. فالمعنى الكي للكذب لا وجود له إلا 

في واقعــة الكــذب الخاصــة. ووقائــع الكــذب هــي 

المفهــوم. لهــذا  الجزئيــة  التعينــات 

عــن  تحــى،  لا  لأســباب  يكذبــون  النــاس  إن 

ســابق إرادة وتصميــم عــى الآخــر وهــم يعرفــون 

بأنهــم يكذبــون. لكــن أكــر عالــم يضــج بالكــذب 

فلقــد  الأنــواع.  كل  مــن  المثقفــن  عالــم  هــو 

تســمح  التــي  القنــوات  كل  لأكاذيبهــم  توافــرت 

بنشرها للناس. فالكذب عندهم مرتبط ارتباطاً 

صميميــاً مــع شــهوة الحضــور. وهــو بهــذا المعنــى 

هــو حالــة وجوديــة. ولكــن مجتمــع الكــذب ليــس 

مــا  عالــم  انتشــر في  وإنمــا  عــى المثقفــن،  وقفــاً 

الهشــيم. النــار في  انتشــار  الديمقراطيــة  قبــل 

لننطلــق مــن البســيط والمتميــز بالمعنــى الديــكارتي 

خلــق  وعمــاً،  قــولاً  الكــذب،  قائلــن:  للكلمــة 

وقائع عبر اللغة والسلوك لا تمتّ إلى الحقيقة 

بصلة، وبعقل واعٍ بأن هذا الخلق للوقائع هو 

يكــذب،  بأنــه  يعلــم  مــن  هــو  فالــكاذب  كــذب. 

والــذي يكــذب دون أن يــدري بأنــه يكــذب، ليــس 

كذابــاً، إنــه مريــض. هــذا كام لا خــاف عليــه، 

ويعرفــه القــاصي والــداني.

التــي  التاليــة  الأمثلــة  لكــم  أضــرب  دعــوني  لكــن 

تــدل عــى أنطولوجيــة الكــذب لنحللهــا ونكشــف 

فيهــا عــن المعنــى.

مــن  تقلــع  باخــرة  هنــاك  كانــت  الأول:  المثــال 

لينينغــراد في رحلــة ترفيهيــة إلى مــوانئ أوروبيــة 

ثــم تعــود إلى مينــاء لينينغــراد. وكانــت تكاليــف 

مئــة وخمســن  تتجــاوز  لا  جــداً  الرحلــة زهيــدة 

عــى  وقفــاً  طبعــاً  الرحلــة  هــذه  وكانــت  روبــاً، 

الطلبة الأجانب فقط. فالسوفييتي ممنوع من 

الزمــان. ذلــك  الســفر 

ومن سوء حظي فإن وثيقة سفري الفلسطينية 

في  الرحلــة  هــذه  في  للخــروج  تؤهلنــي  تكــن  لــم 

تلــك الأيــام مــن ســبعينات القــرن العشــرين.

عــزم زميــي الســوري الاشــتراك في هــذه الرحلــة، 

عــى  المشــرف  موافقــة  إلى  يحتــاج  كان  وهــذا 

منحــه فيــزا للســفر. وجــرى أمامــي الحــوار التــالي 

الدكتــوراه ومشــرفة: طالــب  بــن 

الطالــب: رفيــق أحتــاج منــك لموافقــة عــى ســفري 

لســوريا، فلقــد بُلغــت بــأني يجــب أن أذهــب إلى 

لا  وقــد  الحــرب،  خطــر  في  الوطــن  لأن  ســوريا 

دراســتي. أعــود لإكمــال 

المشــرف: لا يمكــن يــا رفيــق، هنــاك كثــر غــرك 

لتــدرس  جئــت  أنــت  الحــرب،  عــى  قــادرون 

)وكادت  متعلمــاً.  كادراً  بحاجتــك  والوطــن 

عاصــر  الــذي  المشــرف  عــن  مــن  تفــر  الدمعــة 

الثانيــة(. العالميــة  الحــرب 

الطالــب: لا رفيــق لا أســتطيع أن أرفــض. وربمــا 

لــن يحصــل شيء وأعــود.

الطالــب  إقنــاع  في  المشــرف  محاولــة  تفلــح  ولَــم 

عــن  للدفــاع  ســوريا  إلى  الذهــاب  عــن  للعــدول 

الوطــن.

رحلــة  وقــضى  المشــرف،  موافقــة  عــى  حصــل 

مليئة بأسباب المتعة، وعاد بعد أن أنهى حربه 

عــن الوطــن في الباخــرة. وحــن  المقدســة دفاعــاً 

سألته لماذا كذبت عليه أجاب: أتريدني أن أظهر 

أمامه بأني شخص يسعى إلى اللهو عبر السفر 

المكلــف.

لــو أن هــذا الطالــب قــال الحقيقــة للمشــرف في 

عــى  يترتــب  لــن  فإنــه  الموافقــة،  طلبــه  أســباب 

قــول الحقيقــة أيّ آثــار ســلبية عليــه. لكنــه كــذب 

كي يبدو وجوده لمشرفه في صورة الذي يضحي 

مــن أجــل الوطــن  والملتــزم بنــداء الوطــن. وهــي 

صــورة محمــودة ســوفياتياً.

إنــه عــبر الكــذب قــرر أن يزيــف وجــوده الحقيقــي 

ويخفيــه طمعــاً برضــا المشــرف.

في  الفلســفة  في  مدرســنا  ســافر  الثــاني:  المثــال 

الجامعــة في عــام 1972 أو 1973 لــم أذكــر بدقــة، 

إلى الجزائــر عضــواً في وفــد اتحــاد شــبيبة الثــورة. 

وبعد عودته من الجزائر، ذهبنا، نحن ثلة من 

طابــه آنــذاك، لزيارتــه وتهنئتــه بالعــودة.

وحــن عبّرنــا عــن ســعادتنا بعودتــه بالســامة، 

أن  يمكــن  بالســامة وكان  عــدت  نعــم  أجابنــا: 

حدثــت  التــي  التاليــة  القصــة  لنــا  وأورد  أمــوت 

معــه:

)كانــت العــودة مــن الجزائــر عــن طريــق باريــس، 

وحيث أن الطائرة ســتقلع إلى دمشــق في مســاء 

كاباريــة  إلى  الوفــد  نحــن  ذهبنــا  التــالي،  اليــوم 

فيــه،  الســهرة  وقضينــا  الشــانزليزيه.  شــارع  في 

العــودة  وقــرروا  بالتعــب  الوفــد  وشــعر أعضــاء 

البقــاء وحــدي. في  فآثــرت  أنــا  أمــا  الفنــدق،  إلى 

ســاعة متأخــرة مــن الليــل خرجــت مــن الكابريــة 

ســائلن:  فاســتوقفوني  شــبان  ثاثــة  بــي  ولحــق 

ألســت أنــت المفكــر العربــي الكبــر فــان. أجبــت: 

نعــم، فقالــوا لي: نحــن مــن تونــس ومــن أشــد 

بــك وبفكــرك، نحــن ندعــوك لنكمــل  المعجبــن 

أنــا  آســف  فأجبــتُ:  البيــت.  في  عندنــا  الســهرة 

تعبــان ويجــب أن أذهــب إلى الفنــدق. فقالــوا: لا 

ســتذهب معنــا شــئت أم أبيــت. قلــت لهــم هــذه 

ومــا  يهــود  نحــن  فأجابــوا  اختطــاف؟  أم  دعــوة 

عليك إلا أن تمتثل لما نريد. ضربت أول شخص 
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في  مرميــاً  كبــراً  حجــراً  والتقطــت  بقبضتــي، 

شارع الشانزليزيه وضربت به الشخص الثاني، 

وفي هــذه الأثنــاء كانــت ســيارة شــرطة في طريقهــا 

إلينــا، فهــرب الشــبان الثاثــة، لكــن الشــرطة لــم 

تلحــق بهــم، ويبــدو بــأن الشــرطة كانــت متآمــرة 

معهــم. ثــم عــدت إلى الفنــدق(.

غــر  كذبــة  إلى  يحتــاج  المعلــم  هــذا  كان  هــل 

معقولــة لتأكيــد حضــوره؟ طبعــاً لا مــن الناحيــة 

وجــوده  بأنــه  يؤكــد  أن  أراد  لكنــه  المنطقيــة. 

ومراقــب.  العــدو،  إلى  بالنســبة  حتــى  مشــهور 

وأنه مطلوب التخلص منه لما يشكله من خطر 

إســرائيل. عــى 

وتآمــر الشــرطة مــع الثاثــة الذيــن تغلــب عليهــم 

بقوتــه العضليــة، دلالــة عــى مكانتــه العالميــة.

الكذب هنا ناتج عن شهوة الحضور المبالغ بها، 

والتي تحمل الشخص عى الكذب.

لقد اختلق واقعة مرذولة عن شخص يكرهه، 

وذلك للإساءة إليه أمام الآخرين، وراح الناس 

يتداولــون الواقعــة عــى أنهــا حصلــت. لقــد كــذبَ 

الشخص هنا بدافع إيذاء الآخر.

كان صديق لنا يكره حافظ الأسد كرهاً شديداً، 

الموبيليا،وكنــت  لبيــع  واســعاً  محــاً  ويملــك 

جالساً عنده. في يوم ما يسمى بالاستفتاء عى 

الرئيــس، دخــل عليــه الأمــن وســألوه أيــن صــور 

“الســيد الرئيــس”. فواجهــات المحــل خاليــة مــن 

صــوره.

تأخرتــم  أنكــم  لــو  مصطنــع،  بحمــاس  أجابهــم 

الواجهــة،  عــى  ملصقــة  الصــور  لرأيتــم  قليــاً 

أرســلت الشــغيل لجلــب الصــور ولَــم يــأت بعــد، 

وبســرعة  وســترون.  عــودوا  ســاعة  ربــع  خــال 

الصــور. لجلــب  الشــغيل  بعــث 

لقــد خــاف مــن قــول الحقيقــة، خــاف أن يقــول 

لهم بأنه يكره الرئيس وصوره. فقول الحقيقة 

كــذب طمعــاً  البــاء،  عليــه  يجــر  أن  شــأنه  مــن 

بالأمــان.

الكــذب  قصــص  آلاف  اليوميــة  الحيــاة  في 

للتخلــص مــن إحــراج، أو موقــف، أو التملــص 

من موعد، أو تبرير خطأ عى أنه غر مقصود.

إن للصــدق في التعبــر عــن موقــف الــذات عانيــة 

تبعــات ســلبية مــن أولئــك الذيــن في الخــارج ولا 

يســتهويهم صدقــك. ولكــن لكــذب الــذات إرضــاءً 

نفســها  الــذات  مــن  تبعــات  الخــارج  هــم في  لمــن 

أشــد قســاوة ألــف مــرة. فهــا أنــت تبــدو، في هــذه 

الحالة، أمام ذاتك شخصاً كذاباً مهما حاولت 

أن تجــد التبريــر العمــي لكذبــك.

أكاذيــب  ترديــد  عــن  أتحــدث  لا  هنــا  إننــي 

ينتمــي  التــي  الجماعــة  أو  الحــزب  أو  الســلطة 

فربمــا  الأكاذيــب،  يــردد  الــذي  الشــخص  إليهــا 

بــأن أكاذيــب ســلطته أو حزبــه صادقــة.  اعتقــد 

فأنــا أعتقــد بــأن الأقوال-الأكاذيــب التــي تنطــوي 

شــأن  في  نصراللــه،  حســن  خطابــات  عليهــا 

للجماعــة  المشــن  الطائفــي  ودعمــه  ســوريا، 

الحاكمة، ربما كانت عند الكثرين من أنصاره 

أقوالا صادقة، و قس عى ذلك، لكن نصرالله 

صــدق  عــن  أتحــدث  لكنــي  يكــذب.  بأنــه  يعــرف 

الــذات المفــردة وكذبهــا. الــذات التــي لا تنتظــم في 

حاكمــة. غــر  أو  حاكمــة  أيديولوجيــة  جماعــة 

لا شــك بــأن الشــخص لا يكــذب، إلا لأن الكــذب 

يحقــق لــه مصلحــة فرديــة. شــأنه شــأن الجماعــة 

التي تكذب. لكن الفرق بن كذب الفرد وكذب 

وقيمــة  الأخــاق  معنــى  في  يقــوم  الجماعــة 

الصــدق.

فالجماعــة التــي تكــذب عــى لســان قادتهــا، كمــا 

والــدول  الســلطات  باســم  المتحدثــن  حــال  هــو 

والأحــزاب، تنظــر إلى الأكاذيــب التــي تطلقهــا في 

العلــن عــى أنهــا نــوع مــن وســائل المكــر والخــداع 

تعتبرهــا  التــي  الأهــداف  لتحقيــق  الضــروري 

أهدافاً عامة. فأمركا، أيام بوش الأبن، كانت 

تعرف بأن العراق لا يملك ساحاً ذرياً، ولكنها 

العــراق  تدمــر  لتبريــر  ذلــك  عــى  تصــر  كانــت 

وزيــر  وباســتطاعة  تــذر.  ولا  تبقــي  لا  بحــرب 

بــاول أن يعلــن  أمــركا آن ذاك كولــن  خارجيــة 

مــن  يكــذب  كان  بأنــه  نفســه،  يحتقــر  أن  دون 

إن مصلحــة  أمــركا. أي  تحقيــق مصالــح  أجــل 

عــى  حملــه  الــذي  الأخاقــي  المــبرر  هــي  أمــركا 

شــاءت  التــي  هــي  فالســلطة الأمركيــة  الكــذب. 

الكــذب وليــس الفــرد كولــن بــاول. كــذب كهــذا لا 

الــكاذب. لــدى  بالخجــل  شــعوراً  يخلــق 

أعــود للفــرد الكــذاب، الفــرد الــذي ليــس تعبــراً 

عــن ســلطة كذابــة. الأفــراد الأربعــة الذيــن كذبــوا 

مختلفــون في أســباب الكــذب، الأول: كــذب كي 

يعطــي صــورة للمشــرف أيديولوجيــة تســتهويه 

شــيوعياً،  ســوفياتياً  المشــرف،  أي  بوصفــه، 

وكان الكــذاب هــذا قــد أشــاع بــأن منبتــه الطبقــي 

الــدول  في  محمــودة  صفــة  وهــذه  بروليتــاري. 

الاشــتراكية.

العاملــة،  الطبقــة  ابــن  الطالــب،  الآن:  هــو  هــا 

الملتــزم بنــداء الوطــن، المضحــي بذاتــه مــن أجــل 

الوطــن.

الحضــور  شــهوة  الأســاسي  الثاني:هاجســه 

الوطــن، ويلقــى  تتجــاوز حــدود  التــي  والشــهرة 

العــداء مــن الصهيونيــة واليهــود. أي إنــه ليــس 

عــى  وخطــر  بــل  فحســب،  مشــهوراً  شــخصاً 

الأعــداء.

الثــاني:  والكــذاب  الأول  الكــذاب  بــن  الفــرق 

الأول اختلــق واقعــة معقولــة وقابلــة للتصديــق. 

تشــرين،  حــرب  مــن  لتوهــا  خارجــة  فســوريا 

إلى  بالنســبة  قائمــة  الحــرب  إمكانيــة  ومــا زالــت 

الســوفييتي.

البتــه:  معقولــة  غــر  واقعــة  اخــترع  الثــاني 

باريــس،  في  شــارع  أشــهر  في  وقعــت  الحادثــة 

ويمكــن أن يحتــوي الشــارع عــى كباريــه، ثاثــة 

في  بالمفكــر  يلحقــون  العربيــة  يتكلمــون  شــبان 

هــذا الشــارع الشــهر، ويكشــفون عــن هويتهــم 

لــه. اليهوديــة 

يتغلــب عليهــم بقوتــه،لا ســيما وأنــه اســتخدم 

الشــانزيليزيه.  شــارع  في  مرميــاً  كبــراً  حجــراً 

يهربــون، والشــرطة لا تحــرك ســاكناً لأنهــا عــى 

الجنــاة. مــع  متآمــرة  يبــدو  مــا 

الكذاب الأول كذب محتِرمَاً عقل المشرف، ولَم 

كــذب  الثــاني  الكــذاب  كذبتــه.  يكتشــف المشــرف 

نبيــل  وكان  العقليــة.  لملكاتنــا  احــترام  أي  دون 

عطــوة وأحمــد برقــاوي ومحفــوض قشــوة مــن 

الطلبــة النجبــاء. الكذبــة الأولى صدقهــا المشــرف. 

لا  بســبب  مباشــرة  الكذبــة  عرفنــا  نحــن  فيمــا 

معقوليتها، وكانت نتائجها سيئة عى الكذاب.

الكذاب الثالث الذي لفق واقعة تيء للآخر، 

لا يســعى مــن وراء كذبتــه أمــراً متعلقــاً بصورتــه 

وبوجــوده. فكذبتــه لا تعــود عليــه بالنفــع أبــداً، 

إنمــا تحــدث الضــرر بالآخــر. وهــذا كــذب عــدواني 

والكــره  الاعتــداء  هــو  للكــذب  الدافــع  بامتيــاز. 

والثــأر.

الكــذاب الرابــع: مــا كان يمكــن أن يصــدق أبــداً، 

فالصــدق قــد يــودي بــه إلى الســجن والمــوت فيــه. 

إذن هو حُمل عى الكذب، وهو في وعيه لذاته 

لم يمارس الكذب. بل مارس حيلة للنجاة من 

جهاز أمن متوحش. لقد ضحكنا بعد ذهابهم 

وســخرنا منهــم ومــن الاســتفتاء وصاحبــه. هــذا 

النــوع مــن الكــذب يُســمى بالعربيــة التقيــة.

هل الكذب ثقافة؟
التربيــة  مــن  قيمــه  عمومــاً  الفــرد  يكتســب 

والتعلــم. وكل الأطفــال يتلقــون مــا مفــاده بــأن 

عــى  هنــاك  شــر. وليــس  والكــذب  خــر  الصــدق 

أو  بالمطلــق  كاذب  بشــري  كائــن  الأرض  ظهــر 

صــادق بالمطلــق. فالخــوف قــد يقــود شــخصاً مــا 

ينطــوي عــى احــترام قيمــة الصــدق احترامــاً كبــراً 

عــى الكــذب. كمــا يمكــن لشــخص مــا،لا تحتــل 

قيمــة الصــدق في عالــم قيمــه مكانــة كبــرة، أن 

الصــدق. تســتدعي  شــروط  في  يصــدق 

ولأن البشــر يعرفــون مــن خبرتهــم العمليــة بــأن 

الإنســان الفــرد يصــدق ويكــذب فــإن الثقــة بقــول 

في  وبخاصــة  مطلقــة،  ليســت  وســلوكه  الآخــر 

المجتمعات التي لا تحضر فيها الحرية بوصفها 

نمــط حيــاة.

تنطــوي  الــذي  الجنــس  قبيــل  مــن  الكــذب  هــل 

والإفــك  كالخديعــة  نوعيــة،  فصــول  تحتــه 

والتضليــل  والاحتيــال  والغــش  والافــتراء 

والتدجيل والمداهنة والنفاق والتزييف والتزوير 

والتقيــة.

فالخديعــة كــذب عــى آخــر يعــود بالنفــع المــادي 

عــى الخــادع. )أنــا لا أتحــدث هنــا عــن الخديعــة 

العســكرية للجيــوش بــل عــن الفــرد في الحيــاة(، 

أن  وبعــد  بالــزواج،  وعــدني  خدعنــي،  قالــت: 

قــضى منــي وطــره، ذهــب واختفــى. وقــس عــى 

ذلك حالات الغش في البيع والشراء، والدجل 

والموقــف.  الــيء  حقيقــة  وإخفــاء  تمويــه  هــو 

والمداهنــة إظهــار عكــس مــا تضمــر، والإفــك هــو 

الخــبر الــكاذب عــن ســابق إصــرار. والافــتراء هــو 

العظيــم مــن الكــذب في اخــتراع قضيــة لا أصــل 

لهــا كمــا يقــول الســيوطي.

لــدى  الدينيــة  الثقافــة  في  التقيــة  تنفــرد  فيمــا 

بــل  خاصــة،  بمكانــة  المســلمن  طوائــف  بعــض 

محمــود. كــذب  هــي 

تعــد خيــارًا  لــم  محمــوداً  التقيــة بوصفهــا كذبــاً 

أركان  مــن  وركنــاً  إيمانيــاً  مبــدأ  بــل  فرديــاً، 

مثــاً. الشــيعية  العقيــدة 

فالســنة يجيــزون التقيــة مــع الكافــر فقــط اتقــاء 

الْمؤُْمِنُــونَ  يَتَّخِــذِ  “)لَا  الآيــة  إلى  مســتندين  شــره 

الْكَافِرِيــنَ أوَْلِيـَـاءَ مِــنْ دُونِ الْمؤُْمِنِــنَ وَمَــنْ يَفْعَــلْ 

ءٍ إلَِاّ أنَْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ  ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ

تُقَــاةً( آل عمــران/28.

فيما الشيعة يعتبرونها ركناً من أركان الإسام 

كالصاة. وهذا مبحث يطول شرحه.

عاقــة  وذات  جــداً.  كثــرة  إذن  الكــذب  فأنــواع 

أدري  لا  مــن المجتمعــات.  مجتمــع  كل  بثقافــة 

مــرادف  عــى  تحتــوي  الغــرب  ثقافــة  كانــت  إذا 

ولكــن  المســلمن،  بــاد  في  التقيــة  لمفهــوم  مثــاً 

شــهدت  التــي  الغربيــة  الوســطى  العصــور 

قــد  والفاســفة  للعلمــاء  الكنيســة  اضطهــاد 

أجــبرت الكثريــن منهــم عــى ممارســة التقيــة، 

المشــهورة. وقصتــه  غاليــي  فيهــم  بمــن 

النفــاق.  عــن مفهــوم  والتقيــة مفهــوم مختلــف 

كل  مــن  المســتبدة،  الســلط  ذات  فالمجتمعــات 

فصــل  مــن  الكــذب  فيهــا  يكــر  الســلط،  أنــواع 

النفــاق. ويصبــح النفــاق حالــة وجوديــة معــترف 

ودون  بالذنــب،  إحســاس  دون  اجتماعيــا  بهــا 

عنــد  تناقضــاً  بوصفــة  النفــاق  مجتمعــي.  تذمــر 

الفــرد بــن الباطــن والظاهــر إرضــاءً للمنافــق لــه 

التابعــن. لمــن حولــه مــن  أو 
فالمتنبي الذي خاطب كافوراً قائاً

ومدحــك  وباطــل****  حــق  النــاس  مديــح  وإن 

كــذاب. فيــه  ليــس  حــق 

هــو نفســه الــذي هجــا كافــور هجــاء، قــل مثيلــه 

في العربية، وحسب المرء أن يعود إلى قصيدته 

التــي مطلعهــا عيــد بأيــة حــال عــدت يــا عيــد لــرى 

والهجــاء  المنافــق  الــكاذب  المديــح  بــن  الفــرق 

الصــادق. وكل هجــاء صــدق.

سأتوقف عند هذا النمط من الكذب، لما له من 

خطورة عى القيم والعاقات المعشرية.

أجــل النفــاق أشــد أنــواع الكــذب ضــرراً عــى الآخــر 

وعــى القيــم. وقــد مــضى عــى ولادة النفــاق زمــن 

طويــل، زمــان ظهــور القــوة والضعــف الإنســاني، 

ظهــور  عليهــم،  والمتســلط  الســلطة  ظهــور 

الأغنيــاء والفقــراء، ظهــور الأقــوى والقــوي، ولا 

حياتنــا  مــن  اللحظــة  هــذه  حتــى  مســتمراً  يــزال 

وعنــدي  منــه.  البشــرية  تــبرأ  أن  دون  الراهنــة، 

أنــه ينــدر أن نعــر عــى كائــن بشــري لــم يمــارس 

النفاق، سواء كانت ممارسته صادرة عن رغبة 

منــه، أم كان محمــولاً عليهــا.

والنفــاق هــو الصــورة الأقبــح لانحطــاط الكرامــة 

الأســوأ  والوســيلة  الفــرد،  كرامــة  الإنســانية، 

وقــوة وجــاه. ثــروة  فضــات  لنيــل 

والمشــكلة أنــك لــن تجــد أحــداً مــن النــاس يمتــدح 

النفــاق، بــل عــى العكــس مــن ذلــك، لــن تجــد 

يــذم  لمــن  كيــف  ذلــك،  ومــع  ويذمــه،  إلا  أحــداً 

يمارســه؟ أن  النفــاق 

والنفــاق بالتعريــف، كــذب الإنســان عــى الآخــر 

بظاهــر مــن الســلوك القــولي والعمــي، يناقــض 

باطنــه. حيــث تبقــى الأحــكام الحقيقيــة قــارة في 

عــى  الكاذبــة  الأحــكام  وتظهــر  النفــس،  باطــن 

خــداع  النفــاق  ومقصــود  والســلوك.  اللســان 

عــى  خوفــاً  أو  منفعــة،  في  طمعــاً  إمــا  الآخــر، 

اســتمراره  قــوة  النفــاق  يســتمد  إذن،  منفعــة. 

من الطمع. لن أسرد كل أشكال النفاق، فهذا 

أمــر يطــول ذكــره، حســبي أن أكشــف عــن أخطــر 

الاســتبدادية  للســلطة  النفــاق  وهــو  ألا  أنواعــه 

فيــه  الأنــواع، لأن  أخطــر  هــو  أقــول  الحاكمــة، 

وتحطيمــاً  والعبــاد،  وللبــاد  للأوطــان  تدمــراً 

لقيــم المجتمــع، إذا مــا تحــول النفــاق إلى عــادة لا 

لــدى الآخريــن دهشــة أو ذمــاً. تنجــب 

الرســول  جــاء في حديــث  مــا  والمنافــق هــو بدقــة 

ثَ كَذَبَ، وَإذَِا  الكريم “آيَةُ الْمنَُافِقِ ثَاَثٌ: إذَِا حَدَّ

وَإذَِا اؤْتُمِــنَ خَانَ”وكأنــه يتحــدث  وَعَــدَ أخَْلَــفَ، 

عــن المتنبــي في عاقتــه بكافــور.

نفــاق  والنفــاق للســلطة المســتبدة عــى نوعــن: 

ماديــة  ســلطة  فضــات  عــى  الحصــول  بدافــع 

مــن  أمــام  الــدرب  تشــق  والتــي  معنويــة،  أو 

حصــل عليهــا للفســاد والحصــول عــى الــروة، 

والخــوف  الســلطة  فضــات  عــى  والحفــاظ 

مــن  خوفــاً  يكــون  ونفــاق  الضيــاع.  مــن  عليهــا 

مــن  التوقّــع،  عــى  العــصي  وخطرهــا  الســلطة 

بــن  والعاقــة  وقتــل.  ثــروة  وتشــليح  ســجن 

فســاداً  الــروة  واكتســاب  المســتبدة  الســلطة 

يكــون  النفــاق  ترابطيــة. وفي كل أحــوال  عاقــة 

الصــادق  يعنــي  وهــذا  والعلنــي.  الخفــي  هنــاك 

مقال
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العلنــي. فالــذات هنــا تعيــش  الخفــي والــكاذب 

اغترابــاً إراديــاً وتناقضــاً بــن قوتــن قــوة الصــدق 

أن  دون  المنفعــة  قــوة  فتنتصــر  المنفعــة،  وقــوة 

التــي يحتفــظ  الصــدق  قــوة  تلغــي مــن الأعمــاق 

بهــا المنافــق، وقــد تظهــر في أيّ شــرط مناســب. 

وامتثالاً لطريقة العرض التي اخترتها سأضرب 

التــالي: المثــال  لكــم 

كان هنــاك دكتــور في معهــد العلــوم السياســية 

في دمشــق، المعهــد الــذي أصبــح كليــة. تعرفــت 

عليــه مصادفــة في معهــد الخدمــة الاجتماعيــة، 

ديــر  في  قديمــة  بعثيــة  عائلــة  مــن  بعثيــاً  وكان 

التــي جعلتــه محبــاً  الــزور، ولا أعــرف الأســباب 

لي إلى درجــة الصداقــة، وهــي التــي ســمحت لــه 

أن يعــبّر لي عــن كرهــه للجماعــة الحاكمــة التــي 

كيــف  أســأله:  وكنــت  الظاهــر.  في  عنهــا  يدافــع 

المــدني  المجتمــع  منتديــات  إلى  تذهــب  أن  لــك 

مدافعــاً عــن النظــام، وأنــت أكــر كرهــاً للنظــام 

البنيــة  تكــره  المــدني  المجتمــع  فمنتديــات  منهــم. 

الاســتبدادية للنظــام، بينمــا أنــت تكــره الطائفــة 

العلويــة.

ابــن عمــي أريــد أن  فأجابنــي بلغتــه الديريــة )يــا 

مجلــس  في  عضــواً  أو  وزيــراً  أو  محافظــاً  أصــر 

بالنســبة  كنــت  الــذي  الوقــت  ففــي  الشــعب(. 

إليــه واحــة صدقــه، كان أفــراد النظــام مســتنقع 

لمــا  لــم يغــادر هــذا الشــخص الحيــاة  كذبــه. ولــو 

الواقعــة. ذكــرت 

في  القاهــرة، ونســكن  في  معــاً  كنّــا  أن  وحصــل 

شــقة واحــدة، وراح يســرد لي كل أحقــاده، وفي 

أيقظتــه  فيــه حافــظ الأســد،  مــات  الــذي  اليــوم 

بمــوت حافــظ.  الظهــرة لأخــبره  مــن غفوتــه في 

قفــز مــن الســرير ســعيداً وراح يصفــق ويرقــص.

ثــم غســل وجهــه وراح يلبــس بزتــه وربــط عنقــه، 

وحــن ســألته إلى أيــن: قهقــه وقــال:

يجــب أن أكــون في اســتقبال المعزيــن في الســفارة 

الســورية، وأمثــل دور الحزيــن.

النفاق هنا يتعن بإظهار الولاء المطلق للسلطة 

بمعارضيهــا،  وقدحــاً  بهــا  مدحــاً  المســتبدة، 

تذلــاً  مناهضيهــا،  عــى  وهجومــاً  عنهــا  دفاعــاً 

للفاعلــن فيهــا، وتنمــراً عــى المفعولــن، خنوعــاً 

لخطابها ونقداً وذماً لخطاب مناقضيها. فضاً 

عن هذا وذاك، فإن المنافق هنا يمتثل لأوامرها 

مــن دون ســؤال أو تفكــر. وإن مــا يظهــره المنافــق 

مــن ولاء للســلطة هــو في حقيقتــه ولاء لنفســه 

أعماقــه  في  إنــه  فقــط.  ومنافعهــا  ولأطماعهــا 

ووضاعتــه،  الاســتبداد  ســلطة  وضاعــة  يــدرك 

فيعيــش تناقضــاً بــن مصلحتــه وحبــه لفضــات 

ووعيــه  ثــروة،  مــن  لــه  تقــدم  ومــا  الســلطة، 

الحقيقي بالســلطة. والســلطة المســتبدة بدورها 

المنافقــن،  بأكــر  معرفــة  لهــا  تكــون  مــا  غالبــاً 

الوظيفــة  لقــاء  يريــد،  مــا  المنافــق  عــى  وتغــدق 

التي يؤديها لها، وإن رأت أنه كف عن أن يكون 

مفيــداً، فإمــا أن تصرفــه صرفــاً بســام، إذا لــم 

يكــن منــه ضــرر في المســتقبل، أو تصرفــه صرفــاً 

عنيفــا، بكشــف فضائحــه لإدانتــه، إذا مــا ظنــت 

بأنــه قــد يشــكل خطــراً مــا عليهــا.

النفــاق المحمــول عليــه  النفــاق خوفــاً، فهــو  أمــا 

الفــرد قمعــاً وأمانــاً مــن شــر الســلطة المســتبدة.

مثــاً،  العمــل،  في  هــذه  النفــاق  أشــكال  تظهــر 

داخــل  المنتشــرين  المخبريــن  مــن  والخــوف 

الأفــراد  يحمــل  فالخــوف  الدولــة.  مؤسســات 

مــن  أمــام  الــولاء  إظهــار  عــى  والجماعــات 

يعتقــدون بأنهــم مخــبرون. وتمثــل الاحتفــالات 

المتعلقــة بالمســتبد ونظامــه الحقــل الــذي يظهــر 

هــذه  فالاحتفــالات  وتزلفــاً.  خوفــاً  النفــاق  فيــه 

رئيــس  يقــوم  أن  فيجــب  للمراقبــة.  مناســبة 

بــكل  المســتبد  بصــور  حيطانهــا  بمــلء  المؤسســة 

أحوالــه، ويجــب أن يكــون عــى رأس العاملــن 

في مؤسســته في الاشــتراك بمــا يســمى بالمســرة، 

وأغلب الذين يهتفون بحياة المستبد يحتقرونه 

منــه. ويســخرون 

فإذا كان النفاق للمستبد في الحالة الأولى، التي 

يكــون فيهــا النفــاق مقصــوداً لتحقيــق منفعــة أو 

الحفــاظ عليهــا، أخاقــا وضيعــة طوعيــة، فــإن 

النفاق هنا، بوصفه نفاقاً محمولاً عليه الفرد، 

يولّــد حقــداً دفينــاً لــدى المنافــق عــى المنَُافــق لــه، 

الشــروط  ينتظــر  الــذي  التمــرد  أخــاق  ويولّــد 

الضروريــة لانفجــاره.

في  يتحكــم  الــذي  المســتبدة  الســلطة  مبــدأ  إن 

أو  ووافــق  نافــق  هــو:  الإنســان  مــع  عاقاتهــا 

ذات  الأكاذيــب  مــن  نــوع  هنــاك  لكــن  فــارق. 

قــوة وتحمــل كثريــن عــى تصديقهــا واســتمرار 

الأكذوبــة  تســتمد  أيــن  مــن  وتداولهــا.  انتقالهــا 

التصديــق؟ قــوة 

النــاس  مــن الأكاذيــب المألوفــة في حيــاة  دعــوني 

كي  عــدة،  وأســبابها  كثــرة  وهــي  اليوميــة، 

أتحــدث عــن الأكذوبــات الفاقعــة بمــا هــي أخبــار 

والمجتمعــات. الشــخص  عــن 

هنــاك جمهــور مــن الكائنــات هــي في حــد ذاتهــا 

وهــذه  أكذوبــات، بعضهــا أكذوبــات مكشــوفة 

الكائنات لا تشكل خطورة عى الوعي، وتصبح 

الآخــر  وبعضهــا  والتنــدر.  للســخرية  موضوعــاً 

أكذوبــات مســتترة، ولــم يســتطع الوعــي العــام 

أن يكشــفها، فتمــارس ضررهــا عــى النــاس مــن 

خــال تصديقهــم لهــا.

الزائــف،  عــى ظهورهــا  تحافــظ  لــي  وتتحــول، 

إلى أكذوبــات كذابــة. فهــي تكــذب دون أن يــرف 

لهــا جفــن. وتختلــق مــن القصــص مــا لا يخطــر 

بــال. وتســرق بخــبرة عاليــة مــن النصــوص  عــى 

لذاتهــا. والأفــكار وتنســبها 

الأكذوبــة  الكائنــات  هــذه  تنتشــر  كيــف  ولكــن 

وأكذوباتهــا إلى درجــة يصدقهــا النــاس وتســكن 

في عقولهم إلى الحد الذي يكون فيه نقل جبل 

مــن  الأكذوبــة  اقتــاع  مــن  أســهل  مكانــه  مــن 

النــاس؟ عقــول 

هنــاك ثاثــة عناصــر تجتمــع لتجعــل أكذوبــات 

قــوة تصديــق. الكذابــة ذات  الكائنــات 

مكانــة  عــى  الكــذاب  الشــخص  حصــول  أولاً 

تقــع  بحيــث لا  اجتماعيــة وتعليميــة وثقافيــة، 

الشــبهة فيــه بأنــه يمكــن أن يكــذب. فمــا يصــدر 

كأن  ثقــة،  أهــل  بوصفــه  للتصديــق  قابــل  عنــه 

يكون الكاذب أستاذاً جامعياً أو كاتباً أو قاضياً 

وهكــذا. شــيخاً  أو 

فالوعــي العامــي لا يســتطيع أن يكــذّب شــخصاً 

ذَا مكانــة وحضــور.

ثانيــا: يجــب أن يكــون الــكاذب محترفــاً ومعلمــاً 

بالكــذب، بــل وصــار لــه حضــور بفضــل الكــذب.

الكــذاب،  كــذب  بموضــوع  جهــل المتلقــي  ثالثــاً: 

لامتحــان  الضــروري  النقــدي  الحــس  وغيــاب 

المختلقــة. الواقعــة 

الجمهــور  يشــرع  الشــروط  هــذه  توافــرت  وإذا 

يســأل  أن  دون  فتنتشــر،  الأكذوبــة  بتناقــل 

الجمهــور عــن أصــل الكذبــة وفصلهــا، فتمتلــك 

قــوة الاســتمرار وقــوة الصمــود أمــام الحقيقــة، 

زمــن  إلى  الحقيقــة  تهــزم  فالأكذوبة-الإشــاعة 

طويــل.

مصدّق الإشاعة جاهل بالإشاعة، بحقيقتها لو 

أنــه يعــرف لمــا صدقهــا، فمنطــق انتشــار الإشــاعة 

منطق تأكيدها عند عدد كبر من الناس، صار 

إجماع الناس عليها معيار صدقها.

والإشــاعات السياســية وغــر السياســية تنطبــق 

عليهــا شــائعات الـمـدح والقــدح، والقصــص التــي 

لا أصــل لهــا والقصــص المزيــدة والمنمقــة.

حالهــا  هــذه  والأكاذيــب  الإشــاعات  كانــت  وإذا 

داخــل مجتمــع مــن المجتمعــات، مــا بالــك بحــال 

وأخاقهــا  الأمــم  عــن  تشــاع  التــي  الأكاذيــب 

وعاداتهــا، فــأيّ قــوة قــادرة عــى دحضهــا وتبيــان 

عــى ذلــك. زيفهــا. وقــس 

بالأكاذيــب  يســعدون  النــاس  أن  لي  ويبــدو 

لا  الذيــن  لــدى  وخاصــة  بتناقلهــا،  ويســعدون 

والأكاذيــب. الإشــاعات  ســوى  لهــم  شــغل 

عــن  صــادر  خــبر  هــي  الأكذوبــة  بــأن  لنفــترض 

منــه. قريــب  هــو  مــن  أو  صاحبــه 

ســهل  الآن،  وبخاصــة  الخــبر،  مــن  والتحقــق 

وثيقــة. في  يظهــر  أن  يجــب  فالخــبر  جــداً. 

شــهادات  ثــاث  أحمــل  بــأني  مثــاً  قلــت  فلــو 

دكتــوراه، فشــهادات الدكتــوراه تصــدر بوثيقــة. 

فالوثيقة الآن هي وسيلة تحقق قوية. في غياب 

الوثيقــة  الخــبر. حتــى  الوثيقــة يجــب ألا أصــدق 

يجب التأكد من مصدرها ومعقوليتها وخاصة 

فيمــا يتعلــق بالأكذوبــات التاريخيــة القديمــة.

الأكاذيــب  انتشــار  بــن  قويــة  عاقــة  هنــاك  إن 

أو  النقــدي  العقــل  وغيــاب  حضورهــا  وقــوة 

ضعفــه مــن جهــة، وقــوة الانحيــاز الأيديولوجــي 

عنــد مصدقــي الأكذوبــات، الــذي بــدوره يقــي 

النــاس. عنــد  النقــدي  الوعــي  عــى 

البشــر  زال  مــا  التــي  الأكذوبــات  مــن  كــم 

أن  دون  أساســها  عــى  ويســلكون  يصدقونهــا 

يســألوا مــرة واحــدة مــا إذا كانــت هــذه الواقعــة 

قــد حدثــت فعــاً، أو أن هــذا الشــخص فعــاً هــو 

هــو كمــا قدمتــه لنــا كتــب التاريــخ، أو كمــا قــدم 

نفســه. هــو 

الكــذب  ظاهــرة  تطرحــه  الــذي  الأهــم  الســؤال 

لدحــض  الســبيل  كيــف  هــو:  بــه  المتأمــل  عــى 

الأكذوبــات التاريخيــة التــي أصبحــت جــزءاً مــن 

وعــي الأغلبيــة والتــي لا ينظــر إلى قائلهــا عــى أنــه 

كــذاب؟

الأكذوبــة  يصــدق  الــذي  العــادي  الشــخص  إن 

وهــو  ينقــل الأكذوبــة  الــذي  لكــن  كذابــاً،  ليــس 

يعــرف بأنهــا أكذوبــة ويقدمهــا للنــاس عــى أنهــا 

الشــرير. الشــخص  هــو  حقيقــة 

كاتب فلسطيني سوري مقيم في لندن
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قارب وحيد
سعد القرش

قص

ويتــوارى  الأســفلت،  يتشــقق  العشــب.  مــن  يخرجــون  الليــل،  بانتصــاف 

ســواده أمــام ســحابة اخضــرار. يتناســخون ســراعا، وتســتعجل الأصابــع 

الصحــارى  وتمدّهــم  لهــب،  مــن  ألســنة  الوجــوه  وفي  البــارود،  إطــاق 

بحشــود مــن الممسوســن غضبــا، يهتفــون ويلوّحــون بأيديهــم ويهــددون. 

فكيــف تصــل الســيارة إلى هنــا، والســبل مرصوفــة بالوعيــد، وقــد زال عنــه 

يقــن الشــفق، حــن أتــوا مــع الغــروب فــرادى.

الشــاطئ.  إلى  يكســو الأفــق ويمتــد  ذهبــي  لــون  تلــك عشــيّة غارقــة في      

يوشك المركب أن يتحرك، ولا يكفّ عن الاهتزاز. يتراقص في محله، وهو 

مشــدود إلى الممــى بالقــرب مــن الشــاطئ، ترفعــه موجــة وتحطــه أخــرى. 

ولا تبالي به سفن بعيدة متهادية في السديم، ويخوت راسية مصحوبة 

بأضــواء وصخــب وموســيقى.

يشــعر  ولا  بــاده،  يــرَ  لــم  هنــدي  شــاب  صنعــه  فقــر،  وحيــد  قــارب      

لهــا  يعــرف  لا  ســنوات  طــوال  بقايــا أخشــاب،  إلى ذلــك. جمــع  بالحاجــة 

عــددا، وفكّــر في صنــع عربــة يضــع فيهــا الصغــار، وياعبهــم في الحديقــة، 

أو يبنــي غرفــة في أقــى القصــر، في أطــراف لــم تطأهــا قدمــا الســيد، ربمــا 

للعبــادة  غرفــة خشــبية  الشــرفة.  أو  الســيارة  نافــذة  مــن  عينــاه  ترهــا  لــم 

أو الخلــوة مــن دون عبــادة، بصحبــة قطــط وحيوانــات لا يعــرف »أنيــل« 

اسمها. ثم فوجئ السيد وأسرته، بعد الرجوع من رحلة لم يغيبوا فيها 

طويا، بقارب ينهض من الرمال والعشب. سخروا من »أنيل« وتركوه، 

وقــال الســيد لأبيــه »مــاني« إن ابنــه أصابتــه لوثــة الهنــد. لــم يفهــم الأب مــا 

هــي لوثــة الهنــد، ولكنــه هــزّ رأســه موافقــا:

    ـ فعا يا سيدي، هذه أعراض لوثة الهند.

    ـ أعدْه إلى هناك، ليعالج بن أهله.

    طأطأ رأسه، وأجاب بامتنان للسيد الذي دلّه عى طريق للشفاء:

    ـ شكرا يا سيدي، معك حق. هناك يشفى وسط أهي، هو لا يعرفهم 

ولا يعرفون مامحه، وكلما سافرت إليهم سألوني عن اسمه.

    ضحك السيد متسائا:

    ـ أيّ مامــح؟ كلكــم نســخ مــن قالــب قديــم، كيــف تميزكــم نســاؤكم في 

الليــل؟

    ولم يبالِ بصمت الرجل، وأتبع ساخرا:

     ـلا يفــرق مــع أهلــك أنهــم لــم يــروه، ســتضاف نســخة هنديــة جديــدة إلى 

نســخ هناك في مثل ســنه.

    تأكــد لــلأب أن الســيد جــاد، فتوســل إليــه أن يــترك »أنيــل«، وتعهــد بــأن 

ينتظــر إجابــة،  القــارب. ولــم  بألــواح  إليــه عقلــه، ولــو حطّــم رأســه  يعيــد 

وانحنــى يلتقــط عصــا، وقبــض عليهــا جيــدا، ثــم لــوّح في الهــواء، في إشــارة 

إلى أن هــذه أداة رادعــة للولــد، تكفــي لعقابــه وإلزامــه حــدود الأدب، فــا 

يشــوّه حديقــة القصــر بمــا لــم يؤمــر بــه.

    انحنى وقدم للسيد اقتراحا بديا لإعادة »أنيل« إلى الهند، أن يفسخ 

القــارب، ويكســر قلبــه فــا ينــى أن يكبــح عقلــه عــن أيّ اجتهــاد  ألــواح 

لــي  الألــواح؛  بأحــد  يضــرب رأســه  هــذه الأباطيــل، وأن  مثــل  إلى  يــؤدي 

في  يفكــر  فــا  بالضــالات،  الشــيطان  إليــه  أوعــز  كلمــا  الجــرح  يتحســس 

إعادة بناء القارب وإزعاج السيد وأسرته بدق المسامر، وتسوية جوانب 

القــارب؛ فيثــر الغبــار بنثــار الخشــب.

»أنيــل«  يراقــب  أن  لــه  يحلــو  كان  الــذي  الصبــي  الســيد،  ابــن      وتجهّــم 

ويســاعده أحيانــا، ويركــب القــارب، ويدبــدب في جوفــه ويضحــك. غضــب 

مســامر.  لــدق  يســمع صوتــا  لــم  إن أحــدا  لأبيــه  وقــال  الصغــر،  الســيد 

ابنــه، وتذكّــر أمــرا، وقــال للســيد  وبنظــرة خاطفــة، تأمــل »مــاني« قــارب 

خفيــض: بصــوت  الكبــر 

    ـ إذا سمح لي سيدي بإيضاح، فالقارب يخلو من أي مسمار.

    ولــم يهتــم الســيد الصبــي، وأمســك يــد »أنيــل«، وأخــذه نحــو القــارب، 

وســأله:

     ـكيف صنعت القارب با مسامر يا أنيل؟

    اطمــأن الشــاب قليــا لســماع اســمه منطوقــا، ولــو بلســان صبــي كان 

يقلــد أبــاه مناديــا أنيــل: »يــا عبــد«. أحــس بحــروف اســمه غضــة لــم تنضــج، 

وأجــاب:

     ـكما يصنع الناس القوارب يا سيدي.

    أســعد الســيد هــذا الاحــترام الــذي يوليــه أنيــل لابنــه فيخاطبــه بالســيد. 

ثــم همــز مــاني ابنــه ببــوز العصــا، وآلمتــه ولــم يجــرؤ عــى جذبهــا مــن يــد أبيــه 

في حضــرة الســيد.، وخــي أن ينحّــي الطــرف المدبّــب عــن بطنــه، واكتفــى 

بالتراجــع خطــوة، وانحنــى يحتضــن الألــم بكفــه.

    ـ إن لــم تفــكّ هــذا الــيء، ومــن غــر ضجــة، ســأدق مســمارا في يــدك. 

كيف ساهيت السيد وصنعت قاربا في حديقة القصر من دون استئذان؟

     ـكنت أتسىّ، وأسرّي عن سيدي.

    وأشار إلى الصبي وأتبع:

    ـ دلني سيدي عى ألواح مهملة، وبقايا غراء وحبال.

مــن  يتوقعــه  شــرّا  يتقــي  لــي  أنيــل عينيــه؛  الصبــي، وأغمــض  ابتســم      
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عينــي الســيد ولســانه. لــو أنــه ضربــه أو ســبّ أبــاه لاحتمــل الإهانــة، ولكنــه 

يتجاهلــه، يقلّــب بصــره بــن القــارب والحديقــة، وينظــر إلى أبيــه الهنــدي 

المســكن، ولا يقــول شــيئا، ويخلــو وجهــه مــن غضــب أو دهشــة. اختلــط 

مــن  اســتاء  أو  القــارب،  بتحطيــم  أمــر  قــد  الســيد  كان  إذا  مــا  أنيــل  عــى 

صنعه. وأحس بنهاية أيامه وأيام أبيه في القصر وفي البلد كله إذا تصاعد 

الغضب في نفس الســيد. وســاد صمت قطعته إشــارة اســتهانة من إبهام 

الســيد، بانصــراف الأب، فلــم يســأل هــل ينتظــر في الخــارج، أم يســتعد 

للذهــاب إلى القصــر الآخــر، قصــر الصحــراء الــذي اســتغرق عملــه فيــه أكــر 

مــن شــهر تــاركا ابنــه أنيــل يخطــط ويفكــر، ثــم ينفّــذ مــا يلقــي الشــيطان في 

نفســه مــن وســاوس شــجعته عــى تشــييد قــارب ملعــون، فيصيــب الســيد 

وتضيــق  فيغادرهــم،  الصبــي  ابنــه  أذن  في  الســيد  ويهمــس  بالوجــوم، 

الحديقــة بأنيــل وأبيــه المترقّــب في حضــرة الســيد.

     ـهل نصحك أحد بصنع قارب في قصري؟

    أراد أن يقــول »هــو قاربــك يــا ســيدي«، وخــاف أن يثــور ويظــن ســوءا بــأن 

أنيــل يســخر منــه؛ فــأيّ قــارب هــذا الــذي ينســبه إليــه؟ وكان يــراه، حــن 

جــاؤوا إلى هــذا القصــر المطــل عــى الخليــج، يتفقــد يخوتــا، ويســمع كامــا 

عــن شــراء واحــد منهــا، لربــض عــى الشــاطئ، ثــم انشــغل الســيد بالســفر 

وقصر الصحراء. ولا يصح العبث معه بقول »قاربك«. همّ أبوه أن يعيد 

نكــزه، فرفــع الســيد ســبابته:

    ـ لم آمرك بضربه يا ماني، ولا بالكام معه.

    ســكت مــاني؛ فالســيد الــذي تركــه قبــل قليــل يلــوم أنيــل ويضربــه لــم 

الشــاب. وقــال بحســم: يلتفــت إلى 

    ـ ألم تسمع سؤالي؟

    فهــم أنيــل أن الســؤال التحذيــري لا يحتمــل الانشــغال عنــه بالتفكــر في 

مــا يغضــب الســيد أو يرضيــه. فالمهــم أن يتكلــم، فتكلــم:

    ـ يشهد الله أنني لم أسرق، وإنما كنت ألهو مع سيدي ….

    لم يكمل نطق الجملة. توقف لســانه عن الكام وشــفتاه مفتوحتان، 

يكاد يسقط منهما حرف، حروف كلمة »الصغر« صفة للسيد الصبي. 

ارتبك وخي أن تحل لعنة السيد الكبر عليه وعى أبيه، إذا ظن كلمة 

»الصغــر« تنتقــص مــن قــدر ابنــه، هــو الآخــر ســيد هــذا القصــر بمــن فيــه 

مــن عمــال وعبيــد وهنــود. أدرك أنيــل خطــأه، فاســتدرك وهــو يشــر إلى 

مســتوى طــول قامــة الصبــي ابــن الســيد:

     ـكنت أسيّ سيدي، وكان فرحا باللعب.

    أراد أنيــل أن يقــول للســيد إنــه رآه، مــرة واحــدة عــى الأقــل. وكان قــد 

لمــح الســيد بطــرف عينــه، فغــض البصــر؛ فــا يجــوز أن يرفــع قامتــه، ويمــدّ 

بصره إلى السطح. لو تاقت الأعن فهي المرة الأخرة. هل كانت المرة التي 

لمحــه فيهــا يلهــو بالأخشــاب والغــراء مــن الشــرفة، أم مــن نافــذة الســيارة؟ 

يتذكــر أنــه تــرك مــا في يديــه، وقفــز إلى البوابــة لاســتقبال الســيد غــر المبــالي 

خلــف الزجــاج القاتــم، وأمــر الســائق بالتوقــف، مــن المؤكــد أنــه أمــره؛ فــا 

يتوقــف الســائق بــن بوابــة القصــر والبــاب الداخــي إلا بأمــر واضــح، وإن 

يســمعه أنيــل. اســتعرض الســيد بعينيــه أرجــاء الحديقــة، ورأى ألواحــا 

مرصوصة، وبعضها يرتكن مائا، ولم يقل شيئا. وفي مساء ذلك اليوم 

تلقــى ســخرية عابــرة مــن ضيــف، ســيد آخــر لا يعــرف أنيــل اســمه، لــم يكــن 

الضيف قد أكمل كأسه الأخرة، وكادت تسقط من يده، وتلقاها أنيل، 

وأحنى رأسه احتراما، ولم يشكره الضيف عى حسن التصرف وسرعته. 

ثــم هــزّ رأســه المثقــل بالشــراب، وقــال للســيد:

    ـ أريــد الاســترخاء هنــا، والبقــاء حتــى يكتمــل هــذا القــارب؛ فأرجــع بــه 

قصــري. إلى 

مــا  الابتســام. ولــولا  وعانــده  غيظــه،  الســيد  وانفجــر ضاحــكا. وكظــم      

للضيــف مــن حــق، لأعلــن انتهــاء الحفــل، وصرفــه مباشــرة؛ فــا يليــق إلا 

الطــرد بضيــف لا يراعــي إلقــاء طرفــة أمــام خــدم يســمعون تذكــره للســيد 

بجــده صائــد اللؤلــؤ، وأنــه كان يحتكــم في قــارب متواضــع مثــل هــذا الــذي 

لا يــزال مشــروع قــارب، وقــد ورثــه الأب، ثــم تخلــص منــه. ضــرب الضيــف 

كفّــا بأخــرى:

    ـ لو احتفظ به أبوك، لجعلناه نواة متحف لأدوات الصيد، لكنه فرط 

في ثروته، وليته دفنه في حديقة القصر ليعر عليه أحفاد الأحفاد فحما 

أو أثرا يقدّره الخواجات.

الحمّــام  إلى  الضيــف  وســحب  الخــدم،  يفهمهــا  إشــارة  الســيد  أشــار      

فغســل وجهــه، وكانــت القهــوة قــد أعــدت عــى عجــل، ونصــح الضيــف 

بتناولهــا حتــى يفيــق، ويكــف عــن اســتخفاف في غــر مكانــه ولا وقتــه. مــرت 

اللحظــات بطئيــة، والســيد يســتعجل انصــراف صاحبــه، لــي ينتقــم مــن 

البلــد، وأولهــم  الــذي يحــذره دائمــا أن يغضــب أســياد  أبيــه  أنيــل، ومــن 

ســيد القصــر، وقــد حدثــه عــن صديقــه البنغــالي »مونــرول« الــذي اختفــى 

منذ سنن، وكان صغرا، أحمق لا يعرف مقام السادة، وعبث بسيارة 

بابها مفتوح فأعطبه، وبدلا من تلقي لوم أو ســباب، امتدت يدٌ تداعب 

شــعره الناعــم، ويقــترب صاحبهــا مــن الصبــي »مونــرول«. كان وحــده، 

والجســد الســمن يلتصــق بــه فيشــعر الصبــي بدفئــه ولهاثــه، ولا يســتريح 

لذلك ولا يبدي نفورا، ولا يضيق بأصابع سمينة يد تعبث بشعر رأسه، 

ثــم تهبــط كثــرا بثقــل يزيــد عــى درجــة التامــس إلى التحســس والمداعبــة، 

وليــس للصبــي خــبرة تحملــه عــى ســلوك محــدد، فيندهــش ولا يتــبّرم، 

ويطمــع صاحــب اليــد التــي انســحبت، وأخلــت مكانهــا لمــا خيــل للصبــي أنــه 

فوق الاحتمال، والرعشة تمتد من اليدين إلى وتد صغر ينمو ويتصلب 

الرجــل،  يدفــع  أن  في  الصبــي  يــتردد  لــم  هنــا  يتعــرق.  والوجــه  ويقســو، 

ويســقطه. كســا وجهــه الــتراب، هــو نفســه الــتراب الــذي ووري فيــه الصبــي 

البنغاليــن  رفاقــه  توســات  تُجــدِ  ولــم  أبــوه،  اختفــى  ثــم  »مونــرول«، 

لــدى الخواجــات عبــدة الصليــب، حــن كانــوا يحتلّــون هــذه البــاد. أنصــت 

الخواجات إلى الشكوى باهتمام ظاهر، ومنحوا الوعود بالتحقيق، ولم 

يشــاؤوا أن يغضبــوا ســيدا في العشــرة، ليصــر الصبــي »مونــرول« وأبــوه 

طيفــا في خيــال مــاني.

أنيــل، ويــكاد  ابنــه  هــرم مــاني وكــبر  الطيــف ولا يشــيخ، وقــد  يــزول      لا 

يودي بنفسه إلى ذلك المصر، ولكنه سيموت سدى، أما مونرول وأبوه 

وتفــادوا  الــرؤوس،  فأحنــوا  الــدرس،  وعــوا  ممــن  لغرهــم  فــداء  فذهبــا 

أن ينظــروا إلى الأمــام إلا خطــوة واحــدة تعصمهــم مــن الســقوط، نظــرة 

محســوبة لا تــرى مــا لا تصــح رؤيتــه. فكيــف يــأتي صبــي آخــر، بعــد ســنن 

لا يعــرف لهــا مــاني عــددا، ويغــرّ معالــم الحديقــة، ويصنــع قاربــا يجعــل 

مــن ســيده أضحوكــة؟ ولــم تقتصــر الســخرية عليــه، بــل امتــدت إلى جــده 

صائد اللؤلؤ، صاحب القارب، وإلى أبيه الذي ضيع الروة الخشبية. كل 

هذا بسبب قارب لعن دعا الضيف إلى تذكره بتاريخ لا يودّ أن يتذكره، 

ويرفــض أن يســتعرضه أمامــه صديــق مخمــور، ولــو مــن بــاب الفكاهــة.

    ـ لــولا أن لي مــع أبيــك عشــرة خمســن ســنة، لــكان القــارب قــبرا لكمــا. 

أبــوك بــريء، أعــرف أنــه لا ذنــب لــه. كان هنــاك، غــاب عــن القصــر وأنــت 

مشــغول بســخف أغــرى ســخيفا باســتخفاف دمــه وقــول أشــياء ســخيفة. 

الســبب. أنــت 

    رد الشاب بمذلة:

     ـحالا يا سيدي، لو أردت أن أحرقه فيتفحم، أو أفكّ ألواحه وأحملها 

إلى الصحراء، أدفنها وأتخلص منها هناك، أو أشعل فيها النار.

    ـ أبوك ماني. هل تعرف معنى »ماني«؟

    ـ أعرف يا سيدي أنه أبي، هذا معنى الاسم الذي هو أبي.

    ـ »مــاني« كمــا عرفــت مــن زمــن يعنــي الجوهــرة. أمــا أنــت فهنــدي مزيّــف، 

لــم تعــش في بــادك، ولا تعــرف عنهــا أيّ شيء. ولــدت هنــا، وهنــا دللــك 

أبــوك، فنشــأت طريّــا، ولــولا العشــرة مــع أبيــك لاســتحققت القتــل.

    لم ينتظر السيد اعتذارا، وأشار إلى البوابة البعيدة، الخلفية:

إلى  قاربــك  خــذ  تــرني وجهــك.  الطريــق، اخــرج ولا  تعــرف  هنــاك  مــن  ـ      

بــاق هنــا، ســنه أكــبر مــن  لــك أيّ ســيد يكفلــك. وأبــوك  الجحيــم وتســوّل 

البحث عن سيد آخر، وهو مسؤول عنك، وإذا بلغني أنك ارتكبت خطأ، 

فســتراني مــرة أخــرى، وأخــرة. الآن ودّع أبــاك، فلــن تقابلــه بعــد اليــوم.

***                                       

لــم      ليــس لأنيــل في هــذه البــاد صديــق إلا »تســو«. ينحــدر مــن هضبــة 

ينهيــه إلا  أنيــل أو  مــع  يبــدأ كامــا  ببلــده، ولا  يرهــا، ولكنــه لا يتعلــق إلا 

بالتأكيــد عــى اقــتراب العــودة إلى أرض الميعــاد، ولا يشــر إليهــا باعتبارهــا 

دولــة، وإنمــا »الأرض المقدســة«، الهضبــة التــي حملهــا الإلــه ورفعهــا ســقفا 

للعالــم، وجعــل »لاســا« مدينــة مقدســة تحــرم عــى الغربــاء، ولا يســمح 

لغــر المواطنــن بدخولهــا.

    هنا يقيم »تسو«، ولا يتذكر منذ متى؟ لم ينس أن الحظ الحسن قاده 

إلى أنــاس طيبــن، أورثــوا أولادهــم الســماحة، ونــى آخــر مــرة نــاداه أحــد 

أبنائهــم »يــا ولــد«، فنهــره أبــوه. وبعدهــا أســندت إليــه مهــام الإشــراف عــى 

الخــدم والعمــال في البيــت، وصــار أقــرب إلى حــارس أمــن عــى الممتلــكات.

عــن  يكــف  فــا  ذلــك،  فاتــه  ديــن،  ليــس رجــل  أنــه  عــى  »تســو«  يــأسى      

التعويــض بالقــراءة والتفكّــر والتأمــل، وبمــيّ الســنن تخفــف مــن أعبــاء 

العمــل، ولا تغــادره أحــام العــودة، ومعهــا حلــم برســمه »لامــا«. ويظــن 

الزمــن التبتــي توقــف منــذ يــوم الغــزو والتهجــر، ومــن هــذه الزاويــة فلــم 

تتقــدم بــه الســن، ويحــرص عــى إعــداد نفســه للمنصــب الروحــي في هــذا 

العمــر المتأخــر. ويعتــزّ بتزامــن مولــده مــع يــوم مغــادرة الــدالاي لامــا لبلــده، 

وإكراهــه عــى اللجــوء إلى الهنــد، هربــا مــن الاحتــال الصينــي. وســرعان مــا 

ينقلــب الاعتــزاز إلى ذكــرى شــؤم تحمّــل نفســه عــبء نحــس ليــس مســؤولا 

عنــه.

    لا يعــرف تســو عــن بــاده إلا مــا ســمعه عنهــا، مــا ظــل أبــوه ينقشــه في 

التبــت والهنــد معــا. ودائمــا  بــن قرنــاء مــن  ذاكرتــه، وهــو ينمــو في الهنــد 

لهــا  يعجــب  الهنــد  في  معالــم  عــن  ويحدثــه  تفاصيــل  تســو لأنيــل  يحــي 

الشــاب، ويتســاءل كيــف لأبيــه لا يخــبره بشــأنها، فيفــرح تســو ويزهــو بــأن 

لــه أهميــة في إثــارة فضــول شــاب هنــدي، ولــم يحــدث أن تخطــى هــذا الزهــو 

بالمعرفــة حــدود ابتســامة عاقلــة، وفي مــرات نــادرة يتحــول إلى ضحكــة مــن 

القلــب، صافيــة لا تبــالي بالكوابــح والشــعور بالذنــب، وقــادرة كذلــك عــى 

إزالــة آثــار ســنن لــم يعشــها، فيبــدو أكــبر مــن ســنه، ولا يســتجيب لجســور 

يمدهــا إليــه أنيــل، ليعــبر فوقهــا إلى حيــاة لــن تتكــرر، فيغضــب تســو ممــا 

يــراه اســتهانة بعقيدتــه:

    ـ يــا أخــي أنيــل عيــب عليــك أن تنكــر تكــرار الحيــاة، لا تــزال صغــرا، ويومــا 

حيــواتي  وتــرى  تعلــم  وســوف  العــودة،  بعــد  بــادي  زيــارة  إلى  ســأدعوك 

الســابقة، نســخا تثبــت لــك أن هــذه الــروح، روحــي، ســبق لهــا أن حلّــت 

في أجســاد، وســوف تمــي بعــدي في التجــدد، حــن أصــر عجــوزا وأهــرم، 

ويبــى جســدي ويعجــز عــن حمــل ثقــل روح ورثتهــا، وســوف أورّثهــا.

    لا يفهم الشاب كثرا، فيهوّن تسو عليه الأمر:

     ـلا تــزال صغــرا، حتــى أبــوك لا يؤمــن بكثــر ممــا أكلمــه عنــه. كاكمــا لا 

يعــرف عــن الهنــد قــدر مــا أعــرف وأحــب.

     ـولكنــي لا أحــزن عــى عــودة أبــي إلى الهنــد. هــو يحلــم بمغــادرة نهائيــة، 

ولعــي أمــوت هنــا مــن دون الحاجــة إلى لقــاء أهــل أبــي هنــاك.

    يطلق تسو زفرة أسى:

    ـ ألــم أقــل إنــك صغــر؟ لــك ولأبيــك بلــد تســتطيعان العــودة إليــه في أيّ 

وقــت، ولكننــي إذا أردت فلــن يكــون إلا إلى الهنــد. أرضنــا المقدســة محرّمــة 

علينــا، هنــاك تنــن دمــر الآلاف مــن الأديــرة، وقتــل مليونــا مــن الأبريــاء، 

سحقهم في الاجتياح، وقذف الناجن إلى المنافي، والعالم يعطينا ظهره، 

لأننــا أمــة محبــة للســام، تحــرّم العنــف، وتهتــدي بوصايــا منبــع الحكمــة 

الــدالاي لامــا.

    يهزّ الشاب كتفيه إنكارا:

دون  مــن  عــن نفســه  يدافــع  أن  مــن حــق أيّ كائــن  عــدلا،  ليــس  هــذا   ـ     

الحيــاة. حــق  هــذا  تفكــر، 

     ـهذا شــرط الحياة يا بني، ولكن حارس عهد إلهنا المقدس يحرّم علينا 

القتال.

    فيسأله الشاب:

    ـ يحرّم القتال، ويحل قتلكم؟!

    ـ اخرس يا ولد، منذ متى يناقش الآلهة؟

    )فصل من رواية »المايسترو«(

كاتب مصري

قص
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حوار

غابرييل رينولدز
صورة المطلق

غابرييل رينولدز باحث أميركي، وأحد أبرز المتخصصين المعاصرين في الدراسات الإسلامية. ولد بالولايات المتحدة وبها درس، ونال 

شهادة الدكتوراه من جامعة يال في العام 2003. دَرَّس بجامعة نوتردام، وعمل أستاذاً زائراً في ثلاث مؤسسات، الجامعة الأميركية 

ببيروت )2006-2007(، وجامعة القديس يوسف، بيروت، )2010 2011-(، وجامعة بروكسيل الحرة )-2011 2013(.

حاضر في غير جامعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، القاهرة، والقدس وبيروت ودمشق وأنقرة وطهران. ونظم عدة مؤتمرات 

تايمز”،  نيكولاس كريستوف في صحيفة “نيويورك  نقلت صداها والوقائع مقالات  بجامعة “نوتردام” موضوعها القرآن الكريم، 

ومقالات “بالكريستيان ساينس مونيتور”، وملحق “التايمز” الأدبي، وصحيفة “نيويورك دايلي نيوز”. كما أسهم في فيلم وثائقي 

عن القرآن أنتج في أوروبا وعرضته القناة الثقافية )آرتي(. عضو مؤسس بجمعية الدراسات القرآنية الدولية، التي تضم باحثين من 

كل الملل والنحل، وتبحث في القرآن وتاريخه وعلاقته بالكتابين المقدسين السابقين. 

من بين كتبه المنشورة “القرآن ونصه التوراتي الضمني”، ويمثل دراسة مقارنة رائدة تضيء الروابط بين القرآن والكتاب المقدس، 

الباب الذي سحر غابرييل ودخل عره إلى محراب الدراسات الإسلامية. 

إذا كانت علاقة الكتاب المقدس العري والعهد الجديد المسيحي ثابتة وتناولتها عدة دراسات، فإنه قد تم النظر إلى القرآن بشكل 

منفصل. وقد اعتمد عالم الإسلاميات رينولدز على مضامين قرون من الدراسات القرآنية والتوراتية لتقديم تعليقات صارمة وكاشفة 

حول كيفية ارتباط هذين الكتابين المقدسين ارتباطًا جوهريًا مما يوفر عدسة جديدة يمكن من خلالها الاطلاع على الروابط القوية 

التي تربط بين هذه الديانات الرئيسية الثلاث.. ويوضح رينولدز كيف تظهر الشخصيات والصور والأدوات الأدبية اليهودية والمسيحية 

بشكل بارز في القرآن.

يروي عر المسح المختصر في كتابه الثاني “نشوء الإسلام، التقاليد الكلاسيكية من منظور معاصر”، والذي ترجم مؤخرا إلى اللغة 

العربية، قصة الإسلام. يقسم رينولدز دراسته إلى ثلاثة أقسام وعدة فصول، مبتدئا من حياة النبي محمد المبكرة وتنامي سلطته 

منذ نزول الوحي، مما يدل على نشأة القرآن وتطوره في تمازج متميز، وإن كان فريدًا، بين القرآن والأدب التوراتي )القسم الثاني(، 

ويختم كتابه بتقديم نظرة عامة عن الروايات الحديثة والأصولية المشكّلة لأصل الإسلام، والتي تكشف سير كل الذين سيمثلون 

مستقبل الإسلام من خلال تشكيل ماضيه )القسم الثالث(.

يوضح  الذين  الأربعة  الخلفاء  حكم  والمدينة، وكذلك  مكة  في  محمد  النبي  حياة  سرد  عر  الإسلام  تأسيس  تاريخ  رينولدز  يتابع 

تاريخهم الاختلافات بين وجهات النظر السنية والشيعية في الإسلام. إن نظرته الموسوعية إلى بنية القرآن ومعناه واستخدامه للغة 

التوراتية تساعد في توضيح معناه الديني. يقدم الكتاب فهماً غنياً للتفسيرات المتنوعة لظهور الإسلام، مما يوحي بأن ظهوره هو 

نفسه دائم التطور والتجدد.

جعل الباحث من كتابه أداة تربوية لأنه يقدم مجموعة متنوعة من طرق التدريس المفيدة، بما في ذلك ملخصات للفصول وأسئلة 

للمراجعة والمناقشة، وصورا وخرائط، ويقترح قراءات ومسردا وجدولا زمنيا لتدريس المضمون ما دام الكتاب موجها لجمهور أميركي 

من طلبة وباحثين.

رينولدز منكبّ الآن على تصحيح مسودة كتابه الأخير، “الله في القرآن”، ويبين فيه للغربيين أن الشخصية المركزية في  غابرييل 

القرآن ليس النبي محمد، كما يسود الاعتقاد، بل الله. كما يبين أن القرآن يتسم، في المقام الأول، بدعوته إلى عبادة الله والله 

وحده. ويقدم رينولدز صورة مضيئة لله، وصورة فريدة عنه في القرآن: هو إله الرحمة والانتقام على حد سواء، ولا حدود لرحمته .

“الجديد” التقت الباحث في حوار حول جملة من المسائل الناصلة بأبحاثه اللاهوتية.
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خال  به  حلت  العربية  اللغة  بدراسة  عنايته  أن  رينولدز  يرى  
دراسته بجامعة كولومبيا بنيويورك، ثم سافر إلى عدد من 

بلدان الشرق الأوسط لتعميق دراسته للغة العربية. كان ذلك سعيه 

يجتاح  بدأ  حيث   ،)2000( سنة  وفي  البداية.  في  والأساس  الأول 

كتاب  القرآن، وخاصة مع صدور  لغة  الثقافية جدل حول  الأوساط 

مفكر ألماني يسمى كريستوف ليكسنبيرغ ]اسم مستعار لفقيه لغوي 

للقرآن،  آرامية  سريانية  “قراءة  بعنوان  الكتاب  نشر  الجنسية  تركي 

أن  مفادها  فكرة  طرح  الذي  القرآن”[،  لغة  شفرة  حل  في  مساهمة 

الفهم العميق للقرآن يمر عبر فهم اللغة السريانية. وهي الفكرة التي 

له  وبدت  ذلك،  يعقل  كيف  وتساءل  وفهمه،  رينولدز  وعي  هزت 

الفكرة، يومها، فكرة جذرية ومتطرفة بعض الشيء كأطروحة. ولكن 

أطروحة كريستوف دفعت به نحو السعي إلى اكتشاف حقل الدراسات 

الدكتوراه بجامعة  لتهيّئ رسالة  دراساته  البحث عبر  القرآنية، وتابع 

يال. وهكذا رسم سبيله للسير خطوات في طريق البحث وانطلق في 

حقل الدراسات القرآنية.

لعل للجذور هيمنتها على اختيار الفرد، ولذلك يكون رينولدز لبى نداء 

الأعماق حين اختار دراسة اللغة العربية في رحاب جامعة نيويوركية، 

قد يكون الاختيار محض الصدفة، وقد تكون الجذور أينعت ذات لحظة 

وأمسكت بتابيب صاحبها. يتساءل رينولدز “لست أدري هل يمكن أن 

يكون لقصتي الشخصية بعض الفائدة في إضاءة جوانب من دراستي، 

ولكني أشير إلى لحظة منها نزولا عند رغبتك والإلحاح. فأنت تاحظ 

أن اسمي غابرييل رينولدز سعيد، وذلك لأن جذورا عربية توجد داخل 

أسرتي من جهة الوالدة. وهي جذور سورية. ولكنني تربيت في أميركا 

تربية أميركية كاملة، ولم تكن لي أيّ معرفة باللغة العربية، ولا صلة 

بيننا، وحدث أني رغبت في اكتشاف سر اللغة التي شكلت جزءا من 

وعي بعض أعضاء الأسرة من جهة الأم. وهكذا ذهبت لاكتشاف عائلتي 

التي ضاعت مني، وربط الاتصال بها في المهد، في دمشق”. 

 القرآن والسريانية
السريانية  اللغة  معرفة  عبر  للقرآن  الأعمق  الفهم  يمر  هل  لكن، 

حقا؟ يرى رينولدز أن الأمر معقد جدا في الحقيقة. فبفضل دراسات 

النقوش أي منذ اكتشاف هذا النوع من الكتابات أصبح بالإمكان فهم 

سياق تاريخ الجزيرة العربية، ومرحلة القرون الوسطى القديمة؛ ذلك 

أن اللغة العربية كانت على صلة وقرابة مع كثير من اللغات السامية 

من بينها اللغة السريانية، لا ريب في ذلك، واللغة العبرية، وخاصة 

كل التفريعات المرتبطة باللغة العربية، ويقصد بها ما يسمّى اللغة 

الجنوب.  إلى  المنتمية  القديمة  والعربية  للشمال،  القديمة  العربية 

“وهناك أيضا الصلة أو العاقة بلغات أثيوبيا، وهي التي كان يطلق 

عليها ‘كاز’. وبحسب رأيي، هناك حضور لمعجم أجنبي في القرآن، 

معهم  حملوا  الذين  والمسيحيين  اليهود  وجود  إلى  ذلك  ويعود 

معجما دينيا يقوم على اللغتين العبرية والسريانية. ولعل أيسر السبل 

للتعرف على ذلك أو اكتشافه هو أسماء الأنبياء في القرآن، ثم كلمة 

إبليس التي جاءت مباشرة من اللغة الإغريقية ‘ديابولوس’، وغير ذلك 

من الكلمات الأجنبية الكثيرة التي تحضر في القرآن. لذلك أعتقد أن 

هناك ميا نحو التبسيط الشديد بالقول بأنه يوجد هناك صوت واحد 

في القرآن هو الصوت السرياني، والحقيقة أن هناك أكثر من ذلك..”.

قد لا يعتبر أمر التأثيرات أو حضور كلمات أجنبية عدة من لغات عدة 

في القرآن جديدا، فقد أفرد له هذا الروائي، والمؤرخ، واللغوي أيضا 

جورجي زيدان كتابا مهما تحت عنوان “اللغة العربية كائن حي” يذكر 

الكلمة الأجنبية الأصل، ثم التفريع العربي النابع منها، أو المقابل لها. 

ثم إن لا شيء يأتي من لا شيء. وتعتبر معرفة الجذور المعجمية أمرا 

في غاية الأهمية لأنها تمكّن من معرفة الأصول. ويسوق رينولدز كلمة 

أخرى كمثال آخر على وجوب معرفة لغات أخرى، ليستقيم الفهم، لا 

الاكتفاء باللغة العربية وحدها. هناك عبارة ينعت بها أتباع أو صحابة 

الذين  العرب،  المعجميين  قدماء  فقد رأى  الحواريون.  وهي  عيسى 

اعتمدوا فقط على العربية، لغتهم الأم، من دون اللجوء إلى معرفة 

هو  المعجمي  “الحواريون”  أصل  أن  العربية،  اللغة  غير  لغة أخرى 

“حور”، ومعناه اللون الأبيض. وقصدوا بذلك ]الحَوَرُ: شدة البياض. 

رَ الدقيق أو الثوب أي بَيَّضَهُ[ أن لباسهم أبيض، أو أنهم يبيِّضون  حَوَّ

اللباس. “لكن الكلمة تنحدر من “حِوَارْيَا” من اللغة الأثيوبية ومعناها 

الأول هو: السير، ولكن يقصد بها هنا المريد، والتابع، والحواري، كما 

يقصد بها الحواري الذي يسير خلف النبي عيسى. وهو المعنى الأصح، 

الكلمة ليس عربيا، وليس معنى  أن جذر هذه  والأدق. ومعنى ذلك 

ذلك أنه يجب أن نبحث في كل كلمة عن جذرها غير العربي، فالقرآن 

كتاب عربي في نهاية المطاف. يلح القرآن على أنه “أنزل بلسان عربي”، 

و”لسان عربي مبين””. ولكن هناك حالات تبين أنه يجب أن نتوفر على 

هذه المعرفة بلغات أخرى لندرك معاني القرآن بشكل أعمق، وأدق. 

القول بأن الديانات التوحيدية أتت من إلاه واحد، ولا بد أن ينزل بها 

جبريل على الأنبياء الثاثة، وأن يكون تشابه بينها، في عناصر ومبادئ 

الديانتين  اعترى  ما  ليصحح  أتى  الاسام  دام  ما  واختافات  معينة، 

السابقتين من تحريف، وهو ما قامت به المسيحية بعد أن نزلت بعد 

ننطلق من  ديني ولاهوتي. “حين  اليهودية، قول صحيح من منظور 

الله، ويتجلى  إله إلا  منظور لاهوتي نقول لا وجود إلا لإله واحد، لا 

تقابات  عن  نتعرف  أن  يمكن  الزاوية  هذه  ومن  مراحل.  عدة  عبر 

لكن  أيضا.  الوحي، وهذه مقاربة لاهوتية، ولها تعقيداتها  أنواع  بين 

أنا  والتي  الدولية،  القرآنية  الدراسات  جمعية  في  الباحثين  معظم 

مقاربة  يعتمدون  فيها،  منخرط  عضو 

بهذه  أستعين  أن  ويمكن  وتاريخية.  أدبية 

كما  كتب،  ثاثة  أيدينا  بين  إن  الصورة، 

يمكن أن يكون أمامنا كتب منها “الإليادة”، 

ثاثة  أيدينا  بين  لهوميروس،  و”الأوديسا” 

كتب هي: الكتاب المقدس باللغة العبرية، 

والعهد الجديد، والقرآن، وبين أيدينا أيضا 

العصور  خال  كتبت  التي  الكتابات  كل 

والمسيحية،  اليهودية  المتأخرة  القديمة 

والكتابات الأخرى. أي الكتابات التي تنتمي 

إلى حركات نعتت بالمتزندقة التي انفصلت 

اليهودية  عليها  وأطلق  المسيحية،  عن 

المسيحية. وهناك أيضا الوثنيون، وإن كنا 

لا نتوفر على كتابات خطتها أقامهم، كما نتوفر على نقوش 

الأدبية  الصورة  هذه  ومع  أخرى.  مصادر  لنا  إن  أي  أيضا، 

والتاريخية لا مجال للتعرف أو اكتشاف تحريفات أو تغييرات أو 

تزوير بل السؤال المطروح علينا جميعا هو كيف نفهم هذه الكتب 

الثاثة”.

 القرآن والعربية
في  الجمعية  تعتمدها  التي  اللغوية  المقاربة  عن  نتحدث  دمنا  وما 

دراساتها، يمكن أن نتساءل: هل يمكن أن يدرس باحث معين القرآن 

بشكل دقيق من دون معرفة اللغة العربية، ذلك أن معجزة القرآن 

تكمن في اللغة التي كتب بها، وهي التي أطلق عليها الجرجاني الإعجاز 

التقديم،  منها  خصائص  في  وتتجلّى  دلائله،  عن  وبحث  القرآني 

والتأخير، والفصل والوصل الذي جاءت به الرسالة.. لا يمكن القول 

إننا لن نفهم القرآن من دون معرفة اللغة العربية، ولكن يمكن القول 

العربية. ولذلك،  اللغة  بمعرفة  بالقرآن  ومعرفتنا  فهمنا  نعمّق  إننا 

يقول رينولدز “ألح على طلبتي الأميركيين أن المرحلة الأولى للدراسة 

بكتب  الاكتفاء  يجب  ولا  العربية،  باللغة  جيدة  معرفة  عبر  تمر 

تقديمية أو مطبوعات عامة أو دلائل أو نصوص تتحدث عن اللغة، 

بل يجب دراسة الشروح والتفاسير والانكباب على ذخائر المعاجم، 

“آل  في سورة  نجد  هذا،  على كل  التفاسير. ولتقديم دليل  ودراسة 

54، وهي آية صعبة “ومكروا، ومكر الله، والله خير  عمران”، الآية 

الماكرين”. نجد هاهنا مشكا لاهوتيا، وآخر دلاليا. ونتساءل هل يمكن 

الحرب(،  موضوع  في  )المكر  المكر؟  معنى  ما  ماكرا؟  الله  يكون  أن 

ويبين المثال أن معرفة اللغة العربية أمر لا محيد عنه. يجب فهم كل 

الحقل الدلالي لكلمة مكر، هل تدل العبارة فعا على خيبة الأمل، 

ما معنى “خير الماكرين”؟ أتعني الأحسن أم تعني الأرفع شأنا، وهي 

النمساوي،  المترجم  ترجمة  في  نقرأ  وعندما  ممكنة.  أخرى  قراءة 

 He is above“( ،محمد أسد، الذي عاش فترة من حياته في المغرب

المتآمرين”  فوق  “إنه   )“all schemers

اعتمدنا  إذا  والخاصة،  المعنى.  ندرك 

على قراءة ترجمة القرآن فلن تكون لنا إلا 

معرفة سطحية بالقرآن”.

 المنتقم والرحيم
الدراسات  معهد  إلى  رينولدز  انتمى 

وضع  كان  إذ  “نانت”  بمدينة  المتقدمة 

دعوة  وتلقى  ببحث،  القيام  مخططا 

نانت  بمدينة  المتقدمة”  “الدراسات  من 

أبحاثه  معظم  أنجز  وهناك  بفرنسا، 

الانتقام،  شديد  “الله  بمشروع  الخاصة 

والله رؤوف رحيم”، وقد تمكن من قراءة 

حوار

هل يمكن أن يدرس باحث
معين القرآن بشكل دقيق

من دون معرفة اللغة
العربية، ذلك أن معجزة
القرآن تكمن في اللغة

التي كتب بها
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بحوث ومصادر شرقية وغربية وقضى وقتا طويا في قراءة كتاب خلف 

الله عن “الفن القصصي في القرآن الكريم”. ثم تكمن من الانكباب على 

المناقشات الخاصة بالباغة في القرآن، وكيف يوظف القرآن السرد 

ليتقدم نحو الهدف الأسمى وهو الإقناع. وكانت التجربة مشتركة مع 

باحثين آخرين لتهييء مسودة هذا الكتاب.

المتقدمة” على “سيمنار” خاص  رينولدز بمعهد “الدراسات  وأشرف 

تمخضت  وقد  وعطف.  ثم رحمة  انتقام وغضب،  والعقاب.  بالجزاء 

والشفقة  الرحمة،  تعتبر  للنشر.  الإعداد  قيد  هو  كتاب  عن  محاوره 

والعفو من السمات المركزية في القرآن. نجدها في البسملة، ونجدها 

في اسم الله الرحمان، وترد مرات عدة في صفات مماثلة مرادفة لها 

الرسل  الناس  الله  بعث  عبر فعل  نجدها  كما  لطيف…  غفور،  منها 

للتحذير، وهو شكل من أشكال الرحمة، والشفقة؛ إذ لم يكن الله 

النص.  منطق  من  المعنى  هذا  ويستفاد  الرسل.  بعث  على  مرغما 

ومن الجانب الآخر، نجد هناك قصصا تتحدث عن العقاب، وتدمير 

الشعوب “فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذّبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا 

)سورة الفرقان36-(، أو سنعذب كل قرية )كذلك جعلنا في كل قرية 

ويرد  الغضب.  العقاب، وهو  على  يحيل  ما  وهناك  أكابر مجرميها(. 

ما سبيل فهم هذين  “المغضوب عليهم”..  الفاتحة  المعنى في  هذا 

إن  الباحث  يقول  التلخيص  سبيل  وعلى  الله.  صفات  من  البعدين 

دراسة وتأويل هذه الثنائية هو التحدي الذي يقوم عليه المشروع. 

ضمن  القرآن  بدراسة  الخاصة  والعلمية  المعرفية  مسيرته  خال 

تخصصه كعالم إساميات، باحثا في القرآن وعاقته بالثقافة الإنسانية 

الديانة  بين  التشابه  قوة  هي  الأهم  الخاصة  أن  إلى  رينولدز  انتهى 

بفكرة  يتعلق  فيما  القرآن  في  ورد  وما  اليهودية  والديانة  المسيحية 

النبوة في القرآن، ويتجلّى ذلك في فكرة الملك جبريل الذي يبعث 

حاما رسالة ليبلغها هذا النبي )في الديانات الثاث( إلى شعبه، وهي 

الكتاب  بفكرة  الارتباط  أشد  مرتبطة  فكرة 

القرآن هاجس  المقدس. ثم إنه يوجد في 

بالكتاب  المرتبطة  العقائد  تجاه  جدا  قويّ 

المقدس، ولا يتعلق الأمر فقط بالسور التي 

نزلت بالمدينة )سورتا المائدة والنساء(، بل 

أيضا بالسور المكية ومنها سورة “مريم”، 

وسورة “الكهف”.. إن التشابه بين الديانتين 

التوحيديتين السابقتين والقرآن يحضر في 

مجمل القرآن. ويرى رينولدز أنه “بالنسبة 

بين  اللقاء  مرآة  الأمر  هذا  يمثل  إليّ، 

سياق  في  المسيحية  وانتشار  الحضارات، 

بالذات،  الفترة  تلك  في  الأوسط  الشرق 

ودخول المسيحية بالذات إلى شبه الجزيرة 

بعض  وجود  أخبرنا  وقد  ذاتها.  العربية 

الحوليات المسيحية أن عددا لا يستهان به 

من العرب اعتنقوا المسيحية خال القرنين الخامس والسادس.. كل 

هذه العناصر تمثل بوابة يسهل عبرها فهم لحظة من بدايات الإسام 

حيث كان هذا الحضور، بل ربما هذه “المهمة المسيحية” التي دخلت 

إلى الفضاء الذي سيعرف انتشار الاسام يومها.. بل هناك من يردّ على 

هذا الرأي بالقول: لا، إن هناك نبيا عربيا جديدا قد ظهر يحمل رسالة 

جديدة. وقد مثل هذا اللقاء بين العقيدتين لحظة صراع بينهما في 

ذلك الوقت. 

 النص التوراتي للقرآن
يعرض كتاب “القرآن ونصه التوراتي الضمني” )2010( إلى البحث في 

عشرة  ثاث  على  الكتاب  هذا  استند  وقد  للقرآن.  التوراتية  المصادر 

دراسة لتبيان أن القرآن نفسه، في حالات محددة، يعتمد على معرفة 

قرائه مسبقا بالمعارف والمعلومات الواردة في الكتاب المقدس. ومن 

الأمثلة على ذلك: “القصة التي تحكي في سبع سور سجود المائكة 

لآدم. يأمر الله مائكته ليسجدوا لآدم، وهو أمر صعب شرحه وتفسيره 

بالنسبة إلى الشارحين والمفسرين. لماذا يأمر الله مائكته بالسجود 

لآدم، وهو الذي يؤكد دائما أنه الوحيد الأجدر بالسجود والعبادة، إذ 

السجود لله فقط. هناك تفسيرات وشروح عدة للأمر. فمن المفسّرين 

العبادة، ويؤكد ذلك مثال  من قال هو ليس سجود مقرون بمعنى 

السجود لغير  )12(، من سورة يوسف حيث ورد  السورة  يوسف في 

مْسَ  الله “إذِْ قَالَ يوُسُفُ لِأَبيِهِ يَا أبََتِ إنِِّي رَأيَْتُ أحََدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّ

وَالْقَمَرَ رَأيَْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ 5”، و”وَرَفَعَ أبََوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ 

دًا” الخ. وإذا ما وعينا بهذا الأمر وأخذنا بعين الاعتبار قصة هذه  سُجَّ

القرآن،  تاريخ نزول  الحكاية وهي قصة حدثت قبل وقت طويل من 

المصادر،  قد وردت في هذه  السريانية، وهي  المصادر  وخاصة في 

فإننا ناحظ أنها قصة قديمة جدا، وأنها تحضر بقوة في سياق القرآن 

التاريخي حيث يتم الحديث عنها والإشارة 

المسيحية  المصادر  في  نعثر  كما  إليها. 

ذاتها على إبليس الذي يقول الشيء ذاته: 

طين  من  خلقته  فقد  لآدم،  أسجد  لن 

وخلقتني من نار. إذن، فنحن أمام الحدث 

ألاحظ  كما  وأقترح  ذاتها،  القصة  ذاته، 

المعرفة  القارئ هذه  القرآن يطلب من  أن 

الخاصة، وتأويله  بالتوراة. وللقارئ قراءته 

الخاص للقصة. والخاصة الأساس للكتاب 

والكتب الأخرى  المقدس  الكتاب  إن  تقول 

أن  يجب  والقرآن  واليهودية،  المسيحية 

المكتبة،  من  واحد  رف  على  كلها  توضع 

ولا يجب أن توضع منفصلة. إنها تتكامل. 

يأمرنا  إنه  الباب،  هذا  في  واضح  والقرآن 

بذلك”.

إلى  بالسجود  إبليس  الله  أمر  تأويل  أو  تفسير  إلى  نضيف  أن  يمكن 

قبل  من  وهو  مرتبة،  أسمى  الإنسان، وجعله  كرم  الله  أن  الانسان 

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَالْجِبَالِ فَأبََيْنَ أنَْ  الأمانة )“إنَِّا عَرَضْنَا الَأمَانَةَ عَلَى السَّ

يَحْمِلْنَهَا وَأشَْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الِإنْسَانُ”()72(. وربما أراد الله أن يخلق 

للكون  ما كان  فلو خلق الإنسان وحده، وكان مطيعا  ثنائية ضدية، 

طعم، ولكن الحكمة من خلق إبليس أن يفتح أفق الحرية مشرعا أمام 

الإنسان ليؤمن أو يكفر. ولولا ذلك لأصبح الإنسان منتوجا يتناسخ ولا 

يتجدد أو يبدع. لعل الإغراء من أكبر أسئلة امتحان الإنسان، إبليس 

رديف الاغراء. وتقدم نهاية هذه الآية الشهيرة التي تتحدث عن خلق 

الإنسان، لحظة رائعة لسمو الإنسان، وهي الآية )30( من سورة البقرة. 

تقول السورة الثانية من الآية: “إني جاعل في الأرض خليفة… ” وفي 

آخر الآية تسأل المائكة الله “أتجعل فيها من يفسد فيها، ويسفك 

الدماء”، ويرد الله عليها “إني أعلم ما لا تعلمون”. ويبدو أن هذا الأمر 

تلفه بعض الغرابة. يقول المفسرون إن الله يعلم أن كبرياء إبليس لن 

يسمح له بالسجود. ويؤكد رينولدز رأيه في الموضوع بالقول “يبدو لي 

أن هذا الأمر غير مقنع بما فيه الكفاية. ليس من الواضح في النص أن 

إبليس لا يتمتع بالكبرياء. ولكن يبدو لي الأمر أقرب إلى التلميح إلى 

كرامة ال‘نسان، الكرامة الإنسانية؛ لأننا نرى في هذه القصة السمو 

النصوص  في  فالسمو  أيضا،  المسيحية  النصوص  في  يحضر  الذي 

المسيحية يتجلّى في أن الإنسان خلق على صورة الله. وهو ما لا نعثر 

عليه في القرآن، بينما نعثر في القرآن على فكرة أن الإنسان خليفة 

الله. وهو ما يحيل على الكرامة الإنسانية، بل على الإنسية والإنسانية 

اللتين تنسكبان من هذا الجزء من النص القرآني. ثم يتابع النص كشف 

الحقائق، فيبين لنا أن الإنسان؛ آدم هو من يعرف الأسماء كلها، ولا 

تعرفها المائكة”. 

بينما  المعارك،  في  تساهم  تناقشها،  لا  الله،  أوامر  تنفّذ  والمائكة 

والرفض  لا  قول  بنعمة  الإنسان  يتمتع 

قال  ولذلك  الإغراء.  به  يفتك  والعصيان.. 

لأغوينهم  وجالك  “وعزتك  لله  إبليس 

فيقول  أجسادهم”  في  أرواحهم  مادامت 

الله “وعزتي وجالي لأغفرن لهم ما داموا 

النقاش  هذا  ويعكس  يستغفرونني”. 

الطويل العريض حول الحرية، حرية اختيار 

الانسان. وينعكس هذا النقاش في الجدل 

القديم الذي جمع بين الأشاعرة والمعتزلة. 

في  الحديثة  العلوم  وفي  الفلسفة،  وفي 

الأزمنة الحديثة إذا ما أردنا متابعة الأمر في 

زماننا هذا. وذلك ما جعل بعض الماديين، 

كما يسمون، يرفضون إمكانية )منح( الدين 

حرية الفعل للإنسان. بينما يعتبر رينولدز 

اختيار  حرية  على  يقوم  القرآن  منطق  “أن 

من  متعددة  مقاطع  في  يشير  الله  صوت  أن  ولو  الفرد، 

وهو  يشاء،  من  يظل  وأنه  يشاء،  من  يهدي  أنه  إلى  القرآن 

هذه  والجدل؛ وجود  النقاش  سبب  هو  وهذا  يريد.  لما  فعال 

الآيات التي تشير إلى قدرة الله على فعل كل شيء. ويفعل ما يريد 

بالإنسان. لكن منطق النص القرآني يظل يسعى إلى إقناع القارئ أن 

الانسان حرّ في اختياره؛ ويؤكد هذه الحرية. ويوجبها. ما الدافع إذن 

إلى تقديم حجج وأدلة إذا لم تعمد إلى احترام إرادة الآخر أو حريته 

في قول نعم أو لا؟” 

 الغيرة من الله
يرى رينولدز “لن أمنح نفسي امتياز تقديم نصائح للمؤمنين ورجال 

الابراهيمية  الديانات  في  الرئيس  الرسالة  أن  ألاحظ  ولكنني  الدين، 

الثاث هو أن الدين، وهو الله في الكتب الثاثة، يقترح على الناس 

الإيمان  الناس  على  يفرض  لا  الناس،  على  شيئا  يفرض  لا  الله  أن 

بالقوة. لكن بعض رجال الدين، ربما “عانوا من بعض الغيرة من هذه 

السلطة”، ووظفوا الخاصة المستفادة من هذه السلطة ورغبوا في 

الإخضاع  هذا  بالذنب. ولكن  وإشعارهم  الناس  على  الخضوع  فرض 

يناقض المنطق الإلاهي، الديني، منطق الكتب المقدسة..

وفي القرآن آيات عدة منها “إن تولوّا فقولوا إننا مسلمون”، لا يجب 

أن نلزمهم بالعودة إلى الدين، يمكن لهم أن ينسحبوا. أن يفعلوا ما 

أن  أممهم.  الشهادة على  الرسل، ووظيفتهم هي  إن عمل  يشاؤون. 

يشهدوا لا أن يرغموا الناس. من ذلك ما ورد في القرآن “فذكر إنما 

أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر”، وأيضا “فإنما عليك الباغ وعلينا 

الحساب.” وهذا هو جوهر النص، جوهر الرسالة. 

ويحاول  الناس.  حياة  في  ودوره  الدين  حضور  عن  الحديث  يصعب 

الكتاب  في  وردت  صورة  عبر  الموضوع  في  رأيه  توضيح  رينولدز 

التي  الخميرة  عن  يتحدث  حين  المقدس 

“أنتم  الخبز،  لإعداد  العجين  في  توضع 

أن  كذلك.  تكونوا  أن  يجب  الله  شعوب  يا 

تكونوا خميرة لصنع الخبز، لتنمية الكون، 

إغناء الحياة، أن تكونوا مثل ملح الحياة، 

ملح الكون. وهذا هو دور الدين في الحياة 

الجمال،  الحياة  يمنح  أن  إليّ.  بالنسبة 

يمنح الإنسان الإلهام. وعندما يلعب الدين 

قائمة،  تظل  إليه  الحاجة  فإن  الدور،  هذا 

وإضافاته ضرورة وواضحة، ودوره مهم في 

الحياة”.

 

أجرى الحوار في طنجة: 

عبدالعزيز جدير

الدين، وهو الله في
الكتب الثلاثة، يقترح على

الناس أن الله لا يفرض
شيئا على الناس، لا يفرض
على الناس الإيمان بالقوة

نعثر في المصادر
المسيحية ذاتها على

إبليس الذي يقول الشيء
ذاته: لن أسجد لآدم، فقد
خلقته من طين وخلقتني

من نار

حوار
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صورة اليهودي
في الرواية العربية

هــل هنــاك صــورة يمكــن تظهيرهــا لليهــودي في الروايــة العربيــة؟ لــم يكــن هــذا الســؤال ملحّــا 
قبــل مطلــع الألفيــة الثالثــة، عــلى اعتبــار أن الأدب العربــي لــم ينشــغل بالشــخصية اليهوديــة، 
ولــم تكــن هنــاك روايــات كثــيرة كرســت لليهــودي حضــورا يســتوجب طــرح الســؤال عــن طبيعــة 
حضــوره، وعــن الصــورة التــي يمكــن أن يكــون الأدب قــد بلورهــا لهــذه الشــخصية التــي ارتبــط 

وجودهــا في التاريــخ العربــي الحديــث بإشــكاليات كثــيرة.

هذا الملف يقدم بحوثاً وقراءات في هذا الموضوع المثير، لاسيما أن هناك اليوم ملامح لحضور 
لم يعد بالإمكان تجاهله للشخصية اليهودية في المنجز الروائي العربي المعاصر.

ينقســم هــذا الملــف إلى ثلاثــة أقســام أولهــا يحتــوي عــلى دراســات ومقــالات لنقــاد وقفــوا عــلى 
المشــترك في أعمــال لروائيــات وروائيــين عــرب مــن مصــر واليمــن وفلســطين وســوريا والعــراق 
المكتوبــة  الروايــات  في  الشــخصية  هــذه  حضــور  تجليــات  وقــرأوا  أخــرى،  عربيــة  وجغرافيــات 
خصوصــا منــذ مطالــع الربــع الأخــير مــن القــرن العشــرين، وصــولا إلى اللحظــة الحاضــرة، وهــو 
مــا يظهّــر ويتقــىّ معــاً الملامــح المتعــددة للشــخصية اليهوديــة كمــا جــرى تناولهــا، ومــا تميــزت 
مــن  التــي رُصــدت  الأدبيــة  الصــور  تلــك  لنــا  تمنحهــا  التــي  الــدلالات  مختلــف  عــلى  بــه، وقوفــاً 
خلالهــا شــخصية اليهــودي. إلى جانــب ذلــك هنــاك قــراءات أفــردت لروايــات بعينهــا وشــهادات 
مــن كتــاب عــرب حــول الدوافــع والأســباب الأدبيــة التــي حضتهــم عــلى تنــاول هــذه الشــخصية 

والاهتمــام بهــا في رواياتهــم وأعمالهــم الأدبيــة.

قلم التحرير

ان
مر

 ع
مد

مح

شارك في إعداد الملف 
عواد علي، ممدوح فراج النابي، هيثم حسين 
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تحوّلات الشخصية اليهودية
في الرواية العربية

ملامح ورؤى

زياد الأحمد

ســاهمت عوامــل تراثيــة دينيــة متنوعــة، وأدبيــة عالميــة، قبــل العربيــة، إضافــة إلى عوامــل سياســية في تنميــط صــورة الشــخصية اليهوديــة، 

ورســمها بملامح فرضتها ســلوكياتهم التي انعكســت في مرايا الآخرين.

ففــي قصــص الــتراث الدينــي قامــت تلــك الصــورة عــلى غــدر اليهــود وقتلهــم حتــى لأنبيائهــم، ثــم معاداتهــم للمســيحية وغدرهــم بنبيهــا، 

ومــن بعدهــا تفرغهــم لحبــك الدســائس والمؤامــرات للإيقــاع بالإســلام والمســلمين.

كمــا أضــاف الأدب العالمــي ملامــح جديــدة لتلــك الشــخصية، تجلــت في جعلهــا الطــرف المناقــض للخــير والإحســان، المفطــور عــلى الجشــع 

وحــب المــال وذلــك مــن خــلال شــخصية “شــايلوك” في “تاجــر البندقيــة” لشكســبير ومربــي اللصــوص “فاجــن” الــذي يجمــع الشــيطانية 

والشــر في “أوليفــر تويســت” لتشــارلز ديكنــز.

ثــم جــاء الصــراع العربــي الصهيــوني ليلــوّن تلــك الصــورة بــدم الفلســطينيين الأبريــاء في مجــازر مروّعــة، كان دمهــا كفيــلاً بمحــو الحــدود 

الفاصلــة بــين مصطلحــي الصهيــوني المحتــل، واليهــودي الموســوي الــذي كان يشــارك العربــي الوطــن وأفراحــه وأتراحــه.

مقال

انعكست تلك الصورة النمطية  وبذلك 
والفــن  الأدب  عــى  لليهــودي 

بشكل عام، وعى الرواية بشكل خاص، حيث 

الإشــكالية  الشــخصية  تلــك  مامــحُ  تطالعنــا 

فلســطن  في  ظهــرت  روايــة  أول  منــذ  النمطيــة 

فيهــا  وتبــدو   1920 بيــدس  لخليــل  “الــوارث” 

متكالبــة  جشــعة  انتهازيــة  اليهــودي  شــخصية 

عــى المــال. وفي “زقــاق المــدق” لنجيــب محفــوظ 

لســان  عــى  اليهوديــات  وصــف  يــأتي   )1947(

حميدة بأنهن متحلات من العادات والأعراف 

إحســان  عنــد  الصــورة  تختلــف  ولا  والتقاليــد. 

عبدالقــدوس في روايــة »لا تتركــوني هنــا وحــدي« 

)1979( ففيهــا المــرأة اليهوديــة التــي تضحّــي بــكلّ 

شيء في سبيل المال.

للآخريــن  المحتقــر  بمظهــر  كذلــك  ونراهــا 

لفطــر  »دم  روايــة  في  دمهــم،  والمســتبيح 

وتتجمــع  الكيــاني.  لنجيــب   )1971( صهيــون« 

فيها سمات الخيانة والإرهاب والجبن والنفاق 

في روايــة »أحمــد وداود« )1986( لفتحــي غانــم.

مامح تحوّل

بعــض  التقــاط  مــن  الأعمــال  بعــض  تخــلُ  لــم 

الشــخصية فغســان  تلــك  المامــح الإيجابيــة في 

كنفاني في روايته “عائد إلى حيفا” )1969( يرينا 

تلك المرأة اليهودية التي تتألم لطفل فلسطيني 

يرميه عسكر اليهود في شاحنة وقد ذكّرها بما 

فعله النازيون بأخيها. وفي مرحلة لاحقة تظهر 

صــورة اليهــود بمامــح حياديــة لا تــكاد تميزهــم 

“رحلــة  في  كمــا  بمهنتهــم  إلا  الآخريــن  عــن 

بالدسار” لأمن المعلوف و”أرض السواد” لعبد 

الرحمــن منيــف.

تجنــح  أخــذت  أن  الحياديــة  تلــك  لبثــت  مــا  ثــم 

كمكــون  تصويرهــم  تــم  حــن  الإيجابيــة،  نحــو 

ويندمجــون  إليــه  ينتمــون  الــذي  المجتمــع  مــن 

فيه، ويتعايشون مع عاداته وأعرافه، حتى إنّ 

بعضهــم يوافقــه في مواقفــه المعارضــة للحركــة 

اليهــودي  بــدأت شــخصية  الصهيونيــة، وهكــذا 

إنســاني  إلى محيــط  ينتمــي  فــرداً  بصفتــه  تظهــر 

لــه  مرســوم  إطــار  في  متقوقعــاً  كونــه  مــن  أكــر 

دينيــاً وتاريخيــاً كمــا في »شــرق النخيــل« )1985( 

اليهــودي  شــخصية  تــبرز  وفيهــا  طاهــر،  لبهــاء 

الطيــب الــذي يرفــض المشــروع الصهيــوني كغــره 

فلســطن.  إلى  الهجــرة  ويرفــض  العــرب،  مــن 

وتتوضــح الصــورة أكــر في “يوميــات يهــودي مــن 

دمشــق” لإبراهيــم الجبــن مــن خــال شــخصية 

“إخاد” الذي ارتبط بدمشق بجذور تمتد لآلاف 

الســنن، رافضــا ألا تكــون أرضــاً مقدســة كأرض 

فلســطن التــي يرفــض الهجــرة إليهــا.

ومــع مطلــع هــذا القــرن بــدأت تلــك الشــخصية 

تظهــر كنمــوذج إنســاني متداخــل العاقــات مــع 

النماذج الأخرى المكونة للمجتمع الذي تعيش 

فيه، ويمكن قبولها والتعايش والتزاوج منها، 

بموضوعهــا،  اليهــود  تخــصّ  أعمــال  فظهــرت 

حياتهــم،  تفاصيــل  راصــدة  أحيانــاً،  وعنوانهــا 

وعاقاتهــا فيمــا بينهــم، ومــع الآخريــن، ومنهــا 

رواية “يهود الإسكندرية” لمصطفى نصر و”آخر 

وكلتاهمــا  فتيحــه  لمعتــز  الإســكندرية”  يهــود 

تتنــاول قضيــة اليهــود المصريــن، فنراهــم نمــاذج 

مــع  تتعايــش  شــخصيات  متعــددة،  إنســانية 

مجتمعاتهــا المختلفــة، تعشــق وتعمــل وتنجــح 

الاضطهــاد  تعــاني  وتتآمــر،  تغــدر  وتفشــل، 

الأرض  بقــاع  في  وتهيــم  الحــرب  مــن  وتخــاف 

بحثــا عــن مــاذ آمــن وتنفطــر قلوبهــا حزنــاً عــى 

فــراق الوطــن وتحلــم بوطــن يكــون أفرادهــا فيــه 

الأغلبيــة.

وفي العــراق نجــد أعمــالاً كثــرة ومنهــا “عاشــقان 

التــي  المطــر  لجاســم  الرافديــن”  بــاد  مــن 

الإيجابيــة  لليهــود،  المتناقضــة  الصــور  تجمــع 

المــال  يحبــون  يهــود  عــى  فتــأتي  والســلبية، 

تــأتي  المقابــل  في  ولكنهــا  بالربــا،  ويتعاملــون 

بــا  للأغيــار  المــال  يقرضــون  منهــم  آخريــن  عــى 

فوائــد. وقــد تكــون الفتــاة شــريفة وعمتهــا بغــيّ، 

وهنــاك  يهــود،  عــى  يتجسســون  يهــود  وفيهــا 

تــأتي  والروايــة  فتيــات.  عــى  يُقــوّدن  يهوديــات 

ويرونــه  العــراق  يُحبّــون  عراقيــن  يهــود  عــى 

وطنهم، فكرجي با انتماء.. “أنا يهودي الدين 

البصــرة” هــو  وطنــي  والنســب، 

يتحــول  الأعمــال  تلــك  في  اليهــودي  راح  وقــد 

شــخصية  إلى  ثانويــة  عارضــة  شــخصية  مــن 

الإيجابيــة  البطولــة  دور  لهــا  وأحيانــا  محوريــة 

القشــطيني،  لخالــد  بابــل”  “ضفــاف  كروايــة 

لليهــودي  مشــرقة  صــورة  نســتطلع  حيــث 

“عبدالســام  الطبيــب  شــخصية  في  العراقــي 

الحــاج  مــن  الوحيــد  الموثــوق  وهــو  ساســون”، 

ابنتــه  عذريــة  قضيــة  لحســم  الحنفــي،  نوفــل 

وشــرفه، ويجــبره بالســاح عــى التخلــص منهــا 

لــه  لــم تســمح  إنســانيته  وغســل عارهــا، ولكــن 

مــكان  إلى  وأرســلها  بذلــك،  فأوهمهــم  بقتلهــا 

تفقــده  كادت  كوابيــس  في  دخــل  ثــم  آمــن، 

مهنته، نتيجة توهمه بأنه ارتكب جريمة قتل.. 

وراحــت زوجتــه “تفاحــة” بعــد يــأس مــن الطــب 

تطــوف بــه عــى مــزاراتِ الأوليــاء والصالحــن مــن 

مــن  ونلمــح  والمســيحين،  والمســلمن  اليهــود 

خــال ذلــك التســامح الدينــي الــذي كان يعيشــه 

العــراق، فالحاخــام كان يــزكّي لهــا المــا المســلم، 

والمــا ينصحهــا بأخــذه إلى مقــام النبــي اليهــودي 

ذي الكفــل )حزقيــال(. كمــا أن عبدالســام بعــد 

وقــام  بقــي عراقيــاً  إســرائيل،  إلى  هجرتــه قســراً 

الذيــن  بلــده  أبنــاء  مــن  الأســرى  أحــد  بتهريــب 

لمحاربــة  الإنقــاذ  جيــش  في  متطوعــن  جــاؤوا 

الصهاينــة.

انعكاسات الرؤية الجديدة

يتســاءل البعــض عــن ســر هــذا التحــول في رؤيــا 

الروايــة العربيــة للشــخصية اليهوديــة، وينســبه 

أنــه نتيجــة لاتفاقيــة كامــب ديفيــد  البعــض إلى 

واتفاقيات أوسلو وبعضهم يرى فيه دعوة إلى 

التطبيــع مــع العــدو الصهيــوني.

ونرى أن هذا التحول كان أقرب إلى الموضوعية؛ 

من خال رصده الشخصية اليهودية الموسوية 
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كمكــوّن مــن مكونــات المجتمــع العربــي، والنظــر 

إلى القاســم المشــترك الإنســاني الــذي يوحــده بــه. 

مصححة بذلك الصورة النمطية التي اعتمدت 

لهــا  ضــرورةً  كان  كمــا  اســتثنائية،  نمــاذج 

انعكاســاتها الإيجابيــة عــى الشــخصية العربيــة 

قبــل اليهوديــة وأهمهــا:

الشــخصية  إلى  النظــر  في  التحــول  هــذا  أولاً: 

آخريــن: تحوّلــن  ضمنيــاً  يحتضــن  اليهوديــة 

أولهمــا: تحــول في طــرح الرؤيــا العربيــة لليهــود 

بــن  التفريــق  خــال  مــن  وذلــك  العالــم؛  أمــام 

عــدواً  يومــاً  يكــن  لــم  الــذي  الموســويّ  اليهــودي 

بــل هــو مكــون لا يتجــزأ مــن مكونــات الأمــة، تــم 

التعايــش معــه عهــودا طويلــة، وبــن الصهيــونّي 

العــدوّ المحُتــل الــذي أراق الدمــاء وشــرّد الشــعب 

الفلســطيني.

وتغيــر  لتحويــل  دعــوة  يتضمــن  وثانيهمــا: 

قبولهــا  في  العربيــة،  للشــخصية  الآخــر  رؤيــا 

الصهيونيــة،  الدعايــة  صورتهــا  والتــي  للآخــر، 

الفرصــة  تتحــنّ  متوحشــة،  همجيــة  بدويــة 

مــن  إســرائيل  بنــي  نعــاج  عــى  لانقضــاض 

اليهــود المســتضعفن لإبادتهــم. وهــذا مــا رأينــاه 

الأســواني  لعــاء   )2007( “شــيكاغو”  روايــة  في 

التــي تقــدم لنــا قصــة حــب بــن “ناجــي العربــي” 

و”وينــدي اليهوديــة” التــي تــرى اســتحالة حبهمــا 

لــه  لأن العــرب يحلمــون بإبــادة اليهــود فتقــول 

“عاقتنا رائعة، لكنها با مستقبل”، والسبب 

“لأننــا مــن عالمــن مختلفــن” و”مهمــا أحببتنــي 

فلــن تنــى أبــداً أننــي يهوديــة” و”مهمــا أخلصــت 

لــك ســتظل ثقتــك بــي دائمــاً هشــة.. ســأظل أول 

نظــرك”. في  المتهمــن 

روابــط  بوجــود  إقناعهــا  محــاولات  في  ويفشــل 

تعايــش  حيــث  الأندلــس  أيــام  منــذ  تربطهمــا 

بــل  لليهــود،  ليــس  عــداءه  وبــأن  أجدادهمــا 

. نيــة للصهيو

ثانياً: ساهم هذا التحول المعتمد عى التغلغل 

فضــح  في  اليهوديــة  الشــخصية  أعمــاق  في 

التــي  العربيــة  للأنظمــة  الخاطئــة  السياســات 

بشــريان  الصهيونيــة  الحركــة  رفــد  في  ســاهمت 

بشري وذلك بإصدارها قرارات إسقاط الجنسية 

أنفســهم  فوجــدوا  النكبــة،  بعــد  اليهــود  عــن 

وخاصــة  مجبريــن  أوطانهــم،  في  مشــردين 

الفقــراء منهــم عــى الهجــرة إلى إســرائيل، وهــذا 

الــذي  ساســون  عبدالســام  للدكتــور  حــدث  مــا 

رفض مغادرة باده في البداية، لكنه يوماً بعد 

يــوم وجــد نفســه محاصــراً بالعيــون التــي تتهمــه 

بالصهيونية مهدداً بحياته، فما كان منه إلا أن 

هاجر إلى فلسطن ليأخذ هناك بيت فلسطيني 

أخُِذ منه بالقوة كما أخُرِج هو من بيته بالقوة.

“طشــاري”  جــي  كجــه  إنعــام  روايــة  في  وكذلــك 

التــي تتعــرض لقانــون إســقاط الجنســية ومــا ألــمّ 

بالطاب اليهود في الجامعات، حيث لم يقبلوا 

فيهــا للدراســة فوجــدوا أنفســهم بــا مســتقبل.

ثالثاً: كشف أثر الحركة الصهيونية عى اليهود 

فهم لم يشردوا الفلسطينين فقط بل شرّدوا 

أيضــاً اليهــود مــن بلدانهــم التاريخيــة، فبإعانهــا 

اليهــود  كل  جعلــت  يهوديــة  دولــة  فلســطن 

صهاينة، فأصبحوا غرباء مهددين في أوطانهم 

كمــا رأينــا في “ضفــاف بابــل”.

حقيقــة  في  التغلغــل  هــذا  خــال  مــن  رابعــاً: 

نستشــرف  اليهوديــة  الشــخصية  مشــاعر 

النســيج  الصهيونيــة في تشــويه  الدولــة  جريمــة 

أيّ  عــى  بالإعــدام  حكمــت  حيــث  المجتمعــي، 

تعايــش بــن العــرب واليهــود ســواء في بلدانهــم 

المهجــر  في  أو  بابــل”  “ضفــاف  في  كمــا  الأصليــة 

كمــا في “شــيكاغو”، وحتــى في فلســطن وهــذا 

“مصائــر”  روايــة  في  المدهــون  ربعــي  طرحــه  مــا 

وزوجتــه  دهمــان  وليــد  نهايتهــا  في  يقــرر  التــي 

العــودة إلى المهجــر بعــد مــارآه مــن طمــس لمامــح 

العنصــري  والتمييــز  لفلســطن  الهويــة المكانيــة 

بــن العــرب واليهــود وذلــك بعــد زيارتهــم لبيــت 

أهله في بلدة مجدل عسقان ورغم الاستقبال 

اليهوديــة  بــه  الــذي اســتقبلتهم  اللطيــف والمــرح 

البيــت. صاحبــة  أصبحــت  التــي  اليمنيــة 

رؤيــة  في  التحــول  لهــذا  كان  القــول  وخاصــة 

انعكاســاته  اليهوديــة  الشــخصية  مامــح 

بشــكل  الفلســطينية  القضيــة  عــى  الإيجابيــة 

عــام وذلــك لمــا عكســته مــن رؤى لحقيقــة الكيــان 

الصهيوني وجرائمه بحق العرب واليهود معاً، 

لليهــود  العربيــة  الشــخصية  لرؤيــة  وتصويــبٌ 

الصهيونيــة. الدعايــة  شــوهتها  أن  بعــد 
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تمثّلات اليهودي في الرّواية العربيّة
من القطيعة إلى أوهام العيش في جيتو فاضل

)قراءة في نماذج روائيّة(

ممدوح فرّاج النابي

ــا تنــاول فيــه ظاهــرة “ســرد اليهــود العــرب“، أشــار المؤلــف  في أحــد مباحــث كتــاب الدكتــور صــلاح صالــح “ســرد الآخــر“، أفــرد مبحثًــا مهمًّ

إشــارة بالغــة الأهميــة -في وقــت صــدور الكتــاب- وإن كانــت تحتــاج إلى مراجعــة الآن؛ متعلقــة بوضعيــة الدراســات التــي تناولــت صــورة 

عــلى اليهــود والشــخصية اليهوديــة  تأمّــل الشــغل الفنــي  لــدى  “يــرز أمــران لافتــان  مــا نصــه  يقــول المؤلــف  اليهــود في الروايــة العربيــة، 

غــير  العــرب خصوصًــا، وكأنهــم  اليهــود عمومًــا، واليهــود  تنــاول  عــن  مــن الانصــراف  شــاملة  بحالــة  يتعلــق الأول  العربيــة:  الروايــة  في 

موجودين، وكأنهم لم يكونوا في زمن غير بعيد عن زمننا جزءًا من النسيج الاجتماعي -المتنافر أو غير المتنافر- في مناطق ومدن عربية 

عديــدة، في اليمــن والمغــرب ومصــر وســورية والعــراق” ويســتكمل ملاحظاتــه قائــلا “ويتعلــق الأمــر الثــاني بــأن الأعمــال الروائيــة الفنيــة 

والروائية العربية التي تناولتهم، قد تناولتهم خارج الأطر الاجتماعية الموجودة -أو التي كانت موجودة- في بعض الدواخل العربية، 

واقتصــرت عــلى تنــاول العــدو الصهيــوني، ذي الملمــح الواحــد، والبعــد الواحــد” )ســرد الآخــر، ص198(.

دراسة

يبدو هذا الاستنتاج بعيدًا عن الحقيقة  قد 
الــذي  الكتــاب  نشــر  تاريــخ  أهملنــا  لــو 

2003، فاســتنتاجه يشــر إلى حالــة  صــدر عــام 

من الانصراف عن تناول اليهود عمومًا واليهود 

العــرب خصوصًــا كمــا يقــول المؤلــف. لكــن المتأمّــل 

اهتمامًــا  ثمــة  أن  يكتشــف  الروائيّــة  للنتاجــات 

إلى  )وصــل  اليهوديــة  بالشــخصية  الحــدّ  بالــغ 

روايــات  مــن  التنــاول( ســواء  التدليــل المفــرط في 

تتصــل اتّصــالاً وثيقًــا بقضيــة الصّــراع عــى الأرض 

في  الفلســطينيّة  الرّوايــة  مثّلــت  كمــا  والهُويــة، 

كثــر منهــا، أو أعمــال عربيــة تناولــت شــخصية 

اختــاف  عــى  الآخــر،  منظــور  مــن  اليهــودي 

استحضار هذا الآخر.

وحضــور  الاســتدعاء  في  تطــورات  ثمّــة  ربمــا 

إلا  العربيــة،  الروايــة  في  اليهوديــة  الشــخصية 

نقلــة  الأخــرة  الفــترة  تشــهد  الأخــر  وفي  أنــه 

وأيضًــا  الحضــور،  نمــط  مســتوى  عــى  مهمــة 

عــى مســتوى الاهتمــام النقــدي الزائــد. كمــا أن 

الطمــوح الــذي أملنــاه في عنــوان المبحــث “ســرد 

حقيقيــة  بصــورة  يترجــم  لــم  العــرب”  اليهــود 

بنمــوذج  إذْ اكتفــى المؤلــف  داخــل المــن؛  ودالّــة 

أو  التداعيــات  عــى  بــه  استشــهد  واحــد،  روائي 

العربيّــة،  الروايــة  اليهــود في  لصــورة  التمثّــات 

مــن  كبــر  كمّــي  ظــل حضــور  غــر كافٍ في  وهــو 

الإشــكالية. لهــذه  تطرقــت  التــي  الروايــات 

إلى  هــذا الاهتمــام  مرجــع  يعــود  عامــة،  بصفــة 

اليهوديــة،  للشــخصية  الإشــكالية  الطبيعــة 

التــي تتعــدد إشــكالياتها، أولا لعاقتهــا بذاتهــا 

إلى  يدفعهــا  مــا  وهــو  الشــخصية،  وبمقدراتهــا 

وثانيــا،  التعامــل،  مــن  معــن  نمــط  تحديــد 

تصرفاتهــا  وقبــول  اليهــود  بجماعــة  لعاقتهــا 

بالآخــر،  ثالثــة عاقتهــا  ومــن جهــة  إدانتهــا،  أو 

والآخــر هنــا رديــف للعربــيّ المســلم، ومــا تمثّلــه 

طبيعة العاقة الصراعية المتوارثة من التاريخ، 

من ثنائيات تتراوح بن القطيعة والاعتراف، أو 

والانفصــال. الاندمــاج 

الكُتّــاب  أســهم في ســعي  عامــل آخــر  ثمّــة  لكــن 

يتمثّــل في  اليهوديــة،  الشــخصية  إلى اســتدعاء 

المتغــرّات السياســية، ومــا أعقبهــا مــن تحــولات 

التــي  القطيعــة  تلــك  بعــد  الآخــر،  قبــول  في 

أحدثتهــا حــرب 1948، ومــا تشــكّل مــن صــورة 

في مجملهــا اعتــبرت اليهــودي مغتصبــا لــلأرض، 

وســافكا للدماء، ومُدنســا للهُوية. وما تا هذه 

بعــد  العربيــة  القوميــة  صــوت  علــوّ  مــن  الفــترة 

في  نوعيــة  نقلــة  أحــدث  مــا  وهــو   ،1952 ثــورة 

الصــراع، حيــث عمــدت القوميــات العربيــة عــى 

أيديولوجياتهــا )ناصرية/بعثيــة/..( إلى  اختــاف 

إجــراءات  اتخــذ  وقــد  الآخر)اليهــودي(،  إقصــاء 

فعلية، عبر محاولات تهجر قصرية، في بلدان 

عربيــة كثــرة كمــا حــدث في مصــر والعــراق، ثــم 

في ســوريا بعــد نكســة 1967، حيــث تــم ســلبهم 

الهويــة وحقــوق المواطنــة.

أهــمّ نقلــة في الصــراع جــاءت عقــب نصــر 1973، 

خاصــة بعــد الجلــوس عــى طاولــة المفاوضــات، 

النقيضــن،  عــى  تحتــوي  الصــورة  فأخــذت 

جســدتها  كمــا  القطيعــة،  في  الإفــراط  بــن  مــا 

في  والبــدء  تصالــح”،  “لا  دنقــل  أمــل  قصيــدة 

نفســه  أمــل  منهــا  حذّرنــا  التــي  لــح  الصُّ يــد  مــدّ 

لــم يتحقّــق  بــدم!” -وهــو مــا  ولــو “الــدم.. حتــى 

مــع الأســف- تحــت شــعارات السّــام والتعايــش 

أوســلو  مفاوضــات  إلى  وصــولاً  وغرهــا، 

الشــهرة عــام 1993، التــي كانــت بدايــة جديــدة 

استكمالاً لبداية السادات برحلته إلى الكنيست 

الإسرائيي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 

1977، ومــا تاهــا مــن اتفاقيــة الســام في كامــب 

ديفيــد 1979. كانــت الروايــة حاضــرة في كلّ هــذا 

فلــم تغفــل الحــروب والصراعــات والمواءمــات، 

واســتلهمتها،  عنهــا  عــبرت  منهــا  كثــر  وفي 

إحســان  عــبر  كمــا  المــاضي  جــرح  تنــى  أن  دون 

في  تــزال  لا  “الرصاصــة  أن  مــن  عبدالقــدوس 

جيبي”، وإن كان قد جرت مياه كثرة في النهر.

الــروائي  عاقــة  في  حقيقــي  تحــوّل  أهــم  لعــل 

اســم  احتــال  في  لي  يتمثّــل  اليهــودي،  بالآخــر 

نحــو  عــى  الروايــات،  عناويــن  صــدارة  اليهــود 

)إبراهيــم  دمشــق  في  يهــودي  يوميــات  روايــات: 

الجبــن، دار خطــوات، 2007(، وأيـّـام الشــتات 

لــلآداب  ســفنكس  وكالــة  رحيــم،  )كمــال 

)عــى  الحــالي  واليهــودي   ،)2008 والفنــون، 

مصابيــح   ،)2009 الســاقي،  دار  المقــري، 

أورشــاليم: روايــة عــن إدوارد ســعيد )عــي بــدر، 

المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، 2009(، 

المدهــون،  )ربعــي  أبيــب  تــل  مــن  والســيدة 

المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، 2010(، 

وفي قلبي أنثى عبرية )خولة حمدي، دار كيان، 

ناصــر،  الجبــار  )عبــد  الأخــر  اليهــودي   ،)2013

واليهــودي   ،)2015 اللبنانيــة،  المصريــة  الــدار 

الخالــدة”  الحــب  “قصــة  العربيــة:  والفتــاة 

 ،)2016 العبيــكان،  مرعــي،  آل  الوهــاب  )عبــد 

الــدار  نصــر،  )مصطفــى  الإســكندرية  ويهــود 

اليهــودي  وحمّــام   ،)2016 اللبنانيــة،  المصريــة 

وآخــر   )2017 ســطور،  دار  مشــذوب،  )عــاء 

دار اكتــب،  فتيحــة،  يهــود الإســكندرية )معتــز 

راحيــل؟  اليهوديــة  الســيدة  عــن  مــاذا   )2017
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في  الأخــر  واليهــودي   ،)2019 بــركات،  )ســليم 

أســماء  مــن  وغرهــا  الــزاوي(،  )أمــن  تمنطيــط 

عتبتهــا  عــى  اليهــودي  اســم  أبــرزت  روايــات 

الخارجيــة عكــس مــا كان مــن قبــل حيــث تظهــر 

الشــخصية داخــل المــن الــروائي ضمــن مجموعــة 

المجــاز  صــورة  في  تــبرز  أو  الشــخصيات،  مــن 

عنــوان  عــدوان  ممــدوح  جعــل  مــا  نحــو  عــى 

إشــارة  في   ،)2000( “أعــدائي”  هكــذا  روايتــه 

الأســف-  -مــع  التــي  جرائمهــم  تحميلهــم  إلى 

الأخــرة  الفــترة  في  الكُتّــاب  مــن  الكثــر  ســعى 

ومــن  وتبريرهــا  بــل  الجرائــم،  هــذه  تغافــل  إلى 

الطيــب  صفــة  وإلصــاق  معهــم،  التعاطــف  ثــم 

مــا راج عنــه في  لليهــود )الإنســاني( عــى عكــس 

شكســبر  فعــل  كمــا  العالميــة،  الكاســيكيات 

ومقامــرًا،  مرابيــا  بجعلــه  البندقيــة،  تاجــر  في 

وتشــارلز ديكنــز في “أوليفــر تويســت” جعــل مــن 

ذي  المسُــنّ  ذلــك  “فاجــن”  اليهــودي  شــخصية 

الشــعر الأحمــر، عديــم الضمــر، وقــد ألصــق بــه 

كل صفــات الشــر، فهــو “بخيــلٌ يقــوم بتدريــب 

الصبيــة لســرقة الأبريــاء، ويجنــي المــال مــن وراء 

ذلــك”. ومــن هنــا ظهــرت صــورة اليهــودي المثــالي 

تلــك الصــورة التــي عملــت الروايــة اليهوديــة عــى 

ترويجهــا.

الجانــب الثــاني مــن الاهتمــام بصــورة اليهــودي، 

تمثّل في المتابعات النقدية التي عنيت باستجاء 

العربيــة.  الروائيــة  المتــون  داخــل  الصــورة  هــذه 

وتتبعهــا  الصّــورة  بهــذه  نقــدي  اهتمــام  فثمــة 

في كثــر مــن المرويــات، منهــا مــا هــو أكاديمــي، 

حيــث  الأســطة،  عــادل  فعــل  مــا  نحــو  عــى 

“اليهــود  موضــوع  في  الدكتــوراه  رســالة  أنجــز 

بكتابــه  هــذا  أتبــع  ثــم  الفلســطيني”،  الأدب  في 

“اليهود في الرواية العربية” )رام الله، الرقمية 

الدكتــور رشــاد  2012(، وأيضًــا دراســة  للنشــر، 

الشــامي “الشــخصية اليهوديــة في أدب إحســان 

عبدالقدوس” )القاهرة، 1992( وهناك دراسة 

الروايــة  في  “اليهــود  بعنــوان  أبوالنجــا  حســن 

رابطــة  منشــورات  )الجزائــر،  الفلســطينية” 

“الشــخصية  وكتــاب   .)2002 الثقافيــة،  إبــداع 

العــن،  مقارنــة”)دار  أدبيــة  دراســة  اليهوديــة: 

2010(، للدكتــور محمــد جــاء إدريــس، حيــث 

يقدّم دراسة مقارنة بن رواية “إيفانهو” لـ”سر 

ولــتر ســكوت”، وروايــة “أحمــد وداود” للــروائي 

غانــم. فتحــي  المصــري 

إضافــة إلى دراســات مُتفرّقــة شــغلت فصــولاً في 

كتب، عى نحو ما جاء في كتاب الدكتور صاح 

اللغــة  عــبر  والآخــر  الأنــا  الآخــر:  “ســرد  صالــح 

بــروت،  العربــي،  الثقــافي  )المركــز  الســردية” 

“ســرد  عــى  الخامــس  الفصــل  فقصــر   ،)2003

تحليــل  بالدراســة  فيــه  تنــاول  العــرب”  اليهــود 

خرتــش. لفيصــل  النســوان”  ــام  “حمَّ روايــة 

وبالمثــل أوقفــت الدكتــورة ماجــدة حمّــود ضمــن 

روائيــة  )نمــاذج  والآخــر  الأنــا  “إشــكالية  كتابهــا 

مــارس  المعرفــة،  عالــم  )الكويــت،  عربيــة(” 

2013(؛ ثــاث دراســات لتنــاول الظاهــرة، الأولى 

بعنــوان: الأنــا والآخــر الصهيــوني في روايــة ســحر 

“ســؤال  عــن  والثانيــة  حــار”،  “ربيــع  خليفــة 

الهويــة في مــرآة الآخــر لــدى عبدالرحمــن منيــف 

بعنــوان”  والثالثــة  الســواد”  “أرض  ثاثيــة  في 

روايــة  في  اليهــودي  والآخــر  الأنــا  لقــاء  إشــكالية 

عــى المقــري “اليهــودي الحــالي”، وهنــاك دراســة 

رائدة لفيصل درّاج نشرت في مجلة الكرمل )ع 

53، 1997( بعنوان”صــور اليهــودي الغائمــة في 

كنفــاني”. غســان  مرايــا 

النقــدي  الاهتمــام  عــى  أمثلــة  مجــرّد  هــذه 

العربيــة،  الروايــة  اليهــود في  صــورة  باســتجاء 

وإن كانــت هــذه الدراســات توقفــت في بعضهــا 

عى الرواية الفلسطينية عى وجه الخصوص، 

كمــا فعــل عــادل الأســطة وحســن أبوالنجــا، أو 

كمــا  واحــد  روائي  عــى  كلّهــا  الدراســة  أوقفــت 

فعــل رشــاد الشــامي، حيــث أوقــف دراســته عــى 

أو  غــره،  دون  عبدالقــدوس  إحســان  الأديــب 

عى نحو استجاء الصورة عبر روايات منفردة 

كلٍّ عــى حــدة. وهــو مــا لــم يقــدّم صــورة دقيقــة 

للشــخصية اليهوديــة تعكــس مســار التحــولات 

السياســيّة  التحــوّلات  ظــل  في  بهــا،  مــرّت  التــي 

الصــور  هــذه  في  المهــم  دورهــا  لهــا  كان  التــي 

إلى  والقلــق  الريبــة  مــن  وتنوعاتهــا  المتعــدّدة، 

الاطمئنــان لــه واعتبــاره صديقًــا وعاشــقًا في كثــر 

مــن المرويــات. وهــو مــا تســعى هــذه الدراســة في 

لإبــرازه. الأساســية  محاورهــا  أحــد 

فالصّورة المبدئية التي راجت لليهود كما تجلّت 

في الثقافــة العربيــة، هــي صــورة نمطيــة تــرددت 

في أشعار الشعراء عى نحو ما صوّر أبو نواس 

بــأن اليهــودي يضمــر الغــدر والشــر للآخــر، كمــا 

فهــي  اليهوديــة  الـمـرأة  إلى  وبالنســبة  مُــراب  أنــه 

قوّادة تقود الرجال إلى أحابيلها وشراكها، عى 

نحــو مــا تــردد في قصيــدة أبــي نــواس الشــهرة:

بــه  مُسْـــلمًا  ظننــا  • فلمــا حــى الزنــار أن ليــس 

خــرًا فظــن بنــا شـــــرًا

• فقلنــا عــى ديــن المســيح بــن مريـــــم؟ فأعــرض 

لنــا هـــجرًا مــزورًا  وقــال 

• ولكن يهودي يحبك ظاهـرـًا ويضمر في المكنون 

منه لك الغدرا

لــم تختلــف عمّــا راج  الغريــب أن هــذه الصــورة 

عــن اليهــودي في المرويــات الغربيــة، فكمــا يقــول 

هاني الراهب إنه حتى بداية القرن التاسع عشر 

الإنكليزيــة،  القصــص  في  يصــوّر  اليهــودي  كان 

التائــه”  اليهــودي  أو  شــايلوك  صــورة  عــى  إمــا 

الإنكليزيــة،  الروايــة  في  اليهوديــة  )الشــخصية 

.)5 ص 

في حكايات ألف ليلة وليلة، ألصقتْ لهم الليالي 

الكثــر مــن الصفــات التــي اشــتهر بهــا اليهــود في 

العــادة، كالتجــارة وامتــاك الأمــوال، وامتهــان 

الطــب، كمــا نــرى في قصــة “الخيّــاط والأحــدب 

واليهــودي”. فالصــورة كمــا تــراءت في الحكايــة، 

لإنقــاذ  أســرع  فقــد  المــاذ،  أنــه  عــى  تجسّــده 

الخيــاط بمجــرد أن رأى ربــع الدينــار. فالطبيــب 

اليهــودي في القصــة لجــأ إليــه الخيّــاط وزوجتــه، 

بعــد أن تعــرا في جثــة الأحــدب. وتظهــر صــورة 

عــذرة  شــخصية  خــال  مــن  لليهــودي  أخــرى 

المصــري”،  الزيبــق  “عــى  حكايــة  في  اليهــودي 

فهو “ساحر مصري يعزم في الجوّ، فيخرج له 

قصــره العظيــم ويعلِّــق فيــه حلــة ابنتــه متحديًّــا 

الشطار فيمن يستطيع أن يصل إليه” ويمارس 

أدوار الشــر، حيــث يســحر المســلمن المتعرضــن 

لــه حيوانــات، وتكــون نهايتــه عــى يــد ابنتــه بعــد 

أن تُسْــلِم لأنهــا أحبــت عــي الزيبــق.

وإن كانت سهر القلماوي تشدّد عى أن شهرة 

بالمعامــات  واتصالهــم  المــال  حــب  في  اليهــود 

الماليــة لا تحتــل مكانًــا لائقًــا بشــيوعها في الكتــاب 

عداوتهــم   أن  كمــا  وليلــة(.  ليلــة  ألــف  )تقصــد 

للمســلمن غــر موجــودة، وبصفــة عامــة تقــول 

طريــق  عــن  يكــن  لــم  الليــالي  في  اليهــود  أثــر  إن 

الأشخاص، وإنما كان عن طريق تسرّب طائفة 

العالــم  صفــات  عــن  إســرائيل  بنــي  أخبــار  مــن 

الآخــر أو مــن أخبارهــم عــن الزهــاد والصالحــن 

)ســهر القلمــاوي، ألــف ليلــة وليلــة، ص 163(.

صــورة  الســينما  رســمت  الشــعبية  المخيلــة  في 

قدّمهــا  التــي  للصــورة  أقــرب  هــي  لليهــود، 

لشــخصية  البندقيــة”  “تاجــر  في  شكســبر 

المرابــي شــايلوك، وهــي صــورة واقعيــة نوعًــا مــا، 

بــن  التاريخــي  بالعــداء  متأثــرة  كانــت  لــو  حتــى 

ــورة  المســيحين واليهــود فقــط، كمــا مزجــت الصُّ

بــن الشّــخصيّة البخيلــة أو الحريصــة والداعــرة 

العربيــة،  الأفــام  مــن  كثــر  في  مَــتْ  قُدِّ كمــا 

التــي جــاءت في فــترة معينــة، تجســيدًا للصــراع 

الصهيــوني. العربــي 

)إنتــاج  العمــارة”  في  “الســفارة  فيلــم  هــذا  مــن 

عرفــة،  وعمــرو  معاطــي  ليوســف   ،)2005

رمــزًا  )الســفارة  الآخــر  فبســبب  إمــام،  وعــادل 

للكيان اليهودي( يضطر المهندس شريف خري 

العائد من الخليج إلى عرض شقته للبيع، كما 

أن الأنــا )المهنــدس شــريف خــري( هنــا تتعــرض 

للإكراهــات بســبب هــذا الآخــر )الســفارة(، جــراء 

عمليــات الحمايــة الزائــدة لمقــر الســفر، فتنتهــك 

خصوصيتــه، كمــا يُمــارس عليــه الآخــر ضغوطًــا 

لــه،  الفيديــو المصــوّر  تصــل إلى الابتــزاز بشــريط 

حتــى يتنــازل عــن قضيــة طــرد الســفارة بدعــوى 

الضرر، ويقبل في أول الأمر لكن استشهاد إيّاد 

ابــن صديقــه، يجعلــه يرفــض سياســة التهديــد، 

ويخــرج في مظاهــرات غــر عابــئ بــأي شيء، غــر 

صــورة الطفــل إيــاد بعــد اشــتعال الانتفاضــة.

الناقــد  يقــول  كمــا   1952 ثــورة  قبــل  كان  وإن 

“تاريــخ  كتابــه  في  الحضــري  أحمــد  الســينمائي 

كانــت  اليهــود  صــورة  أن  مصــر”  في  الســينما 

أقــرب إلى الواقعيــة، وحافظــت عــى ســماتها في 

المــوروث الشــعبي المصــري، مثــل البخــل والــكام 

لــم تتطــرق  بطريقــة معينــة، لكنهــا وفــق قولــه 

إلى حيــاة اليهــود الأســرية عــى نحــو مــا ظهــر في 

أفــام “مزراحــي وشــالوم”، و”فاطمــة وماريــكا 

ومرقــص  “حســن  ثــم   ،)1949( وراشــيل” 

.)1954( وكوهــن” 

لــو  العربيــة:  الروائيــة  المدونــة  مســتوى  عــى 

اليهــودي؟  صــورة  تمثّلــت  كيــف  تســاءلنا 

المتوارثــة  النمطيــة  الصــورة  عــن  ابتعــدت  وهــل 

ثمّــة  وهــل  الشــعبي؟  المخيــال  في  اليهــود  عــن 

مــا  وأيضًــا  وتلقيهــا،  الصــورة  نمــط  في  تغــرات 

ومــن  الســردية؟  في المدونــة  حضورهــا  مســتوى 

ثــم نتوقــف هنــا عنــد بعــض المرويــات العربيــة، 

عــى  نقصرهــا  أن  )دون  بيئاتهــا  اختــاف  عــى 

تجلّــتْ  كيــف  لنرصــد  الفلســطينية(،  الروايــات 

هــي  ومــا  العربيّــة،  الروايــة  اليهــودي في  صــورة 

أيّ  وإلى  الصــورة  هــذه  أصابــت  التــي  التحــولات 

وصلــت؟ مــدى 

الروايــة  بواكــر  إن  الأســطة  عــادل  يقــول 

بيــدس  خليــل  روايــة  باســتثناء  الفلســطينية 

ذكــر  مــن  خلــت  قــد   ،)1920( “الــوارث” 

الشــخصيات اليهوديــة وقــد اســتمر الأمــر لفــترة 

روايــات  صــدرت   1948 عــام  فقبــل  طويلــة، 

عديدة لم يكن للكتابة عن اليهود فيها حضور 

كذلــك  الأمــر  ظــل   1948 العــام  وبعــد  لافــت، 

ناصــر  روايتــي  مثــل  قليلــة  روايــات  باســتثناء 

و”حبّــات  رمــال”  “حفنــة  النشاشــيبي  الديــن 

تأثــر  تحــت  كتبــت  روايــات  وهــي  البرتقــال”، 

خمســنات  في  شــهدته  ومــا  التاريخيــة  اللحظــة 

روايــة  أول  )اليهــود في  الـــ20.  وســتينات  القــرن 

.)2013-02-10 الأيــام،  جريــدة  فلســطينية، 

بدايــة أودّ أن أشــر إلى ملحوظــة اســتوقفتني، 

ألا وهــي أن كثــرًا مــن الروايــات راحــت تبحــث في 

التاريخ عن التعايش بن اليهود والعرب، وأن 

الكثــر مــن اليهــود أنصفــوا مــن ظلــم وإكراهــات 

نحــو  عــى  يــد رجــال مســلمن،  عــى  المســلمن 

الضابــط  ســلبه  أن  بعــد  ناجــي  الطبيــب  واقعــة 

أنــه  بحجــة  دينــار  العشــرة آلاف  مبلــغ  ســوادي 

يجمــع تبرعــات ويرســلها إلى إســرائيل، وعندمــا 

بغــداد  إلى  ذهــب  المبلــغ  اســترداد  في  فشــل 

واشتكاه إلى وزير الداخلية آنذاك الزعيم الركن 

أحمــد محمــد يحيــى، الــذي مــا أن ســمع شــكواه 

ــا  انتفــض صائحًــا “أولســتَ مواطنًــا عراقيًّ حتــى 

كلنــا أخــوة وإن اختلفــت الأديــان  جــدّ؟  عــن  أبًــا 

لكــن الــرب واحــد. الشــرطة في خدمــة الشــعب، 

وليــس نهبــه” )ص، 49(.

يذهــب  الحــالي”  “اليهــودي  في  المقــري  فعــى 

قديمًا إلى منتصف القرن السابع عشر، وبالمثل 

عبدالجبــار ناصــر في “اليهــودي الأخــر”، دارت 

المــاضي  القــرن  عشــرينات  في  روايتــه  أحــداث 

يذهــب  اليهــودي”  وعــاء المشــذوب في “حمــام 

في  والنبــش  أيضًــا.  المــاضي  القــرن  ســتينات  إلى 

مواطــن  اســتجاء  أجــل  مــن  التاريخيــة  المدونــة 

المختلفــة،  العقائــد  بــن  والتســامح  التعايــش 

كأنه يمهد لحالة التطبيع التي بدأت تمهّد لها 

الحكومــات العربيــة، وثانيــا لتقــول إن الصــراع 

ســياسي وليس عقائديًّا، ومن ثم لمَ الخصام، 

خاصــة أن شــواهد التاريــخ، أكــدت عــى وقــوف 

اليهــود مــع المســلمن في كثــر مــن المعــارك، عــى 

نحــو مــع حــدث في معاركهــم ضــد الصليبيــن، 

أو ضــد المغــول مــن قبــل.

بــل ســاعد اليهــود المســلمن العــرب أثنــاء الفتــح 

الإســامي للأندلس، كما أن المســلمن واليهود 

تعرّضــوا لمحاكــم التفتيــش في الأندلــس. وهــو مــا 

يفعله بطل الأسواني في دفاعه عن رفضه فكرة 

نبــذ الآخــر فيلقــي محاضــرة لوينــدي عــن عاقــة 

الحكــم  تحــت  عاشــوا  وكيــف  باليهــود  العــرب 

بــل  اضطهــاد،  أو  مشــاكل  دون  قرونًــا  العربــي 

العــرب”  ثقــة  “محــل  تعبــره  حــد  عــى  كانــوا 

ســياسي  “صــراع  ناجــي  لخصــه  كمــا  فالصــراع 

وليس دينيًّا”)ص، 279 (. كما يضرب لها مثالاً 

عــى المســاواة التــي عانهــا المســلمون واليهــود مــن 

محاكــم التفتيــش عندمــا ســقطت الأندلــس في 

أيــدي المســيحين الإســبان )ص 279(.

الجوار والألفة واليهودي
قــدّم نجيــب محفــوظ في رواياتــه “زقــاق المــدق” 

لــه  تــراءى  مــا  وفــق  لليهــودي  صــورة   ،)1947(

من يهود عاشــوا في مصر )ضمن أقليات أخرى 

كالأرمــن واليونانيــن( قبــل رحلــة التهجــر التــي 

طالتهــم بعــد الثــورة. وقــد جــاء حضــور اليهــود 

حميــدة،  شــخصية  طريــق  عــن  الروايــة  في 

الفتيــات  عــى  اليهوديــات  تأثــر  أبــرزت  التــي 

صويحباتهــا مــن عامــات المشــغل؛ فهــن فتيــات 

خرجن عن تقاليدهن الموروثة بسبب ظروفهن 

الخاصة البائسة، وأيضًا بسبب ظروف الحرب 

“مقتديــات  العامــة  بالمحــال  فاشــتغلن  عامــة، 

باليهوديات” )زقاق المدق، ص 45(، بل إن تأثر 

اليهوديات عى هؤلاء الفتيات تجاوز تقليدهن 

في العمــل، إلى التغيــر الــذي حــلّ عليهــن مــن 

دراسة
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بالمظهــر وتكلُّــف  العنايــة  في  اليهوديــات،  تقليــد 

ولا  بكلمــات،  يرطــنّ  مــن  ومنهــن  الرشــاقة، 

يتورّعــن عــن تأبُّــط الأذرع والتخبّــط في الشــوارع 

الغرامية، وبمعنى أكر فقد كان تأثرهن كبرًا 

“تعلّمَــن شــيئًا واقتحمــن الحيــاة” )زقــاق المــدق، 

.)45 ص 

عنــد  تتوقــف  لــم  باليهوديــات  الإعجــاب  حالــة 

تتحــدّث  وهــي  وصفهــن  في  وإنمــا  التأثــر،  هــذا 

هــي  اليهوديــات  “حيــاة  بــأن  يــوم  ذات  لأمهــا 

ــا”، وهــو مــا كان لهــذا الــكام وقعــه  الحيــاة حقًّ

“إنــك  انزعــاج  في  وقالــت  الأم،  عــى  العكــي 

 .)45 )ص  منــك”  بــرئ  ودمــي  أبالســة  نبــع  مــن 

فمحفــوظ عــى الرغــم مــن ســعيه ألّا يقــع تحــت 

فإنــه  لليهــود،  الذهنيّــة المرســومة  ــورة  الصُّ تأثــر 

جعــل وعــي شــخصياته يســتجيب لهــذه الصــورة 

بمــا تحملــه مــن حمــولات ســلبيّة. فــالأم بمجــرد 

العامــات  باليهوديــات  ابنتهــا  إعجــاب  رأت  مــا 

وبــن  بينهــا  قرنــتْ  الفــور،  عــى  المشــغل،  في 

عــى  الآخر/اليهــودي  قبــول  ففكــرة  الأبالســة، 

الرغم من المعايشة المكانية وعاقات الجوار غر 

واردة، وهــذا نتــاج السياســة التعبويّــة في لصــق 

باليهــود. الشــائنة  الصفــات  كل 

يحضر “في زقاق المدق” أيضًا السمسار اليهودي 

علــوان  ســليم  الســيد  تجــارة  حيــث  الوكالــة  في 

محفــوظ  لنــا  يقــدّم  وهنــا  الحــارة.  أثريــاء  أحــد 

صــورة التاجــر اليهــودي الــذي لا يؤتمــن فالســيد 

ســليم يجلــس حــذرًا منتبهًــا لكامــه “مســتجمعًا 

يقظتــه، مســتحضرًا حــذره” كمــا أن التاجــر يبــدو 

رقيــق الحديــث لطيفــه، وإن كان حســب تعبــره 

الجاهــل  “يحســبه  ثــم  ومــن  مفيــدا،  شــيطانا 

صديقًــا ودودًا” وإن كان هــو في الحقيقــة “نمــر 

يتمكّــن،  حتــى  ويتمســكن  يتمســكن  يتوثّــب، 

والويــل لمــن يتمكّــن منــه” )زقــاق المــدق، ص 72(.

لشــخصية  القليــل والمقتضــب  الحضــور  هــذا  تــا 

حضــور  المــدق”؛  “زقــاق  روايــة  في  اليهــودي 

التــي يفــرد  واســع عــبر شــخصية ســعاد وهبــي، 

“المرايــا”  روايــة  في  مُســتقاً  فصــاً  محفــوظ  لهــا 

طــاب  بــن  الحــدث  بــؤرة  ويجعلهــا   ،)1971(

الجامعة والأساتذة، وأيضًا مصدر نفوذ عندما 

السّــلبيّة  تأثراتهــا  بســبب  الكليــة  عميــد  يريــد 

اتصالاتهــا  بحكــم  فصلهــا، وتعــود  الطلبــة  عــى 

التــي وصلــت إلى وزيــر التعليــم، حســبما ســرّبت 

الإشــاعات.

سعاد وهبي طالبة جامعية رافقتهم في مراحل 

بالقاهــرة،  الظاهــر  حــيّ  إلى  تنتمــي  الدراســة، 

لكــن المواصفــات التــي يقدّمهــا بهــا الــراوي تجعــل 

في  وترعرعــت  “ولــدت  يقــول  فكمــا  غانيــة  منهــا 

جــوٍّ مــن الحريــة الجنســيّة المطلقــة!” وهنــاك مَــنْ 

يزيــد “وأســرتها منحلــة، الأب والأم والأخــوات” 

للســهر  مجربــة  عــذراء  لا  امــرأة  “هــي  وتــارة 

والسّــكر والعربــدة!”. في الحقيقــة الصــورة التــي 

باعتبارهــا  وهبــي،  لســعاد  محفــوظ  رســمها 

حــي  في  الموجــودة  اليهوديــة  للشــخصية  تمثّــا 

في  الكليــة  الصــورة  عــن  تنفصــل  لــم  الظاهــر، 

التــي  اليهوديــة، وهــي  للفتــاة  الشــعبي  المــوروث 

عملت الدراما والسينما عى تكريسها في عقلية 

المشــاهد.

رمــز  ذاتــه  الوقــت  وفي  للإغــواء،  رمــز  فســعاد 

الاحتشــام  يقابلــه  الــذي  والتحّــرر  لانفتــاح 

ــب المخالطــة مــن جانــب الفتيــات  والانغــاق وتجنُّ

 ،1930 عــام  في  يدرســن  كــنّ  الــاتي  المصريــات 

الحريــم،  طابــع  عليهــن  “يغلــب  كان  حيــث 

يحتشــمن في الثيــاب ويتجنــبن الزينــة ويجلســن 

في الصّــف الأوّل مــن قاعــة المحاضــرات وحدهــن 

كأنّهــن بحجــرة الحريــم بالــترام، لا نتبــادل تحيّــة 

ولا كلمــة وإذا دعــت ضــرورة إلى طــرح ســؤال أو 

حــذر وحيــاة”. في  ذلــك  تــمّ  كرّاســة  اســتعادة 

مــن  هبــط  “نجــم  فكأنهــا  وهبــي  ســعاد  أمــا 

وأطولهــن  الفتيــات  أجمــل  كانــت  الفضــاء”، 

تقنــع  ولــم  الأنثــوي.  الجســد  بنضــج  وأحظاهــن 

والشــفتنْ،  الوجنتــنْ  بخفــة  فلوّنــتْ  بذلــك 

في  وتبخــترت  نطــق،  حتــى  الفســتان  وضيّقــت 

ثــمّ يســتمر في وصفهــا  إذا مشــت…”،  مشــيتها 

قائــاً “كانــت بخــاف زمياتهــا غايــة في الجــرأة، 

تخفــي إعجابهــا  لهــا، ولا  حــدّ  لا  بثقــة  تواجهنــا 

يســمعه  بصــوت  الأســاتذة  وتناقــش  بنفســها، 

والمــكان”  الزمــان  تحــدت  وبالجملــة  الجميــع، 

.)133 ص  )المرايــا، 

وفي نفــس الروايــة يكشــف عــن تأثــر اليهــود عــى 

شخصية عيد منصور الذي كان يعيش مع أبيه 

وخــادم عجــوز لا رابــع لهــم. فهــو كمــا يصفــه بأنــه 

“الصديق با صداقة” كان وما زال با قلب. أبوه 

تاجر عمارات، عمل مع اليهود طوياً واكتسب 

ص  )المرايــا  ومهاراتهــم”  أســاليبهم  مــن  الكثــر 

257(، وبحكــم عمــل الأب مــع اليهــود تأثّــر بهــم 

المشــاعر”.  جامــد  فظًــا،  دقيقًــا،  “بخيــاً،  فــكان 

وهــذه الصفــات انعكســت عــى تربيــة ابنــه فربَّــاه 

مهادنــة”،  ولا  فيهــا  رحمــة  لا  شــديدة  “تربيــة 

مُصمّمًــا عــى إخراجــه عــى نمطــه “فنشــأ عمليًــا 

اتخــذ  كمــا  قلــب”  وبــا  نفعــي،  عقــل  ذا  صارمًــا 

والتفــوق  للرجولــة  ومقياسًــا  معبــودًا  القــرش 

المعبــود  لذلــك  إلا  قلبــه  “يتســع  لــم  أنــه  حتــى 

الأوحــد” رفــع شــعار “أنــا أعــزب وســأظل أعــزب 

وبــا وريــث فيجــب أن أتمتــع بحيــاتي”. لا يعــرف 

للحيــاة غايــة أخــرى غــر جمــع المــال، مجــرّدا مــن 

لــولا  الإنكليــز،  “لــولا  يقــول  أنــه  حتــى  الوطنيــة 

اليهــود، مــا كان لهــذه البلــد حيــاة!” )ص 259(.

ومــا  السياســة  تأثــرات  لنــا  تكشــف  وبصــورة 

تحدثــه مــن أزمــات نفســية، يُقــدّم لنــا شــخصية 

بأنــه  ويصفــه  عبدالحميــد،  صــادق  الدكتــور 

دكتور “باطني ممتاز، وأديب وفنان وفيلسوف 

بعثــة  في  إنكلــترا  إلى  ذهــب  أيضًــا”  وســياسي 

قصــرة في عهــد طَلَــبِ العلــم، وحصــل فيهــا عــى 

ذهــل   ،1967 يونيــه   5 نكســة  بعــد  الدكتــوراه، 

واختــل توازنــه، ومــضى يتخبّــط بــن الصالونــات 

النكســة  أثــر  قامــت. كان  القيامــة  والمقاهــي كأن 

عليــه شــديدًا فعندمــا التقــاه الــراوي في بيــت رضــا 

حمــادة بمصــر الجديــدة، وبعــد أن اســترد الثقــة 

أخــذ ينظــر إلى الهزيمــة باعتبارهــا “تجربــة مريــرة 

أنفســنا”. تشــخيص  لنعيــد  بنــا  نزلــت 

الثــوّرة،  عــى  هــو المحافظــة  الأهــم  أن  يــرى  كان 

رأيــه  لكــن  الأرض،  لاســترداد  الضمــان  فهــي 

الصــادم تمثّــل في قولــه “إننــا مُطــاردون، يُطاردنــا 

إســرائيل  لا  الحقيقــي  عدونــا  وهــو  التخلُّــف 

تهددنــا  لأنهــا  إلا  لنــا،  عــدوّا  إســرائيل  وليســت 

بتجميــد التخلــف” ويتابــع “أتحــدى إســرائيل أن 

 .)162 بأنفســنا”.)ص  فعلنــاه  مثلمــا  بنــا  تفعــل 

الصــورة البــارزة لموقفــه أنــه لا يعــادي إســرائيل، 

لكــن الحقيقــة أنــه اتخــذ مــن الرمــز الــذي يمثــل 

الفزاعــة لــكل عربــي، نموذجًــا للمقارنــة، وهــو مــا 

يؤكــد عــى حميّتــه ووطنيتــه، فهــو يوجــه النقــد 

فــداء،  كبــش  عــن  نبحــث  أن  دون  الــذات،  إلى 

لأزماتنــا!
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الحبُّ ونبذ والعنف
الـمـرأة  شــخصية  عبدالقــدوس  إحســان  يضــع 

تتركــوني  “لا  لروايتــه  رئيســيًّا  محــورًا  اليهوديــة 

هنا وحدي” )روز اليوســف، 1979(. في التمهيد 

الــذي صــدّر بــه الروايــة يشــر إلى أنّ اســتحضار 

المجتمــع اليهــودي في رواياتــه قديــم، فقــد ســبق 

أن كتــب “ربمــا كانــت ثالــث أو رابــع قصــة” فكمــا 

يقول “قد عشت هذا المجتمع منذ كنت أعيش 

صبــاي وشــبابي في حــي العباســيّة الماصــق لحــي 

السّــكّان  مــن  أغلبيــة  يضــمُّ  كان  الــذي  الظاهــر 

اليهــود وكان لي مــن بينهــم أصدقــاء وصديقــات 

كثرون… ثمّ عشتُ مرحلة من صباي في حارة 

اليهــود عندمــا كنــت طالبًــا في المدرســة الثانويــة، 

وكنــت أيــام الإجــازة أعمــل في محــل تجــارة بــدل 

موظــف  العمــل  في  يازمنــي  وكان  وباطــي، 

كثــرًا  يصحبنــي  كان  ساســون،  اســمه  يهــودي 

لزيــارة عائلتــه في بيتــه بحــارة اليهــود”.

باليهــود  عبدالقــدوس  إحســان  عاقــة  تبــدو 

الأول  جزأيــن  إلى  ومنقســمة  شــخصية  عاقــة 

يتــأتى بحكــم معايشــته لهــم ومــن ثــمّ خالطهــم، 

فــنرى حالــة مــن التعاطــف مــع اليهــود، والثــاني 

الممارســات  لتلــك  القاطــع  الرفــض  في  يتمثّــل 

الصهيونية، ومن ثم كان في معسكر الرافضن 

بــن  الصــراّع  هــذا  ورغــم  الســام.  لاتفاقيــة 

عنهــم  كتاباتــه  في  أنــه  إلا  والكراهيــة  التعاطــف 

منهــا  بعــض  في  مــال  كان  وإن  مســافة،  تــرك 

إلى التعاطــف معهــم، والتــأسي لفراقهــم أثنــاء 

مصــر. مــن  هجرتهــم 

صديقتــي  ذهبــت  “أيــن  القصصيــة  مقالتــه  في 

اليهوديــة” )وإن كان هــو يشــر إلى أنهــا قصــة(، 

كان  “الهزيمــة  بعنــوان  كتــاب  ضمــن  نُشــرت 

الشــخصيات  عــن  يتحــدث  فاطمــة”  اســمها 

قصصــه، ولا  مــن  الكثــر  كتابــة  في  لــه  الملُهمــة 

أحد يعرفها، ومن هذه الشخصيات شخصية 

بهــا  ارتبــط  يهوديــة  شــخصية  وهــي  جاديــس، 

بحكم سكنها بالقرب منه، يقول عنها “لا أحد 

ممــن قــرؤوا لي قصصًــا يعــرف مثــاً جاديــس أو 

التــي  فكــري  نبضــات  عــى  تأثرهــا  مــدى  يعــرف 

أوحــت إلّي بأكــر مــن قصــة…”، ويعرّفهــا هكــذا 

“جاديــس فتــاة يهوديــة كانــت تقيــم قريبًــا منــا 

ــا، وكان  في حــيّ العباســية، منــذ أن كنــت صبيًّ

كل ما يجمعني بها، هو ما يجمع أولاد وبنات 

أهــوى  صبــاي  منــذ  وكنــت  المتقاربــة…  الأحيــاء 

القــراءة… كنــت لا أقــرأ الفرنســية، وجاديــس 

هوايــاتي  اكتشــفتْ  وعندمــا  الفرنســية…  تجيــد 

القصــص  مــن  كثــرًا  لي  تترجــم  بــدأت  الأدبيّــة، 

عرّفتنــي  التــي  وهــي  تقرؤهــا،  التــي  الفرنســيّة 

موباســان…”  دي  جــي  الفرنــي  بالكاتــب 

أطــال  الأدبــي المتبــادل  “هــذا الاهتمــام  ويســتمر 

في عمــر صداقتنــا… جاديــس وأنــا.. كانــت أقــرب 

كانتــا  أيضًــا  فالأســرتان  الأســرية،  الصداقــة  إلى 

لــم  الصداقــة  هــذه  عمــر  وطــول  متعارفتــن… 

أكــن أشــعر أبــدًا بأنهــا يهوديــة… لــم يكــن يخطــر 

ديانتهــا..”. بمقيــاس  أقيســها  أن  ببــالي 

المقالة عبارة عن تفاصيل عن عاقته بجاديس 

التكويــن  وعــن  الحــي،  في  أســرتها  وموقــع 

بالطبــع  يختلــف  الــذي  لأســرتها  الاجتماعــي 

عــن أسَُــر الحــي، وهــو مــا كان ينعكــس عليــه، 

فعندما يزورها كان يشعر “بأنه غريب”، وعن 

حــيّ  فتــوات  بــن  تتــمّ  كانــت  التــي  المواجهــات 

الحســينيّة عــى سُــكّان حــيّ الظاهــر الــذي يقطــن 

فيــه اليهــود. كمــا يســرد عــن عاقتــه بفلســطن 

التــي زارهــا عــام 1945، وعــن عاقتــه بجاديــس 

يهــود  بــن  صــراع  تتطــرق لأبعــاد  يكــن  لــم  التــي 

ومســلمن قــط. بعــد الحــرب تختفــي جاديــس 

إلى  ســافرت  أنهــا  يعــرف  عنهــا  يســأل  وعندمــا 

إســرائيل، ويكتشــف أنهــا ليســت الوحيــدة التــي 

هربــت إلى إســرائيل وإنمــا هــي وثاثــة أصدقــاء.

ظلــت حكايــة جاديــس في ذاكرتــه حتــى كتبهــا 

)الهيئــة المصريــة  عــن الأرض”  “بعيــدًا  في قصــة 

العامــة للكتــاب، 1980(  وإن كان غــرّ اســمها 

القصــة إلى “ماريــا هوبــر” وجعلهــا أمركيــة  في 

إحســان  يقــول  التــي  القصــة  هــذه  وفي  يهوديــة 

نفســه، إنــه كتبهــا في الخمســينات، ولهــا هــدف 

عــداء  هنــاك  “ليــس  أنــه  بهــا  يثبــت  ســياسي 

طبيعى بن الأديان، ولكن المنظمات السياسية 

د الأديــان لتثــر الخــاف،  هــي التــي تســتغل تعــدُّ

وتصــل مــن وراء إثارتــه إلى تحقيــق مطامعهــا”.

القــوى  مراكــز  تأثــر  خالهــا  مــن  وضّــح  وقــد 

اســتطاع  وكيــف  أمــركا،  داخــل  الصهيونيــة 

الصهاينــة أن يســتولوا عــى ماريــا ويرســلوها إلى 

فلســطن لتصبــح مجنــدة في جيــش الهاجانــاه 

ظهــر  عــى  مصــري  عربــي  مــع  تلتقــي  أن  إلى 

المركــب، وانجــذب كل منهمــا إلى الآخــر، ولكــن 

الحــرب تَحــول بــن الحــب، فهــي تقــرّر أن تعــود 

إلى فلســطن لتحــارب، وهــو قــرّر أن يعــود إلى 

مصــر ليحــارب، وبعــد انتهــاء الحــرب التقــاه مــرّة 

تركــت  لمــاذا  يســألها  نيويــورك وعندمــا  ثانيــة في 

إســرائيل تقــول “لأنهــا لا تريــد أن تقتلــك” )ص، 

.)16

قصّــة  عــبر  عبدالقــدوس  إحســان  نســج  هكــذا 

التقــاء  نقطــة  والمصــري،  اليهوديــة  بــن  الحــبّ 

أن  تريــد  لا  لأنّهــا  هربــت  فهــي  العنــف،  لنبــذ 

تقتلــه. في المقالــة الســرية يحــي أنــه بعــد مــرور 

في  إجازاتــه  إحــدى  في  جاديــس  التقــي  الزّمــن 

جزيــرة ماديــرا، وكانــت إجابــة الســؤال العكــي 

بــأنّ اليهــود  بمثابــة اعــتراف مــن قبــل جاديــس 

تعوديــن،  لا  لمــاذا  فســألها  مقبولــن،  غــر 

فأجابــت بســؤال “وهــل يقبلوننــي في مصــر؟!”. 

وعندمــا تمــادى في ســؤاله كان جوابهــا القاطــع 

.)8 )ص،  يهوديّــة”  “لأننــي 

زينــب  هنــا”  وحيــدة  تتركــوني  “لا  روايــة  بطلــة 

يهوديــة مســلمة، ومــع أن زينــب كانــت تبالــغ في 

اتّباع تقاليد الإسام إلا أن الشخصية اليهودية 

ظلت هي الطابع المسيطر عليها. في الأصل كان 

اســمها لوســيان هنيــدي، وكانــت متزوّجــة مــن 

إيــزاك وابنتهــا  زكي راؤول، وأنجبــت منــه ابنهــا 

العائلــة يهوديــة مــن ســالة يهوديــة  ياســمن، 

ومــن ســالة يهــود منــذ أيــام ســيدنا مــوسى.

عــى  يحــرص  والــرّاوي  الروايــة  مدخــل  منــذ 

للمــرأة  كنمــوذج  زينــب،  شــخصية  يقــدّم  أن 

ولبقــة  ومثــرة  جميلــة  “امــرأة  فهــي  المثــرة، 

تعطــي  لا  صعبــة،..  ولكنهــا  الــدم  وخفيفــة 

جمالهــا  ومــع   .)17 بســهولة”)ص،  نفســها 

وطموحهــا كانــت ذكيــة أيضًــا، وإن كان ذكاؤهــا 

خــاب باختيارهــا زكي زوجًــا لــه، فلــم تــرَ فيــه غــر 

الوســامة والاستســام. تــأتي زينــب عــى نقيــض 

زوجهــا تمامًــا، فــإذا كان هــو طموحــه كيهــودي 

يهــودي  طموحهــا  فــإن  منهــا،  بالــزواج  توقــف 

أصيــل “لا يمكــن أن يكتفــي بالحــب، ولا يمكــن 

الــذي  حبيبهــا،  أحضــان  في  بليــال  يشــبع  أن 

تزوجتــه إنهــا تريــد أكــر … تريــد الحيــاة بأوســع 

جنباتهــا” )ص 13(. وهــو مــا يعكــس جانبًــا مــن 

صفات الشخصية اليهودية؛ يتمثل في الطمع 

والمــال. الحيــاة  وحــب 

يعيــش  كمــا  تعيــش  إســامها  قبــل  كانــت 

اليهــود، كانــت كل الحيــاة كمــا تحــس بهــا هــي 

حيــاة اليهــود… وكل أمــل يتحــرك في خلجاتهــا 

اليهــود  يهــودي.. تعيــش كمــا يعيــش  هــو أمــل 

مــا   إلى  وتصــل  اليهــود،  يســعى  كمــا  وتســعى 

يصل إليه اليهود… هي نقيض لأختها ليزا التي 

اثنــن  كل  ديانتهــا وتصــوم  في  متشــددة  كانــت 

تتــيّ فيهمــا  اللــذان  وخميــس لأنهمــا “اليومــان 

لــوسي تفعــل  الكنيــس”. وكانــت  التــوراة داخــل 

أشياء مثرة تؤكد تطرفها وكراهيتها للطقوس 

الصــاة،  شــال  ســرقت  مــرة  فــذات  الدينيــة، 

الــذي كان يعتــز بــه الأب، كمــا كانــت تكــره يــوم 

الســبت “راحــت تعمــل في محلــة ســتافرو تقلــم 

الرجــال”. أظافــر 

قــدم عبدالقــدوس معالــم كاملــة  الحقيقــة  في 

عن اليهود، عاداتهم وطقوسهم، وكذلك عن 

مواضــع  مــا جعلنــا في  وهــو  تفكرهــم،  طرائــق 

نديــن هــذه الشــخصيات خاصــة صفــات التســلّق 

زينــب  راحــت  الصفــات  هــذه  وعــبر  والانتهازيــة. 

ذاتــه  الوقــت  وفي  الإســامي  المجتمــع  تتملــق 

النعيــم،  في  ترفــل  كي  يهوديتهــا،  مــن  تتنصــل 

بعــد  مأســاتها  مــع  نتعاطــف  الوقــت  ذات  وفي 

أن هجرهــا جميــع أبنائهــا، وحالــة الصــراع بــن 

العــرب. ضــدّ  والقتــال  إســرائيل  إلى  الذهــاب 

اليهودي الطيّب
ثمّــة تحــولات كثــرة جــرت عــى صــورة اليهــودي 

ــات الشــعبية المتوارثــة، ومــا اســتجدّ  وفــق التمثُّ

عــى الواقــع الحــالي ومتغراتــه الأيديولوجيــة، 

لــم  التحــوّل  هــذا  الملُزمــة.  السياســة  وضــرورات 

كانــت  التــي  الفلســطينية  الروايــة  عــى  يقتصــر 

كونــه  في  تتمثــل  فيهــا،  لليهــودي  صــورة  أبــرز 

الغاصــب لــلأرض والمغتصــب للوطــن، أو حتــى 

تلــك الصــورة التــي رســمها محمــود درويــش في 

“عــدوان  بأنهمــا  جاهــز”،  “ســيناريو  قصيدتــه 

همــا  فمــاذا  حفــرة  في  الســماء  مــن  ســقطا 

فاعان”، كما تجلّت في قصص غسان كنفاني، 

وبخاصة رواية “ماذا تبقّى لكم” )1966( حيث 

يلتقي حامد بالجندي الإسرائيي في الصحراء، 

وينتهي الأمر بقتل حامد للجندي. وهي صورة 

واضحــة في روايــة عــى المقــري “اليهــودي الحــالي 

حالــة  عــن  يكشــف  حيــث   )2009 الســاقي  )دار 

التــي  مــع المســلمن،  اليمــن  يهــود  بــن  العــداء 

وصلــت بــن الطرفــن إلى المضايقــة والإلحــاح في 

الســؤال “متــى ســترحلون مــن بــاد العــرب؟” أو 

إعان الكراهية “ارحلوا من بادنا. وإلا ســنرمي 

)الروايــة، ص48(. البحــر”  بكــم في 

تمثّــل حقيقــي  مــن  تجسّــده  بمــا  الصــورة  هــذه 

للصــراع عــى الأرض، تتبــدّل مــع مــرور الوقــت؛ 

ورغــوةُ  “رَمْــلٌ  درويــش  يقــول  كمــا  فالوقــت 

صابونةٍ” إلى صورة مغايرة تمامًا، كانت نتيجة 

لعبــت  التــي  والثقافيــة  السياســية  المتغــرات 

الدور الأكبر في تدشن الصورة الحديثة للآخر.

ويــا  أمنيــة،  إلى  صداقتــه  تتحــوّل  العــدوّ  فهــذا 

تمنّــى وليــد  كمــا  شــابة،  امــرأة  كانــت  لــو  حبــذا 

دهمــان في رحلــة عودتــه مــن لنــدن إلى غــزة عــن 

طريق مطار اللدّ )السيدة من تل أبيب، 2010(. 

ثــم تأخــذ الصــورة أشــكالاً جديــدة مــن المســميات 

والتغــاضي  والتعاطــف،  التعايــش  قبيــل  مــن 

عــن إرث الصــراع، واعتبــار اليهــودي صديقًــا أو 

حبيبًــا كمــا في “ربيــع حــار” لســحر خليفــة. فهــي 

لا تنظــر لــه عــى أنــه عــدو. فالتعايــش الــذي تــمّ 

بــن الطفــل أحمــد ومــرا يجعــل نظرتــه تتجــاوز 

العــداء.

إلا  الراويــة  إليــه  ســعت  الــذي  التفــاؤل  ورغــم 

للســياق  تســتجيب  الأخــر  في  النظــرة  هــذه  أن 

التاريخــي، والعــدوان الصهيــوني. فبــات عنــوان 

الرواية “ربيع حار” كما تقول الدكتورة ماجدة 

ــدًا لهــذا الخلــل، ليوحــي بانقــاب  حمــود “مُجسِّ

الطبيعة، حن اشتعلت المواجهات بن العرب 

تحمــل  الكلمــة الأولى  كانــت  فــإذا  والصهاينــة، 

العربــي  حيــاة  في  والتجــدّد  بالجمــال  وعــدًا 

الفلسطيني، حن يتوهم إمكانية نشوء عاقة 

الحب بينه وبن الآخر الصهيوني، لكن الكلمة 

الربيــع  تصــف  ســلبيًّا،  معنــىً  تحمــل  الثانيــة 

بأنــه ‘حــارٌّ’ ممــا يبــدّد الحلــم الربيعــي الجميــل، 

ويوحــي بتجــاوزه إلى صيــف حــار، وبذلــك يضيــع 

الكراهيــة  أمــام  الطريــق  ليفســح  الجمــال؛ 

ثــمّ  ومــن  ص105(،  والآخــر،  )الأنــا  والقهــر” 

هيّــأت للطفــل أحمــد كل الظــروف لينشــأ بعيــدًا 

عــن سياســة الكراهيــة للآخــر، يســعى للتقــرب 

من الطفلة مرا، بل يتدبر الحيل كي يجذبها، 

اشــنايم،  آحــاد،  العــدّ:  في  لغتهــا  فيســتخدم 

إلــخ. شــالوش.. 

شــخص  إلى  اليهــودي  يتحــوّل  الوقــت  وبمــرور 

رومــة  كشــخصية  بالترحــاب  يُقابلــك  أليــف 

“كونشــرتو  المدهــون  ربعــي  روايــة  في  العــرسي 

الهولوكوســت والنكبة”، فرومة وهي تســتقبل 

وليــد دهمــان وزوجتــه جــولي وقــد “ســبقتها إلينــا 

ابتســامة تخلــت عــن تــردد ســابق ورحبــت بنــا، 

أهــا، اتفدلــو.” )ص 58(، بــل “حــدث تآلــف بــن 

ا وعانيــة منــذ لحظــة اتفدلــوا  جــولي ورومــة ســرًّ

حتــى مأســامة”. فتســاوت تــل أبيــب مــع غــزة، 

كلهــا  هــي  “مــا  إبراهيــم  الشــيخ  تعبــر  فحســب 

.)122 )ص،  بــاد” 

إقامــة  عــى  حســنية  هنــاك”  “باقــي  ويحــثّ 

بقولــه  الحــي  في  اليهــود  الجــران  مــع  عاقــات 

ولا  تحبيهــم  لا  البشــر،  كل  بتســاع  “قلوبنــا 

تناســبيهم، بــس خــي عاقتــك معهــم عاديــة”. 

يواصل ربعي المدهون في تقديم صورة مختلفة 

والعــرب.  اليهــود  بــن  والتآلــف  التعايــش  لهــذا 

فعندمــا عــادت جــولي ووليــد الدهمــان أقامــا في 

بيــت )جميــل ولــودا( في عــكا، البيــت عمــارة مــن 

ثاثــة طوابــق تضــم ســت شــقق، يســكن خمســا 

يهــود. منهــا 

أوّل صــور التآلــف أن جــولي لــم تســتيقظ فزعــة 

كمــا يحــدث لــه هــو عندمــا يقلقــه نومــه ويعيــد 

عليــه مأســاة عاشــها في شــكل كابــوس. كمــا أنهــا 

العاقــات  عــن  مرتاحــة لأحاديــث جميــل  بــدت 

بالعاديــن.  ووصفهــم  الجــران  بــن  الوديــة 

ســكان  لجنــة  أن  جميــل  نظــر  وجهــة  فمــن 

الكنيســت  أو  الحكومــة،  “ليســت  العمــارة 

الإســرائيي المتخصــص في ســن قوانــن تعذيــب 

يغــادر  أن  مــا  جميــاً  إن  بــل  الفلســطينين. 

البناية، المحكومة بديمقراطية الجوار، وعادية 

النــاس العاديــن، حتــى يفقــد نصــف حقوقــه في 

.)65 )ص،  المواطنــة” 

وبالمثل أم وليد دهمان ترى أن البقاء في الأرض 

حتــى لــو صــار هنــاك “في إســرائيل” أفضــل مــن 

التغريــب في المعســكرات، فتدافــع أمــام العمــة 

ا  صــارو  كمــا  هنــاك”  “باقــي  أو  محمــود  عــى 

دراسة
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يصــر  الدنيــا  في  فلســطيني  “فــش  يصفونــه 

بيكــون  مــا  صــار،  ون  العــم،  بنــت  يــا  إســرائيي 

صــار  محمــود  بخاطــره،  ولا  بكيفــه  ولا  بإيــده 

إسرائيي غصبن عنّه يا حاجة غصبن عنه صار، 

الأشــهاد.  روس  ع  إياهــا  لــك  بقــول  وابصراحــة 

منيــح الــي محمــود بقــي هنــاك. منيــح الــي مــا 

هاجر زينا واتبهدل البهدلة في لباد يا حاجة ، 

حتــى مــع اليهــود، أشــرف وأرحــم ميــت مــرّة مــن 

البهدلــة والشرشــحة في المخيمــات” )ص، 117(.

عندمــا فــرَّ محمــود دهمــان إلى إســرائيل وصفتــه 

العائلــة بالمجنــون، لكــن رويــدًا رويــدًا، بــدأ أبــوه 

الشــيخ إبراهيــم مســرورًا بــأن “ابنــه البكــر تــزوّج 

بامــرأة أخــرى رماويــة، وأسّــس فرعًــا إســرائيليا 

بفرعــه  يتكفــل  الأب  تــاركًا  دهمــان،  لعائلــة 

الغزاوي الصغر” )ص، 121(، لدرجة أنه قال 

أمام تجمع عائي “مدينا رجلينا في لباد وصار 

إلنا فيها فرع مش بس محمود الي بقي هناك 

الــي رح يخلفهــم رح  ابنــي وبناتــه  كمــان أولاد 

يبقــوا هنــاك”  فعــى حــد قــول الشــيخ إبراهيــم 

“مــا هــي كلهــا بــاد”.

حالة التعايش والتعاطف التي أبرزتها المرويات 

العربيــة عــى اختــاف بيئاتهــا، انتهــت إلى اعتبــار 

وقــد  طيبــة،  شــخصية  اليهوديــة  الشــخصية 

يعقــوب  شــخصية  عــبر  لافتــة  بصــورة  بــرزت 

شــكر اللــه، بطــل روايــة “حمــام اليهــودي” )دار 

فالرجــل  مشــذوب،  لعــاء   )2017 ســطور، 

تعايــش مــع أهــل كربــاء، المدينــة ذات النســيج 

يُســاهم  وأخــذ  المختلــف،  والدينــي  الاجتماعــي 

زوجتــه  أن  كمــا  الأربعينيــة،  الليلــة  في  معهــم 

وجد فيها الجران نموذجًا مختلفًا عن اليهود.

عبدالجبّــار  روايــة  في  ناجــي  الطبيــب  وبالمثــل 

ناصر”اليهــودي الأخــر” يُســاعد الفقــراء، وهــو 

عليــه  يؤلِّــب  مــا  وهــو  الجميــع،  مــن  محبــوب 

ســداوي  الضابــط  صــدر  فيوغــرون  الأطبــاء، 

يظهــر  حتــى  الانقــاب،  يحــدث  أن  ومــا  عليــه. 

مــن  الجميــع  عليــه  فيخــى  لــه،  النــاس  حــب 

فرهــود آخــر، يتعــرض فيــه للتنكيــل كمــا حــدث 

لخطيبتــه تمّــام مــن قبــل، فيذهــب إليــه جميعــة 

البصــران، الــذي أطلــق الرصــاص عــى منزلــه مــن 

“جئــت  لــه  فيقــول  غلطتــه،  عــن  ليكفّــر  قبــل، 

للبقــاء معــك والدفــاع عنــك” )اليهــودي الأخــر 

)127 ص، 

كمــا أن ريــم زوجــة يعقــوب شــكر اللــه، تــرى أن 

والحــب، لا  منحتنــا الأمــان  التــي  “هــذه المدينــة 

يمكــن أن نخذلهــا أبــدًا” )الحمــام اليهــودي، ص 

أم أكــبر صادقــي  عنــد رحيــل  بــل حزنــت   .)226

ورجتها أن تبقى شــهرا، والأخرة وهي المســلمة 

الشــيعيّة، ممــا وجدتــه مــن حُســن معاملــة مــن 

قبل ريم وهي يهودية أثناء فترة الإقامة في شهر 

المحــرم وصفــر، تعــترف لهــا بـ”أنهــا اكتشــفت أن 

المســلمن يصنعــون حواجــز نفســية واجتماعيــة 

ذلــك،  العكــس  وجــدت  ولكنهــا  اليهــود،  مــع 

مــع  الاحــترام  مــن  المســتوى  نفــس  عــى  فهــم 

الآخريــن دون تمييــز في عــرق أو ديــن أو طائفــة 

ممــا جعلهــا تحــب كربــاء وتتمســك بهــا” )ص، 

82(، وهــو مــا يكشــف أن اليهــود اســتطاعوا أن 

والمعاملــة  د  التــودُّ عــبر  صورهــم  مــن  يحســنِّوا 

الحسَــنة للآخــر المختلِــف معهــم.

ففي ذات الرواية نجد موقف ريم زوجة التاجر 

مــع أم أمــوري، وهــي المســتخدمة التــي جلبتهــا 

لهــا زوجــة جــودي لتســاعدها في أعمــال البيــت، 

الــرّاوي  أنّ  فتعاملهــا معاملــة حســنة، لدرجــة 

يتأثّر من هذه المعُاملة ويشيد بها قائاً إنها “لم 

تعــرف اللّحــم إلّا في بيتهــم، ولا الــدفء أيضــا”. 

نفســه  فالــزوج  الزوجــة  عــى  الأمــر  يتوقــف  لا 

)يعقوب شكر الله( عندما تطلب والدة أموري 

مــن ريــم أن تتحــدث مــع زوجهــا كي يجــد عمــاً 

لابنهــا الــذي صــار شــابًا ويرغــب في الــزواج. يقبــل 

عى الفور وعندما يرى منظره بمابسه المتهرئة 

وشــعره الأشــعث الطويــل، يطلــب مــن جــودي 

أن يأخــذه لــدكان الأقمشــة ليقــص لــه قطعتــي 

قمــاش، ويذهــب بــه للخيــاط كي يُفصّلهمــا لــه 

ويشــتري لــه نعــالاً )كــذا( جديــدًا، ويهتــم بأمــره 

كمــا أنــه لــم ينــس أن يضــع في يــد “أمــوري عانــة 

كمصرف جيب” )ص، 117( وعندما يعود كان 

قــد تغــرّ شــكله تمامًــا.

أنثــى  قلبــي  “في  حمــدي  خولــة  روايــة  تقــدّم  لا 

عبريــة” )دار كيــان، 2013( صــورة مــن التعايــش 

التســامح  إلى  وصــل  الــذي  بتونــس،  جربــة  في 

والتكيّف بن الفتاة ريما المسُلمة أسرة جاكوب 

وهــو  فحســب،  عائلتهــا  وفــاة  بعــد  اليهوديــة 

“أيـّـام  روايتــه  في  كمــال رحيــم  فعلــه  مــا  نفــس 

الشّــتات”، فبطلــه جــال المســلم يتربــى في كنــف 

وعندمــا  أبيــه.  وفــاة  بعــد  اليهوديــة  أمــه  أســرة 

ينتقــل إلى باريــس أيضًــا يعيــش وســط مجتمــع 

وأفارقــة،  عــرب  مختلفــة،  هويــات  مــن  خليــط 

إضافــة إلى اليهــود المصريــن مــن أصدقــاء جــده 

ممّن رحلوا تباعًا من مصر متخذين من فرنسا 

لهــم. موطنًــا 

كمــا تــبرز روايــة “في قلبــي أنثــى عبريــة” صفــاتٍ 

جديــدةً للشــخصية اليهوديــة. فجاكــوب إضافــة 

إلى حُسْن معاملته لريما التي تعلّق بها منذ أنْ 

قدمــتْ إليــه مــع أمهــا التــي عملــت مديــرة منــزل 

الخامســة  في  وهــي  للمــال،  حاجتهــا  بســبب 

مــن عمرهــا، صــار مرتبطًــا بهــا ويقــي معظــم 

تســتحوذ  تــزال  وقتــه معهــا، فهــي وحدهــا “لا 

تبقــى  مــن اهتمامــه، لأنهــا  القســم الأكــبر  عــى 

ومحــرك  قلبــه  إلى  الأقــرب  الشــخص  نظــره  في 

مشــاعره” )في قلبــي أنثــى عبريــة: ص، 26(.

يتّســم  ريمــا  تناديــه  كمــا  يعقــوب  أو  فجاكــوب 

بصفة الأمانة، وهي الصفة التي كانت منتفية 

من قبل في معظم المرويات التي عكست صورة 

اليهودي الخائن، ومدبر المكائد، والكاذب أيضًا 

لوليــد  الدليــل  معــارف،  فاطمــة  تصفهــم  كمــا 

الهولوكوســت  في “كونشــرتو  الدهمــان وجــولي 

والنكبــة”، بالكــذب وتزويــر التاريــخ. فعــى حــدّ 
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صحيحــة  معلومــات  السّــياح  “بنعطــي  قولهــا 

ابّــاش… أحســن مــا يشــتروا كــذب الإســرائيلين 

اليهــود ابمصــاري” )ص 51(. وهــو مــا يتكــرر في 

اليهــودي  بــن  فتربــط  الشــيمي،  منــي  روايــة 

ويوشــع،  أســحور  حــوار  في  جــاء  كمــا  والكــذب 

فيقــول أســحور ليوشــع “قــل الحقيقــة ولا تكــن 

.)115 يهوديًّــا” )ص 

التــي  الأم  وصيــة  عــى  أمينًــا  زال  مــا  فجاكــوب 

طلبــت منــه قبــل وفاتهــا بـ”الحفــاظ عــى دينهــا، 

 ،)19 )ص،  عليهــا”  التأثــر  محاولــة  وعــدم 

لــم يدخّــر وســعًا  وتصــف الروايــة جاكــوب بأنــه 

بــل كان يذهــب معهــا إلى  في احــترام الوصيّــة، 

المســجد وينتظرهــا حتــى تخــرج. بــل لــم يفكّــر في 

أمهــا. تفعلــه معهــا  كانــت  ممــا  حرمانهــا 

لعبدالجبّــار  الأخــر”  “اليهــودي  روايــة  في 

ناصــر، يصــف حمــود الخــوذي، اليهــود في أوّل 

وصولــه  بعــد  ناجــي  الطبيــب  وبــن  بينــه  لقــاء 

بأنهــم  البصــرة،  إلى  متجهًــا  بغــداد  مــن  قادمًــا 

“أفضــل زبائنــه في النهــار” ويــبرر رأيــه “لأنهــم لا 

يغضبــون بســرعة، وإن عرفــوا بجدالهــم حــول 

الأجرة، ولكن حيت يتكّرر ركوبهم معه ينتهي 

)اليهــودي  قويــة”  بهــم  عاقاتــه  وأن  الجــدال، 

.)30 ص  الأخــر، 

حسّــان  مــع  نــدى  موقــف  في  الطيبــة  وتظهــر 

أصُيــب  بعدمــا  أنثــى عبريــة”  “قلبــي  وأحمــد في 

ا عى عملية  أحمد أثناء تنفيذ عملية فدائية ردًّ

عــى  إســرائيل  شــنتها  التــي  الغضــب  عناقيــد 

لهمــا،  المســاعدة  فقدّمــتْ   ،2006 عــام  لبنــان 

وهــو  بعاجــه.  وقــام  الكاهــن  وأحضــرتْ أخاهــا 

هــذا  مــن  يندهــش  حســان  جعــل  الــذي  الأمــر 

الفعــل، بعدمــا عــرف أنهــا يهوديــة، مــن نجمــة 

وإن  الفضيّــة.  سلســلتها  مــن  طلــت  التــي  داود 

كان الأمــر كلــه تعتــبره نــدى واجبًــا لا تحتــاج إلي 

شــكر من أجله )ص، 61(. وما أن يدخل أحمد 

معها في حوار فلســفي عن ســبب مســاعدتهم، 

يــأتي الجــوّاب ليقــدّم لنــا صــورة مــن الصــور التــي 

تــتردد الآن في أجــواء السياســية عــن قبــول الآخــر 

نــدى  لــه  فتقــول  المعتقــد،  وحريــة  والمعايشــة، 

عــن ســبب مســاعدتها: جوابــاً 

ألا  الإنســاني؟  بالعمــل  ديانتــي  شــأن  “ومــا   •

يحثّــك دينــك عــى الرأفــة وتقديــم يــد المســاعدة 

إلى من يحتاجها، مهما كان انتماؤه وعقيدته؟ 

أليســت تلــك رســالة جميــع الأديــان الســماوية؟” 

.)62 )ص، 

انهــزم في  أن  بعــد  يخفــض أحمــد رأســه خجــاً 

يعتــذر،  يجعلــه  مــا  وهــو  النقــاش،  معركــة 

وعندها يأخذ ردّ الفعل منحىً آخرَ، فيتشكك 

يعيــد  وراح  ذهنــه،  في  الراســخة  المســلّمات  في 

التفكر في أنه لم يعرف عن اليهود ولم يتقرب 

إلى  ضمنيــة  إشــارة  في  العــرب،  اليهــود  مــن 

إدانــة الصــورة المتوارثــة بأنهــم يضمــرون العــداء 

التــي  الصــورة  بتلــك   ،)63 )ص،  للمســلمن 

كرّســها عنــوان روايــة ممــدوح عــدوان “أعــدائي”. 

ربمــا المؤلفــة اســتطاعت أن تُســلّحَ بطلتهــا بهــذا 

المنطــق مــن كونهــا نشــأت في عائلــة تختلــط فيهــا 

والمســيحية والإســام.  اليهوديــة  الديانــات:  كل 

أمّ  وزوج  مســلم.  وأب  يهوديــة  أم  مــن  فهــي 

أبيهــا. مــن  بعــد طــاق الأم  مســيحي أرمنــي 

عــى  الحــق،  عــن  التنــازل  إلى  وصــل  التعاطــف 

نحو ما فعلت شخصية “باقي هناك” في رواية 

لربعــي  والنكبــة”  الهولوكوســت  “كونشــرتو 

المدهــون، فعندمــا أحرقــت لــه جارتــه اليهوديــة 

أفيفــا منزلــه، تنــازل عــن الشــكوى وقــال “نحلهــا 

يكــن  لــم  الثــاني  الطــرف  حــن  في  عــرب”،  حــلّ 

بــل قــال في أسى “غفــرت أفيفــا وحيــدة  عربًــا، 

وغلبانة وما حدّش بيعتب عليها، الي شــافته 

الــي شــافته جننهــا  في حياتهــا مــا شــافه بشــر، 

وأفقدهــا أعصابهــا شــئلوهيم يعمــود لتســيداه 

.)142 ؟ )ص، 

النســوان”  “حمــام  خرتــش  فيصــل  روايــة  في 

والتعايــش  التآلــف  مــن  صــورة  يقــدّم   )1999(

العربيــة(  )الــذات  والأنــا  )اليهــودي(  الآخــر  بــن 

أن  بعــد  اليهــود  حمايــة  إلى  وصلــت  التــي 

تصدعت اللحمة السورية من جرّاء قيام دولة 

إســرائيل، فــراح الشــباب في حــي “القلّــة” يظهــر 

تــبرز  لكــن  اليهوديــة،  العائــات  عــى  غضبتــه 

بعــض العائــات وتقــف في وجــه هــذه الغضبــة 

والقصــاص،  القنــاع  وآل  الطحــان  كعائــات 

وأخذوا يصرخون في وجه الشباب “يهودنا غر 

اليهــود الذيــن هجمــوا عــى فلســطن )…( إنهــم 

تــم تهريــب  مثلنــا ونحــن وهــم أهــل”. وبالفعــل 

زلفــي شــقيق المغنيــة ســافة. وفي روايــة “قصــر 

الأب  يُنْكــر  الكــردي،  لعــي   )2010( شــمعايا” 

إلى  يهاجــر  أن  رفــض  الــذي  اليهــودي  الطبيــب 

إســرائيل، ابنــه الــذي هاجــر إلى إســرائيل وصــار 

طيــارًا، وعندمــا تســقط طائرتــه، ويؤســر يتنكــر 

بــه. يعــترف  لــه الأب، ولا 

المشــهد  صعيــد  عــى  التحــولات  هــذه  كل 

المســتحيات  تمنــي  إلى  وليــد  تقــود  الســياسي 

مــن  والإســرائيليون  الفلســطينيون  “يخــرج  أن 

ســاحة الحــرب إلى العيــش المشــترك، ونتمــى 

معابــر،  فيــه ولا  عــداء  لا  طويــل  أوتســتراد  في 

ولا  مجنديــن  لا  انتحاريــن،  ولا  اغتيــالات  لا 

مقاومــن. لا صهيونيــة ولا حركــة تحــرر وطنــي 

لا  مســتوطنات.  ولا  انتفاضــة  لا  فلســطينية، 

شــاؤول  ولا  أبومــازن  لا  عرفــات،  ولا  شــارون 

موفاز، لا شيوخ ولا مستوطنن. لا أباتي ولا 

بــل مســافران عاديــان  إف 16-، ولا انتحاريــن. 

)عابران في فضاء عابر(” )السيدة من تل أبيب: 

.)96 ص  المدهــون،  ربعــي 

والمتغــرات  السياســية  التحــولات  قابلــت 

الجنســيّة  فصــارت  أكــبر،  تنــازلات  الإقليميــة 

ادّعــت  كمــا  وحقــوق”  “مواطنــة  الإســرائيلية 

أصــل  مــن  الأمــركي  الثالــث  لخطيبهــا  جنــن 

ســوري عندمــا طالبهــا بالتنــازل عــن الجنســيّة، 

بــل وصلــت إلى أبشــع صورهــا مــن تذلّــل وتقديــم 

نفســها كأجــر بثمــن في مرحلــة ســابقة كمــا في 

“الســيدة مــن تــل أبيــب”، فنصرالديــن دهمــان، 

ســنوات  إســرائيل  اشــترت  ممّــن  واحــد  هــو 

شــمس  لوحتهــا  التــي  وســواعدهم  أعمارهــم 

الظهــرة، إلى أن ارتفعــت عــى كتفيــه حيطــان 

عــى  ونبتــت  يهوديــة،  مســتوطنات  في  شــقق 

في  عمــل  العنــب  التفــاح وكــروم  أشــجار  كفيّــه 

عــن الأجــر  التنــازل  إلى  اليهوديــة،  المســتوطنات 

تمامًــا كمــا فعــل كيهــات في روايــة ســليم بــركات 

“مــاذا عــن الســيدة راحيــل؟!” فقــد تــبّرع بالعمــل 

مجانًا لدى السيدة راحيل، يوم السبت، كنوع 

صديقيــه  مــن  اكتشــف  بعدمــا  المســاعدة،  مــن 

العربينْ أن اليهود لا يعملون في يوم السبت.

التمثّــات  خالفــت  التــي  الصفــات  هــذه  ومــع 

البواكــر،  مرويــات  في  اليهــودي  لصــورة  الأولى 

أو تلــك التــي صــدرت إبـّـان شــدّة تأجّــج الصّــراع 

تمريــرات  ثمّــة  أن  إلا  العربي-الإســرائيي، 

كالغــدر  القديمــة،  الصفــات  بعــض  إلى  تشــر 

واللــؤم، والديوثــة. في روايــة “مصائــر كونشــرتو 

الهولوكوست والنكبة” نجد أن جنن الدهمان 

ه زوجهــا باســم  أثنــاء قراءتهــا للملــف الــذي يعــدُّ

عــن الأوضــاع في عــكا، تطّلــع عــى حادثــة قصــة 

آلاء الحيفاوية. وهذه القصة تكشف عن صفة 

الغــدر التــي يتســمُّ بهــا اليهــودي فــآلاء صدّقــتْ 

إســرائيل،  في  الدرجــة الأولى  مــن  مواطنــة  أنّهــا 

مــن  حمايتهــا  ســتؤمّن  الشــرطة  بــأن  اقتنعــت 

مــن  تهديــدات والديهــا وأبنــاء عمومتهــا، وكل 

فتقدمــت  شــرفها،  أقاربهــا، صيانــة  مــن  أوكل 

أفيغــدور  للضابــط  رســمية  بشــكوى  آلاء 

الســمن، كمــا ينادونــه في مركــز شــرطة حيفــا، 

الســمن  “أفيغــدور  لكــن   . عــى عماهــا  ونامــت 

.)84 العائلــة” )ص،  شــرب  لغســالة  تــرك آلاء 

قــاد هــذا الواقــع بمــا فيــه مــن تعايــش وإعجــاب، 

الطرفــن،  بــرضى  كاملــة  جنســيّة  عاقــات  إلى 

دون أن يكــون الابتــزاز )كمــا كان ســابقًا( واردًا، 

في  عبدالصمــد  ناجــي  شــاهدنا  مــا  نحــو  عــى 

وينــدي  مــع  لعــاء الأســواني  “شــيكاجو”  روايــة 

في  مصادفــة  التقاهــا  التــي  البورصــة،  موظفــة 

بار، وتطورت العاقة بينهما إلى حبّ وفراش، 

ونفــس الــيء نــراه في “الســيدة مــن تــل أبيــب” 

لربعــي المدهــون حيــث عاقــة العربــي نورالديــن، 

أهوفــا  دانــا  مــع  كبــر،  عربــي  زعيــم  ابــن  وهــو 

الممثلة اليهودية، التي كان يرى مجرد تسريب 

أن  شــأنه  مــن  عاقتهمــا،  عــن  للصحافــة  خــبر 

كام  فــرط  مــن  فتنهــار  سادســة.  حربًــا  يشــعل 

بــن  “مستســلمة  نورالديــن  يبثّــه  الــذي  الحــب 

ذراعــي نورالديــن، وغــاب جســدينا في بحــر مــن 

لذة سبحنا فيه ما تبقى من الليل، ولم نخرج 

إلى شــواطئه إلا قرابــة الفجــر” )ص 63( وبعــد 

اختفــاء نورالديــن بعــد رســالته الغامضــة تقــرّر 

إســرائيل. إلى  العــود 

الانتهازية
للأدبيــات  وفقًــا  اليهوديــة  الشــخصية  عرفــت 

شــخصية  بأنهــا  الغربيّــة،  وأيضًــا  العربيّــة 

أن  في  تتــورّع  لا  للفــرص،  صيّــادة  انتهازيــة، 

كان  إذا  خاصّــة  لصالحهــا،  الفرصــة  تنتهــز 

الأمــر متعلِّقًــا بمــال أو منفعــة خاصّــة. في روايــة 

نصــر،  لمصطفــى   )2017( الإســكندرية”  “يهــود 

تتمثّــل  الانتهازيــة  هــذه  عــن  صــورة  لنــا  يقــدّم 

في شــخصية عامــر بيــك، فمــا أن يعلــم عامــر 

بيــك باشــتداد الـمـرض عــى الــوالي ســعيد، حتــى 

صــرافي  شــيخ  وهــو  دوف؛  اســتدعاء  إلى  يهــرع 

ســعيد،  أمــاك  عــن  المــالي  والمســؤول  مصــر، 

كمــا أنــه الرئيــس الفعــي ليهــود مصــر، لا أحــد 

ســائر  تخــص  أمــور  في  يتصــرف  أن  يســتطيع 

الاســتدعاء  فــكان  إليــه،  الرجــوع  دون  اليهــود 

“خشــية أن يمــوت الــوالي فجــأة دون أن ينالــوا 

منه امتيازات” )ص، 10(. فدوف يرى أن الوالي 

ينتهــز  ثــمّ  لليهــود”. ومــن  ســعيد “هــو المناســب 

هــؤلاء فرصــة مــرض الــوالي الــذي فشــل الأطبــاء 

عنــده  ممرضًــا  هنــاك  “أن  باقــتراح  عاجــه،  في 

الحــل” ومــا أن ســمع الطبيــب بــأن ثمــة حــاً في 

.)13 )ص،  بــه”  آتنــي  هــو؟  “أيــن  صــاح  الأفــق، 

بأنــه  بيــك  عامــر  صــاح  عندمــا  أنَّــه  ــا،  حقًّ المثــر 

في  يكــن  لــم  المشــكلة”  يحــلّ  ممرضًــا  “يعــرف 

حيلــة  بمثابــة  قولــه  كان  وإنمــا  أحــد،  ذهنــه 

بعــد  الــوالي  الدخــول إلى  مــن خالهــا  يســتطيع 

عــدم  عــى  وأصــرّ  رفــض  الــذي  الكتخــدا  تعنــت 

دخــول الثاثــة )دوف، عامــر بيــك، زاكــن( إلى 

الــوالي المريــض. وبالفعــل بعــد خروجــه مــن قصــر 

وجــاءت  الســكرة  ذهبــت  قــد  كانــت  القبّــاري، 

صمتهــم  في  غارقــون  ثاثتهــم  وبينمــا  الفكــرة. 

صــاح عامــر بيــك “حتمًــا ســأجد ممرضًــا يهوديًّــا 

يــؤدّي الغــرض” )ص، 17(. كان في تقديرهــم أن 

ــا مــن أجــل اليهــود.  مــن يجدونــه ســيكون فدائيًّ

تــأتي  الــذي  الصحــة،  حــاّق  لفــرج  ويلجــأون 

أبعديــة  مكافأتــه  وتكــون  يديــه،  عــي  المعجــزة 

في منطقــة الطابيــة، التــي تصبــح بدايــة لتكويــن 

)جيتــو(. المنطقــة  هــذه  في  يهــودي  مجتمــع 

ومــن الصــور التــي تعكــس الطبيعيــة الانتهازيــة، 

مــوشي  الأكــبر  الحاخــام  تحريــض  مــن  نــراه  مــا 

الإســكندرية”  “يهــود  الروايــة  ذات  في  لمظلــوم 

باشــا  بــدوي  حســن  عاقــة  اســتغال  عــى 

بضــرورة  الطابيــة  في  الــورق  مصنــع  صاحــب 

لصالــح  فــؤاد  بالملــك  عاقتــه  مــن  الاســتفادة 

تجمــع  التــي  الصداقــة  عاقــة  بحكــم  اليهــود 

نفســه  مظلومًــا  أن  كمــا  والملــك.  الباشــا  بــن 

اليهــودي الــذي لا يهتــم بالديــن، عندمــا يُقْــى 

حســن بــدوي باشــا مــن كل مناصبــه السياســية 

والحكوميــة بعــد غضبــة الإنكليــز عليــه، وبينمــا 

الاثنــان في أحقــر بــار، يقــترح عليــه مظلــوم الحــل 

في “أن تحصــل عــى مكافــأة مــن الملــك نظــر مــا 

قدمــت لــه” ويــبّرر لــه مظلــوم هــذا الحــل، قائــاً 

إن “الشعور لن يدوم، فسوف يَنساك ويبحث 

عن خليل جديد”، ثم يفسر له قصده صراحة 

“استغل الموقف الآن، اضرب عى الحديد وهو 

لتقيــم  ا  جــدًّ كبــرة  أرضًــا  منــه  اطلــب  ســاخن، 

حســن  يعجــب  التجاريــة”.  مشــاريعك  عليهــا 

بــدوي باشــا مــن تفكــره ويضحــك “حقيقــة أنــت 

التجاريــة”  في المشــاريع  تفكركــم  كل  يهــودي، 

.)271 )ص، 

المرأة اللعوب
تكــون  تــكاد  صــورة  العربيّــة  الروايــة  قدمــت 

موحّــدة عــن المــرأة اليهوديــة، فحصرتهــا في المــرأة 

اللعــوب، التــي لا هــمَّ لهــا إلا تحقيــق مصالحهــا 

وهــذه  جســدها.  لبيــع  اضّطــرت  ولــو  حتــى 

ــورة النمطيّــة مــع الأســف لــم تــتردد فقــط في  الصُّ

المرويات التي غلب الخيال عليها، وإنما وردتْ 

أيضًــا في كتابــات الــذات، فيصــف عبــد الحميــد 

جــودة الســحّار في ســرته “هــذه حيــاتي” )مكتبــة 

مصــر، د. ت( الـمـرأة اليهوديــة “باللعــوب” فهــي 

عنــده مهووســة بالجنــس وأبوهــا رجــل قــوّاد. لا 

أعــرف مصــدر هــذه النظــرة المتدنيــة التــي قدمهــا 

السحار لليهود، خاصة أنه نشأ في حارة صاح 

بالحســينية وهــي قريبــة مــن حــي الظاهــر الــذي 

عــاش فيــه اليهــود في هــذه الفــترة.

لكــن مصــدر هــذه الصــورة في الروايــة العربيــة، 

ربمــا جــاء مــن تأثــر الروايــة الفلســطينية. ففــي 

هنــاك   )1920( بيــدس  لخليــل  “الــوارث”  روايــة 

عاقــة  مــن  أكــر  تقيــم  فهــي  أســتر  شــخصية 

هنــا  تتركــوني  روايــة “لا  نفســه، وفي  الوقــت  في 

أخــذت  التــي  لــوسي  شــخصية  توجــد  وحــدي” 

مــن يهوديتهــا الوصوليــة وتضطــر للدخــول إلى 

في  لترفــل  بيــك؛  بشــوكت  تقــترن  كي  الإســام 

تدخلهــا  أن  تريــد  التــي  الريــة  وطبقتــه  نعيمــه 

الطبقــة. لهــذه  لهــا  الســلّم  هــو  فــكان 

وبالمثــل عاقــة ياســيمن بخديجــة صديقتهــا ثــم 

العشــق،  وتجــارة  البــترول  بنســاء  عاقتهمــا 

دراسة
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الــراوي  يقــول  فكمــا  باريــس  إلى  حولتهــا  التــي 

مــن  بالعشــيقات  تلتقيــان  كانتــا  المســاء  “وفي 

نســاء البــترول . إن عددهــن في باريــس أكــر مــن 

عددهن في مصر، وهن هنا أكر انطاقا.. إنهن 

في باريس يعشن كالمجنونات مبهورات بمجرد 

الكلمــة الفرنســية وهــن هنــا يريــن أكــر.. ويتعــبن 

يدفعــن  ولكنهــن  أكــر…  وخديجــة  ياســمن 

باريــس  ياســمن في  تعــود   .)191 أكــر… )ص، 

نائلــة  النمــوذج في صــورة  يهوديــة. ويتكــرّر هــذا 

الإســكندرية”  “يهــود  روايــة  في  مرجــان  زوجــة 

مــن أجــل المــال  الرجــال  فنائلــة تضطــر لمعاشــرة 

وعجــز زوجهــا، فقــد أصيــب بالبخــل مــن ناحيــة 

الجنــس. ناحيــة  مــن  المــال وأيضًــا 

دانــا  تبــدو  أبيــب”  تــل  مــن  “الســيدة  روايــة  في 

أهوفــا الممثلــة اليهوديــة، عاشــقة لكــن تكشــف 

الفلســطيني  الدهمــان  وليــد  مــع  حواراتهــا  في 

العائــد إلى غــزة بعــد 38 عامًــا مــن الغيــاب، عــن 

مــع  فتــارة  العاقــات،  متعــددة  لعــوب،  امــرأة 

تعرفــتْ  الــذي  بوريــس،  اليهــودي  الأوكــراني 

عليــه في منــزل صديقتهــا ســارة في لنــدن، كانــت 

هــذه  فمنــذ  الاشــتباك  لحظــة  التعــارف  لحظــة 

اللحظــة، لــم يــترك أحدهمــا الآخــر، كمــا تقــول 

ونجلــس  معًــا،  ونــأكل  معًــا،  “نتحــرك  دانــا 

معًــا، ونبتســم معًــا، كأننــا فالــس لا يؤدّيــه أحــد 

انتهــاء  بعــد  أنّهــا  حتــى   ،)84 )ص،  بمفــرده” 

عاقتهــا معــه تقــول “عشــقته منــذ تلــك الليلــة 

التــي تذوقــت فيهــا طعمًــا للحــب، تذهــب معــه 

منهــا،  العــودة  ترغــب في  لا  نهايــات  إلى  الــروح 

كي  عودتهــا  انتظــار  في  يرتعــش  الجســد  بينمــا 

يتعرف عى نفسه من جديد” )ص، 85(. لكنه 

أبيــب ويعــود إلى  تــل  لا يتكيّــف مــع الوضــع في 

جديــد. مــن  أوكرانيــا 

إيهــود  الســلة  كــرة  مــع لاعــب  عاقتهــا  وهنــاك 

بــه،  أتباهــى  آخــر  “لحــاف  مجــرد  تعتــبره  الــذي 

مــة بنورالديــن” )ص،  بــه عاقتــي المحرَّ وأغطــي 

185(. ثــم في تطــور لاحــق تقيــم عاقــة مــع وليــد 

اللقــاء،  لهمــا  يكتــب  لا  القــدر  لكــن  الدهمــان 

عــن  يقــرأ  الموعــد،  وتحديــد  الاتفــاق  فبعــد 

الشــقق،  إحــدى  نافــذة  شــرفة  مــن  ســقوطها 

في إشــارة إلى انتقــام نورالديــن، أو تصفيــة مــن 

تتعقبهــا وتترصــد  كانــت  التــي  الأجهــزة الأمنيــة 

وحذرتهــا. صديقتهــا  لهــا  قالــت  كمــا  مكالماتهــا 

صــورة  عــن  تختلــف  لا  القــوّاد  الرّجــل  صــورة 

المــرأة اللعــوب، فالصورتــان حاضرتــان وإن كانتــا 

ففــي  المتأخّــرة،  الروايــات  في  متفاوتــة  بنســب 

نصــر،  لمصطفــى  الإســكندرية”  “يهــود  روايــة 

أغنيــاء  مــن  أنــه  زكوان،عــى  المؤلــف  لنــا  يقــدّم 

يبديــه  الــذي  الاحــترام  ينــال  لا  أنــه  إلا  اليهــود، 

اليهــود لعامــر بيــك ودوف، ويــبّرر هــذا لتاريــخ 

“فقــد  بالقــوادة  ارتبــط  الــذي  المشــن،  زاكــون 

النســاء..  مــن  العديــد  قــوّادًا، جمــع  بــدأ حياتــه 

وقدمهــن  ومســلمات،  ومســيحيات  يهوديــات 

الإســكندرية  في  يعيشــون  الذيــن  الأجانــب  إلى 

دون زوجاتهــم” )ص، 121(. كمــا أن تأسيســه 

لإدارة  ســتارًا  كان  اللبــان  في  مســرحيّة  لفرقــة 

شــبكة دعــارة وقــد “اتضــح أنــه حــوّل المومســات 

الــاتي كــن يعملــن معــه في شــبكة الدعــارة إلى 

.)121 )ص،  ممثــات” 

اليهودي معشوقًا
في  الغانيــة  اليهوديــة  الـمـرأة  صــورة  تبدّلــت 

اليهوديــة  الـمـرأة  بصــورة  الحديثــة،  المرويــات 

المحــبّ  يســعى  والتــي  المعشــوقة،  أو  الحبيبــة 

التــي كانــت  ــورة  الصُّ تلــك  إليهــا، حتــى  للتقــرّب 

تجسّــد النفــور مــن اليهــودي إذا طلــب عاقــة أو 

صداقــة غابــت تمامًــا؛ فالـمـرأة البدينــة )في روايــة 

مــع  البــار  في  كانــت  التــي  الإســكندرية(  يهــود 

مناصبــه  مــن  إقصائــه  بعــد  باشــا  بــدوي  حســن 

مــع مســاعده مظلــوم اليهــودي، فمــا أن تســمع 

المــرأة كلمــة يهــودي، حتــى تســأله بغضــب: أنــت 

تفــرُّ  انتظــار للإجابــة  271( ودون  يهــودي؟ )ص 

هاربــة، وكأنهــا تفــرّ مــن عــدوى. كل هــذا اختفــى 

غضاضــة  لا  بــل  مفتوحــة،  العاقــات  وصــارت 

وهيــام. حــبّ  إلى  تصــل  وقــد  فيهــا، 

هنــاك  الأســواني،  لعــاء  “شــيكاجو”  روايــة  في 

وأحمــد  لهــا.  عبدالصمــد  ناجــي  وحــب  وينــدي 

وندى في رواية “في قلبي أنثى عبرية” و”فاطمة 

في  كانــت  وإن  الحــالي”  “اليهــودي  في  وســالم” 

رواية اليهودي الحالي الفتاة العاشــقة مســلمة 

الصــورة  اليهــودي، عــى عكــس  هــو  والمعشــوق 

اليهوديــة،  الفتــاة  هــي  بــأن المعشــوقة  الســائدة 

وهــو تطــور لافــت، وهــو مــا يتكــرر أيضًــا في روايــة 

يهــود الإســكندرية” لمعتــز فتيحــة، حيــث  “آخــر 

ترتبط سارة المسلمة ذات الأصول الأرستقراطية 

بيوســف الــذي ينتمــي لأســرة يهوديــة في مدينــة 

ل  تحــوُّ في  ماثــل  تطــور آخــر  الإســكندرية. وثمــة 

نــدى إلى الإســام بســبب إعجابهــا بأحمــد، كمــا 

مــا  أنثــى عبريــة” وهــو  قلبــي  روايــة “في  رأينــا في 

إحســان  روايــة  في  لــوسي  مــع  قبــل  مــن  حــدث 

عبدالقــدوس “لا تتركــوني وحيــدة هنــا” بعدمــا 

بيــك. أحبــت شــوكت 

طرفهــا  حــبّ  عاقــة  الحــالي”  “اليهــودي  ففــي 

بــدأت  )ســالم(،  ويهــودي  )فاطمــة(  مســلمة 

ثــم  العربيــة  لســالم  فاطمــة  بتعليــم  العاقــة 

بــن  الرســائل المتبادلــة  نمــت هــذه العاقــة عــبر 

إلى  مداهــا  وصــل  وقــد   )54 )ص،  الطرفــن 

فاطمــة  فيهــا  أعلنــت  التــي  الصدمــة  الرســالة 

رغبتهــا في الــزواج مــن ســالم اليهــودي، مــع أن 

أنهــا  إلا  مفجعتــنْ،  حادثتــنْ  تختــزن  الذاكــرة 

اللــه  اســتمرت وأرســلت رســالتها “اعلــم عفــاك 

أننــي وهبــتُ لــك نفــي، حــرّة عاقلــة، لتصبــح 

بقولــك…  وأبلغتنــي  معــي  تجاوبــت  إذا  زوجــي 

خلــق  أحــد  إلى  اللــه  خلقهــا  التــي  نفــي  أهــب 

اللــه، إليــك أيّهــا اليهــودي الحــالي. أهبــك متعتــي 

فــإذا  وبدنــك.  قُربــك، متعتــك  وبــدني وأخطــب 

قبلــت قربــي وراقــك بــدني، فــا تتأخّــر عــن نــداء 

رغبتي، وتدبر أمر سفرنا من بلدة يضيق أهلها 

مســرنا  وليكــن  زواجنــا.  مــون  ويحرِّ بلقائنــا، 

إلى أبعــد مــكان يحــط فيــه الرحــال. أنتظــر منــك 

الجــواب خــال أيــام عــبر مــا شــئت مــن وصــل أو 

وســام«  محبــة  في  دمــت  الختــام  وفي  اتصــال. 

.)76 ص75،  ص  )الروايــة 

آل  مــا  وهــو  للطرفــن،  بإقصــاء  القصــة  تنتهــي 

فاطمــة  مــوت  بعــد  الشــتات، خاصــة  إلى  بهمــا 

بعــد  الابــن  وضيــاع  والكراهيــة،  الحقــد  مــن 

فاليهــود  خوفًــا؛  بــه  الاعتنــاء  الكثريــن  رَفْــضِ 

رفضــوا مســاعدته لأنــه تمــرد عــى مواضعاتهــم 

إلقــاء  عــن  نــأووا  والمســلمون  مســلمة،  وتــزوّج 

“نظــرة رحمــة واحــدة عــيّ”؛ بعدمــا رأوا زنارايــه 

المتدليــن.

وفي روايــة “مــاذا عــن الســيدة راحيــل؟” لســليم 

يســعى  الكــردي  الفتــى  كِيهــات  نــرى  بــركات، 

لينــا. وفي  مــن أجــل أختهــا  مــن راحيــل  للتقــرب 

روايــة ربعــي المدهــون “الســيدة مــن تــل أبيــب”، 

الممثلــة  بــن  العشــق  صــور  مــن  صــورة  يقــدّم 

انتهــت  عربــي  زعيــم  وابــن  أهوفــا  دانــا  الشــابة 

بطفــل رغــم الحــذر، واختفــاء الأب. يدفــع هــذا 

العشق المحرم إلى إلقاء دانا من نافذة غرفتها، 

العاشــق  هــل  القاتــل؟  مــن  نعــرف  أن  دون 

كانــت  التــي  الاســتخبارات  أجهــزة  أم  الولهــان؟ 

صديقتهــا. أخبرتهــا  كمــا  تتعقبهــا 

يقــدّم لنــا عــاء الأســواني في روايتــه “شــيكاجو” 

)دار الشــروق، 2007( نموذجًــا لحالــة التماهــي 

الحــبّ،  مســمى  تحــت  الصهيــوني  الكيــان  مــع 

أرُســل  الــذي  عبدالصمــد  ناجــي  عاقــة  في  كمــا 

رفــض  بعــد  شــيكاجو،  جامعــة  إلى  بعثــة  إلى 

التقاريــر  بســبب  الجامعــة  في  تعيينــه  الأمــن 

وعــن  المصريــة  البعثــة  رئيــس  يتهمــه  الأمنيــة. 

دنّانــة  عبدالحفيــظ  أحمــد  الطــاب  عــى  الأمــن 

ليســت  أنهــا  عبدالصمــد  ويــرى  شــيوعي،  بأنــه 

تهمــة. ومــع هــذا التاريــخ النضــالي، نــراه لا يُمانــع 

موظفــة  شــور،  بوينــدي  عاقتــه  اســتمرار  في 

العشــرينات،  في  “فتــاة  شــيكاجو  في  البورصــة 

أثنــاء  مصادفــة  بهــا  التقــي  وممتلئــة”  شــقراء 

جــاءت  البــار،  في  دوس  كــرم  بالدكتــور  لقائــه 

وقــد اقتحمــت مائدتهمــا كي تســأل: هــل أنتمــا 

حتــى  كــرم  الدكتــور  انســحب  أن  ومــا  عربيــان؟ 
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أخــذتْ تشــعر بالراحــة وقالــت “هيّــا حدثنــي عــن 

مصــر” )ص، 216( وبعدهــا يتحــوّل إلى مائدتهــا 

تونيــك،  جــن  كأس  تقبــل  أن  منهــا  وطلــب 

عــن مصــر.  لهــا  يحــي  أن  للقبــول  تشــترط  لكــن 

وبعــد هــذا اللقــاء الــذي حكــت لــه عــن شــعورها 

بالوحــدة، وقصــة حــب واحــدة حقيقيــة، طلبــت 

اللقــاء  هــذا  ومــن  الهاتــف.  في  تحدثــه  أن  منــه 

منحــىً  أخــذت  التــي  لقاءاتهمــا  بــدأت  الأول 

ســريعًا وصــل بهــا إلى أن تذهــب إلى بيتــه وهنــاك 

بــدأ التعــرف عــى جســدها، وبعدهــا تعــرف عــى 

حســاء  لــه  فأعــدت  اليهوديــة،  الطعــام  عــادات 

الدجــاج عــى الطريقــة اليهوديــة” )ص،  278(.

اعترفــتْ لــه بعــد أول لقــاء جنــي جمــع بينهمــا 

يهوديــة.  بأنهــا  الجامعــة  ســكن  في  شــقته  في 

قة سألها  وبينما هي تهمُّ بالخروج من باب الشَّ

لحظــات  توقفــت  هنــا  أخــرى.  مــرة  أراك  متــى 

وقالــت لــه: الأمــر يتوقــف عليــك. وعندمــا طالبهــا 

بالتفســر: لا أفهم” قالت ببســاطة: أنا يهودية! 

أنــه  ظنــت  أخــرى،  مــرّة  الكلمــة  كــرّر  وعندمــا 

أصابــه الذهــول، فقالــت لــه: هــل أصابــك الخــبر 

)شــيكاجو:  أبــدًا.  لا  بيقــن:  فأجــاب  بالذهــول؟ 

.)238 ص 

جانــب  مــن  يــأتي  لا  العاقــة  هــذه  في  التوتــر 

عبدالصمــد وفــق مــراث يضــع الآخــر في موضــع 

الريبــة، وإنمــا التوتــر والحــذر مــن جانــب وينــدي، 

فهي ترى في عجب “أنه العربي الوحيد الذي لا 

يحلم بإبادة اليهود!”، كما أن الغضب من هذه 

العاقة يتأتي من المجتمع اليهودي، ولا يقتصر 

لوينــدي،  الســابق  الحبيــب  هــنري  عــى  الأمــر 

اليهــود في  إلى مجتمــع  هــذا  تجــاوز الأمــر  وإنمــا 

الجامعة، بالضحك عليه أثناء مروره، وكذلك 

حتــى  بــه،  يتحرشــون  الثــاني  الصــف  طــاب  بــدأ 

منــه  بالســخرية  بغيضــة  عنصريــة  إلى  وصلــت 

غــر مفيــدة في  الهيســتولوجي  “بــأن  بلــده  ومــن 

.)284 الجِمــال” )ص،  تربيــة 

اليهودي البخيل
صــورة اليهــودي البخيــل صــارت نــادرة في الروايــة 

العربية، عى عكس ما قدمت السينما المصرية 

ــد الفنــان اســتيفان  )في فيلــم “آخــر شــقاوة” جسَّ

البخيــل  اليهــودي  الجــار  شــخصية  روســتي 

الهجــان  )رأفــت  الدرامــا  في  وكذلــك  كوهــن( 

“شــخصية سوســو ليفــي” قــام بــأداء الــدور نبيــل 

بــدر( مــن الاســتثناءات تــأتي روايــة منــي الشــيمي 

“وطن الجيب الخلفي” حيث تقدم، إلى جانب 

تشــتت  إلى  أدّت  التــي  والإكراهــات  الممارســات 

مشــولام  شــخصية  عــبر  اليهوديــة،  الجاليــة 

نموذجًــا  تامــوت،  العبــدة المصريــة  مــن  المتــزوج 

للشخصية اليهودية بكل صفاتها السيئة، التي 

غابــت عــن المرويــات العربيــة في الفــترة الأخــرة، 

فهــو بخيــل، فــرّت منــه زوجتــه بيــا وبالمثــل دفــع 

بخلــه ابنــه “زكــوة” للهجــرة إلى تحفنحيــس )تــل 

إيقــاد  في  العمــل  ــلَ  وفضَّ بالإســماعيلية(  دفنــة 

في  البقــاء  عــى  الأســلحة  نحــاس  لطــرق  النــار 

بــروة  ــي نفســه بالتمتــع  يُعــد يمنِّ لــم  الجزيــرة، 

حتــى  أحامَــه  وأرجَــأ  حيًــا،  بقــي  دام  مــا  أبيــه 

و”يهويشــما”  ابنيه””بلطــاي”  ويعتــبر  يمــوت! 

عبديــن.

وعندمــا تســاومه بــأن “عنانيــا” ســيدفع لــه صــكّ 

قائلــة  وجهــه  في  تصــرخ  يرفــض  عبوديتهــا، 

البقــاء  معــي،  و”يهويشــما”  “بلطــاي”  “ســآخذ 

عــى  يقــدر  لا  ب  المعــذَّ قســوتي،  فَجّــر  معــك 

إســعاد مَــن حولــه، لكنــك لا تهتــمّ ســوى بالمــال، 

أوشــكتَ  لقــد  الآن،  مُــت  وحيــدًا،  ســنتركك 

بــل  بقولهــا  يعبــأ  لا  لكــن  الســتن”،  بلــوغ  عــى 

يقــول “إنــه ســيعيش أربعــن عامًــا أخــرى، فهــو 

عــن  يكشــف  العمــر”، كمــا  يطيــل  أن المــال  يــرى 

سياســته، بأنــه يســلّف “نصــفَ ســكان الجزيــرة، 

لن ينتهي دَيْنهم، الفائدة المركّبة سِحر المرابن! 

لا أحــد يُقبِــل عــى دفــع دَينِــه، يتخــاذل فيتراكــم 

القســط فــوق القســط، وتعلــو الفائــدة، لا يهــم، 

ــا حتــى أحُصّــل أمــوالي غــرَ منقوصــة،  ســأظل حيًّ

.)93 )ص،  تحــت رِجــي”  عبــدة  وســتظلن 

اقــترض  الــذي  مناحــم  شــخصية المرابــي  وهنــاك 

منــه أســحور مبلغًــا لــي يقدّمــه مهــرًا لمفطحيــة؛ 

بالضبــط،  طلــب  كمــا  الربــا  “عقــد  كتــب  فقــد 

إذا  ســنويًا،  المبلــغ  عــن  المئــة  في  خمســة  الأربــاح 

ويعــاد  الديْــن،  أصــل  إلى  يضــاف  القســط  تأخّــر 

يظهــر  بــل  جديــد!”  مــن  وأرباحــه  المبلــغ  جدولــة 

فهــو  ســربح  بأنــه  يقــرر  بعدمــا  بالغــدر  أســحور 

إنــك  قــال  كمــا  يعنــي  الــذي  الــزواج  عــن  عــدل 

يرفــض  وهــو  الأرض،  في  مدقوقًــا  وتــدا  صــرت 

أن يكــون وتــدا في أرض ليســت أرضي، وعندمــا 

يهرب لن يجد مناحم اللئيم من يطالبه بسداد 

،)115 )ص،  الديــن” 

عى نفس المنوال يرسم مصطفى نصر في رواية 

كنمــوذج  زاكــن  شــخصية  الإســكندرية”  “يهــود 

لليهودي البخيل فهو يجمع المال بل هو متحلّل 

ــا. وبالمثــل مرجــان حــارس قــبر جــون فهــو  أخاقيًّ

نمــوذج صــارخ للبخــل، فهــو “لا تميتــه إلا قيامــة 

وفعــل ربــاني كبــر، .. متمســك بالدنيــا، يســتمد 

وبضريــح  اليهــودي  بالديــن  ارتباطــه  مــن  قوتــه 

جــون” )ص 385(، كان شــحيحًا في كل شيء، 

حتــى مــع زوجتــه فمــع قدرتــه إلا أنــه كان يبخــل 

عــى نفســه ويتعامــل معهــا بحــذر، فيســتعن 

بالكتب الصفراء لي يحمي جسده من مقاربة 

النســاء، ويعــوِّض مــا فقــد منــه. وعندمــا تســأله 

زوجتــه عمّــا يفعــل يقــول “لــو تعلمــن أكــر مــا 

يضــرُّ الرجــل؛ كــرة  معاشــرة النســاء”.

اضطــرت  والجنــي  المــادي  بخلــه  جــرّاء  مــن 

زوجتــه نائلــة إلى مُعاشــرة الآخريــن طلبًــا للمــال 

والجنــس. فالــراوي يصــف معانــاة نائلــة، وكيــف 

حلتها هكذا “احتملته نائلة، ووجدت أن الحل 

في  هــي  بطريقتهــا.  المشــكلتن  في  التصــرف  هــو 

حاجــة إلى المــال الــذي يخفيــه عنهــا، والرِّجــال لــن 

يريــدون،  مــا  إذا أخــذوا منهــا  يعطوهــا المــال إلا 

وهــى في حاجــة إلى هــذا أيضــا؛ بعــد أن حرمهــا 

مورجــان منــه. فســعت لنيــل الاثنــن معــا: المــال 

تصرّفهــا  أن  الغريــب   .)387 ص،   ( والجنــس” 

لــم يزعجــه، حيــث ســرعان مــا انشــغل بالبحــث 

في مابســها ليعــرف مــاذا أخــذت، ومــاذا أخفــت 

عنــه. وهــي صــورة أخــرى تقرنــه بالرجــل الديــوث 

الذي يبيع الزوجة مقابل المال. كما رأينا في زكي 

في رواية “لا تتركوني هنا وحيدة” فقد قبل المال 

الــذي قدمــه لــه شــوكت بيــك مقابــل التنــازل لــه 

عــن لــوسي. ونفــس الــيء حــدث مــع شــولام في 

“وطــن الجيــب الخلفــي” وهــو يقبــل بالتنــازل عــن 

تامــوت مقابــل العقــد الســري.

اليهودي المقهور
لعبت المرويات العربية عى إظهار صورة جديدة 

مقهــورًا  بوصفــه  اليهــودي  إظهــار  في  تمثّلــت 

وليس قاهرًا، وهذا نتيجة للتحولات السياسية 

التي كان لها أكبر الأثر، في قبول الآخر أولاً عى 

طاولــة المفاوضــات، وهــو كان مقدمــة لسلســلة 

تنتهــي  بالتفــاوض، ولا  تبــدأ  لــم  التنــازلات  مــن 

بالتنــازل. فعــي المقــري يظهــر لنــا في “اليهــودي 

والممارســات  الإكراهــات  مــن  الكثــر  الحــالي” 

الأقــوى؛  هــو  المســلم  باعتبــار  اليهــودي،  ضــد 

فاليهــودي -وفقًــا للقوانــن التــي فرضهــا الطــرف 

الأقــوى- لا يســتطيع أن يبنــي أكــر مــن طابــق، 

ــيْل منزلهــم  فأســعد يقــول لابنتــه عندمــا هــدَّ السَّ

ولجوئهــم إلى منــزل النَّقَــاش اليهــودي “نحــن لا 

نســتطيع بنــاء بيــوت عــى أســاس متــن، لأنهــم 

بــأن نبنــي أكــر مــن طابــقٍ، أو  لا يســمحون لنــا 

طابقــن، عــى الأكــر، وعــى شــرط ألا تنافــس 

بيوتهــم أو تفوقهــا. فمــاذا نفعــل؟” )ص، 58(. 

كمــا أن اليهــودي لا يركــب الخيــل، أمــا الحمــر 

“فركوبهــا مشــروط بــألا يمــرَّ أمــام مُســلمٍ راكبًــا 

فعليــه أن ينــزلَ حتــى يتخطــاه”.

كمــا ثمــة إكــراه يُحــرِّم عــى اليهــود بيــع الخمــور 

اليهــود  تجــاوز  وعندمــا  ملّتهــم.  أتبــاع  لغــر 

المســلمن  مــن  عــدد  انقــضّ  المواضعــات  هــذه 

جــرار  اليهــودي “وقامــوا بكســر كلِّ  الحــيّ  عــى 

الحجــة  وكانــت  البيــوت”  في  والخمــور  الأنبــذة 

“بأن اليهود أفســدوا المســلمن ببيعهم الخمور 

والأنبــذة، بخاصــة الشــباب منهــم” )ص، 70(.

وفي روايــة “وطــن الجيــب الخلفــي” تقــدّم منــي 

الشــيمي مجتمعًــا مــن اليهــود يعيــش في هــذه 

وأفراحــه  وطقوســه  بعاداتــه  النائيــة،  البقعــة 

وأتراحــه، لكــن الــيء الــذي تســعى لإبــرازه هــو 

مــا تعــرّض لــه اليهــود مــن قهــر وتنكيــل بســبب 

مواقفهــم، وتبــدل السياســات التــي كانــت وبــالاً 

عليهــم. كمــا تجــتّر عــبر الشــخصيات المــآسي التــي 

تعــرّض لهــا اليهــود، وشــتاتهم في الأرض. لكنهــا 

وهــي ترســم وقائــع الحيــاة اليوميــة لليهــود عــى 

الجزيــرة لا تتــورّع في أن تكشــف عــن الكثــر مــن 

صفاتهــم، وعاقاتهــم ببعضهــم البعــض، كمــا 

التــي  المــآسي  عــن  يوشــع  أم  حكايــات  عــبر  جــاء 

عايشــها اليهــود، والتــي لا تقــف عنــد اســتعداد 

في  اليهــود  عــى  لانقضــاض  خنــوم  كهنــة 

الطبقــي؛  للتفــاوت  تســتعرض  بــل  الجزيــرة، 

والتجــار  الكهنــة،  عــى  قاصــرة  “يهــوه  فهبــات 

الذين يولّدون أموالهم عبر التسليف وأرباحه” 

)ص، 30( أمــا الخــدم فــا يطولــون شــيئا ســوى 

الســوق. شــراء مســتلزمات المعبــد مــن 

يعمــل  الــذي  تــوم  ذكــر  كمــا  مصــر  في  فاليهــود 

فيلمــا عــن الآراميــن مــع صديقــه ناصــر ” كانــوا 

لمــن يدفــع،  مجــرد جاليــات عســكرية، ولاؤهــم 

هــل خانــوا بســماتيك عندمــا حاربــوا معــه؟ ظلــوا 

الاحتــال  زمــن  الوضــع  لكــن  إخاصهــم،  عــى 

أصبحــوا  الفُــرس  كُليــةً،  اختلــف  الفــارسي 

يمنــع  لا  وهــذا  الفعليــن”.  البــاد  أصحــاب 

المصريــن  طــرد  بعــد  لهــم  الخــوف  تســرب  مــن 

المصريــون  “ســيبيد  يتوقعــون  فكمــا  للفــرس، 

اليهــود”.

أن  بعــد  لمفطحيــة  حــدث  مــا  الإكراهــات  ومــن 

المصريــن  بــدرب  مــارّة  الحصــن،  قلعــة  عــبرت 

الطاقــات  إحــدى  مــن  شــقفة  عليهــا  انهالــت 

وهــي  تحــاول أن تمــي بالخيــاء نفســها التــي 

يعرفونهــا. كانــت الشــقفة قــد أخطأتهــا ودقــت 

عــن  غضبهــا  عــن  تعــبّر  هــي  وبينمــا  الجــدار، 

هــذه  ألقــت  التــي  اللبــوة  مــن  بقولهــا:  الفعــل 

الشــقفة؟!. ومــا أن ألقــت ســبابها حتــى انهالــت 

انهمــرت  ثــم  الطاقــات،  باقــي  مــن  الشــقفات 

الشــتائم: عليهــا 

أيًــا  نريــد  لا  نجســة،  يــا  هنــا  مِــن  تعــبري  “لا   •

بيننــا” منكــن 

• وقالت أخرى:

• “كم مرةً نمتِ مع “أسحورك” يا فاجرة؟”

• )ص 136(

ســلبيون،  أنهــم  عــى  اليهــود  صــورة  تــأتي  بــل 

وقــد  المصريــن،  عــى  الفــرس  هجــم  فعندمــا 

أثــار  مــا  وهــو  عــى ســطح الميــاه،  الجثــث  طفــت 

أمــا  الذيــن اجتمعــوا،  شــباب المصريــن  غضــب 

اليهــود فظلــوا قابعــن في بيوتهــم لأن أيًــا منهــم 

يعمــل  مَــن  خــرج  بــل  يذُكَــر،  تعاطفًــا  يُبــدِ  لــم 

منهم في الحصن كأن شيئًا لم يكن متوجهًا إلى 

نوبــة حراســتِه المعتــادة، وخــرجَ عمّــال المحاجــر 

إلى الوديان والجبال، وظلت نساؤهم يتمتعن 

وهُــنّ  الشــمالية،  الناحيــة  مــن  الآتي  بالنســيم 

القمــل! مــن  الصبيــة  شَــعرَ  ــنَ  يفلِّ جالســات 

“مــاذا  الــيء في  نفــس  يفعــل  بــركات  وســليم 

الــروائي صــورة  لنــا  قــدّم  الســيدة راحيــل؟”  عــن 

اليهــود  عــى  مورســت  التــي  الإكراهــات  مــن 

وهــو   ،1967 بعــد هزيمــة  الحــي،  القاطنــن في 

إلى  اليهــود  مــن  بالكثريــن  دفــع  الــذي  الأمــر 

كتركيــا  أخــرى  بلــدان  إلى  ســوريا  مــن  الهجــرة 

ولبنــان ومنهــا إلى الولايــات المتحــدة. وفي “حمــام 

اليهــودي” لعــاء مشــذوب، صــورة أخــرى مــن 

الإكراهــات مورســت عــى التاجــر يعقــوب شــكر 

اللــه، فالرجــل الــذي رفــض أن يهــرب مــن بغــداد 

الكثــرون  فعــل  كمــا  أمــركا،  أو  إســرائيل  إلى 

إلى  يذهــب  فلســطن،  في  الصّــراع  تأجّــج  بعــد 

كربــاء، بمــا تحملــه المدينــة مــن طابــع إســامي 

خصوصيتــه  رغــم  المــكان  لــه  ويهيــئ  مميــز، 

الدينيّــة التعايــش وســط المســلمن عــى اختــاف 

طوائفهــم، ويعمــل بينهــم في تجــارة القمــاش، 

لكن ما أن فكر في عمل حمام كمشروع تجاري 

ــب، ورُفِــض  بعــد أن راقتــه الفكــرة، ظهــر التعصُّ

المشروع بحجة أنه يهودي نجس، هم يقبلون 

أن  يمكــن  لا  “لكــن  منــه،  القمــاش  يشــتروا  أن 

يغتسل عنده أو يأكل عنده” )حمام اليهودي، 

.)105 ص 

نفــس هــذه الإكراهــات يُعــاني منهــا ناجــي بطــل 

الأخــر”،  “اليهــودي  ناصــر  عبدالجبــار  روايــة 

العــراق،  فيطلــب منــه المتصــرِّف أن يهاجــر مــن 

بعــد  اليهــود  مــن  الكثــرون  مــا فعــل  عــى نحــو 

إعان دولة إســرائيل عام 1948، حتى تأججت 

الشــعارات المعاديــة  الوطنيّــة وتــرددت  المشــاعر 

لليهــود، إلا أن يرفــض ويتمسّــك بالبقــاء حتــى 

إلى  الهجــرة.  منــي.  يريــدون  “مــاذا  يصــرخ  أنــه 

أيــن؟ لا أعــرف وطنًــا آخــر غــر هــذه الأرض التــي 

عاش فيها آبائي وأجدادي عى امتداد القرون؟ 

ــا؟ أنــا الآن كذلــك”  يــودون أن أكــون مغتربًــا منفيًّ

.)41 )ص، 

لــم يشــعروه يومًــا بأنــه مــن ديــن  فأهــل المدينــة 

آخــر، أو حتــى أن لــه تعاطفًــا مــع اليهــود الذيــن 

دولــة  وأقامــوا  الفلســطينين  أراضي  اغتصبــوا 

إسرائيل التي لا تعترف بها الحكومة العراقية. 

الذيــن  الســلطة  “رجــال  قبــل  مــن  الإكــراه  كان 

يذكّرونــه بيهوديتــه بغــرض الضغــط والابتــزاز” 

الــذي  ســوادي،  الضابــط  ومنهــم   )43 )ص، 

اقتحــم منزلــه ذات مــرة بتهمــة وجــود بــاغ عــن 

أجهزة اتصال بإسرائيل، ومع أنه لم يعر عى 

الأجهــزة إلا أنــه صــادر مبلــغ عشــرة آلاف دينــار 

دراسة
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كانــت أمانــة لديــه.

لكن أنى هذه الإكراهات هو ما تمثّل في فقده 

حبيبتــه وخطيبتــه تمــام، ذات العشــرين عامًــا، 

بغــداد  إلى  عبدالإلــه  العهــد  ولّي  قــدوم  بعــد 

بحمايــة الإنكليــز عــام 1941، وتصــادف احتفــال 

اليهــود بعيــد الشــعانن، فزعــم أنصــار حكومــة 

الانقــاب المنهــارة أن اليهــود يحتفلــون بهزيمــة 

دور  عــى  الغوغــاء  “فهجــم  العراقــي  الجيــش 

كبــر  عــدد  فقتــل  التجاريــة،  اليهــود ومحالهــم 

بــن  ممتلكاتهــم، وكانــت  الأبريــاء ونُهبــت  مــن 

كانــت  التــي  تمّــام،  الحبيبــة  العــذراء  القتــى 

بحثــا  الظهــرة  تلــك  في  البيــت  مــن  “خرجــت 

عــن أخيهــا الصغــر” )ص، 64(، وقــد وصفــت 

ناجــي  الطبيــب  كان  وإن  الفرهــود.  بأحــداث 

يــوازي بــن المأســاة التــي حدثــت لخطيبتــه وعــرب 

فلســطن الأبريــاء، ومــن ثــمّ يديــن القتلــة الذيــن 

عنــه  فتنــد  يهــود”  ولكنهــم  “متطرفــون،  هــم 

تنهيــدة أسى “مــا أقــى التعصــب الأعمــى، ومــا 

.)65 )ص،  أغبــاه!” 

بــأن  حمّــود  نصحــه  الخــوف  ازداد  وعندمــا 

يقتنــي ســاحًا، لكنــه خــي أن رجــال الشــرطة 

بــه،  الإيقــاع  في  الحيلــة  تغلبهــم  لــن  المرتشــن 

أمــا خشــيته الحقيقيــة في أن يعمــد إلى اغتيالــه 

بعــض الجهلــة المتعصبــن ممــن يدعــون التديــن 

وهــم لا يحفظــون حتــى ســورة الفاتحــة”. ينتهــي 

مــآل الطبيــب وهــو في طريقــه إلى الهــرب بعدمــا 

الســبل. بــه  ضاقــت 

 )2010 الشــروق،  )دار  “عزازيــل”  روايــة  في 

ليوســف زيــدان، يقــدم صــورة مــن صــور القهــر 

ولكــن  الإســكندرية،  يهــود  لهــا  تعــرّض  التــي 

يــد  عــى  وإنمــا  مــن المســلمن،  ليــس  هــذه الـمـرة 

المســيحين، تجســيدًا للصــراع التاريخــيّ المــأزوم 

هيبــا  أقدامــه  وطئــت  فعندمــا  الطائفتــن،  بــن 

الإســكندرية يســمع الكراهيــة التــي يصبهــا البابــا 

لليهود، كما أن اليهود “كانوا يحظون بكراهية 

 .)74 والوثنيــن”)ص،  المســيحين  الفريقــنْ؛ 

“بالمســاكن  الإســكندرية  يهــود  الــراوي  فيصــف 

القســاة  “طردهــم المســيحيون  الذيــن  الأتقيــاء” 

أوكتافيــا  فوصفتــه  بطريركهــم  أمــا  القلــوب”. 

بالمهــووس “المتكــبر الــذي يُطــارد كل مــا هــو غــر 

بــكل قســوة وبــا شــفقة ولا رحمــة!”  مســيحي 

ويطــردون  مــكان،  كل  في  “يطاردوننــا  إنهــم 

إخوانهــم اليهــود” كمــا وصفــت أوكتافيــا لهيبــا، 

عرفــت  عندمــا  بينهمــا،  فــراق  نقطــة  وكانــت 

المعابــد  “يهدمــون  وأيضًــا  مســيحي.  راهــب  أنــه 

بالوثنيــن  ويصفونهــم  النــاس،  رؤوس  عــى 

.)152 )ص،  الأنجــاس” 

أحــد رجــال  لســان  عــى  جــاءت  أمنيــة  ثمــة  بــل 

لــن  الــذي  اليــوم  “ســيأتي  أنــه  مفادهــا  الديــن 

لا  بالمبيــت.  لليهــود  للوثنيــن، ولا  فيــه  نســمح 

في الإســكندرية، ولا في المــدن الكبــرة كلهــا.. غــدًا 

الأســوار،  كل  خــارج  جميعــا  يســكنون  ســوف 

وتكــون المــدن كلهــا لشــعب الــرب!” )ص، 153(. 

لليهــود،  بكراهيتــه  معــروف  كرُلــس  فالبابــا 

بدعوتــه  البابــا  كام  مــن  فــاح  ســخر  فكمــا 

فيقــول  إخوانكــم.  حــب  إلى  وإشــارته  للحــب، 

ســاخرًا “طبعًــا كرلــس يحبهــم، لدرجــة موتهــم 

.)70 )ص،  الأســوار”  خــارج  وطردهــم 

بالنبــذ  مفعــمٌ  كرُلــس  البابــا  خطــاب  أن  كمــا 

القلــوب  في  الكراهيــة  وتأجيــج  والتحقــر، 

حــدث  لمــا  أثــره  لــه  كان  مــا  وهــو  اليهــود،  ضــد 

عــى  وكان  الأســبوعية،  عظتــه  ففــي  لهيباتيــا. 

والنــاس  الصــاة  تــا  أن  وبعــد  الحــزن،  هيئتــه 

خلــف يــرددون، وفجــأة صــار صوتــه ناريًّــا وهــو 

اللــه،  أبنــاء  يقــول لهــم في تحريــض مقيــت “يــا 

يــا أحبــاء يســوع الحــي، إن مدينتكــم هــذه هــي 

مرقــس  اســتقر  فيهــا  العظمــى،  الــربّ  مدينــة 

وســالت  الآبــاء،  عــاش  أرضهــا  وعــى  الرســول، 

دمــاء الشــهداء، وقامــت دعائــم الديانــة. ولقــد 

طهرناها من اليهود المطرودين. أعاننا الربُّ عى 

طردهــم، وتطهــر مدينتــه منهــم. ولكــن أذيــال 

الفــن  غبــار  تثــر  زالــت  مــا  الأنجــاس،  الوثنيــن 

في ديارنــا. إنهــم يعيثــون حولنــا فســادًا وهرطقــة. 

مســتهزئن،  كنيســتنا  أســرار  في  يخوضــون 

ويســخرون ممــا لا يعرفــون، …” إلى آخــر هــذا 

الخطــاب التحريــي الــذي ينتهــي نهايــة دمويــة 

بالفيلسوفة هيباتيا ابنة ثرون وقد صارت جثة 

قطــع  مــن  كبــرة  كومــة  فــوق  ألقوهــا  هامــدة، 

الخشب، ثم أشعلوا النار. فعا اللهب وتطاير 

هيباتيــا. صرخــات  وســكتت  الشــرر. 

التعاطف
لا ينكــر المتابــع لمدوّنــة الســرد العربــي أن الروايــة 

قطعــت  موضوعهــا-  تتنــاول  -وهــي  العربيــة 

شوطًا بعيدًا عن تمثات البدايات التي راوحت 

أناســا  باعتبارهــم  اليهــود  مــع  التعاطــف  بــن 

يتواجــدون في ذات المــكان، وتربّــت الشــخصيات 

التحفــظ  وبــن  لديانتهــا،  الاعتبــار  دون  معهــا 

باعتبــار إســرائيل العــدو، إلى نمــاذج جديــدة لــم 

تــر في التعامــل مــع الإســرائيلين أيّ غضاضــة، 

عى نحو ما فعل بطل رواية “ماذا عن السيدة 

راح  الــذي  “كيهــات”  بــركات  لســليم  راحيــل؟” 

يتــذرع بوســائل كثــرة كي يعمــل لــدى الســيدة 

راحيــل تقربًــا لابنتهــا.

في  ســالم  مــع  فاطمــة  فعلتــه  الــيء  ونفــس 

ذهبــت  التــي  فهــي  الحــالي”،  “اليهــودي  روايــة 

إلى بيــت النقّــاش اليهــودي، في مســعى لإقنــاع 

“أنــا  قائلــة  ســالم  لابنــه  تعليمهــا  بســبب  الأب 

أعــرف أنــه يهــودي، لكــم دينكــم، ولنــا ديننــا. لا 

تــراب  مــن  وآدم  آدم  مــن  كلنــا  مشــكلة.  توجــد 

اللغة ليس فيها دين فقط، فيها تاريخ وشعر 

وعلــوم، أقــول لــك، واللــه، توجــد كتــب كثــرة 

لــو قرأهــا المســلمون ســيحبون  في رفــوف بيتنــا، 

اليهــود، ولــو قرأهــا اليهــود ســيحبون المســلمن” 

.)16  ،15 )ص ص 

وبالمثــل لــم يجفــل ناجــي عبدالصمــد مــن وينــدي 

عندما أخبرته أنها يهودية. وعندما كرر الكلمة 

مــرة أخــرى، ظنــت أنــه أصابــه الذهــول، فقالــت 

فأجــاب  بالذهــول؟  الخــبر  أصابــك  هــل  لــه: 

وإزاء   .)238 ص  )شــيكاجو:  أبــدًا”.  “لا  بيقــن 

هــذا الموقــف مــن جانــب ناجــي قالــت لــه وينــدي 

بزهــو “إنــه العربــي الوحيــد الــذي لا يحلــم بإبــادة 

اليهــود!”.

لــدى  اليهــودي وتســرّب  قبــل  مــن  الحــذر  تبــدّد 

أبيــب”  تــل  مــن  في”الســيدة  فدانــا  العربــي، 

مــع  الأوكــراني،  صديقهــا  بيهوديــة  تفاخــر 

“ليســت  الأوكــراني  بوريــس  أن  تــرى  الأم  أن 

يهوديتــه خالصــة”، في حــن عــى المقابــل وليــد 

الدهمــان “ظــل متوجسًــا مــن أن يظهــر جنســيته 

الفلســطينية أمــام دانــا عندمــا ســألته مــن أنــت؟ 

أحــد  يصيــح  بــأن  عجيبــة  تهويمــات  طافــت  بــل 

تــردد  الطائــرة فلســطيني”، وبعــد  الــركاب “في 

فلســطيني  “أنــا  يجيــب  منهــا  الســؤال  وتكــرار 

.)93 )ص  البريطانيــة”  الجنســية  أحمــل 

عودٌ على بدء
في نهاية رواية “القارئ” للألماني برنهارد شيلنك 

والتوزيــع،  للنشــر  روافــد  فتحــي،  تامــر  )تــر. 

2016(، يذهــب محامــي “هانــا” بعــد أن أوصتــه 

قبل انتحارها، إلى الناجية الوحيدة، كي تتبرع 

الشــاي  علبــة  في  مدخــرات  مــن  لديهــا  بمــا  لهــا 

منــه وتســتنكر  تســخر  الناجيــة  لكــن  الصفيــح، 

الغفــران؟”  شــميتز  الســيدة  أمنــح  “وأن  قائلــة 

وبعــد حــوار عــن عاقتــه بهــا، في محاولــة لإظهــار 

تســأله: بشــاعتها. 

• هــل لديــك اقــتراح بمــا يمكــن عملــه بالمــال؟ إن 

اســتخدامه في شيء مــا لــه عاقــة بالهولوكســت 

سيبدو بالفعل لي طلبًا للغفران، وهذا شيء لا 

أودّه ولا أهتــم بمنحــه” )القــارئ، ص210(

الــذي  اليهــودي  طبيعــة  المشــهد،  هــذا  يكشــف 

اجتهــد  فمهمــا  ثــمّ  ومــن  يغفــر،  ولا  ينــى  لا 

)اليهــودي(  الآخــر  إرضــاء  لمحاولــة  الجميــع 

في  والانصهــار  الاندمــاج  بحــالات  والتذكــر 

النســيج الاجتماعــي للشــعوب العربيــة، إلا أن 

الحقيقــة أن الآخــر )اليهــود( لــن يقبــل )العــرب( 

باعتبارهــم )آخــر( بالنســبة إليــه، فكيهــات الــذي 

الســيدة  عــن  “مــاذا  في  راحيــل  لخدمــة  اجتهــد 

راحيــل؟” يفاجــأ في نهايــة الروايــة بعدمــا عمــل 

كالخــادم  صــار  حتــى  الســبت،  أيــام  عمــل  مــا 

الذليــل، أنهــا هربــت دون أن تخــبره، ربمــا ثمــة 

كانــت  حيــث  قائــل:  يقــول  كمــا  لهروبهــا  ســببا 

إكراهات السلطة لتهجر اليهود من القامشي 

بعــد النكســة. هــذه صــورة حاضــرة عــن اليهــود، 

تجاهلتهــا لأســباب معلومــة ولا  لكــن المرويــات 

تفصيــل. إلى  تحتــاج 

الغريــب أن مــا تنكــره )عمــدًا( المرويــات العربيــة 

التــي كتبهــا  بــه( المرويــات  تتفاخــر  )بــل  تعكســه 

الآخــر )الصهيــوني( عــن العــرب )الأنــا( باعتبارهــم 

روايــة  ففــي  العربيــة،  للــذات  مضــادًا  أو  )آخــر( 

فالعــرب  يهوشــواع،  أب  للكاتــب  “العاشــق” 

وفــق مــا جــاء في الروايــة هــم موزعّــون بــن فــدائي 

مصــره القتــل، وجاســوس يجهــد لمحــو الصــورة 

المريبــة التــي يأخذهــا اليهــود عنــه، وهــو يحــاول 

الاندمــاج في المجتمــع الإســرائيي لكــن لا ينجــح 

في ذلــك، وبذلــك يكــون مصــدر أرق بالنســبة إلى 

الإســرائيلين كمــا يقــول أمــن دراوشــة في كتابــه 

“الأنــا والآخــر في الروايــة الإســرائيلية”.

بل دومًا يظهر الإسرائيي في صورة المتعالي عى 

الآخر يعامله بدونية، معتمدًا عى اعتقاده في 

في  كاتســمان  فالعجــوز  الأنقــى.  العــرق  نظريــة 

روايــة “ابتســامة الجــدي” لديفيــد جروســمان، 

أنــه يجــب عــى الفلســطينين أن يشــكروا  يــرى 

الاحتــال عــى إنســانيته ورحمتــه لأنــه “يســاعد 

مصلحتــه”،  يعــرف  لا  الــذي  الجاهــل  الشــعب 

جــاء  عــدوًا،  هــؤلاء  يــرى  الإســرائيي  فالجنــدي 

هنا لمحاربة الإقطاع كما وصفها إميل حبيبي في 

“الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس 

هــذه  مثــل  أن  الغريــب   .)1974( المتشــائل” 

الصــورة لــم نرهــا في الروايــات العربيــة، فدائمًــا 

اليهــودي ينصهــر في المجتمــع المحيــط بــه، بــل إذا 

خــرج منــه يشــعر بالشــتات والضيــاع، عــى نحــو 

ما صوّر كمال رحيم في رواية “الشتات” فالجد 

اليهــود مــن  ثــورة 1952، وهجــرة  والخــال بعــد 

السّــفر إلى فرنســا كمحطــة  مصــر، يضطــرا إلى 

بعــد  الحــال  يتبــدّل  إســرائيل،  إلى  الهجــرة  إلى 

متواضعــة  أعمــال  في  ويعملــون  الأعمــال، 

دنيئــة هنــاك، وهــم الذيــن عاشــوا في مصــر حيــاة 

كريمة، وعملوا أيضًا في مهن مربحة كالتجارة 

والســاعات. والصياغــة 

نشــأت  الصــراع  هــذا  ظــل  في  ننــى  لا  كمــا 

الهُنــا  بــن  ذاتهــا  عــى  منقســمة  شــخصية 

الــذي  الوطــن  إلى  الانتمــاء  بــن  أو  والهنــاك، 

عاشت فيه أو العودة إلى وطن الآباء والأجداد. 

اليهــود  أن  عــى  الروايــات جميعًــا  اتفقــت  وقــد 

الذيــن تواجــدوا في المجتمعــات العربيــة عاشــوا 

البلــدان  هــذه  رفعتــه  بمــا  ســماحة،  حالــة  في 

مــن شــعار “الســماحة مــع الآخــر”، وباعتبارهــم 

جزءًا أصياً من هذه الأوطان، تأمل إخاد بطل 

دمشــق”،  في  يهــودي  “يوميــات  الجبــن  روايــة 

هجرتــه  وبعــد  والهنــاك،  الهُنــا  بــن  حائــر  وهــو 

كمــا  الهنــا.  إلى  ثانيــة  مــرة  يعــود  أمــركا  إلى 

أشــارت الروايــات إلى التأثــر الخطــر في العاقــة 

الأحــداث  بفعــل  والآخــر،  العربيــة  الــذات  بــن 

التــي  العربيــة،  القوميــة  نــبرة  السياســية وعلــوّ 

كان لهــا أكــبر الأثــر في رحلــة الشــتات، دون أن 

الصهيونيــة واحتــال  الحــركات  دور  مــن  نقلــل 

تأجيــج  في   1948 عــام  لفلســطن  إســرائيل 

الصراع وانعكاس هذه التوترات عى اليهود في 

العربيــة. البــاد 

تغرات الصورة النمطية لليهود لم تكن وليدة 

اليــوم أو نتــاج هــذه الســياقات السياســية وتبــدّل 

لــه،  جــذورا  ثمــة  وإنمــا  فقــط،  الأيديولوجيــات 

تــمّ تمريرهــا عــبر مرويــات، أو عــى لســان  وقــد 

روايتــه  في  كنفــاني  غســان  فمثــا  شــخصيات، 

“عائــد إلى حيفــا” )1969(، فكمــا يقــول فيصــل 

دراج “إن كنفــاني جعــل مــن الصهيــوني مرجعًــا 

الأســتاذ  أن  طالمــا  لــه،  وأســتاذًا  للفلســطيني 

لــم  مــن  يعــترف بنجاحــه وبقدرتــه عــى هزيمــة 

يكــن أســتاذًا مثلــه” )صــور اليهــودي الغائمــة في 

مرايــا غســان كنفــاني، ص 25(.

لعبــت الكثــر مــن الروايــات عــى الأمــل في رأب 

مــن  بمــراث  مدفوعــة  المــاضي،  قطيعــة  صَــدْع 

أن  قبــل  الشــعوب،  بــن  والتعايــش  الاندمــاج 

تطــل موجــة مــن الكراهيــة أو الرغبــة في إقصــاء 

الروايــات  هــذه  أن  يذكــر  الــذي  الــيء  الآخــر. 

تجنبــت الصّــراع الدامــي بــكل إخفاقاتــه )النكبــة، 

يــد  خلفتــه  مــا  وأيضًــا  والهزائــم(،  والتشــرد 

قبــل  للهُويــة  واســتاب  مجــازر  مــن  الاحتــال 

اليهــودي  صــورة  لتكريــس  ســعت  بــل  الأرض، 

لهجــرات  كاملــة  إدانــة  مقابــل  في  الإنســاني، 

لإرغامهــم  بهــم  التنكيــل  وممارســات  اليهــود 

روايتــه  في  عبدالمجيــد  فإبراهيــم  الهجــرة.  عــى 

يــكاد   )2000 الشــروق،  )دار  العنــبر”  “طيــور 

ســببًا  كانــت  التــي  عبدالناصــر  سياســات  يديــن 

وراء هجــرة اليهــود مــن الإســكندرية، فاليهــود 

مواطنــون  هــم  وإنمــا  جاليــة  “ليســوا  لديــه 

مصريون”. وهو ما يدعو للعجب وكأنّ الكُتّاب 

في تمثاتهــم لحقيقــة العاقــة بــن الأنــا )الــذات 

شــعار  يتبنــوّن  )اليهــودي(  والآخــر  العربيــة( 

الاندمــاج الــذي كان مــن قبــل مجــرد “حلــم لــو 

يتحقــق يومــا” وهــا هــو يطــرق أبــواب الأدب عــبر 

أســباب  عــن  الطــرف  غاضــن  السياســة  نوافــذ 

القطيعة التي جاءت أيضًا من نوافذ السياسة 

ودهاليزهــا!

ناقد وأكاديمي مصري مقيم في تركيا

دراسة
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اليهود في الرواية العراقية 
في القرن الحادي والعشرين

عادل الأسطة

خــلال تحضــيري للكتابــة عــن صــورة أمــيركا في الروايــة العربيــة توقفــت أمــام روايــة عــواد عــلي “حليــب المارينــز” )2008(، ولفــت نظــري فيهــا 

حضــور شــخصية يهوديــة تــروي فصلــين مــن فصــول الروايــة الثلاثــة والعشــرين. صــورة روزا في الروايــة أعادتنــي إلى روايــات عراقيــة، أو 

تجــري أحداثهــا في العــراق، أبــرزت أيضــاً صــورة لليهــود أو كتبــت عــن نمــاذج يهوديــة، روايــات كنــت قرأتهــا وكتبــت عــن بعضهــا مقــالات 

تمــس الروايــة بعامــة، لا صــورة اليهــود فيهــا وحســب. بعــض هــذه الروايــات صــدرت قبــل صــدور روايــة “حليــب المارينــز”، وبعضهــا صــدر 

بعــد العــام المذكــور.

مقال

توقفــت،  كنــت  أننــي  إلى  أشير، ابتــداءً، 
روايــة  أمــام  خاصــة،  دراســة  في 

“أرض  منيــف  عبدالرحمــن  النجــدي  الــروائي 

السواد” )1999( وكتبت عن صورة اليهود فيها 

عى ضوء صورتهم في الأدبن العالمي والعربي. 

العــراق في القــرن  لــم يكتــب عــن يهــود  ومنيــف 

بدايــات  هنــاك في  اليهــود  عــن  إنمــا  العشــرين، 

أحــداث  تجــري  حيــث  عشــر،  التاســع  القــرن 

القــرن  مــن  الأولى  ســنة  العشــرين  في  روايتــه 

التاســع عشــر، مــا يعنــي أنــه لــم يكتــب عــن يهــود 

عرفهــم وأصغــى إليهــم، وإنمــا كتــب عــن يهــود 

قرأ عنهم في الكتب.

في العــام 2000 أصــدر عــي بــدر روايــة عنوانهــا 

“مصابيح أورشليم: رواية عن إدوارد سعيد”، 

تكتــب  وإنمــا  العــراق،  يهــود  عــى  تــأتي  لا  وهــي 

التــي  المدينــة  القــدس،  مدينــة  في  اليهــود  عــن 

خــال  مــن  عرفهــا  وإنمــا  الكاتــب،  يزرهــا  لــم 

أطلــس جغــرافي، ومــن خــال خريطــة غوغــل، 

وأيضــاً مــن خــال روايــات كُتّــاب إســرائيلين قــرأ 

وكانــت  العبريــة،  غــر  أخــرى  بلغــة  رواياتهــم 

شــخوص روايته من المؤلفن الإســرائيلين ومن 

إدوارد  كتابــات  بعــض  ومــن  رواياتهــم،  أبطــال 

ســعيد، ابــن المدينــة، عــن المدينــة. هــذا يعنــي أن 

عــي بــدر يعيــد كتابــة تخيــل الــذات لذاتهــا، كمــا 

بــدا في الأدبيــات الإســرائيلية، وتخيلهــا لآخرهــا 

العربــي، بــل وتخيلهــا لتخيــل العربــي لهــا. هــل 

هــو  أبطالــه  تصــور  أو  تصــوره  بــدر  عــي  قــدم 

لليهــود؟

يهود “بابا سارتر”
يختلــف الأمــر في روايــة ثانيــة لعــي بــدر هــي “بابــا 

ســارتر” التــي يكتــب فيهــا عــن بغــداد في ســتينات 

القــرن العشــرين. في هــذه الروايــة ثمــة حضــور، 

لا بــأس بــه، لليهــود، حضــور يــبرز تصــور ســكان 

العراق لهم، وفي الوقت نفسه حضور يتجسّد 

ظلــت  أصــاً،  عراقيــة  يهوديــة  شــخصيات  عــبر 

مقيمــة في وطنهــا، ولــم تهاجــر إلى إســرائيل أو 

إلى أمركا أو أوروبا. ويتجسد هذا في “شاؤول” 

الأكــبر  والحضــور  ووالدهــا.  إفرايــم  إيلــن  وفي 

وغــادرت  زوجتــه  خانتــه  الــذي  لشــاؤول  يكــون 

شــاؤول  لنــدن.  إلى  أبنــاؤه  وتركــه  العــراق، 

صاحب متجر وله فلسفته الخاصة: إنه يريد، 

من خال العقل، إنشاء مستعمرة السعادة، 

بالحيــاة  يعنــى  ممــا  أكــر  بالفكــر  يعنــى  وهــو 

العملية، ومنذ تخى عنه عامله وقريبه، أخذ 

منــه  ليســتغله، وليجعــل  لــه  تابــع  عــن  يبحــث 

شــخصاً عبداً، يحركه كما يشــاء، وحن حاول 

هــذا مــع ســليم لــم ينجــح، فقــد كانــت فلســفة 

ســليم عــى النقيــض مــن فلســفته. ســليم يحــب 

الحريــة والســكر والعربــدة واللــذة.

ثروتــه  يكتــب  الــذي  هــذا  شــاؤول  جانــب  إلى 

تركــوه،  الذيــن  ولأبنائــه  خانتــه  التــي  لزوجتــه 

حــيّ،  وهــو  لينفقــه  لا  المــال  يجمــع  الــذي  وهــو 

هنــاك  )؟(  ميــت  وهــو  لينفقــه  يجمعــه  وإنمــا 

يهوديــة  إنهــا  إيلــن،  الجميلــة  اليهوديــة  الـمـرأة 

وهنــاك  كــر،  نظــر  موضــع  تكــون  جــداً  جميلــة 

إلى  يلجــأ  مــراب  صــراف  وهــو  إفرايــم،  والدهــا 

الخديعة لإذلال من لا يروق له. هكذا تتكرر في 

الروايــة، بقصــد أو دون قصــد، صفــات تقليديــة 

لليهــود: حــب المــال، الصرفــة، الربــا، الجــبن، 

الـمـرأة  جمــال  الطويــل،  الأنــف  الجنــس،  حــب 

اليهوديــة، فهــي تشــبه الطليانيــات و.. و.. ولكــن 

الافــت هنــا أن حــارة اليهــود كانــت تبــدو قــذرة، 

وهي تذكّرنا بحي اليهود الذي كتب عنه نجاتي 

صدقي قصته “شمعون يوزاجلو”، بل وتذكرنا 

بالصــورة التــي أبرزهــا “ثيــودور هرتســل” ليهــود 

الشــرق، وللشــرق بعامــة، وليافــا وللقــدس، في 

.)1902( قديمةـــجديدة”  “أرض  روايتــه 

يهوديان عاشقان
روايــة  المطــر  جاســم  سينشــر   2003 العــام  في 

وهــي  الرافديــن”  بــاد  مــن  “عاشــقان  عنوانهــا 

همــا  يهوديــن  عاشــقن  بــن  مجموعــة رســائل 

بالأصــل  الرســائل  كتبــت  وكرجــي،  راشــيل 

باللغــة العبريــة، كمــا ورد في مقدمــة الروايــة، 

ثــم ترجمــت، فيمــا بعــد، إلى العربيــة، فكونــت 

يهــود  عــى  تــأتي  والروايــة  الروايــة.  الرســائل 

يهــود  تهجــر  حتــى  الفرهــود  وأحــداث  العــراق 

هــذه  في  اليهــود  صــورة  تختلــف  هــل  العــراق. 

هــو  عمــا  للآخريــن،  وتصورّهــم  بــل  الروايــة، 

شائع في الأدبيات السابقة لها؟ وهل تختلف في 

روحها العامة عن تصورات ماركي للشعوب 

بوليــت  “هيــو  كان  وإذا  وللتقاليــد؟  وللعــادات 

تــن” ركــز في دراســته لــلأدب عــى العــرق، فــإن 

الماركســين رفضــوا هــذا واســتبدلوا بــه الطبقــة. 

هكــذا لا توجــد أعــراق صافيــة تمتــاز بخصائــص 

توُرثُ لها، ولا توجد ديانات أيضاً يمتاز أبناؤها 

غرهــم. عــن  تميزهــم  ثابتــة  بخصائــص 

اعتمــاداً عــى مــا ســبق ســيكون اليهــود مثــل غــر 

اليهــود.  مثــل  اليهــود  غــر  وســيكون  اليهــود، 

حــب  أو  الإخــاص  أو  القــوادة  أو  البغــاء  ليــس 

عــى  مقتصــراً  البخــل  أو  الكــرم  أو  الوطــن 

ســنجد  هنــا  ومــن  ديانــة،  أبنــاء  عــى  أو  شــعب 

يهوديــاً يحــب العــرب ويحــب التعامــل معهــم، 

وســنجد  معهــم،  والتعامــل  المســلمن  ويحــب 

أخــاه عــى عكســه يكرههــم ولا يحــب التعامــل 

معهم، وســنجد يهودية شــريفة وأخرى بغيّا، 

وكذلــك ســتطالعنا بغايــا مســلمات وشــريفات 

الديانتــن  أبنــاء  بــن  الــزواج  مســلمات، وليــس 

الديــن  دون  الديــن  هــذا  رجــال  عــى  مقتصــراً 

الثــاني. ثمــة يهــود يتزوجــون مــن مســلمات، كمــا 

يهوديــات. مــن  يتزوجــون  مســلمن  ثمــة  أن 

روايــة المطــر تجمــع في ثناياهــا الصــور المتناقضــة 

تــأتي عــى  أيضــاً،  لليهــود، الإيجابيــة والســلبية 

بالربــا، ولكنهــا  ويتعاملــون  يحبــون المــال  يهــود 

في المقابــل تــأتي عــى آخريــن منهــم يقرضــون المــال 

للأغيــار بــا فوائــد مثــل والــد كرجــي. وإذا كانــت 

جنســياً  شــبقة  عمتهــا  فــإن  شــريفة،  راشــيل 

وتمارس البغاء. وهناك يهود يتجسسون عى 

فتيــات.  عــى  يُقــوّدن  يهوديــات  وهنــاك  يهــود، 

والرواية تأتي عى يهود عراقين يُحبّون العراق 

“أنــا  انتمــاء..  بــا  فكرجــي  وطنهــم،  ويرونــه 

البصــرة”. هــو  الديــن والنســب، وطنــي  يهــودي 

العــرب،  يكــره  الــذي  راشــيل  والــد  لــه  وخافــاً 

ولا يحــب التعامــل مــع المســلمن، يتحــول إلى 

الكراهيــة  تبــث  يهــودي صهيــوني، والصهيونيــة 

بن الناس. وتعزز الرواية فكرة شــجاعة بعض 

النســاء اليهوديــات في الحــب، وعــدم ترددهــن 

في إقامــة عاقــات مــع مــن يحبــبن قبــل الــزواج، 

بــل وخــارج مؤسســة الأســرة، كمــا تفعــل عمــة 
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راشــيل. أمــا فيمــا يخــص نظافــة اليهــود فهنــاك 

تبايــن في الــرأي، فثمــة مــن يراهــم نجســاً يجــب 

غســل الأواني بعــد تنــاول الطعــام فيهــا، وثمــة 

تبــدأ أحــداث  النــاس. وحــن  أنظــف  يراهــم  مــن 

الفرهود سيشــعر يهود العراق بالخوف، علماً 

بأنهــم يحبــون العــراق ويــرون فيــه وطنهــم.

حليب المارينز
رواية عواد عي “حليب المارينز” تجري أحداثها 

العــراق،  في  الأولى، وجزئيــاً  بالدرجــة  كنــدا  في 

 2003 حــرب  بدايــة  مــع  يبــدأ  الــروائي  وزمنهــا 

العــام  مــن  نيســان  في  بغــداد  وســقوط  آذار  في 

نفســه، ولكــن شــخصياتها، ومنهــا الشــخصية 

غالبــاً  روايــة،  يكتــب  الــذي  ســامر  المحوريــة 

بحــدث،  يذكّــر  مــا  فحــدث  المــاضي،  تتذكــر  مــا 

مــا  وتجربــة  بشــخصية،  تذكّــر  مــا  وشــخصية 

تذكّر بتجربة، وهكذا يرتد الزمن إلى سبعينات 

العراقيــة- الحــرب  وبدايــة  العشــرين  القــرن 

فيهــا. ســامر  ومشــاركة  الإيرانيــة 

أعنــي  أقلهــم،  إلاّ  كنــدا،  في  والعراقيــون 

منســجمن  يبــدون  هنــا،  الروايــة  شــخصيات 

إلى  يلتفتــون  فهــم لا  مــع بعضهــم ومتآلفــن، 

كل  قبــل  عراقيــون  إنهــم  الديــن.  أو  الطائفــة 

شيء، كأنهــم يعيــدون العــراق الــذي كان قبــل 

الدكتاتورية، وقبل الغزو الأمركي الذي أفسد 

الوطن، كما أفسده الدكتاتور، ومن هنا تكون 

روزا شــخصية متآلفــة مــع المجموعــة، فهــي ابنــة 

يهــودي عراقــي، عــى الرغــم مــن أنهــا لــم تولــد في 

العــراق، وهــي تحتفــظ بــأوراق أبيهــا التــي كتــب 

فيهــا  كتــب  والتــي  وطنــه،  عــن  ذكرياتــه  فيهــا 

إســرائيل، وعــدم  العــراق إلى  عــن تهجــر يهــود 

تعامــل  التــي  الجديــدة  الدولــة  في  انســجامهم 

يهــود  مــع  بتعــال  الأوروبيــون  اليهــود  فيهــا 

ّــا لــم ينســجموا مــع الواقــع الجديــد  العــراق، ولم

روزا  واســتقرت  إســرائيل،  وتــرك  الأب  هاجــر 

الطبيــخ  تطبــخ  أمهــا  وظلــت  كنــدا،  في  الفنانــة 

العراقــي.

القــرن  كأنهــا ســموأل  وفيــة  فنانــة مبدعــة  روزا 

وتــرده  الجميــل  تحفــظ  والعشــرين،  الحــادي 

ســاهر  يختطــف  وحــن  مضاعفــة،  أضعافــاً 

الخاطفــون  ويطلــب  لســامر  الأصغــر  الشــقيق 

فديــة تتــبرع بمــا يعــادل خمســة وعشــرين ألــف 

دولار. وتظــل روزا تطمــح بزيــارة العــراق، ولكــن 

حــن تســتقر الأحــوال وتقــوده قيــادة ذات نزعــة 

علمانيــة. يهــود العــراق اقتلعــوا مــن جذورهــم، 

لحكومــة  ضحيــة  وكانــوا  والدهــا،  يكتــب  كمــا 

يهــود،  أنهــم  بحجــة  هجّرتهــم  التــي  العــراق 

إليهــم  نظــرت  التــي  إســرائيل  حكومــة  وضحيــة 

“المعــبراه”  في  وعوملــوا  عراقيــون،  أنهــم  عــى 

ببشــر. تليــق  لا  معاملــة 

كليــاً.  عــن شــايلوك اختافــاً  تختلــف  هنــا  وروزا 

ذي  مواطــن  في  يتجســد  الروايــة  في  شــايلوك 

أصــل شــرق آســيوي، حيــث يكــون جشــعاً، وهــو 

لــروزا. هــذا موضــع احتقــار  ويكــون  بــوذي، 

الوحيــدة  اليهوديــة  الـمـرأة  هــي  روزا  وليســت 

يصطادهــا  التــي  إســتر  هنــاك  الروايــة.  في 

إحــدى  في  عابــرة،  عاقــة  معهــا  ويقيــم  عراقــي 

وهــي  إثيوبيــة  أصــول  مــن  إنهــا  الكنديــة،  المــدن 

متزوجــة، ومــع ذلــك لا تمانــع في إقامــة عاقــة 

بهــا. تســتمتع  عابــرة 

هــل أراد عــواد عــي أن يقــول لنــا: إننــا في المنفــى 

الحضــاري،  العــراق  في  نحيــا  كنــا  كمــا  نحيــا 

قبــل أن يســتبد بــه الدكتاتــور، وقبــل أن يحتلــه 

الأمركيون الذين جعلوا من الدكتاتور عشرين 

وهــذه  الطوائــف؟  عصــر  ظهــر  حيــث  دكتاتــوراً، 

عديــدة  عراقيــة  روايــات  في  ستتجســد  الفكــرة 

“يــا  روايــات  2008، ومنهــا  العــام  بعــد  أنجــزت 

و”طشــاري”   )2012( أنطــون،  لســنان  مريــم” 

اليهــود  وســيذكر  جــي،  كجــه  لإنعــام   )2013(

أيضــاً في روايــة “فرانكشــتاين في بغــداد” )2013( 

عابــراً. ذكرهــم  كان  وإن 

اليهود وإسقاط الجنسية
ســابق  زمــن  في  المدرســة،  في  مريــم”،  “يــا  في 

 ،1950 العــام  قبــل  العــراق، أي  يهــود  لتهجــر 

عام إســقاط الجنســية عن اليهود، كان يوســف 

اليهــودي  حزقيــل  نســيم  يتوســط  المســيحي 

وســالم حســن المســلم، وكان الثاثــة أصدقــاء، 

بينهــم.  لتفــرق   1950 العــام  أحــداث  وجــاءت 

الفرهــود  أحــداث  في  رأى  نســيم  والــد  أن  ومــع 

يفكــر  لــم  ولهــذا  ســتمرّ،  وأنهــا  عابــرة،  غيمــة 

عــى  الهجمــات  أن  إلاّ  العــراق،  مغــادرة  في 

يرحــل،  جعلتــه  يرتادونهــا  اليهــود  كان  أماكــن 

وهــي هجمــات تبــن، فيمــا بعــد، أن عصابــات 

صهيونيــة نفذتها-بــدت الفكــرة هــذه أيضــاً لــدى 

. روزا في “حليــب المارينــز”ـ  والــد 

وجمــدت  عملــه  مــن  نســيم  والــد  فصــل  لقــد 

أن  هــذه  فقــررت  وممتلكاتهــا،  العائلــة  أمــوال 

وهكــذا  وهاجــرت،  لتهاجــر،  أســماءها  تســجل 

صديقهمــا  والمســيحي  المســلم  الصديقــان  فقــد 

اليهــودي.

إنعــام كجــه جــي “طشــاري”  لــم تختلــف روايــة 

عمــا  كثــراً  الموضــوع،  تعالــج  وهــي   ،)2013(

قانــون  عــى  الروايــة  تــأتي  أنطــون.  ســنان  كتبــه 

إســقاط الجنســية ومــا ألــمّ بالطــاب اليهــود في 

للدراســة  فيهــا  يقبلــوا  لــم  حيــث  الجامعــات، 

هــذه  عــى  قبــل  مــن  الأمــور  تكــن  ولــم  و..  و.. 

الشــاكلة، فقــد كان للدكتــورة المســيحية ورديــة 

صديقات مسلمات، سنة وشيعة، وصديقات 

الاجتماعــي  النســيج  يفســد  ولــم  يهوديــات، 

السياســية  الصراعــات  إلاّ  العراقــي  للشــعب 

التــي بــدأت. كانــت الفتيــات اليهوديــات يتبرعــن 

المســيحيات  عــى  يعايــدن  وكــن  للجمعيــات 

والمســلمات: يشــربن الشــاي ويأكلــن الكليجــة، 

وتدور بينهن أحاديث لطيفة. وهناك من يهود 

العــراق مــن آثــر البقــاء في العــراق بــا جنســية، 

د.  صديقــة  يعقــوب  وأم  يعقــوب  أبــو  مثــل 

وردية، ولم يكن من أهل الديوانية من يضايق 

لمــا  ولكــن  أحــداً،  يضايقــان  يكونــا  ولــم  هذيــن، 

نصبت المشانق )للجواسيس اليهود( في ساحة 

أبــو  صــار  الأجــواء  وتوتــرت  بغــداد  في  التحريــر 

يعقوب يسمع ما لا يحب وراح الأخضر بسعر 

اليابــس، وهكــذا هاجــر. والســطر التــالي يبــن مــا 

تريد الروائية قوله بوضوح. كأنه مغزى الكاتبة 

تعيــد  الســابق.  في  كذلــك  تكــن  لــم  الأمــور  “إن 

عليه معزوفة أنهم كانوا جميعاً إخوة وأحباباً 

واحــد”. وطــن  وأبنــاء 

 )2013( بغــداد”  في  “فرانكشــتاين  روايــة  في 

لأحمــد ســعداوي ذكــر لحــي اليهــود الــذي صــار 

خرابــة، لكــن العــراق، مــع الاحتــال الأمــركي، 

اليهوديــة”. الخرابــة  “هــاي  مثــل  كلــه  صــار 

ناقد وأكاديمي فلسطيني
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اليهودي الإنسان هل يمكن 
أن يدعو للتعاطف؟!

نظرة على صورة اليهودي في روايتين: “اليهودي الحالي” 
لعلي المقري و”رغوة سوداء” لحجي جابر

إبراهيم عادل

بعد نحو سبعة عقودٍ من الصراع والحرب والاحتلال والقمع، يبدو من الصعب بل والمستحيل الإحاطة بصورة “شخصية اليهودي” 

التــي تــم تناولهــا في الأعمــال الأدبيــة والروائيــة العربيــة، وهــل مــن الممكــن أن تكــون هنــاك صــورة حياديــة لليهــودي، بعيــدًا عمّــا صورتــه 

الروايــات العربيــة لاســيما الفلســطينية منهــا بوصفــه محتــلاً غاصبًــا متعطشًــا للدمــاء عــلى الــدوام؟! ولعلــه مــن حســن الحــظ أن نجــد 

أعمالاً روائية تناولت تلك الشــخصية بعيدًا عن موطن الصراع “فلســطين” وتم تقديمها بشــكلٍ إنســاني واقعي تمامًا، حتى إن انتهى 

الأمــر بواحــدٍ منهمــا إلى وجــوده في فلســطين في نهايــة المطــاف.

مقال

ومتباعــدان  مختلفــان  نموذجــان  بين يدينــا 
بينهمــا  تجمــع  وجغرافيًــا،  تاريخيًــا 

بــاده الأصليــة  شــخصية “اليهــودي” المقيــم في 

وكيــف كان وجــوده هنــاك، وكيــف تعامــل مــع 

الآخرين المختلفن عنه، ولعل هذه الصورة ما 

نفتقدها كثرً تاريخيًا وأدبيًا، كونها واحدة من 

الحاليــة،  الأزمــة  عليهــا  بُنيــت  التــي  الأصــول 

ففكــرة التّهجــر التــي تمّــت الدعــوة إليهــا، ونقــل 

“أرض  إلى  العالــم  أنحــاء  كافــة  مــن  اليهــود 

الميعــاد” بحســب زعمهــم لــم تكــن قــد تحققــت 

قبــل الوعــد المشــؤوم وعــد بلفــور عــام 1917، بــل 

إن الاســتطيان لــم يبــدأ فعليًــا إلا بعدهــا بأعــوام 

ومــا   1948 عــام  لفلســطن  اليهــود  هجــرة  مــع 

تاها.

اليهودي الحالي: اليهود كأقلية مضطهدة!

للــروائي   )2013( الحــالي”  “اليهــودي  روايــة  في 

اليمنــي عــي المقــري يعــود الكاتــب إلى منتصــف 

في  يحــدد  )كمــا  الميــادي  عشــر  الســابع  القــرن 

الروايــة  بطــل  قصــة  ليحــي  الروايــة(  بدايــة 

“سالم اليهودي” بلسانه راويًا حكايته وعاقته 

الغراميــة الملتبســة بحبيبتــه المســلمة “فاطمــة”، 

وحيــث نعــرف منــذ الســطور الأولى أن المقصــود 

بكلمة “الحالي” هي “الحلو” باللهجة اليمنية، 

وهــو اللقــب الــذي أطلقتــه عليــه “فاطمــة” منــذ 

العربيــة  تعليمــه  في  ورغبتهــا  عاقتهمــا  بدايــة 

مــن  يــي ذلــك  العبريــة،  ومــا  هــو  يعلمهــا  وأن 

أحــداث.

مــن  واحــدة  الروايــة وكأنهــا  تبــدو  البدايــة  منــذ 

“ســالم”  يحــي  المســتحيلة،  الحــب  قصــص 

بدايــات تعلقــه “بفاطمــة” وكيــف ســحرته  عــن 

تكشــف  وذاك  هــذا  وبــن  عالمهــا،  إلى  وأخذتــه 

الروايــة أيضًــا عــن طريقــة تعامــل المســلمن مــع 

اليهود، وكيف كان في اليمن، وفي ذلك الوقت 

حــي كامــل لليهــود خــاص بهــم، وهــو مــا كان في 

الــدول العربيــة الأخــرى، وكيــف يتــم  عــدد مــن 

تمــارس  مضطهــدة،  كأقليــة  معهــم  التعامــل 

عليهــم أنــواع مــن القمــع والاســتبعاد لاســيما في 

الدوائــر الرســمية، ولكــن للنــاس أحــكامٌ أخــرى 

شيءٌ  يمنــع  فــا  المختلــف،  شــأنها  وللقلــوب 

فاطمة بنت المفتي  أن تقع في غرام “اليهودي” 

الأئمــة  وآراء  الفقــه  كتــب  في  تبحــث  إنهــا  بــل 

حتــى تصــل إلى الــرأي الــذي يــرى بجــواز زواجهــا 

منــه،  وهــو الأمــر الــذي ترفضــه العائلتــان، ممــا 

قريتهمــا. لــترك  يدفعهمــا 

يربطنــي  مــا  هــو  باليهوديــة  يربطنــي  مــا  أصبــح 

بقصائــد الشــبزي وبأناشــيد الحــب وحكاياتــه في 

أســتطيع  لا  الذيــن  باليهــود  والأســفار،  المزامــر 

التخي عن صفتهم، بحاييم ومغنيي الأفراح، 

بشــمعة وزوجهــا الجــرادي ويعيــش، برقصــات 

ابنــة شــمعة التــي تغنــي أحيانًــا، لكنهــا لا تــترك 

الرقــص في أيّ فرصــة تتــاح لهــا… لــم يعــد المــؤذن 

يمــر مــن أمــام محلنــا، بعــد حادثــة انتحــار ابنــه 

ذلــك  منــذ  صــار  وأســعد  نشــوة.  مــع  قاســم 

قــال  أحــدٌ  ذكرهمــا  كلمــا  صــوت،  بــا  الحــن 

الكلمــات  هــذه  ظلــت  الحــدث رأســيهما.  نكــس 

تصــف حاليهمــا مــع تشــعب الحكايــات واتســاع 

ســماع  أمكــن  حتــى  المنتحريــن،  عــن  الأقاويــل 

القول ونقيضه في الوقت نفسه.. لم تمرّ سوى 

الســاحر  مقتــل  خــبر  صــار  حتــى  قليلــة  شــهور 

ريــدة. ســكان  شــمعون حديــث كل 

القصــرة  روايتــه  فصــول  وعــبر  المقــري  اســتطاع 

صــورة  يعــرض  أن  الموجــزة  الدالــة  ومشــاهدها 

واقعيــة واضحــة متكاملــة لليهــود في اليمــن في 

ذلــك الوقــت، وكيــف كانــت حياتهــم ومــا يمكــن 

تتطــوّر  بينهــم، وكيــف  صراعــات  مــن  ينشــأ  أن 

مــن  الكثــرٍ  في  القتــل  إلى  والمواقــف  الحــوادث 

واليهــود  المســلمون  يتعامــل  وكيــف  الأحيــان. 

والعنصريــة  الواضــح  العــداء  مــن  بشــكلٍ 

الشــديدة التــي كانــت أشــد تجلياتهــا في رفضهــم 

للمولــود ابــن ســالم مــن زوجتــه المســلمة، فعنــد 

المســلمن  وعنــد  الطفــل لأمــه،  يُنســب  اليهــود 

هــو عــى ديــن والــده، فلمّــا ماتــت فاطمــة اضطــر 

بــن  العيــش  لــي يتمكــن مــن  ســالم أن يســلم 

مذهــب  “عــى  إنــه  لهــم  قــال  الذيــن  المســلمن 

فاطمــة”،  في النهايــة بــدا أن الكاتــب لــم يكتــف 

بعــرض مســألة اليهــود واضطهادهــم في اليمــن 

الــروائي  الســرد  خــال  مــن  الوقــت  ذلــك  في 

لأحداث روايته وحكاية أبطالها، ولكنه أراد أن 

يضفــي عــى الروايــة جانبًــا وثائقيًــا هامًــا، كجــزءٍ 

منــيّ مــن تاريــخ هــذه البــاد، وهــو مــا أضافــه 

في الفصــل الأخــر مــن الروايــة وجعــل لــه عنــوان 

“حوليات اليهود اليمانية” التي جعلها مكتوبة 

عــى لســان بطــل روايتــه، ولكــن بــدا واضحًــا أنهــا 

بالروايــة. ليســت ذات صلــة وثيقــة 

جانــب  عــن  المقــري  يكشــف  الحوليــات  هــذه  في 

آخر من جوانب تعامل المسلمن مع اليهود في 

ذلك الوقت، وذلك من خال بعض الحكايات 

لســان  عــى  الكاتــب  يســردها  التــي  والمواقــف 

حفيد سالم الذي يكمل حكايته، بدءًا بحكاية 

الــذي ظهــر في تركيــا ووصــل إلى  النبــوة  مدّعــي 

أورشليم  وزعم أنه سيجمع اليهود مرة أخرى 

حوله ويعيد لهم حقوقهم، وما حدث عى إثر 

ذلــك مــن صــراع وقتــال بــن المســلمن واليهــود، 

الحاكــم  عــن  الســلطة  نــزع  اليهــود  ومحــاولات 

والمشــكات.  الأحــداث  مــن  ذلــك  وغــر  المســلم 

حتــى تــولّى مــن أمــر بإجائهــم وإعــدام كنائســهم 

الكــبرى والشــهرة في اليمــن.

رغوة سوداء: وهم الاستيطان الضائع

مكانيًــا  مختلفــة  وحكايــةٍ  أخــرى،  منطقــة  مــن 

جابــر  حجــي  الإريــتري  الــروائي  ينطلــق  وزمنيًــا 

قصــة  يحــي  حيــث  ســوداء”  “رغــوة  روايتــه  في 

أحــد المهاجريــن الهاربــن مــن قســوة الحيــاة في 

بادهم إريتريا إلى أثيوبيا ومنها إلى أرض الميعاد 

“إسرائيل” التي سمع عنها، وسعى جاهدًا لأن 

يلتحــق بهــا أمــاً في حيــاةٍ أفضــل.

حجــي  روايــة  في  ورحلتــه  “داود”  حكايــة  تبــدو 

لاســيما  بالتفاصيــل،  ومليئــة  ثــراءً  أكــر  جابــر 

أنهــا رحلــة شــاقة، غــر عاديــة يمثــل فيهــا داود 

)أو داويــت بعــد تحــول اســمه لاســم اليهــودي( 

الفاشــا”  “يهــود  مــن  المهاجريــن  هــؤلاء  حــال 

وأزمــات  صعوبــات  مــن  ولاقــوه  قاســوه  ومــا 

في  النهايــة،  في  “إســرائيل”  إلى  يصلــوا  حتــى 

تلــك الرحلــة القاســية تتنــوّع أســاليب الاضطهــاد 

والمعاناة التي ياقيها البطل “داود” ومن معه، 

مــرورًا  الإجبــاري،  التجنيــد  بمعســكرات  بــدءًا 

بمحــاولات الهــرب ســعيًا لاندمــاج مــع اليهــود 

“إســرائيل”  إلى  يصــل  عندمــا  الآخريــن، وحتــى 

تلــك التــي توقــع أن يجــد فيهــا كل مــا كان يحلــم 

الحيــاة صعبــة المنــال! تبــدو  بــه، 

ربمــا تكمــن براعــة روايــة حجــي جابــر في قدرتــه 
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عى تحويل مأساة بطله الذي يبحث عن هويةٍ 

لــه تنقــذه ممــا هــو فيــه، إلى مأســاة الإنســان في 

الحــروب  تحــوّل  وكيــف  الحديــث،  العصــر 

أرقــام  ومجــرد  أدوات  إلى  النــاس  والصراعــات 

لا يهتــم بهــا، رغــم مــا يحملــه كل واحــدٍ منهــم 

إليــه مــن  مــا يســعون  مــن آمــال وأحــام، وكلّ 

حصــول عــى الحــب والكرامــة الإنســانية، تجــىّ 

ذلك في عددٍ من الحوارات التي دارت بن بطل 

التــي  الأخــرى  النســائية  والشــخصيات  الروايــة 

كانــت تظهــر لــه أثنــاء رحلتــه، وتمثــل كل واحــدٍ 

منهــم حلمًــا خاصًــا وســعيًا جديــدًا نحــو الأمــل.

أنهــا  إلا  مــآسٍ  مــن  الروايــة  بــه  تزخــر  مــا  رغــم 

صادقــة،  شــاعرية  وبلغــة  بواقعيــة،  مكتوبــة 

حقيقيــة،  مأســاةٍ  عــن  تعــبّر  أن  اســتطاعت 

وتســتند في الوقــت نفســه إلى حقائــق تاريخيــة 

ثابتــة ومعروفــة مــن جهــة فيمــا يتعلــق بـ”يهــود 

إلى  أخــرى  جهــةٍ  ومــن  وتهجرهــم،  الفاشــا” 

فلســطن  في  الكاتــب  ســمعها  حقيقيــة  قصــة 

وأراد أن يوثّقهــا، وهــو مــا سيكتشــفه القــارئ في 

الروايــة. نهايــة 

مختلفــة  روايــة  ســوداء”  “رغــوة  بــدت  هكــذا 

عــن اليهــودي، ورغــم أنهــا تغــوص داخــل ذلــك 

المجتمــع ومــا فيــه مــن صراعــات وحيــاةٍ ومــوت 

أيضًــا إلا أنهــا تبقــى محافظــةً عــى جانــب إنســاني 

قضيــة  مــن  تعرضــه  فيمــا  الشــفافية  شــديد 

ومــع  معهــا  يتعاطــف  أن  إلا  للقــارئ  يمكــن  لا 

بطلهــا، الــذي ربمــا لــو تغــرّت الظــروف لأمســك 

القتــل والترويــع والدمــاء،  الســاح وســاهم في 

ولكنــه لســوء حظــه فقــط لــم يكــن كذلــك، وفي 

الوقت نفسه كان عرضةً للموت في كل لحظة.

مــن هنــا وعــى هــذا النحــو بــدا أن لــدى الروائيــن 

العــرب قــدرة، ولــدى الحكايــات التــي تزخــر بهــا 

الثقافــة العربيــة في المنطقــة الــراء والتنــوع، ممــا 

عــن  بعــرض وتنــاول حكايــات وقصــص  يســمح 

اليهود تختلف تمامًا عن تلك الصورة النمطية 

بــل وتعــي مــن قــدر الإنســان مقابــل  الســائدة، 

يفــرض  الــذي  الجديــد  العالمــي  والنظــام  المــادة 

ســيطرته وهيمنتــه عــى الــدوام.

كاتب مصري
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اليهودي الأسود
مواطن من الدرجة الثالثة في رواية أريتيرية

أسماء معيكل

من المعلوم بأن تجارة العبيد قامت على استرقاق العرق الأسود، وبيعه في أسواق النخاسة في كثير من أرجاء العالم. ولم يغب هذا 

الموضــوع عــن الســرد فقــد عالجتــه الروايــة الأفريقيــة والأميركيــة، وســرعان مــا شــغلت بــه الروايــة العربيــة، فظهــرت نمــاذج مميــزة جعلــت 

من مصير الشــخصية الســوداء التي تتعرض للاســتعباد موضوعا لها.

مقال

للكاتــب  ســوداء”  “رغــوة  روايــة  وفي 
الأريتري حجي جابر عرّت الرواية 

واقــع اليهــودي حينمــا يكــون أســود البشــرة، إذ 

دمجــت بــن هجــرة اليهــود مــن القــرن الأفريقــي 

العنصــري عــى قاعــدة  إســرائيل، والتمييــز  إلى 

اللــه المختــار  شــعب  اليهــود  كل  فليــس  اللــون. 

يكــون  وحينمــا  اليهوديــة.  الدعايــة  تــروّج  كمــا 

اليهــودي أســود اللــون فهــو مواطــن ولاجــئ مــن 

كليــا  منبــوذ ومرفــوض رفضــا  الثالثــة،  الدرجــة 

مــن بعــض اليهــود، لا يقبــل دمــه، ويعــد ناقــا 

للأوبئة مثل الإيدز، ويشّكك في دينه، ويخضع 

لــه  يســمح  ولا  متشــددة،  تهويــد  لإجــراءات 

العمــل ســوى في وظائــف محــددة، إضافــة إلى 

عزله للسكن في أحياء خاصة بالسود.

كشــف الســرد في “رغــوة ســوداء” عــن شــخصية 

هشــة ومضطربــة، بــا اســم معــن، وبــا أب أو 

أم، وبــا انتمــاء دينــي يشــار إليــه بوضــوح، وبــا 

شــخصية  فهــي  هويتــه،  يرجــح  وطنــي  انتمــاء 

مقتلعة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من هويتها 

التــي شــهدت تحــولات كثــرة، رافقتهــا تســميات 

عديــدة للشــخصية بحســب الحــال التــي تكــون 

فيهــا، مــا جعلهــا تبحــث عــن تعويــض لمــا تفتقــر 

إليــه. وأمــام هــذا التشــظي كانــت تنشــد الخــاص 

مــزوّر،  تاريــخ  واختــاق  لهــا،  أمجــاد  بصنــع 

وضــرب جــذور عميقــة لهــا عــبر ســرد القصــص 

عــن  بحثــا  الطــرق  بشــتى  والاحتيــال  الكاذبــة، 

العيــش  لهــا  يتيــح  مــا  مــكان  في  قــدم  موطــئ 

بكرامــة في المركــز، غــر أن محاولاتهــا لاعــتراف 

بها باءت بالفشــل، وظلت طافية عى الســطح 

مثــل رغــوة ســوداء.

وتفصــح الرغــوة الســوداء عــن أمريــن مهمــن؛ 

أولهمــا أنهــا تــدل عــى الزبــد الهــش الــذي يعــوم 

فــوق الأشــياء ولا يشــكل جــزءا منهــا، فتحمــل 

الاعــتراف،  اســتحالة  بســبب  الاقتــاع  دلالــة 

وثانيهمــا الســوداء التــي تحيــل إلى التمييــز عــى 

قاعدة لون البشرة، وباجتماع هشاشة الرغوة 

العنصريــة  قضيــة  الروايــة  تطــرح  بســوادها 

الســوداء. والبشــرة 

الــذي  البطــل  نمــوذج  ســوداء”  “رغــوة  قدمــت 

التــي  التقليديــة  البطولــة  يتمتــع بمواصفــات  لا 

درجــت عليهــا غالبيــة الروايــات، إذ يفتقــد لــكل 

مقومــات البطــل الإيجابــي عــى الأصعــدة كافــة 

فهــو  وأقوالــه،  وبأفعالــه  ومضمونــه  بشــكله 

عــن  يتــورع  لا  الــذي  الــدنيء  للبطــل  نمــوذج 

الكــذب، واختــاق الحكايــات الملفقــة؛ ليحصــل 

عى ما يريد، ولا يكترث بانتماء ديني أو عقدي 

محدد، فهو يغر دينه بحسب مقتضى الحال 

دون أدنى إحساس أو شعور بالإثم، ولا يمانع 

في ممارسة أيّ أمر يعرض له من قبيل تعاطي 

الحشــيش أو الذهــاب إلى بيــت دعــارة، وحينمــا 

يحتــاج إلى وجــود الـمـرأة في حياتــه، ويســتعصي 

جنســية،  اســتيهامات  إلى  يمــي  ذلــك،  عليــه 

وقد تفوق متعته الخيالية المتعة التي يحصّلها 

بذلــك  الروايــة  لتكــرّس  حقيقيــة،  عاقــة  مــن 

صورة اليهودي الأسود الذي لا يكترث بأفعاله 

الســلبية.

الــذي  الخارجــي  الــراوي  الســرد راويــان،  تنــاوب 

إلى  وصــل  الــذي  داويــت  قصــة  علينــا  يســرد 

ليخــوض  أثيوبيــا؛  في  الفاشــا  ليهــود  معســكر 

بوصفــه  إلى أرض الميعــاد  غمــار رحلــة الانتقــال 

يهوديا. والراوي الداخي الذي هو بطل الرواية 

ســارد  إلى  فجــأة  يتحــول  الــذي  داويــت،  نفســه 

ماضيــه  عــن  لنــا  ليكشــف  للحكايــات،  ماهــر 

وتحولاته، وما بن تولي الراوي الخارجي لمهمة 

لنــا  الوصــول إلى أرض الميعــاد، ليكشــف  رحلــة 

البشــرة  أصحــاب  الأفارقــة  اليهــود  معانــاة  عــن 

مــورس  الــذي  العنصــري  والتمييــز  الســوداء، 

عــى  إليهــم  والنظــر  إســرائيل،  في  ضدهــم 

بــل عــدم  أنهــم مواطنــون مــن الدرجــة الثالثــة، 

الميعــاد  بــأرض  أملهــم  وخيبــة  بهــم،  الاعــتراف 

إليهــا. فــرّوا  التــي 

ليفضــح  المــاضي  إلى  الداخــي  الــراوي  بنــا  يعــود 

بتحــولات عديــدة؛  مــرّ  نفســه، وكيــف  حقيقــة 

مــن أدال اســمه الأول الــذي يعنــي ابــن الجبــال 

والأودية بوصفه أحد ثمار العاقات الجسدية 

بــن ثــوار أريتريــا، إلى داود المســلم الــذي وقــع في 

غرام عائشة، وأخفى حقيقته عنها حتى لا تنفر 

منــه وتبتعــد عنــه، إلى ديفيــد المســيحي الهــارب 

معســكر  حيــث  أرتريــا  في  الأزرق  الــوادي  مــن 

التعذيــب للمغضــوب عليهــم، واســتعبادهم، 

طلبــا  أثيوبيــا  شــمال  في  لاّجئــن  معســكر  إلى 

ومنهــا  البلــدان الأوروبيــة،  للتوطــن في إحــدى 

إلى داويــت اليهــودي، الطامــح في الوصــول إلى 

أرض الميعــاد في القــدس.

الفراغــات جميعهــا،  تُمــلأ  الراويــن  وعــبر ســرد 

لتفضــح روايــة “رغــوة ســوداء” معانــاة أصحــاب 

مــن  أينمــا حلّــوا، والانتقــاص  الســوداء  البشــرة 

وطنهــم  أو  دينهــم  عــن  النظــر  بغــض  شــأنهم 

بلفظهــم  بشــرتهم كفيــل  فلــون  انتســابهم،  أو 

بعيــدا عــن أي مــكان في العالــم، وعــدم قبولهــم 

ودمجهم في مجتمعات تدّعي العدل والمساواة 

التمييــز العنصــري. وعــدم 

في  الوقــع  شــديدة  الســردية  المفارقــة  تبــدو 

تقــوم  مفارقــة  وهــي  ســوداء”،  “رغــوة  روايــة 

عــى التعــارض بــن الهويــة الاســرائيلية القائلــة 

باعتبــار اليهوديــة مرتكــزا رئيســيا لدولــة إســرائيل 

كونهــا المــكان الآمــن الوحيــد لليهــود في العالــم، 

البيــض  غــر  مــن  اليهــود  قبــول  عــدم  وبــن 

مواطنــن فاعلــن في هــذه الدولــة. ومــن المعلــوم 

الصهيــوني  الحلــم  عــى  تأسســت  إســرائيل  أن 

مــن  انطاقــا  كانــوا،  أينمــا  لليهــود  حــل  بإيجــاد 

عــى  لهــم يجمعهــم  إنشــاء وطــن قومــي  فكــرة 

الطائفــة،  أو  العــرق  وليــس  الديــن،  أســاس 

لينعمــوا بالأمــن والاســتقرار، بعــد مــا تعرضــوا 

لــه مــن اضطهــاد نجحــوا في المبالغــة فيــه، إلى أن 
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كان لهــم مــا أرادوا بإعــان دولتهــم في فلســطن 

في الخامــس عشــر مــن مايــو ســنة 1948. لكــن 

العنصريــة  الطبيعــة  تكشــفت  الوقــت  وبمــرور 

لإسرائيل، وتبن أن الهجرة إليها لم تكن سببا 

في ســعادة ســوى جــزء يســر مــن اليهــود، هــم 

اليهود الغربيون، فيما عانى اليهود الشرقيون 

مــن التمييــز، إذ نظــر إليهــم عــى أنهــم مواطنــون 

الثانيــة. الدرجــة  مــن 

 نتج عن ذلك معاناة اليهود من غر الغربين، 

وبعضهــم راح يحلــم ببــاده التــي هاجــر منهــا، 

واندلعــت  إليهــا،  العــودة  في  فكــر  وبعضهــم 

احتجاجــات ضــد سياســات التمييــز العنصــري، 

إلا أن ذلــك لــم ينــه المشــكلة. وقــد عــرت الروايــة 

في  الأفارقــة  اليهــود  بحــق  المشــينة  الممارســات 

نجحــوا  قــد  الفاشــا  يهــود  كان  وإذا  إســرائيل، 

وحتــى  لأنفســهم  وهويــة  تــراث”  “ابتــداع  في 

مباشــرة  تربطهــم  التــي  يســرائيل”  “بيتــا  كنيــة 

باليهودية وبإسرائيل، وذلك بمساعدة النظام 

بشــرتهم الأســمر  لــون  بســبب  لكــن  الســياسي، 

اجتماعيــا  تصنيفهــم  مــن  يســلموا  لــم  الداكــن 

بوصفهــم ســودا، ولعــل المفارقــة تكمــن في أنهــم 

نســبيا  البشــرة  فاتحــي  مــن  يعــدون  أثيوبيــا  في 

ويشــار إليهــم بــذوي “اللــون الأحمــر” وهــو اللــون 

وجــدوا  بينمــا  الأثيوبيــة،  الثقافــة  في  المفضــل 

أنفســهم في إســرائيل يدفعــون إلى المرتبــة الأدنى 

في الســلم الاجتماعــي، ومــن فوقهــم الشــرقيون 

وحتــى العــرب، فالتمييــز العنصــري موجــود في 

كل مكان، وهو أمر أشار إليه كثر من المصادر.

مــن الافــت للنظــر في “رغــوة ســوداء” أن بطلهــا 

امتثــالا  عديــدة  مــرات  اســمه  تغيــر  عــى  أرغــم 

الـمـرأة،  وجــد  فحينمــا  بــه،  المحيطــة  للظــروف 

التــي وقــع في غرامهــا مــن أول مــرة لمحتهــا عينــه 

فيها، تعرّفه باسمها عائشة، منتظرة أن يبادر 

هــو بــدوره ليخبرهــا عــن اســمه، وجــد نفســه في 

الحقيقــي  باســمه  إخبارهــا  يمكنــه  لا  إذ  ورطــة 

أن  معنــى  الفــور  عــى  “ســتعرف  لأنهــا  “أدال” 

يسمى شخص باسم جبل، أو واد، أو معركة. 

ليس مستبعدا أن تشعر بالتقزز، وتغادر دون 

أن تحــاول إخفــاء خيبــة أملهــا، ولذلــك أخبرهــا 

بــأن اســمه “داود”.

بلــغ  حينمــا  لاســم،  الثــاني  التغيــر  وجــاء 

معسكر إنداغابونا في أثيوبيا، فارا من معسكر 

الــوادي الأزرق في إريتريــا، في محاولــة للحصــول 

عــى فرصــة لإعــادة التوطــن في دولــة أوروبيــة، 

فحينمــا ســأله الموظــف في مكتــب التســجيل عــن 

اســمه أجابــه “ديفيــد”، لأنــه لــن يحظــى بفرصــة 

التغيــر  أمــا  مســلم.  بأنــه  عرفــوا  إذا  اللجــوء 

الثالث لاسم فقد كان بعد فشله في الحصول 

عــى اللجــوء إلى أوروبــا، رغــم إعجــاب المســؤول 

الأوروبــي بقصتــه التــي رآهــا مختلفــة عــن بقيــة 

باســتمرار،  يســمعها  التــي  المكــرورة  القصــص 

أن  خشــية  غونــدار  إلى  إنداغابونــا  مــن  وفــراره 

ســابا  بمســاعدة  ليحظــى  أريتريــا،  إلى  يعــاد 

باللجوء إلى بيتا إسرائيل مع يهود الفاشا بعد 

أن روت لهــم  قصــة ملفقــة عــن أصولــه وأبويــه 

اليهودين، وعودته بعد ضياع طويل “هذا هو 

ابنكــم الــذي حدثتكــم عنــه. داويــت ابــن راحيــل 

بعــد ضيــاع طويــل،  إليكــم  اللــه  ردّه  وإليــاس، 

ليحقــق مشــيئته النافــذة، فتــبرد روح والديــه في 

داويــت. اســمه  أصبــح  وبذلــك  الملكــوت”، 

 ولا بــد مــن الإشــارة إلى أن نقــل يهــود الفاشــا 

وبقصــد  مقابــل،  بــا  يكــن  لــم  إســرائيل  إلى 

جمــع اليهــود في أرض الميعــاد، كمــا روجــت لــه 

الثمــن،  بــل كان مدفــوع  الصهيونيــة،  الدعايــة 

بــر،  فــكل شــخص عليــه أن يدفــع عشــرة آلاف 

داويــت،  مــن أجــل  بدفعهــا  ســابا  تكفلــت  وقــد 

وكشــفت لــه ذلــك بعــد أن قُبــل في المخيــم بــن 

تلــك  تحــت  حــدث  مــا  “كل  الفاشــا،  يهــود 

كبــر  مــع  له…اتفقــت  مرتبــا  كان  الســقيفة 

شــرطه  وكان  رأيتــه،  مــا  كل  عــى  المجموعــة 

الوحيــد ألا أخــبرك كي يبــدو كل شيء طبيعيــا، 

فهــو لا يريــد أن يشــيع أنهــم يدخلــون النــاس إلى 

بــر”. آلاف  عشــرة  مقابــل  المخيــم 

وبدا واضحا كيف ترافق تغير الاسم مع تغير 

الديــن، مــن أدال، الــذي لا يعــرف شــيئا ســوى 

مــا يتعلــق بالمعــارك والقتــال وتضميــد الجرحــى، 

طقــوس  أبســط  يجهــل  الــذي  المســلم  داود  إلى 

الإسام فا يعرف كيف يؤدي الصاة، فحينما 

خطــر لــه أن يصــي في المســجد الأقــى بعــد أن 

غلبــه الخشــوع و”كانــت الـمـرة الأولى التــي يــزوره 

فيهــا هــذا الخاطــر، لكــن جهلــه التــام بمــا ينبغــي 

ديفيــد  إلى  ذهنــه”،  عــن  الفكــرة  صــرف  فعلــه 

المســيحي، الــذي لا يعــرف مــن الديــن المســيحي 

الــذي  اليهــودي،  ثــم داويــت  اســمه، ومــن  غــر 

المعلومــات،  مــن  يكفــي  مــا  حفــظ  إلى  اضطــر 

يــد  عــى  اليهــودي  بالديــن  والطقــوس المتعلقــة 

سابا؛ ليحظى بفرصة اللجوء إلى إسرائيل مع 

يهود الفاشا، وحتى لا يبدو مفضوحا بينهم، 

وعــى الرغــم مــن أخــذ الحيطــة والحــذر، إلا أن 

أمره كشف في نهاية المطاف، فقد ظلت تاحقه 

لعنــة العجــوز -التــي يتوســط فكهــا العلــوي زوج 

وحيــد مــن الأســنان- وصراخهــا حالمــا تقــع عينهــا 

عليــه: “هــذا ليــس منّــا.. ليــس يهوديــا”.

مــن  المــكان(،  )الموطــن،  تغيــر  ذلــك  كل  وتبــع 

إســرائيل،  إلى  ثــم  ومــن  أثيوبيــا،  إلى  إريتريــا، 

محدقــة  كانــت  التــي  الأخطــار  جميــع  ورغــم 

التغيــرات،  تلــك  كل  في  نجــح  الروايــة  ببطــل 

علّهــا  لهــا،  اضطــر  التــي  الحــادة  والانتقــالات 

تنقــذه مــن الجحيــم الــذي ينتمــي إليــه؛ إلا أنــه 

عجــز عــن تغيــر لــون بشــرته الــذي دمــغ هويتــه، 

والــذي دفــع بــه في كل مــرة إلى نقطــة الصفــر، 

عــن  بعيــدا  ليبقــى طافيــا  الســطح،  إلى  ولفظــه 

يجــد  فــا  مأســاوية،  نهايــة  ولينتهــي  المركــز، 

خاصــه إلا بالمــوت في ختــام الروايــة، إثــر طلقــة 

أصابتــه خطــأ، وكأن أصحــاب البشــرة الســوداء 

معرضــون للمــوت بســبب لونهــم قبــل أن يتبــن 

لا  فهويتهــم الأصليــة  هويتهــم،  الآخــر حقيقــة 

الســوداء. هويتهــم  مقابــل  في  شــيئا  تعنــي 

بنــى حجــي جابــر ســرده في “رغــوة ســوداء” عــى 

التخييــل  عــبر  اســتطاع  لكنــه  حقيقيــة،  حادثــة 

يعــرض  أن  للواقــع  التمثيــل  وإعــادة  الــروائي، 

لقضيــة كبــرة عــن معانــاة الاجئــن الأريتريــن 

الفارين من بادهم بســبب الظروف السياســية 

الطــاردة، والفــوضى التــي تعــمّ البــاد، والقمــع 

لمقتــل  الفرديــة  الحالــة  بــن  ومــا  والاســتبداد، 

الشــاب الأريــتري في بــر الســبع، ووضــع أريتريــا 

الســياسي ومعانــاة النــاس فيهــا، أدخــل الكاتــب 

ببراعة قصة يهود الفاشا، ولجوئهم إلى أرض 

الميعــاد، ليفضــح الطبيعــة العنصريــة لإســرائيل 

في نهايــة المطــاف.
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بابل الثانية
الهوية الملوّثة في الرواية اليهودية المكتوبة بالعربية

عبدالله إبراهيم

شــكّل موضــوع الهُويّــة وإعــادة تعريفهــا، المحــور المركــزيّ في الروايــة اليهوديّــة المكتوبــة بالعربيّــة، أو التــي كتبهــا روائيّــون يهــود عاشــوا في 

بلــدان عربيّــة، وكتبــوا عــن أحــوال طائفتهــم، أو تلــك الروايــات العربيّــة التــي كانــت أحــوال اليهــود موضوعــا لمتونهــا الســرديّة، أقصــد بذلــك 

هُويّــة الجماعــة اليهوديّــة في بيئــة ثقافيّــة عربيّة-إســلاميّة، ففــي تلــك الروايــات تعــوم رغبــة صريحــة في ذكــر تفاصيــل الحيــاة اليوميــة 

عــلى خلفيّــة مــن الشــعور بالاقتــلاع وعــدم الاندمــاج، والبحــث عــن هُويّــة بديلــة تخطّيًــا لهُويّــة ملوّثــة، مــع الرغبــة في الابقــاء عــلى الهويــة 

بالمرجعيّــات  بالبيئــات الأولى، فقــد اشــتبكت  بالعربيــة عرضــت شــغفًا منقطــع النظــير  الأصليــة؛ فمعظــم الروايــات اليهوديــة المكتوبــة 

الاجتماعيّــة الحاضنــة لهــا عــلى نحــو يتعــذّر معــه فــكّ الاشــتباك بينهمــا، فــلا يمكــن تعريفهــا إلاّ بتلــك المرجعيّــات وأحداثهــا التاريخيــة، 

وباللغــة التــي كتبــت بهــا.

مقال

إلى  العــراق  مــن  اليهــود  هجــرة  عدّت
خمســينات  مطلــع  في  إســرائيل 

وطــن  مــن  مــن الاقتــاع  نوعــا  العشــرين  القــرن 

عاشــوا فيــه مــدة طويلــة جــدا، ووقــع تهجرهــم 

القســري في ظــروف سياســية بالغــة الحساســية 

عــى خلفيــة ظهــور دولــة إســرائيل في فلســطن، 

مناظــرة  إجباريــة  هجــرة  عــدّه  كثــرون  ممــا 

لتهجــر اليهــود إلى العــراق في حــوالي منتصــف 

حياتهــم  اعتــبروا  إذ  الميــاد،  قبــل  الأول  الألــف 

الجديــدة في إســرائيل “نفيــا بابليــا ثانيــا” وذلــك 

إعــادة  بــأن  القائلــة  الشــائعة  الروايــة  يناقــض 

مــن  لهــم  تحريــر  الميعــاد”  “أرض  إلى  اليهــود 

مفهــوم  تنــازع في صلــب  فثمــة  طويــل،  شــتات 

الهوية.

في بحــث اســتقصائي كتبــه زفي بــن دور بعنــوان 

في  العراقيــون  اليهــود  الامــرئي:  “النفــي 

إســرائيل” عــرض فيــه حقائــق التهجــر في ضــوء 

الرســمية  الاســرائيلية  للروايــة  مخالــف  جديــد 

القائلــة بعــودة اليهــود إلى وطنهــم الأصــي بعــد 

شــتات طويــل، وكشــف الظــروف المعقّــدة التــي 

رافقت تلك العملية التي جاءت أقرب ما تكون 

إلى حالــة انتــزاع مــن الوطــن الأصــي تحــت طائلــة 

الخــوف المبالــغ فيــه، وعــى هــذا اعتُــبر المهجّــرون 

الاجئن-المواطنــن،  مــن  صنفــا  إســرائيل  في 

فهــذا “الوضــع الغريــب الــذي فــرض عــى يهــود 

العــراق مــن حيــث كونهــم مواطنــن ولاجئــن في 

آن ليكشــف عــن الفجــوة المعيقــة التــي مــا فتــأت 

تتّسع بن أنموذج العودة اليهودية التي تروّج 

لها الأيديولوجية الصهيونية، والتاريخ الفعي 

الذيــن  اليهــود  هــؤلاء  مــن  للعديــد  المعُــاش 

إســرائيل. إلى  هاجــروا 

بــنّ هــذا الوضــع عــى نحــو جــيّ أن الصهيونيــة 

وهــي الأيديولوجيــة التــي اســتندت في وجودهــا 

والعــودة  النفــي  وإنهــاء  الخــاص  مفاهيــم  إلى 

والإعادة أنتجت في جوهرها أشكالا جديدة من 

النفــي تحــرص هــذه الأيديولوجيــة عــى إبقائهــا 

لامرئية؛ لأن المعنين بها هم نفس الأشخاص 

احتماليــة  إنــكار  في  خاصهــم  أســهم  الذيــن 

النفــي ذاتهــا. عــى وفــق ذلــك، فــإن حالــة النفــي 

مــن  الأعظــم  الســواد  عنهــا  عــبّر  التــي  الدائــم 

الكتــاب اليهــود مــن أصــل عراقــي لا يمثــل نفيــا 

نفيــا  والأهــم،  فحســب، ولكــن،  العــراق،  مــن 

لوجودهــم  هــذا  الغريــب  وفهمهــم  الحــل.  عــن 

حــدٍّ  إلى  متوافقــا  يبــدو  مزدوجــا  نفيــا  بوصفــه 

إســرائيل”. لدولــة  الســرد المــزدوج  مــع  بعيــد 

تركــت هــذه الحالــة الملتبســة مــن الاقتــاع أثرهــا 

أصــول  مــن  اليهــود  الكتــاب  ولاوعــي  وعــي  في 

أن  إلى  بــاص  شــمعون  ذهــب  إذ  عراقيــة، 

مغــادرة اليهــود للعــراق كانــت “مأســاة إنســانية 

لا ســبيل إلى الخــاص مــن آثارهــا”. ولــم يعــترف 

بانتمائــه لــلأدب العــبري. بــل إن ســرته الذاتيــة 

المنفــى”.  في  “وطــن  بعنــوان  جــاءت  الحواريــة 

الكتابــة  رفــض  الــذي  نقّــاش  ســمر  واعــترف 

بالعبريــة، بــأن الرحيــل مــن العــراق كان “بمثابــة 

صدمــة شــكّلت ســنوات حياتــه الاحقــة وتركــت 

الهــروب مــن  أثــرا لا يمحــى فيهــا” مــا دعــاه إلى 

العــراق،  إلى  عائديــن  عمّــه  بصحبــة  إســرائيل 

لكــن وشــاية أدّت إلى اعتقالهمــا في لبنــان مــدة 

ســتة أشــهر أعيــدا بعدهــا إلى إســرائيل، بعــد أن 

صــودرت مخطوطاتــه التــي كان يحملهــا معــه، 

ســردية  نصــوص  مــن  نقّــاش  نشــره  مــا  وكل 

الفكــري  لخيالــه  الواســعة  “الآفــاق  عكــس 

وتعلّقه العاطفي بوطنه الأم، العراق”، ومنها 

لبغــداد”. وأشــواق  “قصــص  كتابــه 

مــن  الجديــد  بالنفــي  الاحســاس  يقتصــر  لــم 

بــل  وحــده،  نقّــاش  عــى  إســرائيل  إلى  العــراق 
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عــن  عــبّر  الــذي  ميخائيــل  ســامي  ذلــك  شــمل 

إســرائيل  وصلــتُ  أن  “مــا  الهجــرة  قبــول  خطــأ 

حتــى نشــبتْ الحــرب بــن دولــة ســامي ميخائيــل 

ودولة إسرائيل”. وعى هذا يبدو “أن العراقين 

في إســرائيل هــم أبطــال المنفــى وضحايــاه في آن”. 

وطبقــا لـــزفي بــن دور فــإن أيّ نظــرة ســريعة عــى 

الســرود التــي كتبهــا يهــود العــراق تكشــف “ولــع 

الغالبيــة العظمــى مــن الكتــاب اليهــود مــن أصــل 

عراقــي بموضوعــة المنفــى”، فمعظــم تلــك الآثــار 

محــدّدة  “لحظــة  عــى  طويــا  وقــف  الأدبيــة 

الرحيــل  لحظــة  العراقيــن:  اليهــود  تاريــخ  مــن 

شــاردة ولا واردة إلا  “تــترك  العــراق” ولــم  عــن 

وصوّرتهــا”. ووثّقتهــا 

وكانــت لحظــة المغــادرة هــي المنعطــف التاريخــي 

اليهــود  اعتــاد  أليــف  الحيــاة:  مــن  ضربــن  بــن 

وقــد  محســوبا،  يكــن  لــم  ومضطــرب  عليــه، 

الوصــول  “إن  بقولــه  ذلــك  نقّــاش  وصــف 

لليهــود  شــيئا  يعنــي  يكــن  لــم  إســرائيل  إلى 

العراقيــن، بــل إنهــا لحظــة الرحيــل عــن العــراق 

التــي  ونتائجهــا  ومدياتهــا  تفاصيلهــا  مــا  بــكل 

إيامــا  الأكــر  الحــدث  الرحيــل  لحظــة  صــرّت 

في حيــاة اليهــود العراقيــن”. وعــى هــذا تميــزت 

“الكتابــات العراقيــة في روعــة تعبرهــا عــن تلــك 

العاقــة الفريــدة التــي تربــط مؤلفيهــا بوطنهــم 

الأم-العــراق”. ظهــر تــازم بــن كثــر مــن الأعمــال 

الســردية وحاضنتهــا العراقيــة ممــا جعــل فصــم 

منــه. فائــدة  لا  بينهمــا  الصلــة 

تؤكّــد ذلــك؟  التــي  الســردية  هــي المســتندات  مــا 

قدّم نعيم قطّان في روايته “وداعًا بابل”، كشفا 

خــال  بغــداد  في  العراقيــن  اليهــود  بأوضــاع 

أربعينــات القــرن العشــرين، فجــاء النــصّ ســرة 

عاصــروا  الشــباب  الكتّــاب  مــن  لجيــل  نشــوئيّة 

قطّــان  وعــبّر  الثانيــة.  العالميّــة  الحــرب  أحــداث 

عــن  العراقيــن  اليهــود  الكتّــاب  مــن  غــره  شــأن 

للهُويـّـات  ثابتــة  أفرزتــه مفاهيــم  الــذي  الارتبــاك 

وشــخصيّاته  والثقافيّــة،  والدينيّــة  العرقيّــة 

للجماعــة  مفارقــة  رؤى  تتنازعهــا  الأساســيّة 

اليهوديّة، لكنها منحبسة في إطار مقيد لمفهوم 

الهويــة، ولــم تتعدّاهــا إلى طــرح هُويّــة جامعــة 

التفاهــم  ســوء  تنــس  فلــم  بهــا،  تحلــم  كانــت 

والجماعــة  الكــبرى  الإســاميّة  الجماعــة  بــن 

اليهوديّــة الصغــرى، فشُــغلت بمــا يمــور داخــل 

“الفرهــود”  نهــب  وبخاصّــة  الأخــرة،  الجماعــة 

عــام1941. في  اليهــود  بعــض  ممتلــكات 

قبع مفهوم الهوية الأصلية في الخلف متواريا، 

وإن  اليهوديــة  للجماعــة  أصــي  وطــن  فالعــراق 

هــذا المفهــوم  أن  عــى  فيــه الأضــرار،  تناوشــتهم 

الأخطــار  تتــوالى  فحينمــا  مبهمــا،  جــاء  للهويــة 

عــى فئــة معينــة مــن النــاس تنكفــئ عــى نفســها 

تُلملــم تصــورا مضطربــا للهويــة يحتمــل تعــارض 

العناصــر وتضاربهــا.

تحدّث قطّان عن “اللهجة اليهوديّة” ولم يشر 

للعبريّــة بوصفهــا لغــة اليهــود، وبتلــك اللهجــة 

وبهــا  العــراق،  ليهــود  المحكيّــة  العربيّــة  قصــد 

يختلفــون عــن ســائر ناطقــي العربيّــة في العــراق 

وسواه، “في العراق يكفي حضور مسلم واحد 

تفــرض لهجتــه نفســها عــى  في مجلــس مــا كي 

فعــا؟ً  عامّيّــة  لهجــة  هــي  هــل  الجميــع. ولكــن 

لكلّ طائفة دينيّة في بغداد طريقتها في الكام. 

وســواء كنّــا يهــودًا أم مســيحيّن أم عربًــا، فكلّنــا 

نتكلّــم العربيّــة. نحــن جــران منــذ قــرون إلاّ أنّ 

اللكنــة وبعــض المفــردات ظلّــت عامــات مميّــزة 

ليــي  فمــه  أحدنــا  يفتــح  أن  يكفــي  وفارقــة. 

بهُويّتــه. في كلماتنــا محفــور شــعار أصولنــا”.

البــدو  لهجــة  طــرف  مــن  اليهــود  لهجــة  لوّثــتْ 

المســلمن، هــذا أمــر مزعــج لليهــوديّ الــذي يجــد 

للعــراق،  التاريخــيّ  انتســابه  في  عريقًــا  نفســه 

فيمــا البــدو مجــرد جماعــة طارئــة حديثــة العهــد 

روايــة  في  أيضًــا،  ذلــك،  إلى  إشــارة  وردت  فيــه. 

هــذه  لتعــزّز  ميخائيــل  لســامي  “فيكتوريــا” 

تســتعيد  إذ  قطّــان،  بهــا  شُــغل  التــي  الفكــرة 

الروايــة،  في  الرئيســة  الشــخصيّة  فيكتوريــا، 

الجماعــات  عــن  يفصلهــا  ومــا  اللغــويّ  تميّزهــا 

العراقيّــة الأخــرى بوصفهــا يهوديّــة، وهــي تتّجــه 

إلى النهــر لانتحــار، “كانــت اللغــة العربيّــة التــي 

جــرت عــى لســانها لغــة حضريّــة قديمــة ورقيقــة 

بخــاف اللهجــة الإســاميّة البدويّــة التــي قدمــت 

منذ عهد ليس ببعيد من الصحراء إلى الأماكن 

خصوبتهــا”. وفقــدت  خرابــا،  أصبحــت  التــي 

في  بابــل”،  “وداعــا  روايــة  في  “نســيم”  رغــب 

لهجتــه،  خــال  مــن  اليهوديّــة  هُويّتــه  طــرح 

لهجتهــا  بجعــل  الهُويّــة  تلــك  صــون  يريــد  فهــو 

وســيلة للتــداول، ولــن يقبــل أن تكــون موضــوع 

اللهجــة  المســلم  يســتخدم  فحينمــا  انتقــاص، 

فلهجــة  ويــزدري،  ليســخر  فإنّمــا  اليهوديّــة، 

المســلمن تســتبعد لهجــات الآخريــن، وتفــرض 

حضورهــا، فيتــوارون خلــف كثافــة هــذه اللهجــة 

قبــول  عــى  التواطــؤ  جــرى  بالإقصــاء.  شــاعرين 

هذه الاستراتيجية اللغويةّ في المحافل العامّة، 

لكــنّ نســيمًا بتعمّــده النطــق بلهجتــه اليهوديّــة 

فالشــراكة  ذلــك،  بــكلّ  النظــر  يعيــد  أن  قصــد 

تقتــي اعترافــا بوســائل التعبــر، ومنهــا تقاســم 

الــراوي  قــدّم  أن  عجــب  فــا  العربيــة،  لهجــات 

الاســتدراك الآتي “في مجموعتنــا لــم نكــن يهــودًا 

ولا مسلمن. كنّا عراقيّن مهمومن بمستقبل 

أنّ  عــى  منــا.  كلّ  بمســتقبل  وبالتــالي  بلدنــا، 

بأنّهــم عراقيّــون أكــر  يحسّــون  كانــوا  المســلمن 

أرضنــا  هــذه  لهــم:  قلنــا  ومهمــا  الآخريــن.  مــن 

وإنّنــا  قرنًــا،  منــذ خمســة وعشــرين  هنــا  ونحــن 

ســبقناهم إلى هــذا المــكان، فإنّهــم لا يقتنعــون. 

قــرّر  فليكــن.  ملوّثــة.  هُويّتنــا  مختلفــون.  نحــن 

وأن  اختافــه،  مســؤوليّة  يتحمّــل  أن  نســيم 

يفــرض الاعــتراف بهــذا الاختــاف. لــم يكــن راغبــا 

في الإقنــاع، ولا كان يحــاول تقديــم براهــن. كان 

يعــرض أمــرا واقعــا: نحــن يهــود ولا نخجــل مــن 

ذلــك”.

مــن الصحيــح أنّ الأغلبيّــة تتفاجــأ حينمــا تقــترح 

الأقليّــة موقفــا مغايــرا؛ فالتبعيّــة ترسّــخ بفعــل 

ســليم  انتظــره  كالــذي  صدعــا  لكــنّ  الغَلبــة، 

اليهوديــة  الخصوصيّــة  قُبلــت  إذ  يقــع،  لــم 

طُــرح بغتــة  الــذي  المقُترحــة، وهُضــم الاختــاف 

أمــام الجميــع، وكســب نســيم رهــان “لأوّل مــرّة 

صرنــا  باحــترام.  إلينــا  ينصتــون  مســلمون  أخــذ 

لائقــن بلهجتنــا متألّقــن في مابســنا الخاصّــة 

بنا. أفواهنا أخذت تستعيد أشكالها الحقيقيّة. 

تلــك الأشــكال التــي مــا انفكّــت تســتعيدها منــذ 

مــن  نتجــىّ  كنّــا  البيــوت.  حميميّــة  في  أجيــال 

خــال صــورة في تناغــم تــامّ مــع وجوهنــا ودون 

غــر مصبوبــن  أصبحنــا  تفكرنــا.  مــع  نشــاز  أيّ 

عنــوة في قالــب جماعــيّ غريــب عنّــا وغــر واضــح 

المعالم. كنّا هناك في فرادتنا الهشّة والمتوهّجة. 

رمــز  ولا  إهانــة  عامــة  الفــرادة  تلــك  تبــق  ولــم 

التخفّــي  إلى  مضطرّيــن  غــر  أصبحنــا  ازدراء. 

مامحنــا  صــارت  وهميّــة.  مســاواة  ســتائر  وراء 

تخــرج مــن الظــلّ وتتشــكّل دون أن تشــبه أحــدا. 

كنّــا هنــاك بوجوهنــا الســافرة، وقــد تــم تعرّفهــا 

أخــرا”. بهــا  والاعــتراف 

يختلــف رهــان التعبــر عــن النفــس عنــد الأغلبيّــة 

أن  نســيم  يريــد  الأقليّــة.  عنــد  عليــه  هــو  عمّــا 

يتطابــق مــع هُويّتــه اليهوديّــة في محيــط إســاميّ 

متواصلــة  خــدوش  في  يتســبّب  لكنّــه  كبــر، 

للآخريــن، فهــو يريــد أن يقــف معهــم عــى قــدم 

بخصوصيّــة  ولكــن  مواطنــا،  بوصفــه  المســاواة 

يهوديّة، غر أنّ الآخرين يريدون حشره ضمن 

يهودية في موقع أدنى منهم. ولهذا يازمه نوع 

فليــس  ســواك،  يقبلــه  لا  ومــا  الاســتفزاز،  مــن 

مــن العــدل أن تقبلــه.

تخطّى نعيم قطّان عتبة الارتياب الفردي حول 

الهويــة الــذي وصفــه في” وداعــا بابــل” إلى وصــف 

فقــد  “فريــدة”،  روايتــه  في  الجماعــي  الارتيــاب 

النصــف  في  العراقيــة  الثقافيــة  النخبــة  أرادت 

ثقافيــا  اندماجــا  العشــرين  القــرن  مــن  الأول 

والمذهبيــة  والعرقيــة  الدينيــة  لانتمــاءات  عابــرا 

فيــه  تنصهــر  حديــث  مجتمــع  بنــاء  أجــل  مــن 

تصاعــد  بســبب  لكنّهــا فشــلت  كافّــة الأطيــاف، 

والإيمــان  والدينيّــة،  القوميّــة  الأيدولوجيــات 

بالمرويـّـات التأسيســيّة حــول الأديــان والعقائــد، 

بــه  دفعــت  مبطّنــا  نزاعــا  أخفــى  اندمــاج  فهــو 

القوميّــة  والأفــكار  العربيّــة،  القوميّــة  الأفــكار 

حــول  انقســام المجتمــع  إلى  أدّى  مــا  اليهوديّــة، 

أن  لبــث  ومــا  وغاياتهــا،  الأيديولوجيــات  تلــك 

الكــبرى  بالتشــكيات  يتّصــل  أعمــق  نــزاع  ظهــر 

مــن  فاعليتــه  اســتمدّ  العراقــي،  للمجتمــع 

التمايز المبنيّ عى سرد خيالّي يقول بالتفاضل، 

الكراهيــة. بــل  التوجّــس،  ويضمــر 

تفــانى  “مهمــا  بصراحــة  ذلــك  عــن  قطّــان  عــبّر 

نفــي  وفي  وطنيّتهــم،  عــن  التعبــر  في  اليهــود 

صلــة  أيّ  إنــكار  وفي  للصهيونيّــة،  ميــل  أيّ 

فإنّهــم  الغــرب،  مــن  القادمــن  بالصهيونيّــن 

يظلّون يهودا، أي مشكوكا في ولائهم”. تتحرّك 

الشــخصيّات في الروايــة اليهوديّــة العربيــة عــى 

خلفيّــة شــعور جماعــيّ بوقــوع كارثــة، فمصــر 

الشخصيّات الأساسيّة فيها غامض، وعاقاتها 

ذعــر  مظاهــر  تلــوح  مــا  وغالبًــا  طارئــة،  بالمــكان 

يكــون مصــدره الآخــرون أو الطبيعــة أو التاريــخ.

لهــا  فرضيّــة  مــن  الجماعــيّ  الارتيــاب  يتغــذّى 

تدّعــي  إذ  للتاريــخ،  التوراتيّــة  بالروايــة  صلــة 

وأنّ  أصليّــة،  عراقيّــة  أنّهــا  اليهوديّــة  الجماعــة 

وثمّــة  الصحــراء.  مــن  قدمــوا  طارئــون  العــرب 

اليهوديّــة  الجماعــة  تاريــخ  بــن  يخفــى  لا  دمــج 

للروايــة  فطبقــا  اليهوديّــة،  العقيــدة  وتاريــخ 

سُــبيت مــن  اليهوديّــة  فــإنّ الجماعــة  التاريخيّــة 

مملكــة “يهــوذا” ودمّــر هيكلهــا في عــام 587 ق. 

الكلــدانّي  بابــل في عهــد الملــك  إلى  م، واقتيــدت 

“نبوخــذ نصّــر”، حيــث دوّن الأحبــار مــن الأســرى 

الأصليّــة  شــروحاته  كُتبــت  ثــمّ  التــوراة،  كتــاب 

بالتلمــود. المتمثّلــة 

بــا  منفيّــة  دينيّــة  جماعــة  ظهــور  بهــذا  يقصــد 

التاريخيــة  بالمعايشــة  وطنــا  فاكتســبت  وطــن، 

في  قابعــة  ظلــت  المنفــى  فكــرة  لكــن  الطويلــة. 

المخيلــة العامّــة كجــزء مــن فكــرة الشــتات، وهــي 

وينبغــي  اليهوديــة،  مــن المرويــات  مكينــة  فكــرة 

للوعــود  نهايــة المطــاف طبقــا  لهــا في  حــدّ  وضــع 

موطنًــا  بابــل  عُــدّت  المرويــات.  تلــك  في  الغزيــرة 

لا  وهــذا  الأصليّــون،  ســكانها  فهــم  يهوديّــا، 

ينســجم مــع الروايــة الرســمية التــي روجــت لهــا 

الصهيونيــة، ونظــر إلى العــرب عــى أنّهــم عصبــة 

غازيــة تدفقــت مــن صحــراء شــبه الجزيــرة، فقــد 

جاؤوا حاملن تقاليد الغزو الصحراوي، وعند 

المســلم  العربــيّ  يكشــف  احتــكاك  أيّ  حــدوث 

عــن معدنــه البــدويّ الأصيــل: النهــب والســلب 

والرقابــة  للقوانــن  انفــراط  أوّل  “مــع  والقتــل 

الذبــح”. غريــزة  المســلمون  يســتعيد 

يبــدو العــراق وطنــا أصليــا لأبنائــه اليهــود، فيمــا 

لــم تقــع الاشــارة لإســرائيل عــى الإطــاق. ولكــن 

بوصفهــم  للمســلمن  ســلبيّة  صــورة  ارتســمت 

ففــي  منهــم.  الحــذر  وينبغــي  بالطبيعــة،  غــزاة 

مــن  خــوف  يترسّــخ  اليهوديّــة  المخيّلــة  عمــق 

روايــة  في  الجــدّة،  حــذّرت  ولطالمــا  المســلمن، 

الذهــاب  مــن مغبّــة  أبناءهــا وأحفادهــا  قطّــان، 

المخالطــة  تقــع  لا  كي  الإســاميّة  الأحيــاء  إلى 

الكاملــة، فــكلّ تفكــر بعاقــة مــع المســلمن قــد 

يتبعــه توثيــق الروابــط والصــات، وذلــك يعنــي 

اليهوديّــة. المنطقــة  في  المســلمن  دخــول 

وبالمقابــل نظــر المســلمون إلى الجماعــة اليهوديّــة 

المواطنــة  ســمة  عــى  حائــزة  غــر  لأنّهــا  بريبــة؛ 

الانتمــاء  يغلّبــون  اليهــود  ولكــون  الكاملــة، 

المــوروث  حــدّد  للوطــن.  الانتمــاء  عــى  للعقيــدة 

الدينــيّ المواقــع والرُتــب وقــرّر الأدوار، وفي ضــوء 

الجماعــة  داخــل  اليهــوديّ  الاندمــاج  بــدا  ذلــك 

وإن  اليهوديّــة،  الروايــة  في  متعــذّرًا  الإســاميّة 

حصــل فهــو مصطنــع يقــوم عــى فكــرة الخــداع، 

لأنّــه مــن الباطــن نــزاع مؤجّــل ســيعبّر عــن نفســه 

في ظلّ أيّ أزمة. لا تحوز الشخصيّات استقاليّة 

الدينيّــة، ولهــذا  التحيّــزات  رهينــة  فهــي  كاملــة 

هضــم  يقــع  لــم  إذ  مضايقــات،  إلى  تتعــرّض 

الأغيــار في ثقافــة نهضــت عــى مبــدأ الفصــل بــن 

الأديــان والمذاهــب والأعــراق. المبغــى والمقهــى همــا 

وقــد  والاندمــاج.  للشــراكة  الوحيــدان  المكانــان 

“فريــدة”؛  راويــة  في  الموضــوع  هــذا  قطّــان  طــوّر 

فالمغنّية اليهوديّة الشهرة تصبح عشيقة لأحد 

أهمّ رجالات بغداد، فالمتعة الجسديّة لا هُويّة 

والدينيــة.  العرقيــة  التخيــات  نقيــض  عــى  لهــا 

تتراجــع التخيّــات الفاســدة إلى الخلــف حينمــا 

تحضــر متــع الجســد.

شــكّلت أحــداث “الفرهــود” اختبــارًا فاصــاً بــن 

لهــم،  وطنــا  للعــراق  اليهــود  انتمــاء  في  المــيّ 

أم البحــث عــن وطــن بديــل حيــث ترتســم دولــة 

إسرائيل في الأفق، ففي الأرض “المقدسة” كمنَ 

الوعــد الأخــر بالطمأنينــة والشــعور والانتمــاء، 

وكلّ مــا ســوى ذلــك عــارض ولا ســبيل لاختبــار 

روايــة  في  اللــه”،  عبــد  “ســليم  فكّــر  صابتــه؛ 

“فريــدة” وهــو يتأهّــب للرحيــل إلى إســرائيل عــبر 

بضعــة  محطّــة،  ســوى  ليســت  “طهــران  إيــران 

أشــهر ويغادرهــا نحــو مــكان آخــر حيــث ســيكون 

وحيــث  آخــر،  ًــا  عالم لنفســه  يخــترع  أن  عليــه 

ســيكون عليــه أن يولــد مــن جديــد رجــا جديــدا.

شــعب  مــاضي  في  ماضيــه  ســيتاشى  هنــاك 

بأســره”. فكــرة اخــتراع وطــن تنفــي فكــرة الوطــن 

الطبيعــي، غــر أنــه أفصــح عــن حلمــه التــوراتّي، 

وقــت  قبــل  “فريــدة”  عشــيقته  يخاطــب  وهــو 

بلــد  في  “ســنلتقي  بغــداد  مغــادرة  مــن  قصــر 

جديــد نبنيــه بأيدينــا، سنشــيّد لنــا بيتــا ونعيــش 

لــن يكــون لأحــد أن يشــهر في  حياتنــا الجديــدة. 

وجهنا إصبعه. لن يكون لأحد أن يشعر تجاهنا 

ونظــراءَ  أشــباهًا  ســنكون  الاحتقــار.  أو  بالغــرة 

مقال
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وســنتكلّم لغــة واحــدة. اللغــة التــي ســنتعلّمها. 

نــراه”. الــذي  لــكلّ كلمــة المعنــى  وســيكون 

أصــرّ “ســليم عبــد اللــه” عــى أن يظهــر بوصفــه 

الشــخصيّة  الأخطــاء  وتجاهــل  دينيّــة،  ضحيّــة 

التي سقط فيها، ومن الصعب تخريج هجرته 

مــن العــراق عــى أنّهــا نتيجــة اضطهــاد مقصــود 

يقتــي مغــادرة الوطــن، فهــي بحــث عــن حــلّ 

يقــع  قــد  العدالــة.  وجــه  مــن  هــارب  لشــخص 

خــاف في كونــه متورّطــا في جريمــة قتــل صديقــه 

فســرته  غــولي”،  قــره  “ساســون  اليهــوديّ 

الشخصيّة، وعاقته بالقتيل، وصلته بالمغنّية 

“فريــدة” ترجّــح أن تلفيــق ســبب دينــيّ لهروبــه 

المومســات،  عاشــر  فقــد  بــه،  الأخــذ  يمكــن  لا 

مــن  ســقط في سلســلة  ثــمّ  بالأمــوال،  وضــارب 

الأخطــاء أنقذتــه منهــا عشــيقته، وتمكّنــت مــن 

تهريبــه مــن الســجن بعــد حكــم بالمؤبــد وإيوائــه 

في منــزل عشــيقها “جــواد هاشــم” مديــر شــرطة 

بغــداد، وهيّــأت لــه الفرصــة ليعيــش بعيــدا عــن 

الأنظار، وهو ما سهّل له أمر الهرب إلى طهران 

تجنّبًــا لإلقــاء القبــض عليــه.

فكيــف تلتصــق بتأمّاتــه أســباب أخــرى للهجــرة 

لهــا صلــة بهُويّتــه اليهوديّــة؟ قضيّــة إنتــاج هُويّــة 

عــى  مضطهــدًا  يهوديّــا  بوصفــه  لســليم  زائفــة 

أمــر  العــراق  ليهــود  قلقــة  أوضــاع  مــن  خلفيّــة 

النــصّ،  في  مقنعــة  ســرديّة  أســباب  تدعمــه  لا 

تهريــب  عمليّــة  إلى  يكــون  مــا  أقــرب  فخروجــه 

قامــت بهــا عصابــة غامضــة، وليــس مــن العــدل 

فقــد  لقضيّتــه.  يهــوديّ  تخريــج  عــن  يبحــث  أن 

ملفّقــة. نهايتــه  جــاءت 

الحيــاة  تيّــار  في  قطّــان  شــخصيّات  تنجــرف 

بــن  الكامــن  النــزاع  روح  البغداديّــة، وتامــس 

أنّــه  بعضهــا  ويدّعــي  والأقليّــات،  الطوائــف 

منخــرط في المشــروع الوطنــيّ العابــر لانتمــاءات 

هُويّتهــا  أســرة  تقــع  لكنّهــا  والعرقيّــة،  الدينيّــة 

الدينيّــة الضيّقــة، ويظهــر المســلمون بــدوًا أشــرارًا 

عليــه. وســيطروا  العــامّ،  المجــال  اكتســحوا 

مــن  بريئــة  الإســاميّة  الجماعــة  تكــن  لــم 

وفي  أوســاطها  في  الكراهيــة  ثقافــة  استشــراء 

لكــنّ  الأخــرى،  الأديــان  بأصحــاب  عاقاتهــا 

انكفاء الجماعة اليهوديّة عى نفسها في أحياء 

خاصّة، رسّخ في المخيال الجماعيّ أنّها تشكيل 

هــشّ في عاقتــه بالآخريــن، وإقــرار بعــدم الرغبــة 

لانتمــاء في الجماعــات الكــبرى، بغيــة الحفــاظ 

عــى الهُويّــة اليهوديّــة، ففكــرة “الغيتــو” تقليــد 

لأنّ  العامــة؛  اليهوديّــة  للأخاقيّــات  مــازم 

لروايــة  طبقًــا  أخــرى  بــأرض  موعــودة  الجماعــة 

إلى  بالنســبة  تعقيــدًا  الأمــر  ويــزداد  التــوراة، 

العــرب، حينمــا يدركــون أنّهــا تتطلّــع إلى إقامــة 

“وطــن قومــيّ” عــى حســاب جماعــة عربيّــة مــن 

الســكان الأصليّــن، فيقــع صــدام بــن المرويـّـات 

الشــكوك. مــن  بمزيــد  التفاهــم  ســوء  يغــذّي 

عــى  وقــد أجــبر  مقتلــع،  بأنّــه  اليهــوديّ  يشــعر 

مــن  موعــود  لكنّــه  مؤقــت،  منفــى  في  العيــش 

الــربّ بتصحيــح الخطــأ في يــوم مــا، والعــودة إلى 

الوطــن، فيمــا يــرى المســلم أنّ الأخــذ بهــذا الوعــد 

سيؤدّي إلى اقتاع جماعة عربيّة من فلسطن.

هُويّتــان  بابــل”  “وداعًــا  كتــاب  في  تــوازت 

طائفتــه  وهُويّــة  الــراوي  هُويّــة  ملتبســتان، 

بوعــد،  مرتهنتــان  وكلتاهمــا  اليهوديّــة، 

ومنجرفتــان إلى مصــر غامــض بســبب صعــاب 

الطائفــة  تعــر  لا  الأصــي.  الوطــن  في  الاندمــاج 

فيــه  يعــاد  بلــد  الطمأنينــة في  مــن  نــوع  أيّ  عــى 

قــادر  إنّــه  الــراوي  يجــد  ولا  الهُويـّـات،  تعريــف 

ســبي  بانتظــار  فهــو  نفســه،  عــى  العثــور  عــى 

جديد كما سبي أجداده إلى بابل، سوف يختار 

جماعتــه  لكــنّ  فــردًا،  بوصفــه  فرنســا  الــراوي 

“منفــى”  إلى  أخــرى  مــرّة  ترحيلهــا  أمــر  ســيعاد 

هــذه  والترغيــب.  الترهيــب  مــن  بمزيــج  جديــد 

للأزمنــة  العابــر  الدائــم  الارتحــال  مــن  الدائــرة 

شــخصيّة  في  باهــرًا  مثــالاً  لهــا  نجــد  والأمكنــة 

“شــلومو” التــي تمثّــل المركــز الجــاذب لــكلّ شيء 

في روايــة “شــلومو الكــرديّ وأنــا والزمــن” لســمر 

نقّــاش.

الأســئلة المتّصلــة  مــن  نقّــاش جملــة  روايــة  تثــر 

بهُويّة اليهوديّ الذي كلّما توهّم إنّه وجد ماذًا 

في بلــد مــا اقتلــع مــن جديــد، فــكأنّ ثمّــة ســخطًا 

الميعــاد.  أرض  إلى  بعودتــه  إلاّ  يــزول  لا  ــا  رباّنيًّ

الإســاميّة  للأغلبيّــة  المسُــاكن  اليهــوديّ  يتنــازع 

انتماءان، انتماء خاصّ لطائفة دينيّة، وانتماء 

بــن يهــوذا كتّــاني  عــامّ لثقافــة كــبرى، فشــلومو 

وأدراج  اليهوديّــة  الطقــوس  تازمــه  الكــرديّ، 

ينفــكّ  ولا  كان،  حيثمــا  المــال  وصــرر  التــوراة 

يحمل معه كتاب الصلوات وشال الصاة، ثمّ 

الحزامــن الجلديّــن اللذيــن اعتــاد المؤمنــون مــن 

اليهــود عــى لفّهمــا حــول رؤوســهم وأذرعهــم في 

أثنــاء الصــاة. وهــو شــديد الحــرص عــى تنــاول 

التــي  التقاليــد  مــن  الحــال، وكلّ ذلــك  اللحــم 

ترسّــخت خال العصور الوســطى عند اليهود، 

ويعــاد تمثيلهــا في هــذه الروايــة بوصفهــا جــزءًا 

اليهــوديّ. مــن هُويّــة 

شــلومو  بــن  الاســتعاري  التماثــل  يخفــى  لا 

يعرضــان  فهمــا  نقّــاش،  ســمر  وبــن  الكــرديّ 

رؤيــة مأســاويّة حــول الاقتــاع، فكمــا أنّ المؤلــف 

ثــمّ  وإســرائيل  والهنــد  وإيــران  العــراق  عــاش في 

خــوض  إلى  دُفــع  روايتــه  بطــل  فــإنّ  بريطانيّــا، 

هــذه  يغطّــي  افــتراضّي  عالــم  مناظــرة في  تجربــة 

عــى  ذاتيّــة  ســرديّة  شــهادة  فالروايــة  الأمكنــة؛ 

شــلومو  يســتعيدها  وبلــدان  مــدن  بــن  ترحّــل 

الذي عاصر نحو قرن من الأحداث، وهو شيخ 

هــرم في مســتعمرة “رامــات غــان” في فلســطن، 

هــذه  في  الطويلــة  حياتــه  مســار  ختــم  حيــث 

المســتوطنة، وهي التي توفي فيها نقّاش في عام 

2004، فتطابقــت نبــوءة الشــخصيّة مــع حــال 

المؤلّــف. وكان شــلومو حريصــا عــى روايــة ســرة 

حياته، بوصفها حكاية اعتباريّة ليهوديّ عاصر 

والعــراق،  إيــران  في  العشــرين  القــرن  أحــداث 

قبــل أن  مــرّة  ألــف  “يحلــو لي أن أعيــد حكايتــي 

والنســيان”. المــوت  معــي  يطويهــا 

قــوى  للروايــة  المتخيّــل  العالــم  أفــق  في  لاحــت 

غامضــة تكافــئ العمــل الخــرّ لشــلومو بانتقــام 

بــدا مكافحــا  الشــخصّي  فــادح، فعــى المســتوى 

والشــراكة  والأخــوة  التســامح  فكــرة  بســط  في 

بــن الجميــع، مهمــا كانــت أديانهــم وأعراقهــم، 

ولكنّــه عــى المســتوى الرمــزيّ كان منقــادا لقــوّة 

فقــد  متواصــل.  ترحّــل  إلى  بــه  دفعــت  مبهمــة 

مُســاق  الإنســان  أنّ  للعالــم  رؤيتــه  رجّحــت 

بقدريّة إلى مصر مأساويّ، إذ لم يمت أحد في 

الروايــة موتــا ســعيدًا بــن أفــراد أســرته، وكافّــة 

صعبــة  ظــروف  في  حتفهــا  لاقــت  الشــخصيّات 

جوعــا،  البطــيء  والمــوت  القتــل  بــن  تراوحــت 

وكلّ فعل بشريّ مرجعه إرادة إلهيّة غاضبة لا 

يمكن استرضاؤها، فإلى جوار شلومو يتساقط 

اللــه،  برغبــة  مدعومــة  نزعــات  جــراء  القتــى، 

متعاليــا.  شــبحا  بأنفســهم  يفتــدون  وكأنّهــم 

أدلّــة  جمــع  إلى  الروايــة  طــوال  شــلومو  ســعى 

الأرض،  عــى  البشــريّ  الوجــود  عبثيّــة  تؤكّــد 

ومــا دامــت الحيــاة سلســلة طويلــة مــن الأحــزان 

تنتهــي بالفنــاء، فــا حاجــة بالإحســاس الدنيــويّ 

المبهج، لأنّ الجميع بانتظار موت محتّم. يدفع 

تفســر  يمكــن  لا  دائــم  لعــذاب  ثمنًــا  اليهــوديّ 

أســبابه.
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مشانق لليهود
على صفحات الرواية العربية

إبراهيم الجبين

شهادة

قــراءة أو مشــاهدة الأعمــال العربيــة  مــا تجنبــت  أعترف أني كثــراً 
التي تتناول الشخصية اليهودية، أو تمر خال تضاريسها 

النمطيــة  لأن  بــل  الفكــرة،  مــن  مســبق  لموقــف  ليــس  اليهــودي.  أطيــاف 

المتشــكلة عــن خيــال الكاتــب وعــن كيفيــة تناولــه لليهــودي، تــكاد لا تخــرج 

عــن إطــار محــدد متوقــع ســلفاً. مــا يحمّــل القــراءة المزيــد مــن الأعبــاء قــد 

تضرب بقية زوايا العمل الفني المعني.

لمــاذا تــم تصويــر اليهــودي في الروايــة العربيــة بتلــك الصــورة؟ وفي أحســن 

أبطــال  مــن  اليهــودي كبطــل اعتيــادي  تجنــب تصويــر  تــم  لمــاذا  الأحــوال؛ 

غــره مــن الأبطــال المنتمــن إلى  النــص مثلــه مثــل  الــروائي داخــل  المشــهد 

عقائــد أخــرى؟ مــن هنــا يبــدأ الســؤال وليــس مــن بعــد أن قــرر الروائيــون 

العرب التجرؤ علـي المحظور وتقديم يهود في أعمالهم بطريقة مختلفة.

وقد يتبادر إلى الذهن أن السبب هو تنميط اليهودي، وتنزيل العديد من  

صفات الشر عليه عبر الموروث العربي وأن هذا تسلل إلى الرواية العربية 

الحديثة. غر أن زاوية نظري تفارق هذا اليقن المنتشر. الواقع أن الصور 

في الخيــال العربــي كلهــا نمطيــة، وليــس فقــط صــورة اليهودي. فمــا الــذي 

يختلف به البطل المسلم في رواية نجيب الكياني أو إحسان عبدالقدوس 

عــن البطــل المســلم في روايــة عبدالرحمــن منيــف أو حنــا مينــا؟ ومــا الــذي 

بطــل مســيحي آخــر  عــن  مــا  روايــة عربيــة  البطــل المســيحي في  بــه  يتمايــز 

في روايــة عربيــة أخــرى؟ بــل إن صــورة البطــل بحــد ذاتهــا تــكاد تكــون ظــاً 

لتنميط اجتماعي عربي ثقيل ينعكس عى النص الروائي العربي. وحال 

ذلــك العنصــر كحــال غــره مــن مفــردات الروايــة العربيــة.

إن القالب الذي يضع الروائي فيه شخصية من شخصياته التي يخلقها، 

لا يــأتي مــن فــراغ بطبيعــة الحــال. بــل هــو قــادم مــن واقــع مــواز يخلقــه هــو 

بنــاء عــى معرفتــه بالــذي يكتــب عنــه. والمعرفــة العربيــة حتــى وقــت قريــب 

مريضة بالجهل بالآخر مهما كان عرقه أو دينه. فكيف إذا كان آخر بيننا 

وبينــه مــا صنــع الحــداد؟

يهــودي  “يوميــات  في  اليهــودي  “إخــاد”  عــن  أكتــب  نفــي  حــن وجــدت 

القديمــة  الحــارة  في  و”زينــب”  “راحيــل”  شــقيقتيه  وعــن  دمشــق”  مــن 

المنثنية خلف طالع الفضة، لم يكن هناك أي سيناريو مسبق أو “لائحة 

شــيندلر” مــا معــدة ســلفاً لــي يتــم تدوينهــا في روايــة جديــدة أكتبهــا. بــل 

إن الواقــع الحــار المحيــط بــك، والتزامــك بنقــل أدق تفاصيلــه إلى قارئــك 

جعل من ظهور هؤلاء اليهود أمراً يشبه اكتشاف المنحوتة الجديدة بن 

يــدي النحــات الــذي يتعامــل مــع صخــرة دون فكــرة. وكمــا كانــوا في الحيــاة 

بســياقهم الطبيعــي، صــاروا في الروايــة في ســياق طبيعــي.

الروائيــة  الأعمــال  في  طبيعــي  يهــودي  بمشــاهدة  نبــدأ  أن  قبــل  ولكــن 

العربية، لنعد قلياً إلى الوراء حيث يمكن طرح السؤل بهذه الصيغة؛ 

هل كان لدى الكتاب العرب عداء للسامية ثم فجأة استيقظ فيهم وعي 

بضــرورة اســتحضار يهــودي جديــد داخــل أعمالهــم الروائيــة؟

مــن  أكــر  فيــه  النظــر  إعمــال  يمكننــي  مــا  وهــو  المشــرقي،  الذهــن  في 

كانــت  حينهــا  الأولى،  العالميــة  الحــرب  زمــن  إلى  الســؤال  غره، يأخذنــا 

أن  وتحــاول  الســورية،  العربيــة  المملكــة  اســمها  جديــدة  دولــة  تتشــكل 

تتحــرر مــن الحكــم الــتركي العثمــاني الــذي دام أربعــة عقــود. حينهــا حــاول 

قوميــة  وطنيــة  حركــة  خلــق  العــرب  الســورين  المثقفــن  مــن  مجموعــة 

تســتعيد الهويــة العربيــة التــي كانــت قــد بــدأت تتــآكل بســبب التتريــك، 

ومنع استخدام اللغة العربية بشكل رسمي. كتب هؤلاء المثقفون عهداً 

وطنياً يدعو لدولة ديمقراطية لكل مواطنيها، وتحت الخوف من حاكم 

دمشق جمال باشا الذي أعدم من قبل طبقة من السياسين السورين 

وســط دمشــق، قامــوا باســتدعاء فيصــل ابــن شــريف مكــة حســن وطلبــوا 

منــه أن ينقــل ذلــك العهــد الــذي صــار اســمه “وثيقــة دمشــق” إلى والــده في 

مكــة وإلى البريطانيــن والفرنســين أعــداء الأتــراك، فخبــأ فيصــل الوثيقــة 

في حذائــه ونقلهــا مــن دمشــق إلى مكــة.

بعــد ســنوات قليلــة عــاد فيصــل هــذا ملــكاً عــى ســوريا، وكان أول شيء 

فعله هو تعين واحد من هؤلاء المثقفن وهو إلياهو ساسون، اليهودي 

وأطلــق  رســمية  عربيــة  قوميــة  صحيفــة  أول  لتحريــر  رئيســاً  الدمشــقي 

عليهــا اســم “الحيــاة”. حينهــا لــم يكــن هنــاك أيّ شــعور بالعــداء للســامية 

ولــم يكــن اليهــود يختلفــون بــأيّ شيء عــن المســلمن والمســيحين. فلــدى 

الجميــع قضيــة قوميــة عربيــة واحــدة.

الفيلســوف  ميمــون،  بــن  مــوسى  كتــب  تطبــع  حينهــا،  دمشــق،  كانــت 

اليهــودي الــذي يقــول عنــه يهــود العالــم اليــوم “لــم يخلــق اللــه بعــد مــوسى 

ميمــون  ابــن  شــخصية  مقارنــة  ويقصــدون  مــوسى”  ســوى  مــوسى  مثــل 

بشخصية النبي موسى مؤسس اليهودية. وعى مر العصور كان العرب 

المســلمون يصنفــون ابــن ميمــون عــى أنــه مفكــر عربــي إســامي، ويذكــرون 

أنه يهودي دون أيّ حساسية، وهو القادم مطروداً من الأندلس عى يد 

المسيحين الإسبان الذين اضطهدوا المسلمن واليهود وأمروا بتهجرهم 

عــن الأندلــس إلى شــمال إفريقيــا. ابــن ميمــون كان وزيــراً في دولــة صــاح 

الديــن الأيوبــي وطبيبــاً وحكيمــاً ويعتــبر أكــبر شــارح للتــوراة في التاريــخ.

قريبــاً مــن دمشــق وعــى مســافة خمــس ســاعات بالســيارة نحــو الشــرق، 

كان المسلمون يقرأون القرآن الكريم الذي كان يطبع في بغداد في مطابع 

يكــن  روبــن دنكــور. ولــم  عــزرا  العراقــي  الحاخــام  اليهــود، مثــل مطبعــة 

أحــد غــر هــؤلاء يملكــون المطابــع التــي بوســعها أن تطبــع القــرآن في ذلــك 

لــدى البغداديــن ثقــة  القــرن العشــرين. وكان  الوقــت، أي حتــى مطلــع 

مطلقــة في تلــك النســخ ولــم يشــعروا بــأيّ عــداء للســامية تجــاه اليهــود، 

خاصــة حــن ظهــرت شــخصة الوزيــر حزقيــل ساســون في العــراق الملــي، 

الــذي أحبــه الشــعب كلــه، ووثقــوا بــه واســتأمنوه عــى ماليــة العــراق كلــه.

 رياح هبّت من جهة الغرب
من يبحث عن مشاعر معادية للسامية في جذر الحياة العربية المعاصرة 

ســوف يصعــب عليــه أن يجدهــا قبــل 100 عــام مــن الآن. العــرب يعتــبرون 
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ســاميون،  اليهــود  كمــا  بالفعــل،  ســاميون  وهــم  ســامين،  أنفســهم 

ولذلــك ســوف لــن يكــون مقنعــاً أن يعــادي العــرب ذاتهــم وهويتهــم، وهــم 

يعرفــون أن الأديــان الثاثــة خرجــت مــن أرضهــم في جزيــرة العــرب وســوريا 

لــم تكــن موجــودة في ذلــك  فــإن مشــاعر مثــل هــذه  الجغرافيــة، ولذلــك 

الوقــت. لكــن العــداء لليهــود كان يتشــكل في مــكان آخــر وبصــورة أخــرى 

أبعــد قليــاً في التاريــخ وكان لهــذا تأثــر كبــر عــى نقــل المشــاعر المعاديــة 

لليهــود إلى العــرب لاحقــاً.

حــن أقــرأ، عــادةً، في تاريــخ أوروبــا، وتحديــداً في اللحظــات التــي ســبقت 

ظهــور عصــر النهضــة، يكــون أكــر مــا يشــدني هــو انتقــال المعرفــة مــا بــن 

العــادات والذهنيــات  أيضــاً  تنتقــل  تلــك المعرفــة كانــت  الحضــارات. ومــع 

معــبراً  الوســطى  العصــور  في  الإيطاليــة  فينســيا  مدينــة  كانــت  التجاريــة. 

هامــاً لانتقــال الحضــارة مــا بــن الشــرق والغــرب، فهــي التــي تحوّلــت إلى 

عالميــة، ومنهــا  اقتصاديــة  وباتــت عاصمــة  تجــاري واســع،  تبــادل  ســاحة 

العربــي الإســامي، ومنهــا  الشــرق  مــن  التــي تصــل  البضائــع  تــأتي  كانــت 

التــي تشــبه حركــة  التيــارات  الشــرق. مــع هــذه  تذهــب بضائــع أوروبــا إلى 

التجــارة  النهــر، انتقلــت أيضــاً المحرّمــات الدينيــة، وحــن انتعشــت  ميــاه 

الأمــور  هــذه  بــن  مــن  المحرمــات.  تلــك  مــع  اصطدمــت  كبــراً  انتعاشــاً 

المحرمة في التجارة “الربا” الذي تمنعه المسيحية ويمنعه الإسام. ولكن 

اليهودية لم تذكر أيّ شيء يمنع اليهود من التجارة الحرة. ولكن التجار 

الكبــار كانــوا بمعظمهــم مــن المســلمن في الشــرق والمســيحين الأوروبيــن 

الغربيــن، وهــؤلاء يريــدون أن يطــوّروا تجارتهــم ويزيــدوا رؤوس أموالهــم 

فقهيــة  حيلــة  أصــدروا  فقــد  الديــن  رجــال  نفــاق  ونتيجــة  ومرابيحهــم، 

تســمح للتجــار المســلمن والمســيحين مــن الجانبــن مزاولــة التجاريــة التــي 

يشــوبها “ربــا” ولكــن مــن خــال وكيــل يهــودي. وهكــذاً نشــأت أســر يهوديــة 

شهرة تراكمت لديها الروة بسبب نفاق التجار المسلمن والمسيحين في 

ذلــك الزمــن، ونشــأ حقــد جاهــل ضــد اليهــود، لا عاقــة لــه بدمــاء المســيح 

عــى الصليــب، ولا بالقــدس ولا بغرهــا، أساســه تركيبــة جمعــت الــروة 

في أيــدي اليهــود وخلقــت مشــاعر مــن الحقــد الشــعبي العــام ضدهــم، لا 

ســيما في عصر الملكة البريطانية إليزابيث الذي يعتبر ذروة عصر النهضة 

الإنكليزيــة وعهــدا ذهبيــاً كمــا يصفــه المؤرخــون.

اليهــودي  بالطبيــب  الإعــدام   حكــم  تنفيــذ  تــم   1594 يونيــو   7 يــوم   وفي 

ردريغــو لوبيــز، طبيــب الملكــة إليزابيــث، بتهمــة قبــول رشــوة ليــدس الســم 

لنــدن  أرجــاء  في  للســامية ولليهــود  فانتشــرت المشــاعر المعاديــة  للملكــة. 

وبريطانيــا كلهــا، منتقلــة إلى أوروبــا عــبر ازدهــار الآداب والفنــون في زمــن 

الملكــة إليزابيــث، ولعــل مســرحية “تاجــر البندقيــة” وشــخصية اليهــودي 

شــايلوك في أدب شكســبر أفضــل مثــال عــى صــورة اليهــودي في ذهنيــة 

الوقــت. الأوروبيــن في ذلــك 

وهكــذا أخــذت تتشــكل صــورة اليهــودي في الذهــن الأوروبــي أولاً. قبــل أن 

نراهــا في الأعمــال الروائيــة العربيــة عــى صــورة إنســان جشــع يحــب المــال 

ويســتميت مــن أجلــه.

بالطبــع هنــاك أســباب كثــرة، ســابقة ولاحقــة، لكــن هــذا المفصــل يعتــبر 

هامــاً بشــكل خــاص، لأنــه يتقاطــع مــع انتقــال تلــك الصــورة في اتجاهــن؛ 

يــد  عــى  اليهــود فيهــا  لــه  تعــرض  الــذي  مــا حصــل في الأندلــس والتمييــز 

التــي  فهــي  اليهــود،  تجــاه  فينيســيا  ومــا حصــل في  المســييحين الإســبان 

نشــأ فيهــا أول حــي لعــزل اليهــود في التاريــخ، وبعــد أن توافــد اليهــود عــى 

تلــك المدنيــة التجاريــة في القــرن الثالــث عشــر، قادمــن مــن أنحــاء أوروبــا 

وحتــى مــن العالــم العربــي والإســامي وســوريا تحديــداً، انقلبــت عليهــم 

أطلــق  التجمــع في حــيّ واحــد  عــى  الســلطات في المدينــة، وتــم إجبارهــم 

عليــه اســم “غيتــي” وهــي الكلمــة التــي كانــت تعنــي في رومــا “الطــاق” أو 

“الانفصــال”، وهــي أصــل كلمــة “غيتــو” التــي باتــت مصطلحــاً يــدل عــى 

الحي اليهودي في العالم كله. ولم يكن يسمح لأي يهودي بمغادرة هذا 

الحــي المسُــوّر إلا خــال النهــار، بشــرط ارتــداء اليهــود لثيــاب تحمــل عامــة 

تــدل عــى أنهــم يهــود. واســتمر هــذا الحــال المأســاوي حتــى عهــد الإمبراطــور 

الفرني نابوليون بونابرت حن دمّر بنفسه جدران الغيتو ليحرر اليهود 

من العزل. وتقول الوثائق إن نظام الغيتو قد تم فرضه في العام 1616م 

بــن  بذلــك  خــاص  اتفــاق  عــى  بنــاء  فرانكفــورت،  يهــود  عــى  مــرة  لأول 

مجلــس المدينــة وســكانها اليهــود. وبعــد ثمانيــة أعــوام فقــط، فــرض هــذا 

النظــام مجــدداً في مدينــة فيينــا أيضــاً. أمــا روســيا القيصريــة فكانــت تمنــع 

اليهــود مــن الســكن في مناطــق معينــة فيهــا، لكنهــا ابتدعــت نظــام فصــل 

يختلــف عــن الغيتــو الــذي ابتكرتــه أوروبــا الغربيــة. إذ منعــت اليهــود مــن 

ترك مناطقهم الأصلية في بولونيا، وأجبرتهم عى البقاء في تلك المناطق، 

فظهــرت “منطقــة الاســتيطان” نهايــة القــرن الثامــن عشــر، والتــي ســرعان 

مــا تحولــت إلى غيتــو كبــر تحــت شــروط معيشــة قاســية.

“غيتــوات”  في  اليهــود  تجميــع  فكــرة  هتلــر  أدولــف  أعلــن   ألمانيــا  في  وهنــا 

ونقلهــم إلى معســكرات للعمــل لمراقبتهــم والســيطرة عليهــم. وكان آخــر 

غيتــو تمــت إبادتــه مــن قبــل النازيــن غيتــو “لــودز” صيــف العــام 1944م. 

بعــد أن تمــت إبــادة غيتــو وارســو الكبــر قبلهــا بســنة واحــدة.

حارة اليهود في دمشق
كان كل ذلك يحدث، بينما كان الحي اليهودي في دمشق مفتوحاً، ولم 

يكن معزولاً خلف أسوار، وكان أشهر الحرفين وصناع القطع الشرقية 

الفنية من النحاس من اليهود. ليس هذا فقط بل كانواً من كبار التجار 

أفنــدي صاحــب مدرســة “مكتــب  اليهــودي عنــبر  بينهــم  والنخــب، ومــن 

عنــبر” التــي خرّجــت غالبيــة الطبقــة المثقفــة في دمشــق حتــى بدايــات القــرن 

العشــرين، فمــا الــذي تغــر؟

في لحظة ما، رأت القوى التي خرجت منتصرة من الحرب العالمية الأولى 

أنــه مــن الأفضــل أن لا يكــون هنــاك تفاهــم مــا بــن العــرب واليهــود، ولــم 

يعد هذا بحاجة إلى دليل، فالأدلة عليه أكر من كثرة، إذ بعد أن وقّع 

الملــك فيصــل ملــك ســوريا اتفاقيــة “فيصــل وايزمــان” مــع حاييــم وايزمــان 

رئيــس المنظمــة الصهيونيــة اليهوديــة عــام 1919 في باريــس، والتــي تعتــبر 

عهداً بالسام وتقاسم الأرض والعيش المشترك في المنطقة ذاتها، عملت 

بريطانياً وفرنسا عى هدم تلك الاتفاقية. وقامت فرنسا باحتال سوريا 

وخلــع الملــك فيصــل وطــرده خــارج البــاد.

ومــن مفارقــات ذلــك الوقــت أن مناضــاً قوميــاً عربيــا يهوديــا، ذكرتُــه قبــل 

قليــل، هــو إلياهــو ساســون، شــعر بالخيبــة بســبب تدمــر مشــروع الدولــة 

الديمقراطيــة في ســوريا فقــرر الهجــرة إلى فلســطن التــي ســيصبح اســمها 

إســرائيل، وســيتحول ساســون فيهــا إلى شــخصية هامــة جــداً متوليــاً عــدة 

مناصب هامة. فحقق حلمه هناك وليس في دمشق مدينته التي أحبها.

نجمة وهلال وصليب
حتى ذلك الوقت كانت الصحافة تنقل صوراً من المظاهرات الشعبية في 

المــدن الســورية التــي تخــرج ضــد الاحتــال الفرنــي والمتظاهــرون يرفعــون 

فيها الهال والصليب والنجمة السداسية التي اتخذها اليهود رمزاً لهم. 

وهــي صــور متوفــرة حتــى الآن في الأرشــيف ويمكــن لأيّ كان مشــاهدتها 

وعرضهــا.

ســاهم الصــراع في أوروبــا بانعــكاس مشــاعر العــداء لليهــود ومــا يســمى 

بالعــداء للســامية، وكان تأســيس “فيلــق عربــي” في الجيــش النــازي أحــد 

أهــم وأخطــر الأســباب التــي أدت إلى تســلل مشــاعر العــداء لليهــود مبكــراً. 

ربطتــه عاقــة  الــذي  الحســيني  أمــن  القــدس  مفتــي  هــذا المشــروع  وقــاد 

صداقــة مــع هتلــر.

الأمــر الــذي عمــل عــى تغيــر طبيعــة الصراعــات في الشــرق الأوســط مــن 

صراعــات حضاريــة مــا بــن قديــم وجديــد إلى صراعــات دينيــة.

التــي  الــدول  حكــم  عــى  تعاقبــت  التــي  العربيــة  الأنظمــة  جميــع  فتبنــت 

نشأت عن تفكيك سوريا التفكر ذاته، وأصبح اليهود مع الوقت أعداء 

حســبما  المســتقلة  العربيــة  الدولــة  لمشــروع  بــل  الإســامي  للديــن  ليــس 

روّجــت الأنظمــة السياســية. وأخــذت صــورة اليهــودي في الذهنيــة تنتقــل 

مــن المرابــي إلى المتآمــر الخائــن.

وبــدأ مشــروع تهجــر اليهــود مــن المجتمعــات العربيــة في مصــر والعــراق 

في الفــترة ذاتهــا، ومــن لــم يهاجــر كان يتعــرض للضغــوط الكبــرة، مــن 

والتــي  إســرائيل  في  نشــأت  التــي  الجديــدة  الطبقــة  جهــة  مــن  الطرفــن، 

فهمــت مــا تريــده القــوى الغربيــة، ولذلــك بــدأت تعــزف عــى الوتــر ذاتــه. 

ومــن جهــة ثانيــة الأنظمــة التــي أثــارت ذعــر اليهــود العــرب بعمليــات مثــل 

عمليــة “الفرهــود” في العــراق، لكــن هــذا المشــروع لــم يلــق آذانــاً صاغيــة في 

ســوريا، فبقــي اليهــود يعيشــون في دمشــق وحلــب والقامشــي دون أيّ 

مضايقــات مثلهــم مثــل بقيــة أفــراد المجتمــع مــن المســلمن والمســيحين.

بين الواقع والأدب
قناعتــي الأكيــدة أن صــورة اليهــودي في الذهــن العربــي العــام، هــي ذاتهــا 

صورته في الرواية العربية؛ الصورة السلبية والإيجابية منها حتى. وهي 

صــورة فرضتهــا الأنظمــة العربيــة التــي لعبــت باليهــود العــرب كورقــة عــى 

طاولة المفاوضات، سرية أو علنية، وكانت تضيّق عليهم كي تحصل عى 

تنازلات من الأقوياء في العالم، وتفسح لهم في مجالات الحياة والسفر، 

كي تحصل عى مكافآت سياسية واقتصادية تطيل عمر الاستبداد.

ووصــولاً إلى اللحظــة التــي تمــرّد فيهــا النــص الــروائي عــى الســلطة، أخذنــا 

نــرى أن صــورة اليهــودي في الروايــة العربيــة تخلقــت عــى شــكلن لا ثالــث 

الطائفيــة والقوميــة  الطروحــات  مــع  ســلبية منســجمة  إمــا  فهــي  لهمــا؛ 

كــردّ  فيهــا،  مبالغــا  احتفائيــة  أو  الدائــرة.  بالصراعــات  المتّصلــة  الرســمية 

فعــل عــى الصــورة الأولى، متهافتــة عــى الشــخصية اليهوديــة، مرتميــة 

إيرادهــا أساســاً في  بــأن  انطبقــت عليهــا الاتهامــات  تحــت قدميهــا، حتــى 

هــذه الروايــة أو غرهــا، إنمــا هــو إيــراد ملفّــق الغــرض منــه لفــت نظــر لجــان 

التحكيــم وممــوّلي الجوائــز الأدبيــة في العالــم، وفتــح آفــاق الترجمــة أمــام 

الكتــاب.

تعرّضت الشخصية اليهودية العربية بدورها لدرجات متتالية من الظلم 

السياســية الإســرائيلية  الطبقــة  أو  يــد الأنظمــة  عــى  ســواء  والاســتثمار، 

العــرب  الكتّــاب  يــد  عــى  أو  البيضــاء  الأوروبيــة  الصهيونيــة  والحركــة 

أنفسهم، وهنا كان عيّ شخصياً أن ألتقط شخصية حساسة وجوهرية 

وأنســج مــن حولهــا في مشــهدية تتطلبهــا وتســتحضرها في روايتــي “عــن 

لصالــح  بالتجســس  المتهــم  كوهــن  إلياهــو  شــخصية  هــي  إنهــا  الشــرق”. 

إســرائيل في أواســط ســتينات القــرن العشــرين، والــذي تــم امتصــاص دمــه 

مــن قبــل الفريقــن الســوري والإســرائيي للبرهنــة عــى إخــاص كل منهمــا 

للصــراع مــع الآخــر. ولــم يكــن كوهــن ســوى مثــال إلى جانــب أمثلــة كثــرة 

غــره، مــن اليهــود العــرب الذيــن لاقــوا المصــر ذاتــه، ولــم يكــن ضروريــاً أن 

يتــم شــنقهم عــى مشــانق الســاحات، بــل كثــراً مــا كانــت مشــانقهم تلــك 

الــذي كان يفعلــه ذلــك كلــه ســوى  الروايــات. ومــا  تعلّــق عــى صفحــات 

لــم  العــرب  الروائيــن  كبــار  بــه  ســاهم  عــن الآخــر  منحــرف  تكريــس وعــي 

تتوقــف حــدوده عنــد اليهــودي بــل شــملت الآخــر المختلــف كلــه؟

أن  البدايــة،  ومنــذ  الــدوام  عــى  الأمــر  كان  كمــا  اليــوم،  لي  يبــدو  أخــراً 

التحــدي الــذي يضــع الكاتــب العربــي نفســه أمــام الشــخصية اليهوديــة هــو 

نــوع فريــد مــن التحديــات. ميــزان لاختبــار ذاتــه وقيمــه، وفي الوقــت ذاتــه 

انحيازه لقضاياه العادلة، ومن جهة ثالثة محك لحرية التفكر والحوار 

والعمــل، ورابعــة احترامــه لذاتــه واســمه وكيــف يتوقــع أن يتــم النظــر إليــه 

مــن القــراء عمومــاً ومــن النقــاد الأدبيــن وســواهم. هــذا كلــه ولــم يبــدأ بعــد 

الحديث عن الشكل الفني الذي يرسم فيه الروائي العربي مشهداً أقرب 

إلى الإقنــاع منــه إلى التلفيــق والفبركــة.

روائي سوري

شهادة
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تطبيع مع التاريخ
علي المقري

شهادة

أن أكتــب روايــة “اليهــودي الحــالي” كانــت لــدي أســئلة كثــرة،  قبل 
اســتفهامات  إلى  الوجــود الإنســاني، وتتشــعب  بمحنــة  تتعلّــق 

أخــرى عــن الوطــن ومفهــوم الوطــن، وهــل الوطــن ضــرورة؟ ولمــاذا يتحــوّل 

إلى قسوة حن يتحول من مفهوم أو فكرة إلى ممارسة يومية؟

حاولــتُ أن أنشــغل بهــذه الأســئلة في روايتــي الأولى، لتتبعهــا “اليهــودي 

الحــالي” التــي بــدت لي ملحّــة، في كثــر مــن صورهــا، في الذاكــرة.

مــن  بــد  اليهــود كزائــدة وطنيــة، لا  مــع  يتعامــل  نشــأت في مجتمــع  فأنــا 

إخضاعها للجسم الكي، أي أسلمتها ودمجها في الثقافة السائدة، وما 

عــدا ذلــك فهــي غــر مرغــوب فيهــا.

كان المجتمــع المعــاش يطلــق عــى كل مــن هــو سيء، مــن المســلمن، صفــة 

“يــا  لــه  قــال  مــا  إلى شــخص  يوجــه شــتيمة  أن  أراد أحــد  وإذا  اليهــودي، 

يهــودي يــا ابــن اليهــودي”، منطلقــن مــن مقولــة “إن اليهــودة بالقلــب”، 

عــى اعتبــار أن كل يهــودي سيء، مــن وجهــة نظرهــم.

وهكــذا، بحثــت عــن هــؤلاء اليهــود ليصبحــوا جــزءاً مــن انشــغال دائــم ظــل 

قرابــة ثاثــن ســنة، وذلــك إضافــة إلى أخبــار الصــراع العربي-الإســرائيي 

هــذه  تعزيــز  إلى  شــدتني  حيــث  طفولتــي،  منــذ  يــوم  كل  أســمعها  التــي 

الأســئلة بتســاؤلات عــن خلفيــة هــذا الصــراع، ولمــاذا؟

في عودتي للتاريخ اليمني وجدت أن الديانة اليهودية كانت أكر الديانات 

)أســعد  ملكــن  إن  حتــى  قبــل الإســام،  اليمنيــن  لــدى  ومكانــة  انتشــاراً 

الكامــل وذو نــواس( اعتنقــا هــذه الديانــة لتصبــح بمثابــة الديانــة الرســمية 

أو المركزيــة؛ وأنــه بالرغــم مــن كل التحــولات التاريخيــة العاصفــة، بقــي 

فنونــه  وأســياد  عمــاده  كانــوا  بــل  اليمنــي،  مكانتهــم في المجتمــع  لليهــود 

الجميلــة وأعمالــه المهمــة، حتــى العصــر الحديــث )وهــو مــا صــار في متنــاول 

روايتــي “بخــور عــدني”(.

وقد أخذني بحثي إلى اكتشاف جوانب مهمة في تاريخ هذا الصراع بقيت 

مغيّبة، في الأدبيات العربية الحديثة، ومنها نظرة كتب التاريخ العربي 

لليهــود ســواء في حياتهــم المشــتركة أو في عاقاتهــم المكانيــة والصــراع حــول 

مفهــوم  عــى  وأثرهــا  الدينيــة وتفســراتها،  النصــوص  إلى  إضافــة  ذلــك، 

الوطن: الوطن الحلم المدون في الكتب القديمة والوطن المحقق المعاش.

كل هــذه الأســئلة، أظــن أننــي اختبرتهــا في الروايــة مــن خــال قصّــة حــب 

بــن فاطمــة المســلمة وســالم اليهــودي، ومــا يتبــع عاقتهمــا مــن مصائــر.

ولأننــي لــم أنطلــق مــن موقــف أيديولوجــي أو ســياسي أو أخاقــي فإننــي 

بالتأكيــد لــم أقــدّم إجابــات عــى هــذه الأســئلة، أو أحــدد مســارات للحــل؛ 

فالإشــكالية بقيــت حتــى آخــر ســطر في الروايــة.

وازداد  والقرائيــة،  النقديــة  التنويهــات  مــن  الكثــر  الروايــة  لقيــت  ولقــد 

أعــداد طباعتهــا وترجمتهــا، ومــع ذلــك هنــاك مــن اســتبق، حتــى قراءتهــا، 

وراح يتهمنــي بالتطبيــع!

التطبيع مع من؟

ســألتُ نفــي حينهــا، ووجدتنــي أظــن أننــي فعــاّ ذهبــت إلى التطبيــع، أو 

المصالحــة والترميــم، ولكــن مــع التاريــخ.

فالرواية لا تعبّر عن موقف حزبي أو أخاقي، أو تقوم بالتلميع والدعاية 

لأيّ جهــة سياســية أو أيديولوجيــة، ســواء مســلمة أو يهوديــة، لأنهــا إذا 

قامــت بمثــل هكــذا دور فإنّهــا تكــون قــد خســرت صفتهــا الروائيــة.

إلى ذلــك، لا يمكــن أن أتحــدث، وأنــا في عجالــة مــن وقتــي، عــن كل مــا 

مجتمــع  عــن  اشــتغالي  في  أو  الحــالي”  “اليهــودي  الروايــة  بهــذه  يتعلّــق 

عــدني”. “بخــور  روايــة  في  عــدن  في  اليهــود 

وبالذات ما يتعلّق في الجوانب الفنية، حيث استفدت من شكل السرد 

العربــي القديــم في كتــب الحوليــات والتــي تهتــم بســرد مــا هــو أهــم دون 

جــاء دون مماثلــة أو مطابقــة، مــع  التفاصيــل، لكــن ذلــك  التركيــز عــى 

اســتفادة مــن خــبرات الســرد الحديــث طــوال أكــر مــن أربعــة قــرون.

روائي يمني

ن
يك

د 
سع
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الآخر واضحا ومستتراً
مايا أبو الحيات

لا تســمح الثقافــة العربيــة وأحيانــا السياســة بالتعامــل مــع الآخــر كحالــة وجــود إنســانية طبيعيــة. فهنــاك الآخــر الــذي يشــبهني ولا يمــسّ 

إنســانيتي لكنــه لا يشــبهني في التصرفــات أو الديــن أو العــرق أو الجنــس. إنــه آخــر حميــد لا يؤلــم ولا يشــكل خطــرا، لكنــه غــير مقبــول 

ومنبــوذ مــن الأغلبيــة التــي تحكــم أو تســيطر فكريــا ودينيــا، ويتــم التعامــل معــه دائمــا بحــذر وترقــب وانتظــار. هــذا الآخــر المفضــل في الأدب 

والــذي يمكــن التعامــل معــه بإنســانية كاملــة ويمكــن النظــر مــن زاويــة النظــر التــي ينظــر منهــا. إنــه آخــر يمكــن الحديــث عنــه بانفتــاح 

وتقبّــل، في مســاحة آمنــة مثــل الأدب. لأنــه آخــر ضعيــف، مهمّــش، تهيمــن عليــه قــوة ضاربــة يمكــن أن يكــون الكاتــب واحــدا منهــا. ويمكــن 

أن يــدرج ضمــن هــذا النــوع “الآخــر” الــذي يمكــن لــه أن يتحــول إلى عــدوّ، إنــه آخــر متوقــع ويقــف منــه الأدب موقفــا أخلاقيــا حــذرا، هــذا 

الآخــر الــذي ينحــدر أخلاقيــا، إلى صفــة العمالــة، أو الانحطــاط لكنــه لــم يصــل بعــد إلى صفــة الآخــر الكامــل.

مقال

شــيطنته  تتــم  آخــر  هــو  الكامــل  الآخر 
بالكامل في الثقافة العربية ويتم 

التعامل معه عى أنه غر موجود أصا، فيتم 

نفيه وشــيطنته وتحويله إلى أســطورة أقرب إلى 

الخيــال، ويمكــن هنــا فهــم  الدافــع الــذي جعــل 

أصحاب مؤسسة مناهضة التطبيع في البحرين 

صهيــوني  فيــه  التقــط  الــذي  المــكان  تطهــر  إلى 

صورة له، مشهرا جواز سفره الإسرائيي. فهذا 

الآخر يتم التعامل معه عى أنه نجس ثقيل لا 

يمكــن اســتيعاب أن تســكن إلى جــواره أو يخطــو 

في نفس المكان الذي تمرّ منه. لقد خلق التاريخ 

اندثــر  الذيــن  الكاملــن  الآخريــن  مــن  العديــد 

المنطقــة  في  ينولــدون  كانــوا  وإن  معظمهــم، 

العربية من جديد كل فترة.

حتميــة وجــود  مــع  الأدب  يتعامــل  كيــف  لكــن 

والهويــة  للكاتــب  آخــر  يكــون  قــد  )الــذي  الآخــر 

الجمعيــة التــي يمثلهــا ولا يكــون آخــر للآخريــن( 

دون المســاس بإنســانية النص، وكيف يمكن أن 

الكامــل، دون أن  نظــر الآخــر  مــن وجهــة  ننظــر 

العــدوّ وتحويلــه لإنســان  مــع  بالتعاطــف  نُتّهــم 

الكتّــاب  مــن  العديــد  إلى  وجهــت  تهمــة  وهــي 

والكاتبــات الذيــن تناولــوا الآخــر في كتاباتهــم عــى 

رغــم  الخيانــة،  حــد  أحيانــا  تصــل  تهمــة،  أنهــا 

فضيلــة  تكــون  قــد  الأدبيــة  التصنيفــات  في  أنهــا 

بــا عائلــة،  عــدوّ  فــا يوجــد  وحقيقــة طبيعيــة. 

ولا يوجــد عائلــة أو طفــل لا يســتدعي نوعــا مــن 

والتفهــم. التعاطــف 

لقــد شــكّلت لي هــذه المســألة معضلــة كبــرة في 

إســرائيليا  احتــال  جنــدي  أر  لــم  فأنــا  بدايــاتي، 

معظــم  وبنيــت  فلســطن  إلى  دخــولي  قبــل 

الأخبــار  نشــرات  خــال  مــن  معهــم  عاقتــي 

الكبــرة. والشــعارات  الوطنيــة  والأغــاني 

لكننــي رأيتهــم مــرة واحــدة مــع بدايــة الانتفاضــة 

الثانيــة، كانــوا يتدفقــون نحــو البيــوت والشــوارع 

أفهمهــا  لا  لغــة  ويتكلمــون  ينكّلــون  والجبــال، 

محــددة  كلمــات  فارغــة  بعربيــة  يتأتئــون  بينمــا 

بترجمــة  اســتخدام  دليــل  مــن  منقولــة  كأنهــا 

فاشــلة.

ومــرة صعــد ســتة منهــم الأرض المقابلــة لغرفــة 

نومــي وأنــا أنظــر نحوهــم بمنظــار جديــد كان قــد 

وصــل لأبــي هديــة. وكنــت ســعيدة بتجربتــه في 

مغامــرة حقيقيــة هــذه الـمـرة، خاصــة وأن شــابا 

صغــرا كان يحمــل بــارودة مصنعــة يدويــا وقــف 

أســفل شــباكي وبــدأ ينــاوش الســتة الذيــن ورغــم 

التــي كانــت  كل الأســلحة والقنابــل والطائــرات 

بدلاتهــم  أســفل  يرتجفــون  كانــوا  تســاندهم، 

الثقيلــة. العســكرية 

واحــدة  كتلــة  الآخريــن  مــن  تجعــل  المســمّيات 

والإســقاطات  للتفســرات  مســبقا  معــدّة 

الاحتــال  كلمــة  وكانــت  الذهــن،  في  الجاهــزة 

رســمت  التــي  الكبــرة  الكتلــة  هــي  الإســرائيي 

صورة جميع الجنود داخل بذلاتهم ودباباتهم 

في  اللــون،  كالحــة  واحــدة  ككتلــة  وطائراتهــم 

الفــرد وتنتهــي قصتــه  الكتلــة تلغــى قيمــة  تلــك 

الشــخصية وهــو يتحــرك بخيــوط الكتلــة الكــبرى 

المقــاوم  أو  المحــارب  يبقــى  بينمــا  تحركــه.  التــي 

الأعزل الوحيد حتى وهو يحمل بارودة صناعة 

قصصــا  تســتدعي  وحيــدة  كشــخصية  محليــة 

وماضيــا وحكايــة، فمــا الــذي يجعــل شــابا مثلــه 

رصاصــات  ويطلــق  البيــت  جــدار  خلــف  يقــف 

متفرقــة عــى فيلــق مــدرّب. وهنــا تمكــن الإشــارة 

إلى أن الكتلــة الأقــوى عــادة مــا تســتغل الكتلــة 

حيــث  فمــن  الفنيــة،  الناحيــة  مــن  الأضعــف 

الكتلــة الأقــوى  مــع  تتعامــل  أن  الجــودة عليــك 

بنفــس منطــق التعامــل مــع الكتلــة الأضعــف، 

فيقــال للأضعــف إن عليــه أن ينظــر مــن الزاويــة 

التــي ينظــر إليهــا الآخــر، وإن عليــه الحكــم عليــه 

الخــاص. منظــاره  مــن 

حتــى  الكتــل  تســاوي  تحتّــم  العدالــة  أن  ورغــم 

نفــس  مــن  إليهــا  النظــر  الأطــراف  لجميــع  يتــاح 

العــن وإلا فــإن هنــاك كتلــة حتمــا ستســد النظــر 

الكتلــة الأخــرى. عــن  والأفــق 

إن اختــاف المنظــور يجعــل الكتــل غــر المتســاوية 

تعرّف الآخر وفقا لكتلته، الآخر الذي لا يحمل 

قصــة مقابــل الآخــر المشنشــل بالقصــص.

أن  الكتــل  تســاوي  للحظــة  يمكــن  هــل  لكــن 

ويمكــن حينهــا محاكمــة  بــن الآخريــن  تســاوي 

وأخاقيــا  معرفيــا  واحــدة  محاكمــة  الطرفــن 

وإنســانيا؟

جنــود  وصفــت  الســكر”  “حبــات  روايــة  في 

الاحتال الصهيوني بالفضائين رغم أن القصة 

واقعيــة جــدا ولــم تكــن تســتدعي أيّ فنتازيــا أو 

الفضائيــن  وصــف  لكــن  الواقــع،  خروجاعــن 

يحــلّ  أن  يمكــن  الــذي  الوحيــد  الوصــف  كان 

البيئــة  عــى  فهــم فضائيــون  هــذه المعضلــة،  لي 

الحالــة  عــى  فيهــا، وفضائيــون  يتجولــون  التــي 

والزمــن. والآلــة  اللغــة  وعــى  الإنســانية، 

الآخــر  يحــوّل  للذهــول  الكاشــف  الزمــن  لكــن 

تحــت  طبيعــي  شــخص  إلى  فضائيــا  كان  الــذي 

وحجمــه  وأبعــاده  رؤيتــه  فتتوضــح  المجهــر، 

للكلمــات  اختيــارك  ويصبــح  لحجمــك.  نســبة 

لا  أخاقيــا  اختيــارا  روائي  أدبــي  عمــل  في  حتــى 

اختيــار  إنــه  المراوغــة.  أو  فيــه  للتاعــب  مجــال 

بــن الصــواب والخطــأ. لذلــك اخــترت في روايتــي 

الأخــرة مثــا “جليــتر” وصــف الآخــر الكامــل كمــا 

هــو، دون إضفــاء شــرعية الفضــائي التــي تجعلــه 

آخــر جاهــل لا يمكــن لــه أن يفهــم لأنــه ليــس مــن 

أصــا. العالــم  هــذا 

في الحقيقة  لم أجد يوما أصعب من التعامل 

مــع الآخــر المســتتر، وهــو الآخــر الموجــود داخــي 

أنــا تحديــدا. إنــه آخــر يتماهــي معــي حــدّ القبــول، 

رغــم أنــه يخلــق شــتى أنــواع الصــراع والممانعــة، 

يدفعنــي  حميــد،  آخــر  إلى  أحيانــا  ويتحــول 

أعــرف  أننــي  رغــم  والتعــاون  والإقبــال  للتحــرك 

أنهــا لا تجــدي بــيء في عالــم منافــق مثــل هــذا، 

منافقــا  الكاتــب  مــن  يجعــل  الــذي  الآخــر  هــذا 

ومتاعبــا ومســتغا للأحــداث وقــد يجعــل منــه 

للجميــع. قاســيا واضحــا ومؤذيــا 

كاتبة فلسطينية
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حوار

زاهر الغافري
ليل القصيدة

يعتر زاهر الغافري واحدا من أبرز الشعراء العرب الذين وضعوا لمستهم الخاصة على جسد القصيدة العربية، فهو ينتمي إلى جيل 

شعري عربي جدد شباب القصيدة وقدم مقترحه الخاص في إطار الشعرية العربية خلال الربع الأخير من القرن العشرين، فكان 

صوتا لافتا بين كوكبة من الشعراء العرب من أمثال بسام حجار، سيف الرحبي، أمجد ناصر، وليد خزندار، وغيرهم ممن أثروا 

بتجاربهم الشعرية في جيل كامل من الشعراء اللاحقين، واتخذوا من قصيدة النثر والوسيط النثري وسيلة لإنتاج شعرية جديدة 

تقطع بمغامرتها الجمالية وبالقيم التي تقترحها مع الجماليات والقيم والمعايير الشعرية السابقة. وقد قيض لهذا الجيل الشعري 

الذي ولد شعراؤه في أواسط الخمسينات أن يقتحم بمغامرات شعرائها مساحات غير مطروقة من قبل، وذلك في سياق زمن شعري 

عربي انفتح بالقصيدة على شتى المؤثرات القادمة من لغات الشعر في العالم.

زاهر الغافري صوت أساسي في الشعر العربي الحديث. ما من فجوة أو مسافة للغربة بين قصيدة هذا الشاعر وتجربته الحياتية 

وتطلعاته كمثقف يؤمن بالجديد في الشعر والحياة.

في هذا الحوار معه نتعرف على همومه الشعرية وطبيعة علاقته بمجتمع الشعر وتاريخ القصيدة الجديدة، عر رحلة مديدة مع 

الجغرافيا والناس، ما يجعل من شاعرنا مغامرا في اللغة والعالم معاً وباحثاً عن سبل لم تطرق وأفق لحرية الشعر.

قلم التحرير

الجديد: تعود بدايات تجربتك الشعرية إلى أواخر السبعينات، 
والشمال  وآسيا  أوروبا  بين  ما  عديدة،  بجغرافيات  وترتبط 

الأفريقي، لا شك أن هناك ميزات مختلفة من مرحلة إلى أخرى 

طبعت شعرك بفعل السفر في الأمكنة والناس والثقافات، كيف 

تقرأ تجربتك وتستعيد نتاجك على هذه الخلفية الثرية؟

الغافري: سمعتُ كثيراً أن البدايات دائماً مربكة، ما حدث لي هو 
لكنني  للكلمة،  الحرفي  بالمعنى  ألعب  كأنني  كنتُ أحس  العكس، 

كلما تعمقتُ في الشعر أحس بالارتباك، أي الآن وغداً ربما. فأنا أبحث 

عن الشعر في الحياة، لكن أريد لحياتي أيضاً أن ترتفع عن الابتذال 

والنمطية، لهذا أركز أحياناً كثيرة على عوالم الطفولة كرافعة جمالية 

تضعني في مهب الشفافية كأن نسيماً خفيفاً يمر عليّ وأنا أستلقي في 

الشرفة لأنظر إلى البعيد.

مدن  في  وعشت  نائية  جزيرة  في  ولدت  لأنني  محظوظاً  كنت  ربما 

وبلدات كثيرة بحيث أرى صيغ الجمال الباهر فأشعر بالدهشة وأبكي، 

إن موضوع الجمال هو موضوع قاس وأليم إذا عرفنا أن الموت ينتظر 

أمام الباب والتعبير عن هذا يضعني في حالة من الخوف، نعم أخاف 

من الكتابة وأخاف من الشعر لكن لا يمكن تجاوز المرحلة إلا بالقيام 

بهما، كما لو كنتُ سجيناً في كهف أفاطون، أعرف أن هذه مثالية 

ولكن من الذي لا يبحث عن المثالية )Idealism(، أعني الوصول إلى 

ذروة الإتقان.

بعد ستة وثاثين عاماً  بيضاء”  “أظاف  إلى عملي الأول  أنظر  عندما 

أجد نفسي كنتُ مأخوذاً بالصور الشعرية المرتبطة بالاغتراب النفسي. 

هناك حالة من التجريب والقول المُفارق للذات والأشياء رغم أنني في 

لي  أولى  مجموعة  طباعة  وشك  على  وكنتُ  نصوصاً  جمعتُ  بغداد 

المسافة  هذه  بعد  التريث،  وفضلتُ  النظر  صرفت  ما  سرعان  ولكن 

أجد في الكتاب الأول نوعاً من الحنين ليس للكتابة فقط بل للحياة 

أيضاً حين يكون الإنسان في مُقتبل العمر، طبعاً لا يمكن العودة إلى 

الخلف، فأنا الآن أكتب بطريقة مختلفة وأحاول أن أكون دقيقاً في 

مالارميه  من  تعلّمتُ  لقد  عالمي،  تخص  التي  الشعرية  الاجتراحات 

عندما قال أوصيكم بالدقة.

الخروج من عمان
عالم  مبكرة من حياتي رماني في وسط  فترة  عُمان في  خروجي من 

والتعرف  والنقاشات،  والكتابة  القراءة  في  جديد،  هو  ما  بكل  يمور 

على شعراء كبرنا معاً تقريباً، هناك شعراء تعرفت عليهم على نحو 

لكنني كنت  بعد،  فيما  تعرفت عليهم  بغداد، وآخرون  شخصي في 

واللبنانية  العراقية  التجربة  مع  تلتحم  تجربتي  جعل  مما  لهم  أقرأ 

المصرية فلم أجد تقاطعاً لافتاً  التجربة  إلى  بالنسبة  والسورية، أما 

معها، رغم أنني نشرت في مجلة “إضاءة 77” التي تحلّق حولها بعض 

كتابي  في  جليا  هذا  السبعينات، ظهر  من جيل  المصريين  الشعراء 

الثاني “الصمت يأتي لاعتراف” الذي كتبته في المغرب.

في  ظهرت  نصوصاً  نشرت  فقد  البدايات  إلى  الآن  أشير   وطالما 

باريس  في  الجنابي  عبدالقادر  أصدرها  التي  النقطة”  “مهماز  مجلة 
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واستحسنها أنسي الحاج وكتب عنها في النهار العربي والدولي. ونشرت 

نصوصاً أخرى في مجلة “مواقف” بعنوان “حدائق هيراقليط”. ونصوصاً 

أخرى في مجلة كلمات البحرينية، كل هذه النصوص لم أجمعها في 

كتاب، ببساطة نسيتها وظلت كأنشودة يتيمة في ذاكرتي.

السكن في اللغة
الكتابة  في  أحيانا  ومتقاطعين  متشابكين  عصبة  كنا  أننا  ترى  أنت  ها 

ونحن أبناء جيل واحد لهذا لا تجد في أعمالي بعداً محلياً ولا خليجياً 

خارج  حياتي  من  طويلة  سنوات  عشتُ  خروجي  بعد  أنني  خصوصاً 

المنطقة، حيث أنني عشتُ في الخارج أكثر من السنوات التي عشتها 

في بلدي عُمان. ففي نيويورك وحدها عشت سنوات عشر دون أن أخرج 

منها إلا إلى بعض البلدان الأوروبية، وكنت أقرأ بالعربية والإنكليزية، 

وفي نيويورك أيضاً كنت أقضي معظم وقتي إما في المكتبة العامة أو 

مكتبة جامعة كولومبيا، القريبة من البيت الذي كنت أسكن فيه، وفي 

المساء كان وقتي يصب في صالات السينما التي تقدم أفاماً طليعية 

أو أذهب إلى المسارح، لقد كنت جريئاً وأقتحم الأمكنة كما لو كنت 

مسرح لاماما،  في  البولندي  كانتور  على  تعرفت  مثا  هكذا  عاصفة، 

الذين كانوا أحياء، كان هذا الأمر  وعلى كتاب وشعراء وفناني أميركا 

أشبه بالكتابة، وخصوصاً الكتابة الشعرية القائمة على الحرية، ولماذا 

الحرية؟ لأن الكتابة إذا ارتهنت إلى مطارح أخرى تفقد قيمتها، فهناك 

الكثير من الشعراء في العالم العربي ارتهنوا إلى الأيديولوجيا ومهما 

كانت هذه الأيديولوجيا التي نتحدث عنها أجد أننا ننزع القيمة العليا 

للشعر، من هنا انتبهت مبكراً إلى هذا الأمر فجاءت عناوين كتبي ذات 

طابع مختلف، “أظاف بيضاء”، “الصمت يأتي لاعتراف”، “أزهار في 

بئر”، “في كل أرض بئر”، “حلم بالحديقة”، “غيوم فوق جسر أبريل”. 

والكتابان القادمان “صناّع الأعالي” و”كتاب الصبايا”.

غيابة البئر
الجديد: لماذا البئر؟

الغافري: لأنه ببساطة كان جدّي من الأم وأسمه زاهر يقع في الآبار 
معه  يأخذني  القامة  طويل  وكان  دائماً، 

التي  الدروب  البساتين والحقول وعبر  إلى 

نمشي فيها وإذا به فجأة قد وقع في بئر، 

هذا في طفولتي، أن يقع في بئر يعني أنه 

غائب، اسمه زاهر وأنا زاهر من هنا أتى من 

الاوعي عنوان “أزهار في بئر”.

 الشعر والليل
تصدت  نقدية  دراسة  لاحظت  الجديد: 

لثيمة  طاغياً  حضورا  ووجدت  لشعرك 

أهو  لك؟  الليل  ما  القصائد،  في  الليل 

للقاء  بالضجيج، وفضاء  العامر  الآخرين  من وقت  للهروب  بوابة 

للكتابة،  وورقة  فنية  ثيمة  هو  أم  الداخلي؟  عالمها  في  الذات 

ومسرى، بالتالي، للوصول إلى ازهار الشعر؟

الفكرة،  هذه  طرح  على  لك  وشكرا  فعاً  مسرى  الليل  الغافري: 
شخصياً لا أعرف لكنني طوال الوقت حتى في أحام اليقظة أفكر بأن 

دائماً  غامضة أحاول  بسرية  محاطٌ  طويلٌ  نشيدٌ  الليل  صديقي.  الليل 

امتداحه أو الإشارة إليه في نصوصي الشعرية التي أكتبها عادة في الليل. 

ليس الليل بوابة هروب، أستقبل الليل كما لو أنني أستقبل عاشقةً فأنا 

اسمه  كتاب  الليل ولديّ  في  كوابيسي  الليل وأعيش  في  امرأتي  أناوم 

“عزلة تفيض عن الليل” وعشت مرحلة من حياتي عندما كنتُ يافعاً في 

ليل الحانات والمراقص الليلية ثم أذهب إلى البيت عندما أرى الخيوط 

الفضية للصباح. دون ليل لا يوجد شعرٌ، الشعر ليلي بامتياز ويمكن هنا 

أن أدخل من بوابة هايدغر في قراءته لشعر هولدرلين أو الكائن في ليل 

ذاته، إنه مساق مطروق قد يفضي بالشاعر إلى العدم.

النقد يتأخر
لظاهرة انحسار  تعليلك  ما  النقد،  التطرق إلى  بمناسبة  الجديد: 

النشاط النقدي، وخصوصا نقد الشعر مقابل ذلك الفوران والنضج 

التجارب  من  به  بأس  لا  عدد  نتاج  عنهما  أفصح  وقد  اللافتين 

الشعرية العربية؟

تموضع،  إلى  بحاجة  العربي  العالم  النقدي في  السؤال  الغافري: 
لأن النقد المعاصر يأخذ قلياً من القصائد لشاعر معين بغية تحليلها 

وفق منهج يراه الناقد أنه الأمثل. خذ مثالاً، كمال أبوديب وهو يقارب 

بداية  أو  الستينات  في  كتب  صغير  نص  من  انطاقا  أدونيس  شعر 

السبعينات، شخصياً لا أستسيغ هذا النوع من النقد، في حين أثمّن 

تجربة خالدة سعيد في قراءتها عن بدر شاكر السياب وخصوصاً في 

قصيدته “النهر والموت” وأثمن أحياناً بعض التجارب النقدية، وكنتُ 

على دراية ومتابعة للنقد الجديد الذي ظهر في السبعينات من إلياس 

انطباعات  قراءة  عبر  خوري حتى وصلنا الآن 

النتاج  لكن  والمجات،  الصحف  في  نقدية 

يتأخر  النقد  بينما  يتقدم  العربي  الشعري 

بشكل مضاعف.

قراءات وأسماء
لأسباب  الشعراء،  تجارب  في  الجديد: 

أثيرة  شعرية  دواوين  أو  أعمال  شتى، 

لديهم على غيرها من أعمالهم، هل هناك 

كتاب شعري كتبته يمثل لك شيئا أكثر قربا 

منك؟

في  موزعة  لكنها  بالتأكيد  لديّ  أثيرة  نصوص  هناك  الغافري: 
مجموعات ومنها نصوص لم تنشر في مجموعة في مجموعاتي.

بأواصر  من الشعراء العرب الذين تشعر  تقرأ غالباً  الجديد: من 

قربى بين شعرك وأشعارهم؟

ناصر  منهم  أمجد  أصدقاء  ء  لشعرا  أقرأ نصوصاً  أظل  الغافري: 
وعباس بيضون وصاح فائق وفاضل العزاوي، وأنت، عندما أتحدث 

وبريطانيا  أميركا  من  لشعراء  نصوصاً  أيضاً  أقرأ  لكنني  الأحياء.  عن 

وأميركا الاتينة.

نظام القصيدة
الجديد: كيف تجتاز المسافة بين الشعر كفضاء مفتوح وعصي 

على الحدود وصولاً إلى القصيدة كنظام للكلمات وبناء شعري؟

الغافري: نعم صحيح القصيدة نظام لكنه أيضاً فضاء مفتوح لأفق 
الحرية والنظام الذي نتحدث عنه محكوم بشروط غاية في الخطورة، 

بمعنى آخر ليس سهاً الآن كتابة نص شعري عميق يستدرج فيه أو 

الأدوات  على  مرتكزاً  الوقت  ذات  في  ويكون  الفكر  فيه  يذوب  لنقل 

النثر موضوع  كتابة قصيدة  أن  يعتقد  من  فمثا  الكتابة،  في  الفنية 

النثر من أعقد وأصعب أنواع  أنا أعتقد أن قصيدة  سهل فهو أرعن، 

الكتابة، إنه نوع من الانتحار أو إجبار الموت على الحضور فوراً، لاحظ 

الخطورة هنا لأن كتابة قصيدة النثر ليست سياحة برانية بل إنها عملية 

حفر أنطولوجي يستنزف الشاعر، لذلك شاعر هذا النوع من الكتابة 

بعض الأحيان عدد من  يكتبها  التي  الصغيرة  الخواطر  إلى  يلتفت  لا 

المشتغلين في مجال التواصل الاجتماعي.

ضوء الكلمة
الجديد: كيف يحصل أن تنتبه إلى أنك تريد أن تكتب؟ ما العلامات 

مع  المغامرة  في  للشروع   وتناديك  تومض  ذلك،  تسبق  التي 

الكلمات؟

منها  العامات  بعض  هناك  الغافري: 
وعندما  أولاً  واحدة  بكلمة  مضاءة  فكرة 

حياة  مسرى  عندي  يتدفق  عليها  أشتغل 

أحبه  لشاعر  أقرأ  عندما  وأحيانا  كاملة 

أجرّب  أن  إلى  هذا  يدفعني  شعره  وأحب 

كتبه  الذي  الشعر  أنسى  بحيث  الكتابة 

وأنسى الشاعر ليقوم عالم آخر من صنعي 

وأحيانا من أحام اليقظة والنوم وكثيراً ما 

يحدث لي أن أقوم من النوم فجأة لأكتب 

لن  طبعا  نائم،  وأنا  كتبتها  التي  القصيد 

تكون القصيدة نفسها عندما أضعها على الورق بل شبيهتها 

ثمرة  بانتظار  أمر شبيه  إنه  مرة أخرى،  النوم  إلى  أذهب  ثم 

حتى تنضج.

الشعر والحرية
الجديد: وما هو مفهومك للشعر وللمغامرة الشعرية؟ وما هي 

وظيفة الشاعر في العالم؟

الغافري: مفهومي للشعر يرتبط أساساً بالحرية، والشعر موقف 
مع العالم والحياة، أظن أننا ينبغي أن ندرس هذه الفكرة من الجذور. 

فالشاعر صوت لكنه صوت يقف مع مظلومي العالم وكل شاعر يقف 

مع فكرة تمجيد الدكتاتورية مثا يسقط أخاقياً حتى لو كان يكتب 

إن  هنا،  ذكرها  بالضرورة  ليس  ذلك  على  أمثلة  جيدا، ولديّ  شعراً 

وظيفة الشاعر هي الموقف النبيل من قضايا الإنسان.

المرحلة الباريسية
ارتبطت  الشعرية  حياتك  من  الباريسة  المرحلة  في  الجديد: 

العرب  من  ومبدعين  شعراء  مع  شعرية  وعلاقات  بصداقات 

وغيرهم، هل يمكن القول إن هذه المرحلة أعادت تأسيس وعيك 

الشعري وميولك الشعرية التي تفتحت في العراق؟

مرحلة  لكن  مراحل  على  الباريسية  التجربة  كانت  الغافري: أكيد 
1983 بقيت في باريس لمدة ثاث سنوات، لم أترك مكاناً لم أذهب 

إليه ليس في باريس وحدها بل أيضاً ليون حيث تعرفت على سيدة من 

أصول إسبانية كانت تعمل مع السينمائي لويس بونويل واستضافتني 

بحر  من  القريبة  المناطق  إلى  وذهبت  أيام  عشرة  لمدة  شقتها  في 

المانش. على أيّ حال كانت حياتي زاخرة بالجمال، الطبيعة والتأمل 

والجنس أيضاً، في باريس طبعا الأصدقاء فرنسيون وعرب عبدالقادر 

حياة  نوري  وشاكر  النعيمي  وسلوى  خليل  جهاد،  كاظم  الجنابي، 

الأفام في السينما ومركز جورج بومبيدو 

آفاق  صوب  وتنفتح  تتجه  الكتابة  وكانت 

أرحب، كنتُ أتعلّم وأعلّم نفسي لكي أكون 

حاضراً في هذا الفضاء الكوني. في العمق 

بولص  سركون  من  قريباً  نفسي  أشعر 

وأمجد ناصر ونوري الجراح وعباس بيضون 

يتولد  الإحساس  هذا  ولكن  حجار  وبسام 

وقصائدهم،  الكتابة  مع  تقاطعات  بسبب 

من أجيال  ونحو  خصوصاً  طبيعي  أمر  إنه 

بل  بالغربة  تُحس  لا  أنت  هنا  متقاربة، 

تتملكني  الكتابة  أبدأ  بالألفة، ولكن عندما 

القصيدة نظام لكنه أيضاً 
فضاء مفتوح لأفق الحرية 
والنظام الذي نتحدث عنه 
محكوم بشروط غاية في 

الخطورة

خروجي من عُمان في فترة 
مبكرة من حياتي رماني في 
وسط عالم يمور بكل ما هو 
جديد، في القراءة والكتابة 

والنقاشات
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الوحشة والاغتراب والمتاهات الخاصة بي. شعور بالحزن بالبهجة ربما 

بالغثيان، لا وجود لوصفة واحدة وأنت تكتب هناك عناصر  أو حتى 

متداخلة، لكن عليك أن ترى جيداً ماذا تفعل، لأنه لو سألت نفسك ما 

هي الكتابة وهو سؤال يبدو بسيطاً ستكتشف أنه سؤال المصير لا أظن 

أنني خرجتُ من هذا السؤال حتى هذه اللحظة، طبعاً هناك شعراء 

ربما لا يشغلهم هذا الهمّ ولست ألومهم إنهم أحرار في حيواتهم، غير 

أن الشعراء والكُتاب والفنانين الذين أتقاطع معهم أو أحبهم تحكمهم 

قوى غير منظورة ربما.

تجارب جديدة
بتّ  لكونك  الجديد  الشعري  الجيل  تتابع  أنك  شك  لا  الجديد: 

تقضي أوقاتا عمانية، ما الذي يميز كتابة هذا الجيل، وهل ثمة 

شعراء تجد نفسك منتظرا لمطالعة ما يكتبون؟

الذي  بين شاعر وآخر، ما  الجيل وأفرّق  أتابع هذا  الغافري: أجل 
تجد  قد  الشعر،  في  الشرارة الأولى  أو  الموهبة  يجعل الأمر صعبا؟ً 

عُمان،  من  أمثلة  أعطي  أن  ويمكن  عالياً  شعراً  تكتب  صغيرة  شابة 

عهود الأشخري مثاً واحدة من الشاعرات العُمانيات وليس لها حتى 

ديوان واحد، وهناك شعراء آخرون يراوحون في مكانهم كأن الأفق 

مغلق هذا على صعيد الشعر، في القصة والرواية هناك أيضاً طاقات 

شبابية تشتغل على أعمال سينصفها التاريخ ذات يوم.

أبدية الشعر
الجديد: منذ أواسط التسعينات ظهر كلام عربي شبه نقدي يرى 

أن الزمن الحالي المعاصر بات زمن الرواية وأن الشعر ولّى زمنه 

وبات للنخبة.. هل توافق على هذا التصور؟

الغافري: لا. لا أوافق وهذا الكام أرعن وأعرف من أين أتى. هناك 
أصول في الحديث النقدي والرواية لم يعرفها العرب إلا حديثاً وهي 

القرن  منتصف  منذ  الفرنسيون  أو  الروس  كتبها  التي  الرواية  ليست 

المحاولات  منذ  عرفت  العربية  الرواية  عشر،  والتاسع  عشر  الثامن 

التي قام بها محمد حسين هيكل ثم توفيق الحكيم ونجيب محقوظ 

بالمفهوم  الرواية  التاريخية ولكن  الروايات  يكتب  زيدان  وكان جورج 

الحديث المعاصر تعني أكثر من ذلك، جيمس جويس مثا، مارسيل 

بروست وعشرات من الكتاب الغربيين، أما الشعر فهو منذ الأساطير 

الأولى للإنسان في مجال التفكير الفلسفي والشعري، من بارمنيدس 

إلى أنسجوجوراس وهيراقليطس، والفاسفة الإيليين، هؤلاء كتبوا 

تفكيرهم شعرياً على شكل شذرات أو مقطعات، وإذا فكر الإنسان بأن 

الشعر سينتهي في يوم ما فهو واهم تماماً لأنه عندما ينتهي الشعر 

وسأقولها بصوت خافت سيعود الإنسان قرداً.

أجرى الحوار: قلم التحرير
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انتقل  دور المنبر الطليعي إلى مجلة “شعر” 1957 التي 
الشعرية  الحداثة  مشروع  احتضان  واصلت 

العربية ونقل أوجه نشاط الشعر الغربي إلى الشعر العربي على 

للمواهب  ميدانا  المجلة  وأصبحت  الخال،  يوسف  الأديب  يد 

العربي  الوطن  في  الشعري  للتجريب  خصبة  وأرضا  الجديدة 

إلى توسيع  التي سعت  النثر، وتوالت الأقام  ولمياد قصيدة 

حقل الدراسات الأدبية وتحديثه مثل: أدونيس وخليل حاوي 

وفؤاد رفقة وأنسي الحاج وغيرهم.

إلى جانب مجلة “الثقافة الوطنية” التي أفسحت أغلب صفحاتها 

لاتجاه الاشتراكي محليا وعالميا، وكانت خطوة حقيقية تعرّف 

وإيلوار ونيرودا  ما كتب أرجوان  المثقفون على أحدث  خالها 

وناظم حكمت، إلى جانب العديد من الدراسات حول القضايا 

والمشكات التي تواجه هذا الشعر في الخارج، وذلك لارتباط 

شعرائها بنظرية عالمية لها انعكاساتها الفلسفية على تكوين 

الرؤيا الفنية لديهم.

المشروع  التي واصلت مسيرة   1976 تبعتهم مجلة “مواقف” 

الحداثي في الشعر، إلا أنها لم تقتصر على الدراسات الشعرية 

وامتدت لتشمل الدراسات الفكرية والنقدية للإبداعات العربية 

إلى جانب دراسة ترجمات المنجز الأدبي والفكري إلى العربية 

في إطار الحداثة وما بعدها.

الحديث  اللبناني  الشعر  أجيال  وتعاقبت  الوقت  ذلك  ومنذ 

الثقافي  النسق  وتحولات  الحداثة  متطلبات  من  مستفيدة 

وتطوره؛ ويمكن تحديدها في أربعة أجيال بدأت منذ خمسينات 

القرن الماضي مع جيل “الآباء الكبار” مثل يوسف الخال وأنسي 

الحاج وأدونيس، وجيل “التمكين” الذي انقسم إلى فريقين، 

فريق تبنى قصيدة النثر نصا جامعا مثل عباس بيضون وبسام 

حجار ووديع سعادة، وفريق آخر اعتمد التفعيلة مثل محمد 

على شمس الدين وشوقي بزيع وعرفوا بشعراء الجنوب، ثم 

“جيل المهجر” الذي تشتت إثر الحرب الأهلية اللبنانية )-1975 

سيبتي  وفيديل  منصور  وبسام  مخلوف  عيسى  مثل   )1990

ووقف في منطقة وسط بين الأجيال السابقة والجيل الاحق، 

تأثر أسلوبيا  الجديدة”  بـ”الأصوات  وأخيرا جيل يمكن تسميته 

الفني،  الشكل  قيود  من  التحرر  في  السابقة خاصة  بالأجيال 

انتشار وسائل  الثقافي معاصرا  النسق  متطلبات  وتعاطى مع 

التواصل الاجتماعي كمنصة لنقل الإبداعات الشعرية.

التواصل  فكرة  من  عزز  قد  التعاقب  هذا  أن  بالذكر  وجدير 

منجز  من  سبقها  ما  الجديدة  الأجيال  تلغي  فلم  والامتداد، 

عناصر  بتوظيف  قامت  لكن  تماما؛  عنه  تنفصل  ولم  شعري 

مع  تبدو  قد  لتكتسب دلالات  مغايرة  بطرائق  ودلالية  شكلية 

هذا التوظيف جديدة قياسا للفترات الماضية، كما أن الأجيال 

استجابت  بل  لها،  تشكُّ فترة  حدود  عند  تقف  لم  القديمة 

الأسلوبية  بطرائقها  الاحتفاظ  مع  الحالي  النسق  لموضوعات 

أحيانا ومحاولات التجديد فيها أحيانا أخرى.

ويمكن القول بأن الجيلين الأخيرين هما الأساس الذي ستنطلق 

منه الدراسة الحالية، محاولة الوقوف على أهم القضايا التي 

اهتما بها وطرائق التعبير عنها أسلوبيا وفنيا، معتمدة بشكل 

كبير على مقولات النقد الثقافي الذي لا يفصل الإنتاج الأدبي 

عن السياق الذي تموضع داخله.

يمكن اعتبار الذاتية 
ملمحا أساسيا من 

مامح الخطاب 
الشعري لتلك 

الأجيال؛ حيث 
ابتعدت –في أغلبها- 
عن التمسك بصراع 

الأيديولوجيات وعمدت 
إلى تمييع دورها، 

وارتكزت على الأسس 
الثقافية وانفتحت على 

الثقافات المختلفة 
والفنون المتعددة مما 
أضفى أبعادا تشكيلية 
على القصيدة أبعدتها 
عن الغنائية الخالصة 

بصورة خدمت 
مقصدية الخطاب 

الشعري.

اقترب أيها الشعر
ازدهار الحداثة الشعرية العربية في لبنان 

ناهد راحيل

لنمو  لبنان هي الأرضية المناسبة  كانت  الفكري والإبداعي العربي،  التلاقي  عربية تجسد  في إطار البحث عن أرضية 

الفكرية  ساحتيها  برحابة  العشرين  القرن  وستينات  خمسينات  طوال  تميزت  حيث  وازدهارها؛  العربية  الحداثة 

والأدبية. تجسد ذلك في تأسيس مجلة الآداب اللبنانية عام 1953 على يد سهيل إدريس، والتي استطاعت أن تؤدي 

الدور الرائد في العالم العربي لعدة سنوات، كما تمكنت –بتعبير سلمى  الخضراء الجيوسي- من نقل مركز الشعر في 

الوطن العربي إلى لبنان لما تتمتع به من حرية سياسية واجتماعية وثقافية لا مثيل لها -خاصة بعد توقف “الرسالة” 

إبداعية من شتى الأقطار العربية،  و”الثقافة” المصريتين-؛ فقد عرفت المجلة حراكا أدبيا متنوعا حيث حوت أقلامًا 

تيار الواقعية الجديدة  واستطاعت –كما عر شكري عياد- أن تتعايش مع الأنظمة العربية المتعارضة وأن تنفث في 

روحا وجودية.

سجال

102

له
دال

عب
د 

عو
س



105 العدد 59 - ديسمبر/ كانون الأول 1042019 aljadeedmagazine.com

في  -المتمثلة  المادية  ومفرداته  الوجود  سؤال  كان  فقد 

على  المهيمن  هو  الشعر-  في  -المتمثلة  والمعنوية  الجسد- 

تلك الأجيال  أن أغلب  ويبدو  لتلك الأجيال،  الشعري  المنجز 

لم ينشغل بالإجابة وصور تحقيقها أكثر من الرغبة في إطاق 

السؤال نفسه بوصفه وسيلة لتحرير صرخة حبيسة، أو دعوة 

لعرض الاحتمالات، أو وسيلة الشاعر للسخرية من الواقع أو 

بيان قبحه.

ولذلك يمكن اعتبار الذاتية ملمحا أساسيا من مامح الخطاب 

الشعري لتلك الأجيال؛ حيث ابتعدت –في أغلبها- عن التمسك 

بصراع الأيديولوجيات وعمدت إلى تمييع دورها، وارتكزت على 

والفنون  المختلفة  الثقافات  على  وانفتحت  الثقافية  الأسس 

أبعدتها  القصيدة  أبعادا تشكيلية على  المتعددة مما أضفى 

عن الغنائية الخالصة بصورة خدمت مقصدية الخطاب 

الشعري.

وقد اختلفت طرائق التعبير الشعري وأدواته وفق 

والفنية  الثقافية  الشعراء  انتماءات  اختاف 

والاعتماد  الواقع  تتريث  بين  ما  والفكرية؛ 

اليومي  وعرض  الأسطورية،  الإشارات  على 

البصرية  الصورة  واستخدام  ومفارقاته، 

جانب  إلى  المختلفة،  الفنون  من  والإفادة 

تعدد الأصوات وتداخلها.

 سنوات الحرب والمهجر

انعكاسات  الأهلية  الحرب  سنوات   حملت 

والشعر  عام  بشكل  اللبناني  الأدب  على  عديدة 

بشكل خاص؛ فكان لها حضور واضح في القصائد 

سواء بالتصريح المباشر أو بالتلميح الإشاري، ورغم 

تركتها  التي  النفسية  الآثار  فإن  الحرب  سنوات  انقضاء 

الحرب  تتركها  التي  فالآثار  بعد؛  تنته  لم  المواطنين  على 

نفسها في الفكر الإنساني قد تستمر لمدة أطول.

وتسببت تلك الحرب في هجرة العديد من المواطنين وتشتتهم 

ارتبط بشكل  الحرب  أن  موضوع  بالذكر  البلدان؛ وجدير  بين 

أساسي بالشعراء الذين عايشوا الحرب أو شاهدوا أفولها في 

عن  التعبير  عاتقهم  على  فأخذوا  الماضي،  القرن  تسعينات 

آثارها التي تركتها في نفوسهم مثل زينب عساف أو الكشف عن 

الواقع والسخرية منه مثل فيديل سبتي.

حالة  عن  عساف  زينب  تعبر  الأمكنة”  “قصائد  قصيدة  ففي 

الاغتراب التي تعانيها في باد لا تعرفها، وجاء الجهاز العنواني 

ليتواصل مع المضمون العام للخطاب الشعري في التعبير عن 

حالة تشتت الذات الشاعرة وتعدد الأمكنة التي تنتقل بينها؛ 

وجاءت الجملة الافتتاحية لتهيئ المتلقي لتلك الحالة وتشركه 

في تلك الحالة الشعورية باستخدام ضمير المتكلمين الجمع: 

“نحن أبناء المدينة الحزينة/تبنّتنا على عجل/لتسقينا حليبها 

المرّ،/نخرج في الصباحات المعتمة/ننهش في جسدها بحثاً 

عن لقمة”.

ثم تنتقل الشاعرة لضمير المتكلم الذي يناسب خطاب البوح 

صيغة  من  المتكلم  بضمير  السرد  وانتقال  الذاتي،  والسرد 

الجمع “النحن” إلى صيغة المفرد “أنا”، يشير إلى إدراك الذات 

شمولية  أكثر  أبعادًا  تتخذ  التي  الصراعية  للمؤثرات  الشاعرة 

بين  آمنة  المتكلمين مسافة  لها ضمير  فيكفل  اتساعا،  وأكثر 

الجمعي  الواقع  وبين  الخاصة  وتجربتها  الذاتي  معتقدها 

ي  وتحولاته: “أين زرعتُ قلبي؟/كان الربيع فقيرا،ً/وضعت كفَّ

وصوت  القمر”  سأرحل/”ظلّ  أني  تعرف  السروة/وكانت  على 

كات ستيفنس،/أفكاري التي تنبت في الليل غابةً أتوه فيها،/ثم 

مدفع الصمت إذ يعلن الفراق”.

الجيل  لهذا  إيعالي  بهاء  الشاعر  انتماء  عدم  الرغم من  وعلى 

الذي عايش تجربة الحرب، فإن ترجيع أصدائها نجده حاضرا 

الجديد،  الوجود  قانون  الحرب  باعتبار  الشعري،  خطابه  في 

بأكملها؛  العربية  البقعة  تكتنف  التي  التصارعات  إلى  مشيرا 

ففي قصيدته “بيستوليروا” –التي تعني في الإسبانية الشخص 

التي  الشاعر  مقصدية  مع  الشعري  المتن  يتواصل  المسلّح- 

اتضحت في الجهاز العنواني.

مرجعية  وجود  يستلزم  عنوانيّ  جهاز  استخدام  جانب  وإلى 

ثقافية لدى المتلقي، نجده يستخدم كذلك تعبيرات قد يجدها 

معها؛  تتوافق  ولا  المرجعية  لتلك  صادمة  نفسه  المتلقي 

وتلك المجاورة بين المتناقضات يجدها الشاعر مناسبة للواقع 

الذي يصوره: “أروح-أجيء/في دغشةِ المدينة المذعورة/ألمحُ 

مصباحا/بحجم رأسِ من يبحثُ عن عمل/ أظنّ/أنّ مشنوقٌ في 

وحشة أصواتي الداخلية/فأتوارى خلفَ حائطٍ مهجور/حجّ إليه 

آلاف المتبوّلين”.

لم  العربي،  العالم  في  الواقع  لغة  الحروب  أصبحت  ومثلما 

الأفراد،  جميع  بين  بالاغتراب  الشعور  يسود  أن  غريبا  يكن 

هذا الشعور الجمعي عبّر عنه الشاعر عيسى مخلوف في أحد 

الفرعي “غرباء”  العنوان  حمل  الذي  الشعري  خطابه  مقاطع 

والذي جاء في أقصى اختزال لغوي: “لم يكن ثمّةَ ما يشيرُ إلى 

أنّنا غرباء/كناّ نسَيرُ مع غيرِنا في الشّارع/وَمع ذلك عَرفونا/كنّا 

في  رَأوَا  طوح./ربّما  السُّ من  تدَلفِ  ماءٍ  خائفينَ/كنِقاطِ  نهرولُ 

عيوننا/أولئكَ الذين كانوا معنا/وَغَرِقوا”.

 دلائل التمرد والميلاد الجديد

 كانت فكرة إعادة الخلق من مامح بعض النصوص الشعرية 

التي أشارت إلى المياد الجديد بعد الموت والدمار، ولا تقوم 

للتدمير في حدّ ذاته،  التدمير  النصوص على استدعاء  شعرية 

فهو ليس الهدف النهائي في الخطاب الشعري، لكنها تستدعي 

الذي يسعى مساعي تطهيرية لخلق  المبدئي  التدمير للخاص 

القصائد  بعض  دوال  يتواصل مع  المسعى  هذا  تكوين جديد، 

أحيانا ومع جهازها العنواني أحيانا أخرى.

نفسه- العنواني  الجهاز  من  يتضح  “لعازر” –كما  قصيدة  ففي 

للقديس  المسيح  قيامة  قصة  أبوزيد  أنطوان  الشاعر  يستدعي 

المسيح  دور  عن  يستغني  الشاعر  أن  إلا  الموت؛  من  لعازر 

وشفاعة مريم في إشارة إلى أن خاص الإنسان يكمن في يديه 

مريم  الظاهر/ولا  في  يسوع  الحفرة/با  من  بعودتك  “أهنئك 

تشفع له من أجلك”.

“التراب”  لدال  الدلالة  مزدوج  بحضور  الشعري  الخطاب  يبدأ 

الرئيس  المكون  هو  فالتراب  جيد(  أمر  التراب/هذا  فوق  )يدك 

والفناء،  الخراب  دلائل  من  وكذلك  الإنسانية،  الخلق  لعملية 

)التراب/الغبار(،  هذا  نفض  عبر  الخلق  إعادة  عملية  وتكتمل 

وامتاك الحواس واستدعاء دلالاتها التعبيرية المتعلقة بالرؤية/

المعرفة، والحث على إدراك العالم الجديد والخروج لمواجهته 

عبر استخدام صيغة الأمر التحريضية: “خذ نفسا عميقا/انفض 

ر …/قل شيئا للنادبات”. الغبار بيمناك/وفكِّ

وانقسام  الحوارية  البنية  استخدام  عبر  الشاعر رغب  أن  ويبدو 

الذات إلى هيئة مشاهِدة وأخرى مُشاهَدة في خلق فضاء شعري 

وعدم  بالذات،  التخييل  من  نوعا  محققا  بحرية،  فيه  يتحرك 

ويوجهها  الخارج  من  يشاهدها  فهو  معها،  الكامل  الاندماج 

وكأنها “آخر” لا يتطابق معه ويرغب في نقله بموضوعية.

يطالعنا مياد آخر في قصيدة “شبه وصية” التي يصور خالها 

الأول،  مياده  منذ  الإنسان  تاريخ  مراحل  الرفاعي  علي  الشاعر 

الشاعر  صوت  صوتين،  إلى  الصوت  انقسام  تقنية  مستخدما 

الداخلي  وصوته  البداية،  من  القصيدة  على  المسيطر  المتكلم 

الذي يطفو على سطح القصيدة من آن إلى آخر معلقا عليها.

مياده  منذ  الإنسان  تكبيل  محاولات  الشعري  الخطاب  يرسم 

يدخل  كان “خفيفا  أن  بعد  تثقله  القيود  من  مختلفة  بأشكال 

إرث  الأم،  وجينات  الأب  مامح  القبيلة،  اسم  الوجود”:  حيز 

الخطاب  فيأتي  العقيدة،  وأوامر  الحقيقة  وعبء  الأيديولوجيا 

إلى  المعلن  الشاعر  الذات/صوت  بين  فردي  حوار  صورة  في 

الموضوع/الإنسان دون أن يرتد الحوار من الموضوع إلى الذات، 

ثم يأتي صوت الشاعر الداخلي المتموضع داخل عامة التقويس 

إلى الأرض/تدخل حيّز  تجيء  تلك الأفكار: “خفيفًا  على  ليعلق 

هذا الوجود/سحابًا يغادر أفقًا عظيمًا/إلى هامشٍ ضيق/ثم تبكي/

)سيأتيكَ يومٌ وتعرفُ سرَّ البكاءِ/فا تتعجل(”.

ينتهي النص الشعري كسابقه باستخدام فعل الأمر في خطاب 

تحريضي للإنسان على رفض الميراث الذي أثقله، وعلى رفض 

تشكيله عبر عنصرية الأيديولوجية وتقييد الدين وعبء الذاكرة: 

“تمرّد على )كلِّ هذا العجين(/ وَكن أنت عطرَ انفجار السماءِ/على 

رقعةِ الأسئلةْ/وحارسَ أرواحِنا المهمَلةْ”.

 ملامح نسوية النص

 يمكن القول بأن نسوية النص تتحدد في بعض المامح منها 

ضرورة الكشف عن هوية أنثوية حقيقية ووجود تجربة مرجعية 

واقعية، أي وجود خطاب يعكس واقع حياة المرأة بشكل صادق 

قصد زيادة وعي المرأة.

من  الكتابة  لنمط  القراءة-  –محل  الشاعرات  استجابت  وقد 

على  المعتمدة  عام-  بشكل  المرأة  كتابات  يميز  -الذي  الداخل 

الرؤية السردية الذاتية والمبنية على فكرة المعايشة، ووظفت 

النصوص بعض مقولات النسوية وموضوعاتها الكتابية، لتحضر 

وغيرها  الأمومة،  تجربة  الجسد وتحوّلاته، وكذلك  كتابة  نمط 

أو  ناحية  من  المرأة  بخطاب  ارتبطت  ومفاهيم  موضوعات  من 

بالخطاب الذي اعتاد أن يمثلها من ناحية أخرى.

 وتظل العاقة بين الرجل والمرأة إحدى موضوعات الكتابة لدى 

الشعري  الخطاب  تخطى  ذلك  رغم  لكن  الشاعرات،  من  عدد 

فلم  والمرأة.  الرجل  بين  للعاقة  النمطية  الصورة  تلك  لديهنّ 

يتأدى لديهن بتلك الرؤية الخاصة بخلل ميزان القوى الجنوسي 

المتعارف عليه، ففي “عارية إلا من الحب” تعتمد حنين الصايغ 

على التداعي الحلمي؛ فعبر توظيف تقنية الحلم تعيد الشاعرة 

إعادة صياغة عاقتها بحبيبها في مشاهد حوارية بوحيّة: “حلمت 

أني تحولت إلى شجرة برتقال/حلمها أن تعيش تحت نافذتك/

أوراقها/وأن وجعك  بين  عيني  عن  وبحثت  الشجرة  رأيت  وأنك 

الشجر/ من  ثمرتين  أمتعتك/وتقطف  تحزم  هناك/رأيتك  نضج 

وتودعها قائا: سأذهب إلى حبيبتي/حلمت أن الشجرة بكت كل 

ثمارها/ووقفت هناك عارية/إلا من الحب”.

وتستدعي قصيدة “أصوات” لدارين حوماني فكرة الغواية لتنفي 

عن المرأة الصورة الراسخة في الوعي الجمعي الذي يمثلها في 

دور المغوية التي تذيع الشرور، وتنقل تلك التهمة إلى “التفاحة” 

الحقائق:  تشويه  شأنها  من  التي  السلطة  أشكال  إلى  مشيرة 

يشوهُها/ النقيّةَ/ثمّ  الزهرةَ  ع  خبيث/يطوِّ تيّار  الغوايةِ  “قانونُ 

التي  الخليقةِ/الخليقةُ  أسطورةَ  التفاحةُ/يا  مُرعب/أيتها  بشكلٍ 

من دونِ نفعٍ تتكاثر/أليسَ الوقتُ مناسبًا/لتِخَرُجي من غوايتك/

وَيكونَ لكِ مزاجٌ لعِالم آخر”.

موضوعات  من  موضوعا  عنها  والكتابة  الأمومة  تجربة  وتعد 

الكتابة النسوية في خطاب بعض الشاعرات، فالموضوعات التي 

تتعامل مع طبيعة التجربة الأنثوية ويتحكم فيها النوع البيولوجي 

وما يترتب عليه من أدوار اجتماعية تعد معلما أساسيا من معالم 

النص النسوي.

ويبقى الشعر وسيلة 
الشعراء للتعايش مع الواقع 

وتقبله والتصالح معه، 
وكانت الكتابة ووظيفتها 
الفلسفية والوجودية هي 

سؤال الشعراء الذي يشغلهم 
كالوجود نفسه

سجال
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عليهن  غيابها  يؤثر  النساء  على  الأمومة  تجربة  تؤثر  ومثلما 

كذلك؛ فهي التجربة الأكثر إلحاحا على المرأة، وتعرض زنوبيا 

أسمته  ما  لي”  ليس  “كائن  قصيدتها  مقاطع  أحد  في  ظاهر 

أدريان ريتش بخطاب “التناقض الأمومي” الذي يعني حتمية 

الحب المبطن بالمعاناة؛ إلى جانب وصفها لآثار التغيرات التي 

العاقر  ابنتكِ  “أنا  التجربة:  تلك  تطرأ على جسدها بسبب  قد 

لأنّني أخافُ أن أكرهَ أبَ ابني/وَأحب ابني/أخافُ العكسَ أيضًا/

ولأنني أخاف أن أبصُقهُما معًا إن لم يرَياني جميلةً/ولأنني صرتُ 

الآن أخافُ أن أهرم”.

واستدعاءاته  الذاكرة  فضاء  عن  الأمومة  صورة  تنفصل  ولا 

الواضحة لفضاءات الطفولة، ليصبح موضوعا من موضوعات 

على  يعمل  الذي  البوح  خطاب  على  القائم  الذاتية  الكتابة 

تقديم  إلى  ويسعى  حضورها؛  من  ويكثّف  الذات  صوغ 

سيرذاتية  كتابة  عبر  صريح  بشكل  الشاعرة  الذات 

عاقتها  رينولدز  لولا  الشاعرة  فتستعيد  واضحة؛ 

بأمها وتلومها على تعليمها كبت مشاعرها: “كانَ 

أبكي/أمامَ الأشجارِ  تُعلِّمني كيف  أن  على أمي 

أن  عليها  العلن/كان  في  وَالعصافير/خارجا 

أن  من  بيدي/بدلا  ألوّح  أيضا/كيف  تُعلِّمني 

أكتبَ بها/كان عليها أن تُعلِّمَني الدّموعَ قبلّ 

اللغة”.

للتعايش  الشعراء  وسيلة  الشعر  ويبقى 

وكانت  معه،  والتصالح  وتقبله  الواقع  مع 

هي  والوجودية  الفلسفية  ووظيفتها  الكتابة 

سؤال الشعراء الذي يشغلهم كالوجود نفسه، 

عقد  محاولا  الشعر  ناصرالدين  محمد  فيؤنسن 

في  معا  ليتمكنا  “بغضاء”  قصيدته  في  معه  صلحا 

تجاوز الواقع؛ فالشعر كالوجود يحتمل الشيء ونقيضه: 

اقترَب أيها الشِعر/وَلو كان بينَنا ثأرٌ قديم/سأضعُ جانبًا تلكَ 

ئبِ والذكريات/ الحربةَ المسَنونةَ/التي أحمِلُها لقتلِ الرّبِّ وَالذِّ

وَأنتَ اقتربْ حامِلً وَردتك الوحيدةَ/نَدفِن تحتَ الطاولةِ الكتبَ 

وَالحبَّ وَالضحايا/ونصالح مثل جنرالاتِ الحرب/مُثقَليَ بالنّدمِ 

وَالمجزرة”.

استجاب  قد  لبنان  لشعراء  الشعري  الخطاب  أن  نجد  وهنا 

الموضوعاتية  ومتطلباته  الحداثي  الثقافي  النسق  لضرورات 

والفنية، حاما صوت قائله ومقصديته، منفتحا على الثقافات 

مراحل  في  المتلقي  مشركا  المتعددة،  والفنون  المختلفة 

إنجازات العمل ومصطحبه في رسم الاستراتيجيات التي تكون 

يكتب  الذي  الفضاء  كونه  مدركا  للخطاب؛  الشمولية  الرؤيا 

داخله كل النصوص.

 ناقدة مصرية

نجد أن الخطاب الشعري 
لشعراء لبنان قد استجاب 
لضرورات النسق الثقافي 

الحداثي ومتطلباته 
الموضوعاتية والفنية، حاملا 

صوت قائله ومقصديته، 
منفتحا على الثقافات 

المختلفة

سجال
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الاستشراق  بين  جديدة  عاقة  بناء  إلى  كيف  السبيل 
التواصل  هذا  إنجازات  نقرأ  كيف  العربية؟  والثقافة 

الهيمنة  شوائب  عن  بعيدا  الإيتيقي،  مستواه  في  المعرفي 

في  المستشرقون  كان  وإذا  الثقافي؟  الاستعمار  وفرضيات 

من  جميعهم  ينهلون،  فهل  حدّ  يحدهم  أن  من  أكثر  العالم 

اختلفت  وقد  والغاية  النيّة  في  ويشتركون  واحد،  معين 

مرجعيتهم وتباعدت جغرافيتهم؟

جميع  الاستشراق”   ” كتابه  في  سعيد  إدوارد  هاجم  لقد 

المستشرقين وردّ جهودهم إلى أيديولوجيا استعمارية قائمة 

العربي  المعرفي  النسق  وضرب  الثقافية  الهيمنة  هدف  على 

العربية أدبا وفنا  الموضوعية للمعرفة  القراءة غير  من خال 

وفلسفة ونزّل مشروعهم الاستشراقي في ما وسمه صاموئيل 

مبنيّ  الهجوم  هذا  أن  ورغم  الحضارات،  بصراع  هنتنغتون 

استحضارها  عن  سعيد  إدوارد  يكفّ  لم  وبراهين  أدلة  على 

والإلحاح عليها سواء في كتبه العديدة أو في محاضراته التي 

العالم فإننا نزعم أنه هجوم ينحو جهة  جابت أكبر جامعات 

العموم ولا يميّز بين استشراق وآخر الأمر الذي جعل كثيرا من 

المثقفين  تجاه  العدائي  سعيد  لفكر  يتصدون  المستشرقين 

الغرب الذين تشبّعوا بثقافة الشرق وتغذّت روحهم من روحها 

حتى أصبحوا أعلم بهذه الثقافة من أهلها وساهموا في اكتشاف 

أعام لم يكن لنا عهد بهم وبأجناس في القول تركناها لغبار 

النسيان يخفيها..

فنّد  الذي  لويس  برنارد  البريطاني  المستشرق  أبرزهم  ولعلّ 

من  يجعل  الرؤية  أحادي  نقده  واعتبر  سعيد  إدوارد  مزاعم 

المشاريع  تنضوي ضمنه جميع  نموذجا  الفرنسي  الاستشراق 

ودعا  نفسها،  الأهداف  جميعها  ولها،  الأخرى،  الاستشراقية 

البحث في الاستشراق الألماني أو الأميركي  إلى  إدوارد سعيد 

في  استشراق  لكل  حصره  ووهن  نقده  غلوّ  له  ليتبيّن  مثا 

النموذج الفرنسي أو الإيطالي.

ثقافة  الوقوف على  السياق يجيء تعقيبنا هذا، في  وفي هذا 

إدوارد  نقده  الذي  النموذج  عن  بعيدة  مغايرة  استشراقية 

سعيد.. إنّه الاستشراق البولوني.

هنا تعقيب على الحوار الذي أجرته خلود شرف مع المستشرق 

مارك جيكان في العدد السابع والخمسين من مجلّة “الجديد”، 

وهي محاورة هامة من حيث استجاء عاقة المثقف البولوني 

بالثقافة العربية عموما وبالشعر العربي على وجه التحديد في 

البولوني  الاستشراق  مميزات  وفي  والتفاعل،  التأثير  مستوى 

كمشروع معرفي يركّز على بناء جسور تواصل بين ثقافتين لا 

تجمع بينهما نيّة هيمنة أو نفي.

بواكير الاستشراق البولوني 
تاريخ الاستشراق  أن  ندرك من خال تصريحات مارك جيكان 

إذ  الغربي،  بالاستشراق  قرنّاه  ما  إذا  بعيد زمنيا  غير  البولوني 

يعود إلى القرن التاسع عشر خاصة في جامعة فيلينيوس وقد 

تعزّز هذا الاهتمام بالثقافة الشرقية مع استقال بولونيا سنة 

1918 مع تاديوش كوفالسكي ثم أخذ يتطوّر عن طريق الترجمة 

والرحات التي جعلت المثقف البولوني يتعرّف إلى ثقافة بعيدة 

فيها  فيتعمق  بجذورها  أو  بلغتها  أو  باختافها  فيعجب  عنه 

ويكتب عنها.

خال  من  العربية  بالثقافة  اهتمامي  “بدا  جيكان  مارك  يقول 

باللغة  صدرت  التي  السبع  المعلقات  ترجمة  على  اطاعي 

البولندية في بداية ثمانينات القرن الماضي”، وهذا يدلّ على 

أن تعرف البولوني إلى ثقافة الشرق وأدبه أساسه المصادفة، 

التي ستؤسس لتواصل معرفي وتفاعل حضاري بين ثقافتين 

متباعدتين في التاريخ والجغرافيا.

تبرز مواقف مارك 
جيكان من عاقة 
الثقافة الشرقية 
العربية بالثقافة 

البولونية أن الحديث 
عن استشراق معرفي 

محض، أمر ممكن 
جدا، وأن التفاعل 

المعرفي والحضاري 
لا بدّ أن يستند إلى 

مفهوم التواصل وإلى 
جدليّة التأثر والتأثير 
حتى يحقق وظيفته 

التواصلية ويساهم في 
التقريب بين الثقافات 
بعيدا عن أيّ مشروع 

استعماري ثقافي 
أو اقصاء حضاري، 

لذلك كانت التجربة 
الاستشراقية البولونية، 
على هامشيّتها وتأثيرها 
الكوني المحدود بقعة 

ضوء في ظام.

بقعة ضوء في ظلام دامس
الأدب العربي في مرآة الاستشراق البولوني 

أيمن باي

“نحاول أن نفنّد الأكاذيب الشائعة في الإنترنت ووسائل الإعلام الأخرى، نحن في الجامعات البولندية نعتر أبحاثنا 

ودراساتنا ليس فقط كعلم بل أيضا كنوع من الرسالة وربما هذا هو ما يميزنا عن الاستشراق الغربي”    )مارك جيكان(
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تأثير الثقافة العربية في الأدب البولوني
“اكتشفت في هذا الشعر عالما جديدا لم أتوقع وجوده، الصور 

الفنيّة الجديدة والاستعارات الجديدة وبعض معلومات عن واقع 

العالم العربي” )مارك جيكان(.

البولونيّة  الثقافة  في  العربي  الشعر  تأثير  أن  مارك جيكان  يرى 

بها  قام  التي  الشرق  إلى  الرحات  من  أساسا  انطلق  هامشيّ، 

لبنان  إلى  وتحديدا  سلوفاتسكس  يولوش  البولوني  الشاعر 

1836 و1837 وهي  بين  ما  الفترة  وفلسطين وسوريا ومصر في 

رحات أثرّت في الأدب الرومنطيقي البولوني بشكل طفيف.

القرن  في  بولونيا  تعيشه  كانت  الذي  السياسي  الوضع  أن  غير 

التأثير بشكل لافت إذ كانت بولونيا في  التاسع عشر غذّى هذا 

تلك الفترة مقسّمة بين القوى الأوروبية الكبرى وكان البولونيون 

يشتاقون إلى الحرية والاستقال، ومن هنا أصبحت الشخصيات 

العربيّة الحرّة رمزا لطموحات الشعب البولوني ومن ذلك تواتر 

ذكر الشنفرى في شعر سلوفاتسكي لما يحمله من قيم التمرّد 

المعادل  الشنفرى  بذلك  فأضحى  الشرف  عن  والذود  والحريّة 

الرّمزي للحرية التي يشتاق إليها البولونيون.

من  استفاد  من  هناك  أن  جيكان  مارك  يؤكّد  ذلك  إلى  إضافة 

مثل  العربي  التراث  من  المعاصرين  البولونيين  المستشرقين 

إلى  “العودة  النثرية  قصيدته  في  أفاشكيفيتش  ياروساف 

بغداد” أو بوليسواف ليشميان في “قصص سمسم” و”مغامرات 

السندباد البحري” وغيرهم كثير.

ولعلّ ترجمة كتاب ألف ليلة وليلة إلى اللغة البولنديّة لأوّل مرّة 

في نهاية القرن الثامن عشر ومباشرة من العربية في سنة 1973 

يمثّل أهم خطوة استشراقية بولونية كبرى لما أتاحه هذا الكتاب 

للأديب البولوني من رموز وقصص مشرقية ما يزال ينهل منها 

ويستحضرها في تجربته الإبداعية شعرا ونثرا إلى اليوم..

العربي  الرؤية على عيون الأدب  الترجمة حجبت  أن هذه   رغم 

السياق  هذا  في  جيكان  مارك  يقول  والمعرّي  المتنبّي  كشعر 

“بصراحة في عيون الغرب أهم إنجازات أدبيّة للحضارة العربيّة 

العاء  أبي  أو  المتنبّي  شعر  وليلة’ وليس  ليلة  ‘ألف  كتاب  هو 

المعرّي، يؤلمني هذا الواقع كثيرا ولكن هذه هي الحقيقة المرّة. 

رمزا  أصبحوا  الذين  هم  البحري  السندباد  أو  وشهريار  شهرزاد 

في  الغرب  رأي  شكلوا  الذين  وهم  الغرب،  في  العربي  للأدب 

الشرق العربي منذ القرن الثامن عشر وربّما حتى الآن”.

العربية  الشرقية  الثقافة  عاقة  من  جيكان  مارك  مواقف  تبرز 

بالثقافة البولونية أن الحديث عن استشراق معرفي محض، أمر 

أن يستند  بدّ  المعرفي والحضاري لا  التفاعل  ممكن جدا، وأن 

يحقق  حتى  والتأثير  التأثر  جدليّة  وإلى  التواصل  مفهوم  إلى 

وظيفته التواصلية ويساهم في التقريب بين الثقافات بعيدا عن 

كانت  لذلك  حضاري،  اقصاء  أو  ثقافي  استعماري  مشروع  أيّ 

التجربة الاستشراقية البولونية، على هامشيّتها وتأثيرها الكوني 

المحدود بقعة ضوء في ظام.

ناقد تونسي
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الجمعية الأدبية فوق السطح
الدبكة رقم خمسة

فارس الذهبي

قص

هبطــتُ مــن بــاص النقــل الداخــي المزدحــم بصعوبــة مــن يخــرج مــن شــجار 

لا ناقة له فيه ولا جمل، كانت الحافلة الحكومية خضراء اللون مكتظة 

بالأهــالي العائديــن إلى بيوتهــم بعــد يــوم عمــل متعــب، مرهقــن ومتعبــن 

مــا  النهار.. ارتديــت أجمــل  الصخــر طــوال  وغاضبن كمــن كان يحفــر في 

لديّ من ثياب كنت قد اقترضتها من صديقي المتأنق دائماً، زير النساء، 

الخليــج  صحــف  إحــدى  في  صحفيــاً  يعمــل  شــاب  هــذا  وفــاروق  فــاروق، 

العربــي التــي ترســل لــه أجــراً عــن كل مقالــة يرســلها لهــم بحوالــة تذهــب 

النــزول إلى إحــدى شــركات الصرافــة  مباشــرة إلى بيتــه ومــا عليــه هــو إلا 

الأخــر  وجــود  لعــدم  بالــدولار  وليــس  الســورية  باللــرة  المبلــغ  واســتام 

متوفراً في الباد كعملة أجنبية، وكانت هذه العملية  بن المبلغ المرسل 

والمبلغ المقبوض تصبّ في مصلحته من حيث فرق العملة لصالح العملة 

الأضعف طبعاً وهي في هذه الحالة عملة بادنا التي تكر أصفارها أمام 

الــدولار الواحــد..

هذه الوظيفة الحرة كانت قد أكسبته بحبوبة مالية كبرة جداً في الحياة 

وجعلته يســتأجر شــقة صغرة ولكن في أحد أكر شــوارع العاصمة قرباً 

وأســواق  ســينما وصحــف..  ودور  مســارح  و  مقــاه  مــن  الثقافيــة  للحيــاة 

و غرهــا.. ممــا جعلــه عــى الــدوام أحــد النجــوم المتجدديــن في الصحــف 

والدعــوات و حفــات الكوكتيــل والعــروض المســرحية الافتتاحيــة، وكان 

كل مــا يزيــد لديــه مــن مابــس انتهــت موضتهــا يعطيهــا لي أنــا بعــد ســهرة 

صغرة أقضيها في بيته كلما واتتني فرصة القدوم إلى العاصمة لإرسال 

مقــالاتي أو اســتام مخصصــاتي مــن الصحــف الحزبيــة الصغــرة المحليــة 

المتناثرة هنا وهناك ممن لا تدفع إلا النزر اليسر من النقود بالمقارنة مع 

مــا يقبضــه هــو بالــدولار مــن الصحافــة ســابقة الذكــر..

كنا نحن الاثنن سعيدين بهذه العاقة الجيدة المتبادلة بيننا كلينا، فأنا 

قــد تعرّفــت عليــه منــذ ســنوات طــوال في أحــد العــروض المســرحية حينمــا 

كان مثــي تمامــاً صحفيــاً مغمــوراً يعمــل في الصحــف المحليــة التــي تدفــع 

ثمن أي مقال مبلغاً قد يخجل أي بقال أو نجار من تدني المبلغ .. ولطالما 

تجولنــا طويــاً في شــوارع العاصمــة وأكلنــا ليــاً مــن باعــة اللحــم المشــوي 

الــيء جــداً في كراجــات القطــارات و الباصــات الليليــة، ودخنــا الســجائر 

الرخيصــة تحــت جســور الاســمنت التــي تخــترق المدينــة بــكل جســارة.. كنــا 

فقــر  خلــف  مختبئــاً  وســيماً  كان  هــو  جــداً،  طموحــن  شــابن  صحفيــن 

أعمــى وأنــا كنــت متوســط الطلــة مختبئــاً خلــف فقــر أخــرس، هــو كان لا 

يقدر أن يراه أحد في تلك المدينة المتحولة من الانغاق إلى الانفتاح بسبب 

فقره كما كان يزعم وأنا كنت لا أكترث بتاتاً لشؤون المظاهر بسبب عدم 

وصولي إلى مرحلة الانطاق اللغوي والفصاحة التي يمتلكها هو، فكان 

صــوتي وكانــت أفــكاري غــر مســموعة أبــداً.

ولكــن الأحــوال منــذ ســنتن تغــرت وهــا هــو يعمــل في صحيفــة مشــهورة 

جداً يتمنى أغلب الصحفين المحلين العمل بها لأنها تدفع أموالاً كثرة 

لقــاء مــا يكتــب، صحيــح أنــه غــرّ كثــراً مــن أفــكاره التــي كان يلقيهــا عــيّ 

لســحب الملــل  الجارحــة  الطموحــة  وبنبرتــه المرتفعــة  ليــاً  العــالي  بصوتــه 

المغلف للماضي.. وتخى أيضاً عن كتابة الشعر والعمل الثقافي، مقابل 

تتبعــه للنشــاطات الثقافية التــي يقــوم بهــا الآخــرون فقــط، ولكنــه يبــدو 

ســعيداً الآن أكــر ممــا كان  فيمــا مــضى، شــاعراً عــى الرصيــف.

أمــا أنــا فقــد تمســكت أو دفعتنــي الظــروف للتمســك بهويتــي الشــعرية  

المضطربة قلياً بالنسبة إلى الآخرين ولكنها جلية في عيوني جداً، وبقيت 

هنــا  الحزبيــة والمحليــة المتناثــرة  الصحــف  إلى  البريــد  عــبر  أشــعاري  أرســل 

وهنــاك، تلــك التــي لا يقرؤهــا حتــى موظفوهــا، بســبب عــدم قــدرتي عــى 

أغلــب  بــات  والتــي  للعقــول  العابــرة  الصحــف  تلــك  إحــدى  إلى  الوصــول 

مثقفونــا يطالعــون عناوينهــا صباحــاً مــع قهوتهــم الباكــرة ويشــتمونها ليــاً 

مــع كأس العــرق الأبيــض وســهرات هتــك عــرض الإمبرياليــة والرأســمالية 

الســياسي. والمــال 

وكعكــة  جــداً،  كبــرة  عائلــة  الشــرق،  في  الاشــتراكية  الــدول  هــي  هكــذا 

بالطبــع، مــع أن الجميــع  صغــرة يتقاســمها الجميــع، ولا تشــبع أحــداً 

حتــى  بعضهــم،  قصــص وحكايــات  ويعرفــون  الغــر  شــؤون  في  يتدخــل 

الحميــم منهــا.. إلا أنهــم جميعــاً يعلمــون أن الحاجــة الماليــة باتــت أهــم مــن 

الضخمــة. والــوزارات  الشــوارع  أبــواب  عــى  الشــعارات المتهاويــة 

مــرة زرت صديقــي فــاروق في منزلــه الجديــد، طبعــاً بعــد أن صــدع رأسي 

خــال أســابيع بحكايــة أنــه لا وقــت لديــه وأن العمــل لا يبقــي لــه أي وقــت 

للحياة الاجتماعية وضرورة التنسيق والتنظيم، ثم شكرني أنني أقلعت 

عــن عــادة المجــيء دون أخــذ موعــد وضــرب لي موعــداً بعــد ثاثــة أســابيع.. 

النائيــة هرعــت إلى  بســرعة في منطقتــي  تلــك الأســابيع  وحينمــا انقضــت 

الجميــات  بالنســاء  الصاخبــة  وشــوارعها  المكتظــة  العاصمــة وحافاتهــا 

والرجــال الغاضبــن.. ومنهــا إلى بيــت صديقــي… الــذي مــا أن فتــح البــاب 

حتــى تجهــم وكأنــه لــم يكــن يتوقــع مجيئــي، قلــت لــه بــبراءة، موعدنــا منــذ 

ثاثــة أســابيع، أليــس كذلــك، فجــأة تذكــر مــا بيننــا مــن مــودة و أدخلنــي 

وأكــرم وفــادتي، تغدينــا يومهــا فروجــاً مشــوياً مــن الســوق اشــتريته أنــا مــن 
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المحــال المنتشــرة أســفل شــقته بعــد أن أعطــاني 

هــو ثمنــه، وأضفــت إلى الفــروج الســمن البنــيّ 

أن  أحببــت  غازيــة  مشــروبات  زجاجــة  اللــون 

أضيفهــا كهديــة إلى المائــدة..

وبعــد أن انتهينــا مــن انتهــاك الدجاجــة المشــوية 

التســكع والتشــرد،  بــروح شــباب  التــي أكلناهــا 

قــال لي بجديــة: إلى متــى ســتبقى شــاعراً هاويــاً 

وتتقــاضى أجــوراً ســخيفة عــى مــا تنشــر، يجــب 

عليك أن تقتحم الصحف الرسمية الحكومية، 

صحيح هي صحف ثاث فقط ولكنها معتمدة 

في  أحــداً  أعــرف  لا  بأننــي  أجبتــه  وأساســية.. 

في  أفهــم  ولا  العاصمــة  في  الثقــافي  الوســط 

السياســة ولا في التفرعــات الحزبيــة للقطاعــات 

الثقافيــة…

أجابني لا تقلق، سأرسلك إلى مكتب أحد كبار 

جيــداً  أعرفــه  لا  أنــا  البلــد،  في  الصحافــة  عتــاة 

ولكننــي جالســته منــذ ســنوات في مقهــاه الثقــافي 

حيث يشرب البرة كل يوم بعد الغداء..اذهب 

إلى مكتبــه غــداً إنــه في جريــدة الثــورات العربيــة..

ليلــه  قــضى  بينمــا  الصالــة  في  عنــده  الليلــة  بــت 

أنــا  أمــا  الهاتــف،  عــبر  الفتيــات  إحــدى  يحــادث 

فلــم يغمــض لي جفــن، مــن شــدة الرهبــة، فأنــا 

غــداً ســأذهب لماقــاة أحــد عتــاة الوســط الثقــافي 

لقــد  حســكرو،  عبدالمنعــم  الأســتاذ  الســوري، 

أصدقائــه  الصحافيــن  بأحــد  صديقــي  اتصــل 

والــذي أكــد لــه بــدوره أن الســيد عبدالمنعــم يــأتي 

كل يــوم لشــرب القهــوة ومتابعــة أمــور الثقافــة 

في حدود الســاعة الثانية عشــرة.. إلى الجريدة..

يا إلهي، ماذا سأقول له، كيف سأواجهه، من 

المعــروف عنــه أنــه رجــل كبــر في الســن وعصبــي 

مــا  الجديــد  الشــاب  الشــاعر  بــأن  يقــال  الـمـزاج، 

لــه مجموعتــه  أن يغــادر غرفتــه بعــد أن يقــدم 

متميــز،  إهــداء  مــع  موقعــة  كهديــة  الشــعرية 

حتــى يلقــي بالكتــاب في ســلة المهمــات.. مباشــرة 

وأمــام بقيــة الحضــور..

ثم افترضوا أنني لم أجده، أو أنه كان يجالس 

منــي،  سيســخر  هــل  النــاس،  مــن  كبــرة  ثلــة 

نفــي هكــذا، أمــام  هــل ســيطلب منــي تقديــم 

تخيــل  ثــم  صفــه،  أمــام  تلميــذ  مثــل  الجميــع، 

أمامهــم  شــعري  ألقــي  أن  منــي  طلــب  أنــه  لــو 

بأننــي  يعــرف  لا  حتمــاً  هــو  إلهــي،  يــا  جميعــاً، 

مصاب برهاب الوقوف أمام التجمعات، ومن 

شــاعراً  نفســه  يظــن  شــاعرا  هنالــك  أن  يصــدق 

وهــو مصــاب برهــاب الجمهــور، ثــم مــاذا لــو أنــه 

ضغــط عــيّ وأصًــر، هــذا مــن الممكــن أن يجعلنــي 

عــى  منــي  قــدرة  دون  الحــروف  أتلعثــم وأبتلــع 

نطــق الشــعر، ممــا ســيعني نهايتــي ليــس فقــط 

كشــاعر بــل ككاتــب وصحفــي، ولــن أتمكــن مــن 

مــن جديــد.. أبــداً  العاصمــة  العــودة إلى 

يــا إلهــي، كيــف  لا لــن أذهــب إلى موعــد الغــد، 

لقــاء  تهــاب  وأنــت  كبــراً  شــاعراً  تصبــح  أن  لــك 

أحد في مجالك نفسه، إن لم تذهب غداً فإنك 

ستبقى عى الدوام كما وصفك اليوم صديقك 

أثناء تناول الفروج، شاعر مهمل، غر أنك لم 

تعــد صغــراً ولا بــد لــك مــن كســر القوقعــة التــي 

تعيــش فيهــا.

لكــن افــترض أنــه كان فظــاً معــك أو طلــب منــك 

تعــرف  لا  أنــك  تعلــم  أنــت  موعــد،  في  المجــيء 

تخجــل  الأوغاد وأنــك  مــع  التصــرف  كيفيــة 

ثــم  إحراجــك،  حــال  الأطفــال  مثــل  وتتصــرف 

وتبــدأ  حديقــة  أقــرب  إلى  عادتــك  مثــل  تذهــب 

ســيجارتن  الطيــور والأشــجار وتدخــن  بمراقبــة 

وتواسي نفسك وتمي عائداً بالقطار إلى بيتك 

الأطفــال  أســتاذة  البريئــة  القصــرة  وحبيبتــك 

الأشــرار.

-لا… لا بــد لي مــن المواجهــة، والذهــاب وليكــن 

ما يكون.. لكن لماذا أصر عيّ صديقي أن أذهب 

يعلــم ضمنيــاً  هــل  بالــذات،  الشــخص  هــذا  إلى 

أعــود  لــن  أننــي  يعلــم  وبالتــالي  ســيهينني  أنــه 

بعدها إلى العاصمة ويستريح مني، كي يتفرغ 

اليــوم  بيتــه  إلى  يأتــن  لــم  اللــواتي  لعشــيقاته 

بســببي..

هــو  الخبــث،  مــن  القــدر  بهــذا  بأنــه  أظــن  لا  لا 

بــأن  يحــاول مســاعدتك وحســب، وأنــت تعلــم 

تقــول عــى  تنتظــرك الآن  التــي  نجــاة، حبيبتــك 

الــدوام بــأن الإنســان يجــب أن يتوقــع الخــر مــن 

فهــو الاســتثناء. الشــر  فأمــا  الآخريــن 

حسناً.. سأذهب غداً..

في الصباح، دخلت الحمام و اغتسلت وحلقت 

لحيتــي القصــرة جــداً، شــذبت شــعري بماكينــة 

مطريــاً  كريمــا  ووضعــت  الكهربائيــة،  الحاقــة 

عــى وجهــي مــن أغــراض فــاروق الثمينــة، دون 

وأنــا  فعلــت، وخرجــت  بمــا  صديقــي  يعلــم  أن 

أشــعر أننــي ذاهــب إلى عــرسي..

هبطــت الــدرج الأبيــض ســعيداً ومنــه دلفــت إلى 

الشارع المكتظ الذي كان مشمساً جداً، يا إلهي 

كــم هــي جميلــة شــمس العاصمــة، هــي تفــرق 

عــن شمســنا الحــارة والجافــة.

الناطقــة  العربيــة،  الثــورات  جريــدة  اشــتريت 

المقهــى  إلى  وذهبــت  الحاكــم،  الحــزب  باســم 

التــي  بقــراءة جريــدتي  قهــوتي وأســتمتع  أشــرب 

العــادة. غــر  عــى  اليــوم  ثمنهــا  دفعــت 

الفــور  عــى  طالعتنــي  الجريــدة  فتحــت  حينمــا 

الغاضبــة  المقبوضــة  والأيــدي  الحمــراء  الأعــام 

وشــعارات النضــال والكفــاح، ومــن بعدهــا عــى 

الفــور صــور الأســتاذ عبدالمنعــم، وهــو يرفــع يــده 

بعنــف مواجهــاً الجمهــور، وكأنــه يريــد أن يرمــي 

حجراً عليهم أو ربما كرة صغرة.. قرأت المقال 

عــى الفــور وأحسســت برهبــة شــديدة مــن لغتــه 

يســتخدم  كان  القويــة،  الصعبــة،  العربيــة، 

نســتخدمها  لا  الصخــر،  مــن  منحوتــة  كلمــات 

في  يتحــدث  أن  يصــر  حياتنــا، وكان  في  مطلقــاً 

أكــبر،  برهبــة  شــعرت  اللغــة..  بهــذه  ندواتــه 

الجميــل. الصبــاح  بهــذا  بــددت كل بشاشــتي 

لا  وأنــا  ســاعة ونصــف  معــه  موعــدي  عــى  بــاق 

زلــت أشــرب الـمـاء مــع فنجــان القهــوة.. يجــب أن 

أكلــم نجــاة مــن الهاتــف العمومــي ومــن ثــم أن 

الثــورات  جريــدة  مقــر  نحــو  المواصــات  أســتقل 

الضخــم.. العربيــة 

كان مبنى الجريدة مرعباً جداً، ضخماً للغاية، 

الخارجــي  البــاب  وعــى  الشــبابيك،  آلاف  وفيــه 

والكثــر  البــاد،  بعلــم  ملونــة  براميــل  هنالــك 

مــن الجنــود المســلحن الذيــن لا يكترثــون فعليــاً 

أم  قبــاني  نــزار  كان  ســواء  للخــارج  للداخــل ولا 

المتنبــي، المهــم هــو تفتيشــه جيــداً قبــل الدخــول.. 

حينمــا  وصغــراً  جــداً  ضئيــاً  نفــي  أحسســت 

هبطــت مــن الحافلــة الخضــراء. وبعــد أن دلفــت 

من الباب، ذهبت إلى الاستقبال وسألتهم عن 

مكان تواجد الأستاذ عبدالمنعم، وحينما سمع 

الموظف اسم الأستاذ عبدالمنعم رفع رأسه لأول 

مــرة لأراه ويــراني، أجابنــي وهــو غــر مقتنــع بــي 

بأنــه موجــود في الطابــق الســادس.

ومضيت..

عــدد  هــو  ربمــا  أو  هائــاً،  الــزوار  عــدد   كان 

نحــو  يمشــون  مــن  مــع  مشــيت  الموظفــن، 

المصعــد، انتظــرت معهــم، وحينمــا فتــح البــاب 

الفي القديم، دخل أكر من عشرين شخصاً 

إلى  أحــد  ينظــر  لــم  بينهــم،  إلى المصعــد وكنــت 

الطابــق  في  كانــوا  مــن  ربــع  نــزل  وفجــأة  الآخــر، 

الرابــع، ثــم توقــف المصعــد في الســادس، ونــزل 

الردهــة  كانــت  معهــم،  ونزلــت  الثــاني،  الربــع 

التي تواجه المصعد طويلة ومعتمة، لا يضيئها 

إلا مســتطيات الشــمس المتداخلــة مــع الأبــواب 

مــن  كبــر  عــدد  وهنــاك  للمكاتــب،  المفتوحــة 

الســعاة ممــن يحملــون صــواني الشــاي والقهــوة 

داخلن وخارجن من المكاتب، أوقفت أحدهم 

سائاً إياه عن الأستاذ عبدالمنعم.. فأشار لي أنه 

التحريــر.. نائــب رئيــس  في غرفــة 

كانــت الغرفــة في آخــر الردهــة وكان ظــل بابهــا 

كثــرة،  ضحــك  أصــوات  منــه  تخــرج  كبــراً، 

اقتربــت بهــدوء مــن البــاب، ثــم توقفــت، لوهلــة 

إلى  ومنــه  المصعــد  إلى  عائــداً  أمــي  أن  وددت 

البوابــة حيــث يقــف الجنــود ومنهــا إلى الحافلــة 

ومــن ثــم إلى القطــار كي أصــل إلى بيتــي وأدس 

رأسي تحــت مخــدتي الطريــة وأنــام.. ولكــنّ صوتــاً 

البــاب. قــال لي: اطــرق  هاتفــاً 

تفضــل،  الصــوت  جــاءني  فعلــت،  أن  بعــد 

الغرفــة..  بــاب  إلى  بجســدي  دخلــت  وحينمــا 

حــوالي  الغرفــة  في  كان  جميعــاً،  رأيتهــم 

العشــرين شــخصاً، وعــى طــرف مكتــب النائــب 

جلس الأستاذ عبدالمنعم، يشع، أمامه فنجان 

مــع  يتكلــم  وهــو  مشــتعلة،  وســيجارة  قهــوة 

الجميــع، كان لديــه شــعر أبيــض ناصــع كثيــف 

فوق جبهته العريضة، وجهه كان يشع بياضاً 

شــخصاً  بــدا  الأولى  للوهلــة  بالنفــس،  وثقــة 

اســتثنائي حينمــا  بشــكل  ارتحــت  أعرفــه جيــداً، 

عينانــا. تاقــت  حينمــا  ترتســم  ابتســامته  رأيــت 

يكســر  أن  أحدهــم  وأراد  الجميــع،  صمــت 

الجمود ليعرف من هو هذا الزائر الضيف الذي 

نظــر  الجــدلي،  والحــوار  الحديــث  حبــال  قطــع 

الأســتاذ عبدالمنعــم  إلّي بشــعره الأبيــض وأنفــه 

هيبــة  يعطيــه  الــذي  الأبيــض  وشــعره  المعقــوف 

لا نظــر لهــا، خصوصــاً حينمــا يحمــل ســيجارة 

وينفــث دخانــاً في الجــو، خلتــه لثــوان أنــه ســوف 

ينهرني ويطردني من الغرفة بعد هذا الاقتحام 

الأدبيــة،  لخلوتهــم  بــه  قمــت  الــذي  المــبرر  غــر 

وكادت  رأسي  يلــف  بســيط  بــدوار  أحسســت 

عــى  أتأبطهــا  التــي  الســوداء  الجلديــة  الحقيبــة 

ولكننــي  إبطــي،  تحــت  مــن  تســقط  أن  الــدوام 

أتــاني  حتــى  البــاب  حافــة  إلى  جذعــي  أســندت 

صوتــه الأجــش طالبــاً منــي الدخــول والتعريــف 

بنفــي..

تقدمــت خطوتــن في عمــق الغرفــة مثــل طــاب 

اســمي:  وقلــت  المبكــرة   الصفــوف  في  المدرســة 

الأمكنــة  مــن  شــاعر  أحمــد”  أحمــد  “أحمــد 

لبعيــدة… ا

المكــرر،  الثــاثي  الاســم  لهــذا  الجميــع   ضحــك 

ولكــن عبدالمنعــم وبطريقــة أبويــة لطيفــة طلــب 

منــي الدخــول والجلــوس والاســتماع للحديــث.

ولكــن  الألــف  الدرجــة  حتــى  حــرارتي  ارتفعــت 

في  الــودودة  لطريقتــه  قليــاً  انخفــض  توتــري 

المكتــب  إلى  دخلــت  المســتمعن،  لفريــق  ضمــي 

المكتظ بالشــبان والشــابات واندسســت إلى جوار 

شــاب يرتــدي بنطــالاً بنــي اللــون وقميصــاً أزرق، 

كان أنيقاً نوعاً ما، ابتسم لي وأفسح لي القليل 

للجلــوس.. مــن المــكان 

بينما كان صوت الأستاذ ملعلعاً في المكان وهو 

يتحــدث عــن تهافــت الشــعراء المعاصريــن ممــن 

يقتفون أثر قصيدة النر، حسب قوله.. لكنني 

لــم أســتمع أكــر إلى مــا يقولــه وإنمــا كنــت أدرس 

أعمارهــم،  أشــكالهم،  حضــروا،  مــن  وجــوه 

أســلوب الأســتاذ  يشــربون،  ومــا  درســت المــكان 

وجبهتــه  يديــه  تحريــك  في  العنيفــة  وطريقتــه 

ورقبتــه التــي تتيــح لــه النظــر في عيــون جميــع مــن 

يتحدث إليهم، ومنهم أنا… رمقني ثاثة مرات 

شــرب  أبــداً..  يعلــق  لــم  ولكنــه  عابــرة  بنظــرات 

الجميع القهوة ودخنوا بكثافة لا تصدق، كان 

المكان الذي من المفترض أن يكون مقراً لجريدة 

وطنيــة، قــد تحــول إلى مدخنــة حقيقيــة، لكننــي 

بســبب  والدخــان  التلــوث  عــى  معتــاداً  كنــت 

عمــي الطويــل في الفــرن في حينــا البعيــد.. ومــا 

ســاعته  إلى  نظــر  حتــى  الــكام،  مــن  انتهــى  أن 

بــد لكــم مــن  قائــاً: أووه لقــد تأخــر الوقــت ولا 

تذهــب  أن  قبــل  الجريــدة  صفحــات  مراجعــة 

التــي  حقيبتــه  اســتل  ثــم  للإخراج والطباعــة.. 

تشــبه إلى حــد بعيــد حقيبتــي، ونهــض دون أن 

يعرني أي اهتمام.. وخال ثوان بسيطة انفض 

الجمــع تمامــاً، وبقيــت وحيــداً مــع رجــل يجلــس 

خلف المكتب الكبر، كان ينظر إلّي باستغراب، 

فقلــت لــه أنــه مــن المفــروض أننــي عــى موعــد مــع 

مــن  خــرج  لقــد  فقــال لي:  عبدالمنعــم،  الأســتاذ 

قليــل، اركــض خلفــه..

أفعــل  لمــاذا  أعــرف  لا  فعــاً  خلفــه  وركضــت 

كــرة  مثــل  بنفــي  شــعرت  هــذا، وللحظــة  كل 

وكيــف  لــم  معرفــة  أي  دون  الأرجــل  تتقاذفهــا 

.؟ أفعــل  مــا  أفعــل  ولمــاذا 

وصلــت إلى الأســتاذ الــذي كان ينتظــر المصعــد، 

المكتــظ  المصعــد  في  ســوية  صعدنــا  وهنــاك 

المصعــد  كان  كبــر،  حــد  إلى  بــه  ..التصقــت 

كالعــادة ممتلئــاً حتــى آخــره ..نظــر إلّي بصمــت، 

فأحسســت أننــي يجــب أن أقــول شــيئاً، فقلــت 

وأننــي  بكتاباتــه،  المعجبــن  أشــد  مــن  بأننــي  لــه 

أن  منــه  أرغــب  وأننــي  عميــاء،  ثقــة  برأيــه  أثــق 

يقــرأ لي أشــعاري ويعطينــي رأيــه، شــعر الأســتاذ 

فصــوتي  لــه،  قلتــه  لمــا  كبــرة  بغبطــة  عبدالمنعــم 

في  مــن  جميــع  ليســمع  يكفــي  بمــا  عاليــاً  كان 

ممــا قلــت، أحسســت  المصعــد، فانتــى قليــاً 

ذلــك مــن نظــرة عينــه، فمــا كان منــه إلا أن مــد 

يــده إلى حقيبتــه وأخــرج منهــا كتابــاً وأعطــاه لي، 

ثــم فتــح الصفحــة الأخــرة مــن الكتــاب وكتــب لي 

عنــوان بيتــه، ثــم قــال لي، أنتظــرك يــوم الســبت 

بالمناســبة  بيتــي..  في  السادســة  الســاعة  القــادم 

أمــام  لنفســك  تقديمــك  طريقــة  أحببــت  لقــد 

الجميــع: شــاعر مــن الأمكنــة البعيــدة، جميــل، 

بــكل الأحــوال،لا تحضــر معــك أيّ شيء فقــط 

تعال بعد أن تقرأ الكتاب، فجأة حصل تدافع 

ســيدة وشــاب  بــن  شــجار  عــن  نتــج  في المصعــد 

التصــق بهــا بطريقــة غــر مؤدبــة، ممــا أدى إلى 

رأيــت  المنعــم،  عبــد  الأســتاذ  حقيبــة  ســقوط 

صارمــاً  هــو رجــاً  كان  فقــد  عينيــه  في  الغضــب 

وحــاداً في مثــل هــذه المواقــف، عــى الفــور هبطــت 

كان  الــذي  الشــاب  فدفعنــي  حقيبتــه  لألتقــط 

خلفي فسقطت عى ركبتي  بالقرب من قدمي 

أعانــق  وأنــا  النهــوض  عــاودت  ولكننــي  الأســتاذ 

حقيبتي وحقيبته حتى انفض الشجار، قدمت 

لــه حقيبتــه معتــذراً عمــا حصــل، فمــا كان منــه 

قص
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الخلــف. يلتفــت إلى  إلا أن أخذهــا وهــو يشــتم ومــضى دون أن 

الأســتاذ  فيهــم  بمــن  المصعــد  مــن  الجميــع  وخــرج  المصعــد  بــاب  فتــح 

مذهــولاً. وحيــداً  أنــا  وبقيــت  عبدالمنعــم، 

قــررت العــودة إلى محطــة الباصــات المركزيــة مشــياً، والتــي منهــا سأســتقل 

البــاص الأخضــر عائــداً إلى بيــت صديقــي الــذي أبيــت لديــه في إقامتــي في 

عاصمتنا الرهيبة، وبينما أنا أسر بدأت الأفكار تتدفق في رأسي ما الذي 

يريــده منــي الأســتاذ عبدالمنعــم، ولمــاذا اهتــم بــي فجــأة، هــل هنالــك شيء 

الرجــل مضيــاف وكريــم ومرحــب  الدعــوة أم أن  غريــب ومريــب في هــذه 

دائــم بالكتــاب الجــدد، حســناً لــو أنــه كذلــك لمــاذا لــم يــدع غــري إلى بيتــه، 

ومــا أدراك هــل ذهبــت ووجــدت بيتــه فارغــاً إلا منــك؟

ثــم لمــاذا تنتقــص مــن نفســك ومــن قيمتــك، أنــت في النهايــة كاتــب مهــم ولا 

يقــدر الرجــال إلا الرجــال ومــن النظــرة الأولى طبعــاً، هــه هــل تمــزح، أتــود 

الكــذب عــى نفســك مجــدداً هــل مــن المعقــول أن تلفــت نظــره وأنــت ترتــدي 

هذه الثياب الرثة والحذاء المغبر أنت تبدو كسائق حافلة أكر من شاعر 

لقصيــدة النــر والتفعيلــة، حســناً حســناً لــن أذهــب وليحــدث مــا يحــدث.

هــه أنــت فاشــل وســتبقى كذلــك مــا حييــت، خجلــك ومخاوفــك هــي مــن 

العاصمــة وعــن الأوســاط  عــن  أبعــد نقطــة جغرافيــة  جعلتــك مرميّــا في 

لأنــه  فقــط  رضــاه  يتمنــى  الــكل  بــات  لقــد  صديقــك  إلى  انظــر  الأدبيــة، 

جــريء ومقــدام وأنــت تعلــم وهــو يعلــم أن أشــعاره الأولى كانــت عبــارة 

عــن قصاصــات مســروقة مــن شــعراء عــدة وأن جملــه الشــعرية مكــرورة 

ســوى  يكــن  لــم  الفــذة  الصحافــة وشــخصيته  بابتــذال ولــولا  ومنســوخة 

الأدبيــة… المقاهــي  يرتــاد  أحمــق 

الوســط  أوجــه  مــن  أساســياً  وجهــاً  أصبــح  أن  وأتمنــى  أحتــاج  كــم  أووه 

والكتــب  الســريعة  والمــآدب  والنســاء  والقبــول  الشــهرة  حيــث  الثقــافي، 

أووه. لأعمالــك..  تنتهــي  لا  التــي  النقديــة  والمقــالات  مجانــاً  المهــداة 

وفجــأة انتصــب البــاص الأخضــر أمامــي كغــول كبــر ينتظــر منــي أن أصعــد 

إليــه، كانــت الحــرارة مرتفعــة جــداً والشــمس حارقــة والعــرق يتصبــب مــن 

وجهي من شدة المي، الشمس العامودية كانت تنهال عى رأسي مثل 

المطرقة الحديدية، صعدت إلى الباص وانتحيت عى النافذة المطلة عى 

الشــارع، الســيدة إلى جــواري كانــت مريبــة نوعــاً مــا، بــدأت تحضّنــي عــى 

أنــا وحقيبتــي، كانــت ســيدة بدينــة قليــاً وجســمها  عــدم الاقــتراب منهــا 

يتجــاوز كرســيها ليصــل إلى الكــرسي المجــاور حيــث أجلــس أنــا، قالــت لي 

ثاث مرات أن أبتعد حتى كدت أرمي بنفي من الشباك، مددت كوعي 

ورأسي وبت أراجع أفكاري، هل أذهب أم لا أذهب، تحرك الباص المكتظ 

بالنــاس والموظفــن والطــاب، وبــدأ النســيم الدمشــقي يهــب عــى رقبتــي 

بــدء تخيــل منــزل  الغاضــب المحتــار، ممــا شــجعني عــى  مزاجــي  معــدلاً 

الأســتاذ عبدالمنعــم وتحوّلــه التدريجــي لصديــق لي سيســاعدني في اقتحــام 

تلــك الأجــواء التــي أحــب، النســاء والشــعر، ياللــه كــم هــذان العنصــران 

حبيبتــي  نجــاة  ســأخون  أننــي  أقصــد  لا  أنــا  للســعادة،  رديفــاً  يشــكان 

البريئــة، ولكــن مــن الجميــل أن يكــون الإنســان شــاعراً ومــن الجميــل أكــر 

أن يكــون شــاعراً مــع معجبــات مــن الفتيــات الجميــات، فجــأة نزلــت عــى 

كتفــي يــد قاســية فالتفــتُ بســرعة لأرى مــن يمســك بكتفــي،  إنــه مفتــش 

الباصــات وهــو يســألني عــن تذكــرتي، في تلــك اللحظــة تمنيــت أن تنشــق 

الأرض وتبتلعنــي لأني نســيت تمامــاً أن أشــتري تذكــرة بــاص ذات الســعر 

البســيط، وخــال ثــوان بــدأت نظــرات الجمــع في البــاص تتركــز عــيَ، منهــم 

الشــامت ومنهــم المتعاطــف ومنهــم الفضــولي، حتــى الســيدة البدينــة إلى 

جــواري بــدأت تصــرخ بالمفتــش بــأن يأخــذني بعيــداً فلقــد أتعبتهــا مــن شــدة 

التحــرش كمــا قالــت، يــا لحظــي التعيــس فالجميــع ومنهــم أنــا لــم نــر أيّ 

مفتــش للتذاكــر منــذ ســنن ولكنــه حظــي التعيــس مــا جعلنــي أول حالــة 

في هــذا البــاص فجميــع مــن لــم يحجــزوا التذاكــر فــروا مــن النوافــذ وهــم 

يضحكــون عــيَ وعــى المفتــش مــا جعــل الأخــر في حالــة غضــب أمــام مــن 

بقــي مــن المواطنــن الصالحــن ممــن دفعــوا نقــوداً ثمنــاً لتذاكرهــم.

لمــاذا  ســألني  الــذي  مــع المفتــش  لوجــه  البــاص وتوقفــت وجهــاً  مــن  نزلنــا 

لــم أقتطــع التذكــرة وحينمــا بــدأت اقــول لــه إننــي مواطــن محــترم وإننــي 

شــاعر وصحفــي وهــذه أول مــرة، استشــاط غضبــاً وطلــب هويتــي لأن مثــل 

هــذه الأفعــال لا يمكــن قبولهــا مــن إنســان عــادي فمــا بالــك المثقــف الــذي 

يحمــل لــواء التنويــر في الوطــن، بــدأت أعتــذر منــه وأحــاول التملــص مــن 

الغرامة المالية أو من الذهاب إلى قسم الشرطة حيث ستصبح فضيحتي 

مدويــة وعندهــا لــن أكــون قــادراً عــى وضــع عينــي في عــن أيّ أحــد في هــذه 

المدينة،وحينهــا ســقطت الفكــرة عــى رأسي كالصاعقــة، مــاذا لــو مــر أي 

أحــد يعرفنــي و شــاهدني أقــف هــذه الوقفــة المذلــة.

وكي ينهي الحديث حرر لي المفتش مخالفة بقيمة خمسن لرة سورية، 

الــذي  الشــرطة  قســم  إلى  ســيجرني  أنــه  أو  فــوراً  دفعهــا  منــي  طلــب  و 

قــد  توقيــف  مــن  الكلمــة  هــذه  تعنيــه  ومــا  القضــاء  إلى  بــدوره  ســيحولني 

يطول جداً، بدأت الدموع تترغرغ في عيني و لكن لم أكن أملك أيّ قدرة 

عــى التملــص، نظــرت إلى الأفــق كان هنالــك الكثــر مــن النــاس لا يزالــون 

يتابعــون مراقبــة الحادثــة، فتحــت حقيبتــي لأخــرج منهــا أوراقــي الثبوتيــة 

ولكــن  كامــل،  استســام  في  الغرامــة  مبلــغ  هــي  التــي  لــرة  والخمســن 

رؤيــة  هــي في  أرضــاً  تســقطني  أن  التــي  كادت  الصاعقــة المدويــة الأخــرى 

هوية الأستاذ عبدالمنعم بدلاً عن هويتي، لقد بدأت الجموع التي تراقبنا 

تدور حول رأسي مثل العاصفة التي تتمركز حول رأس جبل، أحسست 

بــدوار رهيــب وهبــط الــدم مــن رأسي بســرعة الــبرق نحــو قدمــي أحسســت 

برجــيّ ثقيلتــن إلى حــد لا يصــدق، بينمــا كانــت دقــات قلبــي تــزداد لدرجــة 

أحسســت بهــا أنــه ســينفجر مــن شــدة الخــوف، كيــف ومــاذا تفعــل صــورة 

يــا إلهــي إنــه هــو، الأســتاذ وهــذا  الأســتاذ عــى هويتــي، وكيــف أتــت إلّي، 

مــكان ميــاده وهــذه هــي بلدتــه التــي ينحــدر منهــا، لا لــن أجــرؤ عــى قــراءة 

اسم أمه يا لها من ورطة، لقد استبدلت حقيبته بحقيبتي، وهذا يعني 

أن حقيبتــي الآن بــن يديــه بــكل مــا فيهــا مــن أوراقــي و مســودات أشــعاري 

و حتــى سندويشــة الزعــتر التــي وضعتهــا نجــاة منــذ أيــام وفيهــا أيضــاً صــور 

خاصــة وو. يــا إلهــي لقــد انتهيــت للأبــد ..ولكــن مــا أيقظنــي مــن حفلــة جلــد 

الــذات هــو صــراخ المفتــش، أعطنــي الهويــة بســرعة..

ولكنــي رفضــت للوهلــة أن أعطيــه الهويــة، وهممــت أن أخــبره بــأن هويتــي 

في الحقيبة التي يحملها الأستاذ عبدالمنعم وأن هذه هي حقيبة الأستاذ 

وهــذه هويتــه، ولكــن المفتــش كان قــد وصــل إلى حــده الأقــى معــي في 

الانتظــار، كانــت الشــمس قــد أصبحــت حارقــة جــداً و الجمــوع التــي تتفــرج 

بــدأت بالضحــك عــى المشــهد والمفتــش الــذي غطّــى العــرق جبهتــه تمامــاً 

متهربــن  أخــرى لالتقــاط  باصــات  إلى  والذهــاب  يحــرر المخالفــة  أن  يريــد 

تريــد المتاعــب..  أنــك  يبــدو  الفــور:  عــى  ..فقــال  الدفــع  عــن  مثــي  آخريــن 

وبــدأ يتلفــت حولــه باحثــاً عــن الشــرطة.. وطبعــاً مــن ســوء حظــي أني رأيــت 

الشــرطة تتقــدم مــن البعيــد نحــو مــكان وقوفنــا، ولكنــه لــم يرهــم بعــد..

كان الموقــف غايــة في الإحــراج، وكنــت عاجــزاً ومكبــاً ومصدومــاً لدرجــة 

انتــزع  مــن المفتــش إلا أن  الــكام، فمــا كان  عــن  بالشــلل حتــى  أصابتنــي 

باســم  ولكــن  لي  المخالفــة  بتحريــر  وبــدأ  نزعــاً  يــدي  مــن  الهويــة  بطاقــة 

عبدالمنعم حسكرو، وخال ثاثن ثانية حررها ومزق أصولها واستبقى 

بالدفــع  إيــاي  مطالبــاً  الآخــر  بالنصــف  يــده  ومــد  المخالفــة  نصــف  لنفســه 

لــرة! خمســون  الفــوري: 

مــددت يــدي نحــو محفظــة الأســتاذ عبدالمنعــم   مثــل المنــوم مغناطيســياً 

الشــرطة  لــه قبــل وصــول  نقــوده وقدمتهــا  لــرة مــن  واســتللت خمســن 

القضــاء. إلى  الرجــل المحــترم  وتحويــل 

نهايــة  أن  أشــعر  بينمــا جلســت أرضــاً، وأنــا  النقــود ومــضى  أخــذ المفتــش 

العالــم أزفــت وأني عاجــز حتــى عــن إخبــار الآخريــن بمــا فعلــت، إنهــا تهــم 

ومــن  عنــي  مــن ســيدافع  العــام،  دفــع المــال  مــن  تحــرش وتهــرب  حقــرة 

ســرقة  إليهــا  أضفــت  إن  التــي  تلــك،  قصتــي  تصديــق  عــى  حتــى  يجــرؤ 

منهــا. مفــر  لا  حقيقيــة  فضيحــة  ســتكون  فهــي  الأســتاذ  حقيبة ونقــود 

بــات الهــدف واضحــاً، رفعــت رأسي بقــوة، فجــأة بــدت الأفــكار واضحــة في 

رأسي بشكل لا مثيل له، قررت الذهاب والمواجهة والاعتراف بكل شيء، 

بالحقيبــة والنقــود وحتــى بنصيحــة فــاروق ووضعــي كشــاعر بائــس في بلــد 

يعج بالشــعراء والكتاب.

أمسكت الحقيبة اللعينة وما أن نهضت حتى أحسست أن مثانتي قاب 

قوسن أو أدنى من أن تنفجر، بدا وكأن جسمي يخونني، يخون عقي، 

وأفرغــت  بالكراجــات  المحيطــة  الخرائــب  نحــو  مســرعاً  وقراراتي..عــدوت 

يــراني أحــد مــا، وأنــا الشــاعر النظيــف  ضيقــي هنــاك وأنــا أرتجــف مــن أن 

الأنيــق.

مــرّ اليــوم بســرعة وحــان وقــت موعــد الأســتاذ، لــم يتصــل بــي مطلقــاً ولا 

حتــى بحــث عنــي كي يعيــد الحقيبــة ممــا أثــار ريبتــي فعــاً ولكــن لا بــأس، 

ســألتقيه وأحدثــه عــن كل شيء، لــم أخــبر أحــد بقصتنــا مطلقــاً، الحقيقــة 

أمــا  واحــدة  ولـمـرة  بســرعة  يلتهمــك  وحــش  ولكنهــا  مخيفــة  دومــاً  تبــدو 

الكــذب فهــو مريــح ولكنــه عبــارة عــن ذئــاب صغــرة تنهشــك يوميــاً دونمــا 

توقــف ولا كلــل أو ملــل.

كانــت صــورة شــعرية ممتــازة تلــك التــي خطــرت في بــالي وأنــا أضــع تذكــرة 
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البــاص في مكانهــا مثــل كل المواطنــن الصالحــن، ابتســمت وجلســت في 

التــي  الدمشــقية  الصيــف  وهبــت نســمات  مقعــدي، حــل المســاء ســريعاً 

أبــردت جســمي المتعــرق، وصلــت إلى الحــي الــذي يســكن فيــه، كانــت تلــك 

أول مــرة أنــزل في هــذا الحــي، عمــارات كبــرة ومئــات الشــقق مــن الســكن 

الشــارع  الرجــال والشــبان والأطفــال المتناثريــن في  مــن  الشــعبي، الآلاف 

منهــم مــن يلعــب الطاولــة ومنهــم مــن يتحادثــون بصــوت عــال ومنهــم مــن 

يلعبــون الكــرة، بينمــا كنــت أنــا أشــق طريقــي مطــرق الــرأس نحــو العنــوان 

المكتوب عى الصفحة الأخرة من الكتاب، الذي قرأته في ساعات الليل، 

تهــت بــن الأبنيــة وبــن أرقــام العمــارات واضطــررت أن أســأل عــن عنــوان 

ضخــم  بنــاء  أمــام  أقــف  نفــي  حتــى وجــدت  دللــت  أن  ومــا  البنــاء  رقــم 

بعشــرات النوافــذ المنســدل الغســيل مــن فــوق شــرفاتها بــا اهتمــام، كان 

منظــراً مريحــاً لي ولكــن تدافــع الأصــوات والموســيقى والصــراخ مــن الجــوار 

وترني مجدداً، كانت حقيبة الأستاذ تحت إبطي بحرص لامتناه، وصلت 

إلى المدخل ولكن مثانتي أطلقت إنذارها مجدداً، وياله من توقيت، هل 

أصعد وأطلب منه دخول الحمام، لربما تضايق من تبولي في حمام بيته 

مــن الـمـرة الأولى، أم أرجــع بخطــاي وأجــد مقهــى مــا وأطلــب منــه الدخــول 

إلى الحمــام، وهكــذا ســأتأخر عــن الموعــد وســأغرق في أخطــائي الكثــرة أكــر 

فأكــر.. لا.

هنــاك  الجــران  يضــع  حيــث  العمــارة  خلــف  إلى  ركضــت  ســريع  وبقــرار 

الصناديــق والعلــب المنســية في عتمــة الليــل المســيج بســياج مــن أســاك، 

انتحيت إلى جدار العمارة وبدأت أبول عى جدار عمارة الأستاذ، شعرت 

بــي  يمســك  أن  تخيلت فجــأة  يبارحنــي،  لــم  الخــوف  كبــرة  ولكــن  بلــذة 

أحــد مــا ويعلــم أننــي زائــر للأســتاذ، لــم أكمــل مــا أفعلــه بــل لململــت نفــي 

وصعــدت إلى المدخــل حيــث المصعــد الــذي ركبتــه وحيــداً.

طرقــت البــاب متوجســاً، عدلــت مــن ربطــة عنقــي ومــن ثيابــي وانتظــرت، 

للغايــة، حاولــت  البيــت معتمــاً  بــاب  الجــرس، كان  لــم يجــب أحــد عــى 

تلمــس الإضــاءة في داخــل العمــارة، ولكننــي لــم أفلــح، قرعــت الجــرس، 

وانتظــرت، بعــد دقيقتــن ســمعت حركــة متثاقلــة تشــتم وتلعــن تقــترب 

من الباب، ولكن بصوت نسائي، توجست قلياً ولكنني ثبتّ في مكاني، 

وحينمــا فتــح البــاب، انفجــرت مــن البيــت غيمــة مــن بخــار الطبــخ محملــة 

بروائــح البصــل والثــوم والخضــار، وقفــت الســيدة البدينــة تنظــر إلّي بــا أيّ 

مبــالاة، فعاجلــت إلى ســؤالها عــن الأســتاذ وهــل هــو موجــود، قالــت ألا 

تســمع صــوت الموســيقى إنهــم فــوق، في الســطح يتراقصــون مثــل الدببــة، 

وهمــت بإغــاق البــاب، ولكنهــا قبــل الإطبــاق قالــت لي انتظــر، خــذ معــك 

جــداً ولا رغبــة لي  تعبــة  أنــا  لعبدالمنعــم،  وأعطــه  هــذا،  الســلطة  صحــن 

بالصعــود إلى فــوق.

هــي  الســيدة  أن  أدركــت  بعبدالمنعــم، ولكننــي  لــه  تســميتها  مــن  ذهلــت 

أظافــر الإبــداع. مــن  الــزواج  يقلــم  كــم  إلهــي  يــا  زوجتــه، 

)الجمعيــة  بابــه،  عــى  مدونــة  عبــارة  كانــت  حيــث  الســطح  إلى  وصلــت 

الأدبيــة فــوق الســطح( وفي الداخــل كان العديــد مــن الكــراسي والطــاولات 

متناثرة في المكان والكثر من الطعام والمشروب موزع فوق الطاولة، كان 

صوت الموسيقى عالياً.. والجمع الذي جلس بشكل صندوق مفتوح كما 

الاجتماعات الاشتراكية التي كنا نعقدها في بلدتي البعيدة، كان منهمكاً 

في الكام تارة والشرب والأكل تارة أخرى، الأستاذ كان متصدراً الطاولة 

تحــت أضــواء النيــون البيضــاء وخلفــه أصــص نباتــات الزينــة التــي وضعهــا، 

شاهدني الأستاذ وطلب مني الدخول ووضع السلطة في المنتصف بإشارة 

من يده، تناولت الطبق مني شــابة في الأربعن من عمرها، ابتســمت لي 

ووضعتــه في منتصــف الطاولــة الــذي ســرعان مــا انتزعــه المتجادلــون فــوراً 

وبــدأوا بتذوقــه..

كان الجمــع يبــدو متعارفــاً منــذ فــترة وأنــا هــو الوحيــد الجديــد، والجــدل 

الســاخن كان يتنــاول “أحقيــة الشــاعر في انتهــاك نصــه أم قدســية النــص 

أمــام النقــاد”، كان الموضــوع غريبــاً قليــاً ولكننــي جلســت أســتمع بصمــت 

إلى الحــوار الــذي ترأســه الأســتاذ بصخــب صوتــه العــالي الــذي كان مدويــاً 

بــن أســاطيح البنايــات المجــاورة، وفجــأة وقــف الأســتاذ عــى قدميــه ورفــع 

كأســه عاليــاً جــداً في الهــواء فرفــع الجميــع ومنهــم أنــا الــذي رفعــت كأس 

المــاء، وشــربوا نخــب القصيــدة الجديــدة للأســتاذ الــذي تلفــت قليــاً باحثــاً 

عن شيء ما، حينها فهمت أنه يبحث عن حقيبته، فهممت أطلب إذنه 

للحديــث، ولكنــه أشــاح لي بيــده أنــه لا يريــد ســماعي الآن وطلــب تأجيــل 

الحديــث لوقــت لاحــق في الســهرة، ثــم طلــب مــن أحــد الشــبان الــذي بــدا 

عليه أنه من معجبيه الدائمن، النزول إلى المنزل وجلب حقيبته كي يرينا 

شــيئاً، عــى الفــور أدركــت أنــه لــم يــدرك بعــد أنــه فقــد حقيبتــه الخاصــة، 

ممــا فتــح الاحتمــالات كافــة أمامــي وكان أســهلها أن أبــدّل الحقائــب مــن 

لــرة  تتعلــق بإحراجــات المخالفــة والخمســن  جديــد دون أيّ شــروحات 

والتحــرش، ولكــن الخمســون اللعينــة كانــت هــي مــن يلــوي ذراعــي فالأمــر 

ســيبدو وكأنــه ســرقة وأنــا أكــره أخــذ شيء ليــس لي.

يحمــل  وهــو  دقائــق  بعــد  وعــاد  أســفل  إلى  عــدواً  ونــزل  الشــاب  نهــض 

إلى  وضعهــا  يومــن،  عنــي  ابتعــدت  التــي  حقيبتــي  إنهــا  نعــم  حقيبتــي، 

جانــب الأســتاذ، وكنــت أرقبهــا منتظــراً اللحظــة التــي سيكتشــف بهــا أنهــا 

الــذي حصــل،  بالغلــط  قــررت أن أتدخــل وأعــترف  ليســت حقيبتــه وهنــا 

ولكن الموقف طال وصبّ الكؤوس أيضاً، وحتى الطعام والشــراب الذي 

انغمست به سعيداً بتلك الأجواء التي لطالما تمنيت أن أنتمي إليها، فها 

هــي الجنــة تجلــس أمامــي وأنــا في قلبهــا، شــكراً يــا فــاروق، وكــم أتمنــى أن 

أنظــر إلى جــواري فأجد حبيبتــي نجــاة ولكــن بشــرط أن نكــون بظــرف أكــر 

راحــة دون موقــف الحقيبــة المحــرج جــداً، بــدأت بالتهــام الطعــام الجيــد 

فعــاً، إنهــا تلــك الزوجــة البدينــة الرائعــة تلــك مــن تحضّــر هــذه المقبــات 

العظيمــة، وقــد فهمــت مــن الحديــث أن كل شــخص مــن الحاضريــن قــد 

أحضــر معــه شــيئاً مــا في هــذه الأمســية في الجمعيــة الأدبيــة، ومــا هــي إلا 

لحظات حتى شب شجار وتدافع بن اثنن احتدم النقاش بينهما حول 

موضــوع ســياسي مــا، صوتهمــا كان مرتفعــاً ومشــحوناً بالشــتائم لدرجــة 

أن الجميع كان ينظر إليهما بصمت، ولكن تدخل الأستاذ بعنف بضربة 

بقــوة  نهــض  الثــاني  الشــجار ولكــن  لإيقــاف  كافيــاً  كان  الأول  رأس  عــى 

إحساســه بــأن الأســتاذ دعــم موقفــه، وحــاول مهاجمــة الأول فصــرخ بــه 

الثــاني  جــرَ  بينمــا  الصمــت  فعــم  الجمعيــة،  مــن  وطــرده  بعنــف  الأســتاذ 

ذيــول هزيمتــه خارجــاً مــن الســطح، صــرخ الأســتاذ قائــاً أنــا لا أحــب لعــب 

الأطفــال أبــداً، تلــك الحــركات لا بــد مــن الــرد عليهــا فــوراً.. لوهلــة اقشــعر 

بــدني وكأن كامــه كان موجهــاً إلّي.

بــد  العــام ولا  إيقــاف الموســيقى، فلقــد توتــر الجــو  طلــب الأســتاذ بعدهــا 

مــن تغيــر الـمـزاج، قــرر أن  يقــرأ علينــا شــيئاً مــن أشــعاره الجديــدة، ومــد 

يــده إلى الحقيبــة وأخــرج منهــا دفــتري، يــا إلهــي، يــا إلهــي،  مــاذا يفعــل 

الأســتاذ، يجــب عــيّ أن أوقفــه وأعلــن عــن خطئــي ولكنــه أمســك الدفــتر 

قبــل أن يســمح لي بالنهــوض، شــعرت بخزيــان شــديد وخجــل لا نهايــة لــه 

وأنــا أراه يقلــب في دفــتري الشــعري الأســود الــذي أكتــب عليــه مســودات 

يــدرك أنــه  لــم  قصائــدي الشــعرية، أمســك الأســتاذ بالدفــتر ولســبب مــا 

محــراً  الموضــوع  كان  أنــا،  الأخــرة  قصيــدتي  بقــراءة  وبــدأ  دفــتره،  ليــس 

ومحرجــاً، هــل أنتظــر لأســمعه يقــرأ ومــن ثــم يشــتم عمّــن ذا الــذي وضــع 

أم  ينهيهــا وأتدخــل،  أنتظــر حتــى  أم  الرديئــة في حقيبتــه  القصائــد  تلــك 

أنتظــر بالفعــل وأســمع منــه رأيــه الحقيقــي دون مواربــة بأشــعاري، بــل 

ورأي الجمهــور الصعــب هنــا في تلــك الأشــعار، كان الموقــف محرجــاً جــداً 

وصعباً عيّ، لا لن يحدث هذا مطلقاً فهو لن يقرأ أكر من سطر واحد 

وسيعلم عى الفور ورغم ما شربه من كحول بأن هذه الكلمات ليست 

مــن شــعره، فلغتــه أقــوى وصــوره الشــعرية أكــر جزالــة وتماســكاً منــي أنــا 

المغمــور المهمــل في أقــاصي الدنيــا.. ولكنــه أكمــل، أكمــل في قصيــدتي التــي 

كتبتها لنجاة، حبيبتي، ولكنني لم أعطها لها لأنني ظننت أنها ضعيفة 

وركيكــة.

لــم  قــرأ صــورة مجازيــة  كان يقــرأ وكنــت أتمتــم معــه كلمــاتي الصادقــة، 

أكــن راضيــاً عنهــا ولكــم وددت أن أصححهــا ولكــن الكســل الشــعري كان 

الفــذ قصيــدتي  القــوي وإلقائــه  قــد أصابنــي فلــم أفعــل، وأكمــل بصوتــه 

تلــك، ولوهلــة أحسســت أن تلــك القصيــدة ليســت لي مــن فــرط جمــال 

لغتهــا وهــي تخــرج مــن فمــه، كانــت قصيــدة عذبــة تتدفــق مــن حنجرتــه 

كتدفق النبع من الصخر القاسي، وكان الجميع يستمعون إليه في غاية 

الإنصــات والشــغف، لــم أكــن لأقرأهــا بمثــل هــذا الجمــال الأخّــاذ، وتوالــت 

مقاطــع قصيــدتي “الرقــص تحــت إيقــاع الســماء” عــى مســامع جميــع مــن 

حضــر بــدأ بوصــف وجــه حبيبتــي وجمــال جســدها وبــدأت أتوتــر فلــم أعــد 

أميــز بــن الشــعر والواقــع وبــن قصيــدتي وقراءتــه، هــل هــذه فعــاً كلمــاتي 

أم أن الأســتاذ رأى صورنــا معــاً في الحقيبــة وأثارتــه بــراءة وجمــال نجــاة، 

مــن كتبــت هــذا المجــون الشــعري، كان الجميــع ينصتــون  أم أننــي فعــاً 

ملء أسماعهم ومنهم من يتأوّه لصورة ما ومنهم من يهز رأسه لفكرة 

شعرية أخرى، بدا الجمع في لحظة لا نهاية لها يمتص قصيدتي بصوت 

الأســتاذ، حتــى لتبــدو وكأنهــا تحفــر أخاديــد في أرواحهم، وحينمــا وصــل 

إلى وصف عنقها وأسفل رقبتها انتفضت، بدأت أشعر بغرة ما ورغبت 

أن أنهــض وأصــرخ بــأن هــذه القصيــدة لي وأن هــذا الدفــتر لي، ولكــن مــن 

ســيصدقني، كنــت عــى اســتعداد للطلــب بــأن يقلــب أحــد مــا في الدفــتر 

ليجد رســوماً بقلم الرصاص لنجاة حبيبتي رســمتها لها منذ فترة حينما 

لــروا اســمي وتجــارب توقيعــي عــى الصفحــة  النهــر، أو  كنــا عــى ضفــة 

الأخــرة وأنــا أتمــرن باحثــاً عــن توقيــع جميــل أعتمــده نهائيــاً ولكننــي لــم 

أفعل، لم أفعل، لم أفعل. شعرت بدلاً من هذا برغبة كبرة في التبوّل 

والذهــاب إلى الحمــام، كانــت مثانتــي تضغــط عــيّ وكأنهــا ســتنفجر ممــا 

قــراءة المقطــع  تابــع الأســتاذ  باضطــراب كبــر،  أتشــوش وأشــعر  جعلنــي 

الأخــر مــن قصيــدتي وشــهقات النســاء قبــل الرجــال تتنــاوب عــى شــفاه 

مــن يســمع، قــرأ الســطر الأخــر، والكلمــة الأخــرة وأتبعهــا بــكل هــدوء، 

بالإهــداء، إلى نجــاة.

صمــت مقفــاً الدفــتر وكأنــه لــم يفعــل شــيئاً، كان بــن ســكرة و صحــوة 

مبتســماً لســيل التصفيــق الــذي انهــال عليــه، متبوعــاً بقبــل ومصافحــات 

وكؤوس وأنخاب، بينما جلست محتقناً بوجهي الأصفر أكل نفي من 

الداخــل، نهــض الجميــع وأطلقــوا العنــان للموســيقى مــن جديــد.

بينمــا أمســك الأســتاذ عبدالمنعــم بيــدي شــابة وشــاب وبــدأ يرقــص رقصــة 

الدبكة الشهرة، وحينما رآني صرخ بي بعينن تلتمعان وبسمة صفراء 

خاصــة لي، قائــاً: ضــع صحنــك عــى الطاولــة وتعــال ارقــص معنــا، هــذه 

الرقصة من اختراعي، أسميتها “الدبكة رقم 5”.. إنها تشبه الأغنية التي 

يبثونها عى التلفزيون المسماة “المامبو نمبر فايف”، نظرت إليه أستطلع 

يمنــة ويســرة  اســتطال  الــذي  بــدا لي بشــعره الأشــعث الأبيــض  جديتــه، 

تقدحــان  عينيــه  بــدا وكأن  الشــيطانية،  إلى  بالتحــول  بــدأ  وكأنمــا وجهــه 

باحمــرار مخيــف وجســمه العجــوز يضــج بالحركــة والصخــب مثــل المــرضى 

المنبعثــن مــن المــوت، كان شــكله مخيفــاً، ومقــززاً.

بــل نهــب إحســاسي بهــا، مشــاعري  لــم يكتــف الأســتاذ بنهــب قصيــدتي، 

العاطفيــة التــي حولتهــا إلى قصيــدة في ذلــك اليــوم، لــم يتبــق إلا أن يســرق 

قبلتي التي اختلســتها ســراً من المارة لشــفاهها الوردية مما جعل وجهها 

حبيبتــي  وانتهــك  قصيــدتي  انتهــك  الصغار، لقــد  البنــات  حمــرة  يحمــر 

للنــاس تفاصيــل  ســاكناً، أتفــرج عليــه يشــرح  كذلــك، وأنــا كنــت صامتــاً 

جســد حبيبتــي، بينمــا كان عبدالمنعــم يتقافــز وهــو يدبــك دبكتــه المســماة 

“الدبكــة رقــم 5” وهــو في غايــة الســعادة والفــرح، التــي لربمــا اســتعارها 

من أحد ما أيضاً. في حن الجميع يتسابق ويتهافت لكسب وده ورضاه، 

كيــف لا وهــو بتلــك الحساســية والرهافــة والقــوة أيضــاً.. لثــوان.

وفي خضــم تلــك الفــوضى، نهضــت دون أن يــراني أحــد وخرجــت مــن بــاب 

السطح المكتوب عليه “الجمعية الأدبية” وهبطت الدرج وعند باب بيته 

رميــت حقيبتــه ووضعــت مخالفــة المفتــش عــى البــاب ومضيــت، وحينمــا 

وصلــت إلى بــاب العمــارة، ذهبــت إلى خلفهــا وبــدأت أتبــول بقــوة وشــدة 

الأخضــر  البــاص  اســتقللت  الأســفل،  مــن  الأدبيــة  الجمعيــة  جــدار  عــى 

وخال عشرين دقيقة كنت جالساً في مقعدي في الباص المتجه إلى بلدتي 

البعيدة، لا أريد من كل هذا الدنيا سوى أن أبتعد وأبتعد وأبتعد، وأنا 

أضحــك لوجــه نجــاة التــي تنتظــرني.

كاتب سوري مقيم في برلين

قص
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ثلاث رسامات مصريات معاصرات
الانطباعية وحارسة الأساطير والوارثة

فاروق يوسف

ينظر المصريون بقدر لافت من التقدير إلى تجارب الرسامات الرائدات جاذبية سري وتحية 

حليم وأنجي أفلاطون، لا بسبب سبقهن التاريخي وحسب بل وأيضا بسبب أن كل واحدة 

منهن قد شقت لها طريقا أسلوبية خاصة بها في عالم الرسم.

لذلك فإن تجاربهن التي يُعتد بها على مستوى فني كانت مؤثرة بالقوة نفسها التي أثرّت بها 

تجارب المعلمين الكبار من أمثال راغب عياد ومحمود سعيد ومحمد ناجي.

صنعت المرأة المصرية عالمها في الرسم من تفاصيل الواقع الاجتماعي الذي عاشته 

وعبّرت عنه بطرق مختلفة، بدءا من واقعية جاذبية سري الاجتماعية إلى النهج الثوري 

الذي تميزت به حياة وفن أنجي أفلاطون.

أفرطت الرسامة المصرية في الاهتمام بما هو اجتماعي من غير أن تركز على الحياة 

الداخلية للمرأة. لذلك لم يتبلور مفهوم “الفن النسوي” إلا بطريقة عرضية عابرة.

في تجارب نازلي مدكور وفاتن النواوي وأمل نصر هناك ميل واضح إلى التخلي عن 

الموضوعات التي ارتبطت بها المرأة من جهة كونها راعية للمجتمع ومالكة لأهم مفاتيحه. 

تظهر الفنانات الثلاث اهتماما جليا بالرسم، كونه فنا خالصا يتخطى الوجود الواقعي 

المباشر.

تشكيل

نازلي مدكور
رسامة الأقلية السعيدة

مونيــه  كلــود  الفرنــي  الرســام  فعــل  مثلمــا 

مــع زهــوره المائيــة فــإن نــازلي مدكــور يمكنهــا أن 

تســتمر في رســم الربيــع إلى مــا لا نهايــة، مــن غــر 

أن يتكرر المشهد الذي ترسمه. ما من ورقة وما 

ترســمها إلا وتظهــر  مــن شــجرة  ومــا  مــن زهــرة 

مــرة واحــدة. مــن لوحــة إلى أخــرى لا شيء يتكــرر 

حتــى وإن كان الموضــوع واحــدا.

جمال متحرر من ماضيه
وهــي  تقــول  أن  يمكنهــا  يتغــر”  لــم   “العالــم 

مدكــور  تهبنــا  نتغــر”،  الذيــن  “نحــن  تقصــد 

العالــم الــذي ألفنــاه وعشــنا فيــه لتقنعنــا بصريــا 

أننــا لــم نــره مــن قبــل. متعــة الرســم لديهــا تنتقــل 

جوهــر  في  لتضعــه  المشــاهد  إلى  عــدوى  مثــل 

إليــه  تصــل  لا  الــذي  الجوهــر  ذلــك  الطبيعــة. 

مباشــرة. الحــواس 

لا تهمهــا التفاصيــل كثــرا، بالرغــم مــن أن كل 

مكانهــا  إلى  طريقهــا  تخطــئ  لا  فرشــاة  ضربــة 

ســطح  عــل  يســتدعيها  الــذي  المــكان  المناســب. 

اللوحــة.

المشــاهد التي ترســمها تظل حية، طازجة ولينة 

تلــك  أن  غــر  اللــوني.  برذاذهــا  العــن  تنعــش 

المشــاهد لا تحيــل إلى الطبيعــة. صحيــح أن كل 

شيء في تلــك المشــاهد مســتلهم مــن الطبيعــة، 

غر أن الفنانة صنعت من كل ما رســمته شــيئا 

آخــر عــن طريــق الارتجــال.

التــي تظهــر في رســوم مدكــور  الخفــة  هــذه  كل 

ليست من نتاج النظر المباشر. إنها خفة روحية 

تعرّيهــا  الماديــة.  كثافتهــا  المرئيــات  عــن  تزيــح 

وهــو  الحقيقــي،  لتحتفــي بجمالهــا  زينتهــا  مــن 

الفــن. يقترحــه  الــذي  الجمــال 

تكمــل نــازلي مدكــور الطريــق الــذي بــدأه أســافها 

إلى  بالانطبــاع  تنحــرف  أنهــا  غــر  الانطباعيــون، 

هدف مختلف. وهو ما يؤهلها أن تكون الفنانة 

العربية الوحيدة التي تنتمي إلى تيار الانطباعية 

الجديدة. وهو تيار حداثوي يكسر الحدود بن 

أبعــد  التشــخيص والتجريــد، ذاهبــا إلى مــا هــو 

مــن المشــهد الطبيعــي مــن غــر أن يجــرّده تمامــا.

مــن  حريتهــا  مدكــور  نــازلي  تســتلهم  لذلــك 

عاقــة يقيمهــا الرســم بالطبيعــة هــي مزيــج مــن 

الشغف المجنون بالجمال الطبيعي والرغبة في 

أن يتحــرر ذلــك الجمــال مــن صورتــه الجاهــزة، 

جوهــره. إلى  ليخلــص 

انطباعية جديدة
 .1949 عــام  القاهــرة  في  مدكــور  نــازلي  ولــدت 

خبــرة  وعملــت  والاقتصــاد  السياســة  درســت 

في  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  في  المجالــن،  في 

مصــر، ثــم أصبحــت خبــرة اقتصاديــة في مركــز 

العربيــة.  للجامعــة  التابــع  الصناعيــة  التنميــة 

تزوجــت وأنجبــت. غــر أن كل تلــك النجاحــات 

قديمــا  ولهــاً  تنســها  لــم  والمهنيــة  الاجتماعيــة 

ســنة  لمــدة  فنيــة  بمدرســة  التحقــت  بالرســم. 

ونصــف الســنة ثــم ســافرت إلى إيطاليــا لتلتحــق 

بجامعــة متخصصــة بالطــاب الصيفيــن. حــن 

وفوجئــت  الأول  الشــخصي  معرضهــا  أقامــت 

الفــن مصرهــا  يكــون  أن  قــررت  عليــه  بالإقبــال 

الاقتصــاد  مجــال  في  الإداري  العمــل  فاعتزلــت 

لتتفرغ للفن. حياة ليست عادية، فهي تنطوي 

عــى قــدر عظيــم مــن التضحيــة مــن أجــل الفــن 

في بلــد مثــل مصــر، الوظيفــة فيــه، إن كانــت مــن 

نــوع الوظائــف التــي شــغلتها نــازلي تعنــي وضعــا 

مريحــا. اقتصاديــا 

تذكرني نازلي هنا ببول غوغان الرســام الفرني 

الذي ترك وظيفته في البورصة ليستسلم لرياح 

الرسم التي أخذته إلى آخر الأرض في تاهيتي.

بــدلا مــن أن تذهــب إلى آخــر الأرض ذهبــت نــازلي 

مــن وجهــة  يجعلهــا  مــا  وهــو  الرســم.  آخــر  إلى 

مــن  جــزءا  تكــون  لــن  أنهــا  إلى  مطمئنــة  نظــري 
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تشكيل

أخــرى  هــي  نــازلي  المصريــة.  الجماليــة  الوصفــة 

بالرغم من أنها تكمل بنضالها وكدحها اليومي 

مــن  ناضلــن  نســاء مصريــات عظيمــات  مســرة 

أجــل أنوثــة الرســم. جاذبيــة ســري وتحيــة حليــم 

وأنجــي أفاطــون وســواهن مــن رائــدات الرســم 

في مصر. 

الرســم المصــري  وهبــت  أنهــا  نــازلي  بــه  تتميــز  مــا 

الحديــث شــيئا مــن خارجــه، في إمكانــه أن يغــر 

لــم  لأنهــا  ربمــا  البصريــة.  العــادات  مــن  الكثــر 

تنتقــل  فلــم  مصــر  في  أكاديميــاً  الرســم  تــدرس 

مــن  جــاءت  ربمــا لأنهــا  المعلمــن.  عــادات  إليهــا 

خــارج الـمـزاج الثقــافي بمــزاج تصويــري مختلــف. 

الرســم  وهبــت  الفنانــة  هــذه  أن  المؤكــد  أن  غــر 

تيــار  عــى  ينفتــح  أن  فرصــة  الحديــث  المصــري 

الانطباعيــة الجديــدة. وهــو تيــار لــم يتعــرف عليــه 

الفــن في العالــم العربــي.  

سليلة الشغب الجمالي المتطرف
 مــن أجــل أن يكــون الربيــع ممكنــا تخــترع نــازلي 

ذلــك  فــإن  نظرهــا  مــن وجهــة  ورودهــا.  مدكــور 

أن  وأيضــا  معاصــرا  الفنــان  يكــون  أن  يعنــي 

قــادرا عــى صنــع صــورة مســتعارة  الفــن  يكــون 

إلى  نــازلي  رســوم  تحيلنــا  المتخيلــة.  الحيــاة  مــن 

انخطــاف  أو  إشــراق  لحظــة  في  يقــع  انطبــاع 

شــعري. وهــي لحظــة عابــرة لا تســتند إلى شيء 

بــه  تؤمــن  الــذي  الوحيــد  الواقــع  الواقــع.  مــن 

ســطوح  عــى  يتشــكل  الــذي  ذلــك  هــو  الفنانــة 

لوحاتهــا. مــن خالــه نســتطيع أن نســتغرق في 

تفاصيــل حيــاة مجــاورة. وأيضــا نكتشــف لذائــذ 

تأمــل طبيعــة مجــاورة. هنــا بالضبــط يكــون الفــن 

أنــه بطريقــة أو بأخــرى يعيدنــا إلى  ضروريــا. إذ 

اكتشــاف مــا كنــا رأينــاه بطريقــة عابــرة مــن غــر 

ليــس  نــازلي  تفعلــه  مــا  ســحره.  أمــام  نقــف  أن 

فنيــة  تجــارب  هنــاك  العالمــي.  الفــن  عــى  غريبــا 

ســعيدة حاولــت أن تظهــر إعجابهــا بالطبيعــة، 

لكــن بطريقــة متمــردة ومشــاغبة، تقــدم هذيــان 

الفن عى العواصف التي ينطوي عليها صمت 

كلهــم  الفرنســيون  الانطباعيــون  الطبيعــة. 

حاولــوا أن يســتفزوا الطبيعــة حــن اســتعرضوا 

غــر  متقلــب.  مــزاج  وفــق  تتغــر  وهــي  مفاتنهــا 

تومبــي  سي  مقدمتهــم  وفي  الأمركيــن  أن 

ســعوا إلى القبــض عــى مــزاج الطبيعــة في حالتــه 

المصريــة  فــإن  أرى  وكمــا  الصافيــة.  التجريديــة 

نــازلي مدكــور تســعى إلى التعريــف بذلــك الـمـزاج 

عربيــا. هــي طــراز آخــر مــن الفنانــن. ذلــك الطــراز 

كونــه  جهــة  مــن  لا  العالــم  تخيــل  يعيــد  الــذي 

متاحقــة  باعتبــاره مجموعــة  بــل  ثابتــة  أيقونــة 

مــن التركيبــات، التــي تتمكــن الفنانــة مــن إعــادة 

مــا  إذا  إبالــغ  لحظــة رســم. ولا  كل  تركيبهــا في 

الــذي  الهــواء  تتخلــل  متفائلــة  روحــا  إن  قلــت 

الرســالة  أنهــا  لــو  كمــا  مدكــور،  برســوم  يحيــط 

إلى  إيصالهــا  إلى  الفنانــة  تســعى  التــي  الخفيــة 

المتلقي لتجعله سعيدا. يمكنني القول إن نازلي 

تنتمي إلى الأقلية السعيدة في العالم العربي.    

تعيد صياغة ما تتخيله
منــذ ســنوات طويلــة تركــت نــازلي مدكــور العــادة 

التقليديــة في رســم تخطيطــات مســبقة للوحــة. 

ليــس لديهــا مصغــرات قلميــة. تتجــه كمــا تقــول 

مباشــرة إلى قماشــة اللوحــة لترســم. وهــو عمــل 

يتطلب استعدادا روحيا مسبقا للرسم. لتلقي 

صدماتــه غــر الســارة وأخبــاره المفرحــة عــى حــد 

ليســت  هــي  بعالمهــا  نــازلي  خــبرة  أن  غــر  ســواء. 

مــن النــوع الريــاضي الــذي يســتند عــى فرضيــات 

مســبقة. مــا ينقــص لديهــا يكملــه مــا يزيــد. وهــي 

تعــترف أن خبرتهــا تتبلــور مــع كل لوحــة جديــدة 

نــازلي إنمــا تقــوم  نــوع  تقبــل عليهــا. رســامة مــن 

كمــا  الســطح  داخــل  مــن  رســومها  باســتخراج 

لــو أن ذلــك الســطح يمثــل بالنســبة إليهــا خزانــة 

وهــي  الطبيعيــة.  بالمشــاهد  المشــبع  لخيالهــا 

مشــاهد لا زمــن محــدد لهــا. مــا تســميه الفنانــة 

بالربيــع هــو الزمــن كلــه. وهــو مقياســها لجمــال 

الواقــع  في  جميلــة  تكــن  لــم  إن  التــي  الحيــاة 

فعليهــا أن تكــون كذلــك في الرســم.

ولأنهــا تــدرك أن اللعبــة يمكــن أن تنزلــق بهــا إلى 

العبــث فــإن نــازلي تمــارس الكثــر مــن الانضبــاط 

وهــي تراقــب كائناتهــا وهــي تنمــو أثنــاء الرســم. 

فهي لا تكتفي بإعادة صياغة ما تراه بل وتعمل 

جاهــدة عــى إعــادة مــا تتخيلــه. وهــو مــا يجعلهــا 

تقــف في أحيــان كثــرة عــى حافــة التجريــد.

نــازلي مدكــور التــي صنعــت مــن الرســم الخالــص 

قضيــة لهــا وهبــت الرســم المصــري فرصــة مثاليــة 

الجاهــزة  الوصفــة  زجاجــة  عنــق  مــن  للخــروج 

لتنفتــح بــه عــى العالــم.
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أتثرهــا الحيــاة بمشــاهدها المتقلبــة أم تســتفزها 

السرة الخفية لحياة تأخذ وقائعها هيئة صور 

تهبنــا  النــواوي  فاتــن  الفنانــة المصريــة  غامضــة؟ 

مــن خــال لوحاتهــا فرصــة مزدوجــة. متعــة أن 

نــرى مــا يرُســم كمــا لــو أنــه هــدف للعيــش وقــوة 

التأمــل  بنــا إلى حافــات  تدفــع  إلهاميــة مجــاورة 

بنــا  تعصــف  فيمــا  يرُســم  لــم  بمــا  نفكــر  ونحــن 

عاطفتــه.

معجم لحياة مرتجلة
النــواوي رســامة تحــن إلى زمــن الأســاطر  فاتــن 

عــن  تعــزف  التــي  الحكايــة  تُحــل  لا  أنهــا  غــر 

تنقطــع  لــم  الــذي  الواقــع  روايتهــا كاملــة محــل 

نزعتهــا  خفــة  بإجــال.  إليــه  النظــر  وعــن  عنــه 

الواقــع  بــن  مــن المصالحــة  نــوع  هــي  الســريالية 

لذلــك  العميــق.  ومغــزاه  الــيء  بــن  وخيالــه. 

أعيــد  مشــهد  في  وتختفــي  تظهــر  كائناتهــا  فــإن 

الــذي  الجديــد  ووجودهــا  ينســجم  بمــا  تأثيثــه 

مصرهــا. مــع  يتطابــق 

مــن  لتنقيهــا  واقعيــة  تفاصيــل  الفنانــة  تلتقــط 

صفاتهــا اليوميــة، تقطــع الخيــوط التــي تعيدهــا 

وقــوة  ثقلهــا  عنهــا  تزيــح  الأصــي.  مجالهــا  إلى 

الجاذبيــة التــي تســحبها لتحلــق بهــا بعيــدا ومــن 

ثــم تضفــي عليهــا طابعــا أســطوريا، كمــا لــو أن 

تلــك التفاصيــل تنتمــي إلى زمــن ســرمدي، وهــو 

عــن طريــق  اســتعادتها  للفنانــة ســبل  ييســر  مــا 

الحلم باعتبارها جزءاً من دورة خلق لا تنتهي.

الآخر الذي يقول الحقيقة
يقطــع  أن  يمكنــه  آخــر  جانبــا  هنــاك  أن  غــر 

الطريــق عــى كل مــا يمــت إلى الوصــف بشــقيه 

ذلــك  يتمثــل  بصلــة.  والســوريالي  الواقعــي 

هــي الأخــرى  الجانــب بمســحة تعبريــة تحضــر 

بخفة فتتمكن من أن تحدث تغيرا في المعادلة 

كلهــا عــن طريــق مــا تنطــوي عليــه مــن شــحنات 

مــا  وهــو  شــاعرة  فالنــواوي في الأســاس  رمزيــة. 

يعني أن عالما تقيمه لا بد أن يتمتع بقوة المجاز. 

ذلــك هــو الســر الــذي يقــف وراء مــا نشــهده في 

أعمالهــا مــن صــدام مــدوّ بــن مــا هــو حــي ومــا 

حــدسي. هــو 

في معرضها “الأوديسة والسرك” الذي أقامته 

عــام 2014 )قاعــة بيكاســو ــــ القاهــرة( ســعت إلى 

عــن  المزاحــة  معجمهــا  مفــردات  اســتعراض 

مرتجلــة  لحيــاة  معجــم  وهــو  المتاحــة.  معانيهــا 

الأمــر  تعلــق  طالمــا  مخفياتهــا  بإيقــاع  وباذخــة 

بشــاعرة.

الفنانــة لأوديســة  اســتلهام  مــن  الغايــة  ليســت 

هومــروس الوصــول إلى “إيثــاكا” كمــا كان الأمــر 

بطــل  أوديســيوس  المتخيــل.  الأدبــي  العمــل  في 

بنفســه  حاضــرا  يكــون  لــن  الإغريقيــة  الملحمــة 

هــي  الرمــزي  إيحائهــا  بقــوة  رحلتــه  الـمـرة.  هــذه 

الضالة بمعنى أن الرحلة تحل محل إيثاكا. أما 

الســرك فهــو ذلــك الواقــع العبثــي الــذي نســميه 

مجازا حياة. هناك شيء من العبث يتخلل كل 

ما نفعله ونقوله.       
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مــكان  إيثــاكا هــي كل  فــإن  الفنانــة  بالنســبة إلى 

لا  ذلــك  أن  غــر  إليــه.  الوصــول  في  الـمـرء  يحلــم 

الرســم  مــا تنطــوي عليــه عمليــة  يكفــي لوصــف 

مــن اســتبدال عالــم بعالــم آخــر. وهــو مــا يصــح 

نســتبدل  حيــث  بالســرك  الأمــر  يتعلــق  حــن 

عــى  ســنكون  أننــا  يعنــي  مــا  وهــو  بآخــر  قناعــا 

يســكننا. الــذي  الآخــر  مــع  دائــم  موعــد 

حارسة صور وكلمات
القاهــرة  في  النــواوي  أحمــد  عــي  فاتــن   ولــدت 

درســت هندســة الاتصــالات ونالــت   .1951 عــام 

في  عملهــا  ومارســت  فيهــا.  الماجســتر  شــهادة 

ذلــك الاختصــاص بــن ســنتي 1975 و1998. عــام 

1992 نالــت شــهادة الدبلــوم مــن المعهــد العــالي 

درســت  كمــا  الفنــون.  الفني/أكاديميــة  للنقــد 

الســيناريو والإخــراج في المعهــد العــالي للســينما. 

الشــخصية  معارضهــا  أول  أقامــت   1998 عــام 

ســتة  مــن  أكــر  أقامــت  بعــده  القاهــرة(  )أتيليــه 

معارض شخصية. أصدرت النواوي ثاثة كتب 

شــعرية هــي “أحــام الطمــي والفخــار” )1991( 

الذهــول”  و”ســفر   )1992( الأشــعار”  “برديــات 

في  تأخــرت  قــد  الفنانــة  كانــت  مــا  وإذا   .)1995(

كانــت  فإنهــا  الأول  الشــخصي  معرضهــا  إقامــة 

حاضــرة في المشــهد التشــكيي المصــري منــذ عــام 

.1980

التعقيــد  شــديدة  النــواوي  حيــاة  ســرة  تبــدو 

بســبب تشــعب مســاراتها. فهــي بحكــم الدراســة 

النقــد  دراســة  أن  كمــا  أولا.  مهندســة  والمهنــة 

الفنــي  الخلــق  مــزاج  أحيانــا  تعطــل  قــد  الفنــي 

حــال  هــو  مثلمــا  الـمـرء  يتمتــع  حــن  وبالأخــص 

التــذوق  مجــال  في  عاليــة  بحساســية  النــواوي 

شــغفت  قــد  كانــت  الفنانــة  ولأن  الجمــالي. 

بالشــعر في ســن مبكــرة فــإن ذلــك المثلــث الــذي 

يتــوزع بــن الهندســة والنقــد والشــعر لا بــد أن 

لذلــك  ثــروات.  مــن  فيــه  مــا  عــى  مغلقــا  يكــون 

كان الرســم بمثابــة معجــزة في حيــاة، كان مــن 

الممكــن أن تكــون مترفــة مــن غــره. غــر أن الـمـرء 

ما أن يتأمل رسومها حتى يشعر أن ما حققته 

الفنانة في تلك الرسوم كان هو الخاصة لعمل 

المهندســة ومــزاج الناقــدة وحساســية الشــاعرة. 

تلــك الـمـرأة هــي حارســة صــور هــي بمثابــة ألغــاز 

أصواتهــا  إلى  الســمع  يســترق  أن  للمتلقــي  يلــذ 

بــه مزاجهــا النافــر مــن  ويشــم روائحهــا ويفلــت 

إليــه. يقــود  عمــا  الواقــع  مســاءلة 

لقــد هندســت فاتــن النــواوي خيالهــا عــن طريــق 

بعــن  تراقبهــا  خطــة،  ترســم  فكانــت  الرســم 

النقــد غــر أنهــا تســلمها في الوقــت نفســه لريــاح 

مــن صفــات  الكثــر  عليهــا  تضفــي  التــي  الشــعر 

مــن جنســها. ليســت  هــي  التــي  المجازفــة 

 العالم باعتباره متاهة
 “وقــال المعلــم: تعلــم ثــم انــس مــا قالــه المعلــم 

تمــزج  وهــي  أتخيلهــا  النــواوي.  تقــول  وانطلــق” 

مزجــت  حــن  فعلتــه  مــا  إلى  مطمئنــة  الأصبــاغ 

رمســيس  بســريالية  ســعيد  محمــود  واقعيــة 

يونان بحروفية حامد عبدالله فهي الوارثة التي 

يحــق لهــا أن تفعــل بإرثهــا مــا تشــاء. هــذه فنانــة 

شــاعرية  بطريقــة  بالآخريــن  عاقتهــا  تهنــدس 

التجديــد والإضافــة. الرغبــة في  تغلــب عليهــا 

لا  أنهــا  غــر  المــاضي  إلى  بإجــال  النــواوي  تنظــر 

القــرود  تجلــس  لوحاتهــا  إحــدى  في  تقدســه. 

لتضحــك ممــا يجــري مــن حولهــا. الفنانــة التــي 

تجمــع في إحــدى مقولاتهــا الفــن الفرعــوني وفــن 

واحــدة  ســلة  في  المفاهيمــي  والفــن  الكاريكاتــر 

تعرف أن إرثها الثقيل هو من النوع الذي يجب 

تصريفه بطريقة متقنة وإلا فإنه سيكون أشبه 

القاتلــة. بالوصيــة 

فالســرك  الســرك.  فكــرة  إلى  هداهــا  مــا  وهــو 

إلى  يشــر  نفســه  الوقــت  في  وهــو  كاملــة  حيــاة 

النــواوي  رســوم  تســر  متاهــة.  باعتبــاره  العالــم 

حيــث  رمــزي  طــرف  مــن  بالحيــاة  تبشــر  حــن 

وإزاحــة  الطبيعــة  عــى  والانفتــاح  الأمومــة 

والحيوانيــة  البشــرية  الكائنــات  بــن  الفواصــل 

هــي عناصــر بنــاء عالــم يفيــض بقدرتــه عــى صنــع 

الســعادة، غــر أن هنــاك ألمــا يستشــعره الـمـرء في 

كل رســوم النــواوي. ذلــك الألــم هــو مــا يشــر إلى 

نوع من الشعور بالفقدان الذي يتمحور حوله 

عالم الفنانة التي تسعى بكل قوتها إلى تأجيل 

الوصــول إلى هــدف بعينــه. وهــو مــا يوضــح شــيئا 

بالرســم. مفهومهــا المتعلــق  مــن 

 الشاعرة في خلاصاتها
 تقــول الفنانــة “أمــا اللوحــة فإنهــا ترســم نفســها 

يدهــا  تمــد  فإنهــا  فاتــن  إلى  بالنســبة  ينفســها” 

مــا  وكل  وأســلوبها  وتقنياتهــا  مادتهــا  لتجــد. 

بــن  هــو  لتجربتهــا  إطــارا  يشــكل  أن  شــأنه  مــن 

يديهــا. هنــاك شيء جاهــز صــارت تتقــن اللعــب 

العاقــة  في  فلســفتها  يســرت  لقــد  وعليــه.  بــه 

بالأشــياء المحيطــة بهــا أن تقــوم بمــا تــراه مناســبا 

معــا.  والرســم  العيــش  في  المزدوجــة  لتجربتهــا 

كاهمــا  الواقعيــة  الحيــاة  كمــا  الخفيــة  الحيــاة 

يشــكان مصــدرا لوهــم اســمه الجمــال. ولأنهــا 

وضعــت كل الحضــارات المصريــة مــن فرعونيــة 

فــإن  يديهــا  رهــن  وعربيــة  وقبطيــة  ورومانيــة 

حلولهــا الشــكلية كانــت كثــرة. وهــو مــا جعلهــا 

قــادرة عــى أن تمــزج بــن الواقعيــة والســريالية 

أنهــا  مــن  بالرغــم  واحــدة  لوحــة  في  والتعبريــة 

عــن كل شيء  تتخــى  أن  وضعــت في حســابها 

مــن أجــل أن تمــي بتجريدياتهــا إلى الحافــات 

في  شيء  هنــاك  يكــون  لــن  حيــث  البعيــدة، 

انتظارهــا ســوى إيقــاع الحــروف، وهــي شــاعرة.

رســومها  تأويــل  يمكــن  التــي  الفنانــة  أن  غــر 

خالــص.  إلى رســم  تميــل  دائمــا  كانــت  سياســيا 

رســم كاســيي لا يشــر إلى شيء ســواه. أعتقــد 

ذلــك  مــن  اســتنتاج  مــن  الشــاعرة ستبتســم  أن 

النوع. أما الناقدة والمهندسة فإنهما ستصمتان 

الشــاعرة  أن  يعرفــان  لأنهمــا  ذلــك  رضــا.  عــن 

فيــه. يرغبــان  مــا  نفّــذت 

 أمل نصر 

الوارثة في رسومها وكتاباتها

  تجدهــا حاضــرة في كل مــكان للتعريــف بالفــن 

عــى  قائمــة  النقديــة  قدرتهــا  الحديــث.  المصــري 

دربة أكاديمية ليس من اليسر التغاضي عنها.

محمــود  برســوم  شــغفي  عــن  حدثتهــا  حــن 

لمســت  أني  لــو  كمــا  بعاطفــة  تأملتنــي  ســعيد 

معرضــا  أقامــت  التــي  وهــي  قلبهــا  شــغاف 

الفنــان  ذلــك  متحــف  في   2003 عــام  شــخصيا 

الرائــد. المصــري 

لقــاء  إلى  الــدرس  تحــول  أن  عــى  قــدرة  لديهــا 

الشــخصي.  بالولــه  فيــه المعرفــة  تمتــزج  صداقــة 

تشكيل

ور
دك

 م
ي
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أحاديثهــا  تنفتــح  حــن  العكــس  يحــدث 

التــي  المعلومــات  مــن  بحــر  عــى  الشــخصية 

تجدهــا ضروريــة مــن أجــل خلــق قاعــدة ســليمة 

لحــوار بــن شــخصن، يجمعهمــا عشــق الفــن.

 بعدان لروح واحدة
في  المغربيــة،  أصيلــة  في   2010 عــام   التقيتهــا 

مناســبة لا عاقــة لهــا بموســم المدينــة العريــق. 

حــن اكتشــفنا معــا أنــه قــد تــم التغريــر بنــا وأن 

المناســبة التــي دعينــا إليهــا يغلــب عليهــا الطابــع 

الاجتماعي حاولتُ أن أخفف من وقع الصدمة 

عليهــا بالضحــك والـمـزاح وهــو مــا جعلهــا تتخــى 

تلــك  الجــادة وتعتــبر  عــن ردود أفعالهــا  مؤقتــا 

إجــازة  أصيلــة  في  قضتهــا  التــي  الثاثــة  الأيــام 

اســترخاء.

تملــك  التــي  المعلمــة  أمامــي  حضــرت  يومهــا 

في  تقيــم  التــي  للإنســانة  الســماح  عــى  القــدرة 

نفســها. المائــدة  تقاســمها  أن  داخلهــا 

ولأننــا كنــا ضيوفــا دُعــوا خطــأ إلى حفلــة ليســت 

لهــم فقــد كنــا نقــي الوقــت في أحاديــث جانبيــة 

غالبــا مــا كنــت أســتدرجها إليهــا مــن أجــل زيــادة 

معرفتــي بالفــن المصــري الحديــث.

لقــد فتحــت أمــل نصــر لي صفحــات موســوعتها 

التــي تتقــن التنقــل بينهــا مغمضــة العينــن. مــا 

تلحــق  لــم  المعرفــة  تلــك  كل  أن  أكــر  ســحرني 

بحريــة  تتحــركان  ظلتــا  اللتــن  بيديهــا  الضــرر 

لوحاتهــا. ســطوح  عــى  طفــل  وعفويــة  وخفــة 
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وإذا مــا عرفنــا أنهــا غزيــرة الإنتــاج في الجانبــن، 

النقــدي والفنــي يمكننــي القــول بيقــن إن نصــر 

إلا  فنــي  هــو  ومــا  نقــدي  هــو  مــا  بــن  تفصــل  لا 

فهــي  الــروح  أمــا  والتقنيــات  حــدود الأدوات  في 

واحــدة.

فالرســامة التــي تعــرف الفــن التشــكيي المصــري 

تمــرّ  تصنــع مصفــاة  أن  داخلــه نجحــت في  مــن 

مــن خالهــا تأثــرات الفنانــن الذيــن تحبهــم إلى 

تجربتهــا الفنيــة. هــي ابنــة الفــن المصــري المولعــة 

نفســه  الوقــت  أســراره وهــي في  عــن  البحــث  في 

الباحثــة عــن أســلوبها الشــخصي في ركام هائــل 

من الأساليب التي صارت عى دراية بها بسبب 

النقــدي. كدحهــا 

حياة كلها فن
ولدت أمل أحمد محمود أحمد نصر عام 1965 

التصويــر  قســم  مــن  تخرجــت  الإســكندرية.  في 

الجميلــة بالإســكندرية  الفنــون  )الرســم( بكليــة 

هــو  التصويــر”  في  الأبعــاد  “تنــاول   .1988 عــام 

عنــوان رســالة الماجســتر عــام 1993 أمــا رســالتها 

لنيــل شــهادة الدكتــوراه عــام 2000 فقــد كانــت 

بعنــوان “رؤيــة معاصــرة لجماليــات التكويــن في 

الفنــون المعاصــرة”.

عــام  الشــخصية  معارضهــا  أول  نصــر  أقامــت 

1989. تقــوم الآن بالتدريــس في مرســم مكتبــة 

الإســكندرية وأتيليــه الإســكندرية بعــد أن قامــت 

الفنــون  كليــة  في  بالتدريــس  طويلــة  ولســنوات 

الجميلة.   

التصويــر  في  للإبــداع  الدولــة  جائــزة  نالــت 

إلى  تنظــر  كانــت  الكاتبــة  ولأن   .1998 عــام 

الرســامة بحســد فقــد نالــت نصــر جائــزة الدولــة 

التشــجيعية في مجــال النقــد الفنــي عــام 2011.

لــم تكتــف أمــل نصــر بنتاجهــا الغزيــر في مجــالي 

الرســم )حــوالي ثاثــن معرضــا شــخصيا إضافــة 

إلى مشــاركتها في الكثــر مــن المعــارض الجماعيــة 

عديــدة  )كتــب  والنقــد  مصــر وخارجهــا(  داخــل 

كتــب عديــدة  تأليــف  إلى مســاهمتها في  إضافــة 

في  الحضــور  عــى  حرصــت  بــل  مشــتركة( 

باعتبارهــا  والعربــي  المصــري  التشــكيي  المشــهد 

ناشطة، منسقة معارض وعضو لجان تحكيم 

ومســاهمة في نــدوات نقديــة ولقــاءات فنيــة في 

العربــي. العالــم  أنحــاء  مختلــف 

بــكل ذلــك النشــاط إلى جانــب  تقــوم أمــل نصــر 

عــى  ومشــرفة  فــن  معلمــة  الأكاديمــي  عملهــا 

والدكتــوراه. الماجســتر  أطروحــات  مــن  الكثــر 

وارثة نساء عظيمات
يكون المرء في حرة من أمره حن يتابع ما تقوم 

به تلك المرأة التي صار الفن حياتها الشخصية. 

ما قامت وتقوم به يحتاج إلى أكر من حياة.

يتعلــق  الفنانــة  تجربــة  في  مهــم  جانــب  هنــاك 

باهتمامهــا بالـمـرأة، إنســانة وفنانــة. لقــد خصــت 

ذلك الجانب بالجزء الأكبر من تجربتها الفنية 

المصريــات  الفنانــات  بتجــارب  نقديــا  واهتمــت 

اللواتي تعتبرهن نماذج حية للإبداع وهي تنظر 

إليهــن بالكثــر مــن الإجــال.

إنها تعتبر نفســها وريثة لأولئك النســوة اللواتي 

تنظــر إلى تجاربهــن باعتبارهــا دروســا شــخصية. 

مــن  بــدءا  الفــن  في  النســوية  الريــادة  ابنــة  هــي 

مــرورا  مدكــور  بنــازلي  وانتهــاء  حليــم  تحيــة 

أفاطــون. وانجــي  ســري  بجاذبيــة 

مــا يميــز نصــر ناقــدة هــو ذلــك الشــعور العميــق 

للفــن المصــري وللمــرأة المصريــة المبدعــة  بالــولاء 

الإنصــاف  مــن  بــيء لافــت  عنــه  عــبرت  والــذي 

ومحاضراتهــا. كتاباتهــا  خــال  مــن 

ثقة مطلقة بالجمال
الناقــدة  عــى  تتقــدم  الرســامة  أن  ليــس مؤكــدا 

في حيــاة أمــل نصــر العمليــة، وهــو مــا يصــح في 

مجــال النظــر إلى العديــد مــن التجــارب الشــبيهة 

)أســعد عرابــي، فيصــل ســلطان، عبدالرحمــن 

الســليمان(. وهــو حكــم ليــس ســلبيا. ذلــك لأن 

مــن  نــوع  إقامــة  في  نجــح  مــا  إذا  الفنان-الناقــد 

التــوازن بــن بعــدي شــخصيته يكــون قــادرا عــى 

توضيح الكثر من قضايا الفن الغامضة بحكم 

أنه يتحدث من داخل العملية الفنية التي هي 

خبرتــه الشــاملة وقوتــه اليومــي.

المنشــورة  ومداخاتهــا  محاضراتهــا  الى  إضافــة 

أصــدرت  الفنيــة  واللقــاءات  النــدوات  كتــب  في 

نصــر عــددا مــن الكتــب، أذكــر منهــا: “جماليــات 

الفنــون الشــرقية” الــذي صــدر عــام 2002 ضمــن 

“عبدالســام  التشــكيي،  الفــن  آفــاق  سلســلة 

الفنــان  تجربــة  عــن  شــامل  كتــاب  وهــو  عيــد” 

صــدر عــام 2012، تــاه كتــاب “مرايــا العاطفــة” 

الثقافــة  دائــرة  عــن  لهــا  صــدر  كمــا   ،2013 عــام 

“جماليــات  بعنــوان  كتــاب  بالشــارقة  والفنــون 

.2014 عــام  في  وذلــك  الإســامية”  المنمنمــة 

الســعة  بتلــك  تــي  وحدهــا  الكتــب  عناويــن 

المعرفيــة التــي تتميــز بهــا نصــر وهــي تتحــرك بــن 

قــارات الفــن الوهميــة كمــا لــو أنهــا تقــوم برحلــة 

واقعيــة بــن بلــدان متجــاورة تتقاســم الرغبــة في 

العيــش المشــترك. خــبرات  تبــادل 

بعــدي  بــن  نصــر  خلقتــه  الــذي  الانســجام 

تشكيل

أمل نصر

شخصيتها هو مصدر ذلك الاحتفال بجماليات 

العالــم الــذي يحيــط بهــا والــذي تحــاول التعبــر 

اللــون والكلمــة. مــن خــال  بــه  ثقتهــا  عــن 

هذه فنانة تثق بالجمال بطريقة مطلقة. لذلك 

لــم تكتــف بلذائذهــا الشــخصية بــل صــارت تبشــر 

بمــا تــراه نافعــا.

ترسم لتتذكر
تكــرر  لا  إنهــا  نمطيــة.  غــر  رســامة  نصــر  أمــل 

ناجحــة  التجــارب  تلــك  كانــت  مهمــا  تجاربهــا، 

تــرى  إنهــا  الشــعبي.  أو  النقــدي  المســتوى  عــى 

صنيعــة  هــي  بعــد.  تفعلــه  لــم  مــا  في  نفســها 

مستقبلها الذي لا يزال في عالم الغيب. في آخر 

تجاربهــا الفنيــة التــي أطلعتنــي عليهــا تبــدو كمــا 

دائمــا. دأبهــا  هــو  تتعلــم. ذلــك  أنهــا  لــو 

حرصهــا عــى أن تــرى نفســها في مــا لــم تفعلــه 

بعــد لا في مــا فعلتــه في أوقــات ســابقة يدفــع بهــا 

إلى الانبهار دائما بما يمكن أن ينجزه لقاء المواد 

المســتعملة بعيــدا عــن الرقابــة التــي تظــل نصــف 

واعيــة.

حرصــت أمــل نصــر عــى أن تقــف وســط المســافة. 

نفســه.  الوقــت  في  تجريديــة  تشــخيصية  فهــي 

تخفــي  مــن أجــل ألاّ  وهــي رمزيــة تحتــاط كثــرا 

باللحظــات  تضحــي  لا  الواقــع.  إلى  انجذابهــا 

الجانــب  عــى  حريصــة  أنهــا  غــر  الشــعرية 

السردي الذي يميز الفن المصري عن سواه من 

الحديثــة. العربيــة  الفنــون 

لقــد حافظــت نصــر عــى ذلــك التــوازن لا لــيء 

إلا لأنــه يعــبر عــن هويتهــا التــي هــي مزيــج ممــا 

عاشــته وممــا تخيلتــه. مــا خبرتــه شــخصيا ومــا 

تعلمتــه نظريــا. ترســم أمــل نصــر مــا تــراه كمــا لــو 

أنهــا تتذكــره.

شاعر وناقد عراقي مقيم في لندن 
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

بعد كتاب “صوت مغاير” الذي صاغت فيه إيثيقا الرعاية، وحازت عنها شهرة واسعة باتخاذها موقعا 

مركزيا في تصورات الحركات النسوية والديمقراطية في الولايات المتحدة وفي الغرب عموما، نشرت 

الفيلسوفة وعالمة النفس الأميركية كارول جيليغان كتابا جديدا بعنوان “لماذا البطريركية؟” تقترح فيه 

فرضية سيكولوجية جديدة حول رسوخ البطريركية، وفي رأيها أن بقاءها لا يعزى لامتناع الأفراد الذين 

بيدهم النفوذ عن التخلي عن امتيازاتهم، وإنما لأن ذلك يؤدي دورا سيكولوجيا، لما يتطلبه من تضحية 

الحب باسم التراتبية، فالبطريركية في نظرها تقف سدا منيعا أمام الهشاشة المقترنة بفعل المحبة، 

إذ يقوم مقام درع أمام الفقدان. وتقول كارول جيليغان إن مجرد الوعي بأن قدرتنا على تبليغ عواطفنا 

الشخصية واستقطاب مشاعر الآخرين هما اللذان يهددان البنى التراتبية سوف يغير المعطيات 

يل
خل

و 
 أب

شا
سا
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الروايــة مســتمد مــن الحلــم الــذي يداعــب  عنوان 
الخديــو إســماعيل، ويتجســد في التطلــع 

إلى أن تكــون مصــر “قطعــة” مــن أوروبــا التــي يهيــم بهــا، 

بأشــكال شــتى إلى  الحلم-الكابــوس  وتســتمر تداعيــات 

مطلع القرن الحادي والعشرين.

عبر قرن ونصف القرن تقريبا، تكشف تحولات المكان؛ 

الــذي  التغيــر الموضوعــي  عمــق  عــن  الروميــة،  القاهــرة 

تشــهده مصــر ويتجــاوز الحجــر إلى البشــر، وفي القلــب 

مــن زلــزال التغيــر هــذا تطــل المســألة اليهوديــة مــن خــال 

ثاثــة مســتويات متداخلــة متشــابكة.

مباشــرة  للحــدود، لا صلــة  عابــر  عالمــي  المســتوى الأول 

القطيعــة  لكــن  المصــري،  الواقــع  بمعطيــات  تجمعــه 

ليســت واردة، وهــو مــا يتمثــل بأجــى صــوره في الموقــع 

الــذي تحتلــه أســرة روتشــيلد مــن ناحيــة ورواد الحركــة 

أخــرى. ناحيــة  مــن  الصهيونيــة 

اليهــود  مــن  قليــل  غــر  بعــدد  الثــاني  المســتوى  يقــترن 

ينتمــون  ممــن  والوافديــن،  والمتمصّريــن  المصريــن 

بدرجــات متفاوتــة إلى المنظومــة الرأســمالية المتحكمــة في 

إيقــاع الحيــاة الاقتصاديــة المحليــة، وهنــا تظهــر أســماء 

وغرهمــا. وشــيكوريل  قطــاوي  شــأن:  ذات  يهوديــة 

العاديــن  اليهــود  والأخــر في  الثالــث  يتجســد المســتوى 

الوطنــي  النســيج  في  مــا  نحــو  عــى  يندمجــون  الذيــن 

السياســية  الظــروف  تدفعهــم  أن  قبــل  المصــري، 

وســلوكها  إســرائيل  دولــة  تأســيس  بعــد  المعاكســة، 

العــدواني، إلى الهجــرة والمغــادرة تباعــا، وعندئــذ يتحــول 

ذكــرى. إلى  يعرفونــه  الــذي  الوحيــد  الوطــن 

عــن  بمعــزل  الســابقة  المســتويات  اســتيعاب  يتــأتى  لــن 

نفســه  يســمى  الــذي  الــراوي،  شــخصية  أمــام  التوقــف 

“الناظــر”: “ليــس هــذا الاســم هــو مــا اختــاره لي والــدي، 

ولا هــو كنيتــي التــي ينادينــي النــاس بهــا، أنــا الناظــر لأن 

مهمتــي النظــر، أنقــل عــبر حكايتــي مــا نظــرت إليــه مــن 

العــن والقلــب، أي مــا رأيتــه بالبصــر والبصــرة”. نظــر 

الراوي الناظر
المطــاف  بــه  وينتهــي   ،1937 ســنة  الناظــر  الــراوي  يولــد 

وحيــدا قعيــدا معتكفــا في داره. عنــد الوصــول إلى عامــه 

الخامــس والعشــرين، يتــزوج “شــهرزاد” وينجــب ثــاث 

والقلــق  بالتوتــر  الحافلــة  الســنن  مــرور  ومــع  بنــات، 

القــرن  مــن  الأولى  الســنوات  إلى  يصــل  والأزمــات، 

الجديد، ليكتب أوراقه وشهادته، في ظل حالة نفسية 

مضطربــة تــترك بالضــرورة آثارهــا عــى أســلوب ومنهــج 

الكتابة “هل يمكنك إسقاط حقيقة أنك مقعد 

الصعــود  عــى  قــادر  غــر  كرســيك،  إلى  مقيــد 

ســاقن  بقانــون  والمجــيء  والــرواح  والنــزول، 

قويتــن قادرتــن عــى الحركــة ببــطء أو ســرعة، 

متثاقلتن إن أرادتا، مهرولتن إن قصدتا، وإن 

عنّ لهما الركض تجد نفسك راكضا وتطر؟!”.

ذو  محــترف  روائي  أنــه  الناظــر  الــراوي  يزعــم  لا 

خــبرة ودرايــة بآليــات وتقنيــات الإبــداع، وللإطــار 

خاصــة  قوانــن  الكتابــة  في  بــه  يلتــزم  الــذي 

الشــائع  التقليــدي  التصنيــف  عــى  ســتتعى 

“لســت كاتبــا، ومــا أكتبــه ليــس ســوى شــذرات 

لــديّ؟  الــذي  مــا  بنيــان.  ولا  فكــرة  يحكمهــا  لا 

حــرة  كأنــه  عناصــره،  كل  أحــدد  لــم  ســؤال 

مبعــرة  قديمــة وكتــب  دفاتــر  ســؤال!  لا  عقــي 

تآكلــت حفظتهــا  أو  تفتــت  أوراق  عــى الأرض، 

أذكــره  أعــد  لــم  مــا  مــع  الســنن  عشــرات  قبــل 

مــن نريــات في حقائــب وصناديــق أنزلتهــا لي أم 

عبدالله من الصندرة بناء عى طلبي، ما الذي 

ســأفعله بذلــك كلــه؟ كيــف أدرجــه في الحكايــة، 

أحكيهــا؟”. كيــف 

في إطــار مــا ســبق، تبــدو الكتابــة في جانــب منهــا 

النزعــة  أرشــيفي، وتســيطر  طابــع وثائقــي  ذات 

الذاتيــة الانتقائيــة غــر المقيــدة بضوابــط إبداعيــة 

إلى  نظــر  دون  للحكايــات  البطولــة  بحثيــة.  أو 

التــي تحكمهــا  الفنيــة  الحــي والمعايــر  أســلوب 

وتتحكــم في البنــاء، ويمكــن القــول إن التجربــة 

في مجملهــا محاولــة للتنفيــس عــن كومــة هائلــة 

المتراكمــة  والموضوعيــة  الذاتيــة  الأزمــات  مــن 

فإنــه  الخالــص  الــذاتي  الجانــب  أمــا  المتشــابكة، 

يتمثــل في الحالــة المرضيــة التــي تفــرض عليــه أن 

يكــون قعيــدا عاجــزا عــن الانطــاق “أنــت مقعــد 

عــى كــرسي متحــرك منــذ عشــر ســنوات، إحــدى 

عشــرة ســنة عــى وجــه الدقــة”.

لــن يتحقــق التواصــل مــع العالــم الــذي تقدمــه 

دوافــع  اســتيعاب  عــن  بمعــزل  عاشــور  رضــوى 

حيــث  الكتابــة،  في  وفلســفته  للبحــث  الناظــر 

بطولــة المــكان والطمــوح إلى الوعــي المقنــع المشــبع 

التاريخيــة  وتحولاتــه  المعقــد  المشــهد  بطبيعــة 

مــن  مانــع  لا  بالمقــال،  الحكايــة  أمــزج  “كيــف 

مقــال قصــر تحتويــه الحكايــة، ولكــن الموضــوع 

يتطلــب مقــالا طويــا، حتمــا ســيكون ناتئــا، ثــم 

أفكارهــا  تفضــح  أعــرف لا  مــا  عــى  الروايــات  إن 

الحلم الكابوسي
رواية »قطعة من أوروبا« 

لرضوى عاشور

مصطفى بيومي

عــن  عميقــة  رؤيــة  عاشــور  رضــوى  تطــرح  أوروبــا”  مــن  “قطعــة  روايــة  في 

اليهــود، ليــس فحســب عــلى الصعيديــن المحــلى والإقليمــي، مصــر والمنطقــة 

العربيــة، بــل أيضــا عــلى المســتوى العالمــي، ذلــك أن الحركــة الصهيونيــة ذات 

نفــوذ متشــعب واســع الانتشــار.
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بــل  هكــذا،  تقــدم  الأمــور  لا  المباشــر،  بالتقريــر 

وتغــدو،  تــروح  شــخصيات  حيــاة  تضمنهــا 

تعيــش وتمــوت، فيجســدها مســارها ومصرهــا 

تفاصيــل الفكــرة والمنظــور. ليســت مهمتــي الآن 

نقل تفاصيل الانتقال وأشكاله، وتحليل كيف 

ولمــاذا ورث مــن ورث القاهــرة الروميــة. أريــد أن 

أحــى عــن المــكان الــذي ولــدت فيــه. لا خــبرة لي 

أنظــر  بــل  روايــة  لا أكتــب  أنــا  الروايــات،  بكتابــة 

في وســط المدينــة حيــث حكايتــي، أتأمــل القديــم 

أقصــد”. مــا  هــذا  مــن مامحهــا،  والمســتجد 

مزيــج مركــب مــن الوثائقــي والخيــالي، الواقعــي 

الــذي  التحليــل  والمــكاني،  الزمــاني  والتحليــي، 

موقــف  بــا  المحايــدة  المجــردة  والوقائــع  ينحــاز 

هــذه  عــبر  بقــوة  حاضــرة  والــذات  حاســم؛ 

الوطــن والــذات  إنهــا حكايــة  الثنائيــات جميعــا. 

. معــا

آل روتشيلد
آل روتشــيلد يهــود ألمــان فاحشــو الــراء عظيمــو 

قــرون  عــبر  المؤثــر  وجودهــم  يمثــل  النفــوذ، 

متصلــة فصــا بالــغ الأهميــة في التاريــخ الحديــث 

ليــس مســتغربا  الصهيونيــة.  لليهــود والحركــة 

أن تحظى الأســرة ذائعة الصيت باهتمام لافت 

في الروايــة التــي تنشــغل برصــد وتحليــل الموقــع 

اليهــود، في مصــر وخارجهــا. الــذي يحتلــه 

الحيــاة  اليهوديــة في  تأثــر الأســرة  بدايــة  تقــترن 

البــارون “لايونيــل  الــذي يلعبــه  بالــدور  المصريــة 

الدعــم  تقديــم  فــى  روتشــيلد”  مايــردى  ناثــان 

اليهوديــة  الأصــول  ذي  البريطــاني  للســياسي 

شــراء  مــن  وتمكينــه  دذرائيــى”،  “بنجامــن 

الســويس،  قنــاة  شــركة  في  المصريــة  الأســهم 

تنبيــه  عــى  الراوي-الناظــر  يحــرص  وكأنمــا 

القــارئ إلى تشــعب دور الأســرة عندمــا يضيــف 

الروتشــيلد  هــذا  بــن  القــارئ  “ســيخلط  شــارحا 

والروتشــيلد الآخــر الــذي وجــه لــه وزيــر خارجيــة 

بيــع  واقعــة  مــن  عقــود  أربعــة  بعــد  بريطانيــا 

الأسهم رسالة يعده فيها باسم حكومة جالة 

الملكة بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطن، 

إلى  أشــرت  لــو  أكــر  الأمــر  عليــه  يختلــط  وقــد 

العائلــة”. تلــك  وأحفــاد  أبنــاء  مــن  آخريــن 

عــبر أجيالهــا المتعاقبــة تلعــب العائلــة اليهوديــة 

دورا  والســياسي  الاقتصــادي  النفــوذ  صاحبــة 

إيجابيــة  مســارات  تشــكل  في  الأهميــة  بالــغ 

للمســألة اليهوديــة والحركــة الصهيونيــة، ومــن 

أبنــاء الأســرة يــبرز اســم “إرنســت كاســل” الــذي 

عــبّر في كل  إلى المســيحية “وإن  يتحــول رســميا 

اليهوديــة. بأصولــه  حــاد  وعــى  عــن  كتاباتــه 

ارتبط الرجل ذو القبعة العالية بشبكة مصالح 

ماليــة وعاقــات عائليــة عــبر المصاهــرة بالعديــد 

من رجال المال الأوروبين اليهود، لعل أبرزهم 

الــذي  اليهــودي  المليونــر  هــرش  دي  موريــس 

أنشأ المنظمة اليهودية لاستعمار فلسطن قبل 

انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول بســت ســنوات”.

التحــول الدينــي الشــكي لا يعنــى شــيئا ذا بــال، 

مــا  يفــوق  العميــق  اليهــودي  بالانتمــاء  والوعــي 

الأفــكار  أن  ذلــك  الرســمية،  إليــه الأوراق  تشــر 

الراســخة المســتقرة يهوديــة خالصــة، واســتعمار 

فلسطن هدف يتوحد الأغلب الأعم من أثرياء 

اليهود تحت رايته. عاقات هؤلاء عابرة للبلدان 

مــع  الشــخصية  “كاســل”  وصداقــة  والقــارات، 

مهمــة  محطــة  الثــاني  حلمــي  عبــاس  الخديــو 

كاســل  “أقرضــه  والاهتمــام  بالانتبــاه  جديــرة 

إلا  الخديــو  مــن  كان  فمــا  جنيــه  مليــون  نصــف 

أن رد الجميــل بأحســن منــه فســمح لصديقــه 

الصعيــد،  أراضى  مــن  باســتغال آلاف الأفدنــة 

الســنية”. الدائــرة  إضافــة لأمــاك 

الصعيــد،  في  الأفدنــة  امتــاك آلاف  عــن  فضــا 

يســتحوذ “كاســل” عــى نصــف رأســمال البنــك 

الأهــي المصــري، والنصــف الثــاني يملكــه الأخــوان 

اليهوديــان “ســوارس” مــع اليونانى”كونســتنتن 

الــراوي  يعمــل  البنــك  هــذا  في  ســلفاجوس”. 

ودلالات  بمعطيــات  ينشــغل  لا  لكنــه  الناظــر، 

القريــب. التاريــخ 

أجيال شتى من آل روتشيلد تسهم بفاعلية في 

تدعيم الحركة الصهيونية عبر إحكام السيطرة 

مــن  عليهــا  يترتــب  ومــا  اليهوديــة،  الرأســمالية 

يعــود  الــذي  المؤســس  أمــا  ســياسي،  نفــوذ 

فهــو  العائلــة الأســطورية  بنــاء  الفضــل في  إليــه 

فرانكفــورت  مدينــة  في  المولــود  مايــر”،  “أمشــل 

مــن  يتــزوج مبكــرا، وينجــب عشــرة   .1743 عــام 

ويديــر  العشــرة  أولاده  “يكــبر  والبنــن  البنــات 

متجره ويتوسع في نشاطه لينتقل تدريجيا من 

صــرّاف وتاجــر عاديــات قديمــة في حــارة اليهــود 

إلى مقرّب من رجال الباط يورد لهم العمات 

الحاكــم”. بثقــة الأمــر  النــادرة، ويحظــى 

أبنائــه  بفضــل  “أمشــل”  إمبراطوريــة  تتوســع 

البلــدان  في  يتوزعــون  الذيــن  الخمســة  الذكــور 

الســيطرة  الأوروبيــة الأكــر أهميــة، ويحكمــون 

إطــار  في  وتعاونهــم  بتماســكهم  محتفظــن 

خبايــاه  عــى  والتعــرف  اختراقــه  يصعــب  ســري 

فــرع  اســتقر في  ويُدعــى أمشــل كأبيــه،  “الأكــبر 

باســم  عُــرف  والــذي  جاكــوب  والأصغــر  برلــن، 

جيمس ذهب إلى باريس، وسولومون الأصغر 

باســم  فيينــا، وكالمــان المعــروف  إلى  أمشــل  مــن 

الولــد  العقــد،  واســطة  أمــا  نابــولي،  إلى  كارل 

أبــوه إدارة المركــز في  الأذكى ناثــان، فــأوكل إليــه 

الإمبريــالي،  نجمهــا  لتحقيــق  الصاعــدة  المدينــة 

توزعهــم  يتفــرق الإخــوة رغــم  لــم  لنــدن.  أقصــد 

عــى البــاد، ولــم يرحــل أيّ منهــم منشــقا عــى 

الروايــة  في  كــروزو  روبنســون  فعــل  كمــا  أبيــه 

لليــد  الخمســة  كانــوا كالأصابــع  بــل  المشــهورة، 

الواحــدة، وإن كان علينــا لــو قبلنــا هــذا التشــبيه 

أن نتخيــل يــدا هائلــة قابضــة، تحمــل عــى كفهــا 

عرشــا، تمتــد بقــرض إلى دولــة، أو تهــز بحركــة 

الــذي ولــد  بلــد. اخــترع أمشــل  اســتقرار  واحــدة 

غــر  طريقــا  واختــار  ســنوات  بســت  جوتــه  بعــد 

أولاده  عــززه  للبلــدان  عابــرا  مصرفــا  طريقــه، 

المتنوعــة”. باختراعاتهــم 

أســرة قويــة متماســكة منســجمة بقــدر مــا هــي 

الغامضــة  الســرية  بالطقــوس  مغلفــة  مغلقــة 

الواســع في  النشــاط  ومــا  مســتحيلة الاخــتراق، 

مصر وفلسطن إلا جزء من الدور الأخطبوطي 

العابر للقوميات والجنسيات “لا أدرى إن كان 

أيّ مــن أولاد أمشــل زار بادنــا، ولكنــى أعــرف أن 

إدمونــد أصغــر أولاد جيمــس، وحفيــد أمشــل، 

زار فلســطن للمــرة الأولى عــام 1895 وأنــه منــذ 

تلك الزيارة إلى وفاته عام 1934 قدّم دعما هائا 

شــراء  اليهوديــة، ومــوّل  الدولــة  إقامــة  لمشــروع 

الأراضي وإقامــة عشــرات المســتوطنات، وتدريــب 

المهاجريــن عــى الزراعــة، وترتيــب اســتقرارهم في 

كبــرا”  الرجــل “محســنا  كان  الأرض الموعــودة. 

اســتعمر  الأوروبيــة،  الأدبيــات  تقــول  هكــذا 

للبحــوث  ومراكــز  معاهــد  وأســس  فلســطن، 

لوحــات  وجمــع  ولنــدن،  باريــس  في  العلميــة 

عشــر  الســابع  القرنــن  مصــوّري  لكبــار  ثمينــة 

عشــر”. والثامــن 

إســرائيل،  الصهيونيــة، صانعــة  الحركــة  تديــن 

بالكثــر لأســرة روتشــيلد، فهــم صاحبــو الدعــم 

أنشــطة  عــبر  أهميــة  الأكــر  والســياسي  المــادي 

مؤثرة متنوعة، تشمل شراء الأراضي وتأسيس 

لا  الأوائــل.  المهاجريــن  وتدريــب  المســتوطنات 

المضــاد  العربــي  الاتجــاه  عــن  للحديــث  متســع 

ينتبــه ويهتــم. يــرى أو  فــا أحــد  الغائــب، 

مصر والصهيونية
مــن  مصــورة  بصفحــة  الراوي-الناظــر  يحتفــظ 

الجنــدي  يرويــه  مــا  تتضمــن  قديــم،  كتــاب 

النيوزيلنــدى اليهــودي “لويــس إزيــاك ســالك”، 

تدخــل  التــي  البريطانيــة  القــوات  طائــع  أحــد 

أنــه حمــل معــه مــن  القــدس عــام 1917 “كتــب 

مصر إلى فلسطن أول علم لليهود يرتفع عى 

أســوار القــدس. لــم يكــن مطابقــا لعلــم إســرائيل 

والنصــف  أزرق  الأعــى  نصفــه  كان  الحــالي، 

رفــع  داود.  نجمــة  تتوســطه  أبيــض،  الأســفل 

يقــول:  المدينــة.  دخــل  إن  مــا  العلــم  الجنــدي 

رفــرف العلــم مــدة عشــرين دقيقــة قبــل دخــول 

أنزلتــه. التــي  البريطانيــة  القــوات 

مصــر  مــن  النيوزيلنــدي  حملــه  الــذي  العلــم 

في  القــدس  ســور  عــى  ورفعــه  فلســطن  إلى 

مــن صنــع مورينــو  1917 كان  عــام  11 ديســمبر 

يُدعــى  الإســكندرية  مــن  وتــارزي  شــيكوريل 

سلوتســكن”. إليعــازر 

مورينــو  مصــر،  إلى  الوافــدان  اليهوديــان 

النشــاط  دعــم  في  مبكــرا  يشــاركان  وإليعــازر، 

الصهيــوني والترويــج لتأســيس دولــة إســرائيل، 

بعد عدة أسابيع من صدور وعد بلفور. العلم 

المشــار إليــه ليــس رمــزا دينيــا ذا دلالــة عاطفيــة، 

بــل إنــه في المقــام الأول عامــة عــى الحلــم الــذي 

يعمــل قطــاع عريــض مــن اليهــود جاهديــن بغيــة 

العمــل  مــن  طويلــة  سلســلة  عــبر  تحقيقــه، 

الواعــي. المنظــم  الــدؤوب 

أم  القاعــدة  اليهوديــان  هــذان  يمثــل  هــل 

الاســتثناء في ســلوك ومواقــف اليهــود المصريــن 

خــال المرحلــة التاريخيــة؟ يذهــب الــراوي الناظــر 

لا  علنــي  بشــكل  وانتشــاره  التوجــه  شــيوع  إلى 

ســرية فيه أو تســتر، ذلك أن الفيلق العســكري 

اليهــودي ليــس تنظيمــا مجهــولا، والهــدف مــن 

تشــكيله يتجــى بوضــوح في مقولــة قائــد الفيلــق 

لجنــوده “إن العالــم يتطلــع إلى فيلــق صهيــون، 

ولا يكفــي أن يقــوم جنــود هــذا الفيلــق بواجبهــم 

يبــذل  كجنــود بريطانيــن، عــى كل جنــدي أن 

كل مــا في وســعه ليُشــهد العالــم أن اليهــودي 

والانتصــار  الكفــاح  عــى  قــادر  وأنــه  جنــدي، 

ليحقق حلمه في إنشاء وطن يلوذ به في الأرض 

الموعــودة”.

إنشــائيا  ليــس  التحفيــزي  الحمــاسي  الخطــاب 

الوطــن  بنــاء  هــو  الأســاس  والهــدف  فضفاضــا، 

القومي اليهودي في الأرض الموعودة. “مورينو” 

الجــذور  ذا  الحلــم  يترجمــان  و”إليعــازر” 

أن  الــوارد  ومــن  علــم،  صــورة  في  الأســطورية 

يكونا عضوين في إحدى الجمعيات الصهيونية 

النشــيطة التــي تنتشــر في القاهــرة والإســكندرية 

يكونــان  وقــد  والمنصــورة،  وطنطــا  وبورســعيد 

المعتمــد  يــزور  الــذي  الوفــد  أعضــاء  مــن  أيضــا 

عــن  “معربــا   1917 أغســطس  في  البريطــاني 

أيــة خدمــات يطلبهــا  اســتعداد اليهــود لتقديــم 

منهــم”.

خــوف  عــن  تنــمّ  لا  علنيــة  اليهوديــة  التحــركات 

الحاشــدة  الاحتفاليــة  والتجمعــات  حــرص،  أو 

وقــادة  ومشــاركة رمــوز  بمعرفــة  تنظيمهــا  يتــم 

السلطة المحلية “فالإسكندرية شهدت احتفالا 

لوعــد  تأييــدا  يهــودي  آلاف  ثاثــة  حضــره  كبــرا 

بلفــور قبــل أربعــة أيــام مــن صــدور هــذا الوعــد في 

النهائيــة”. صيغتــه 

محافــظ الإســكندرية، أحمــد باشــا زيــور، واحــد 

يلقــي  وربمــا  اليهــودي،  الاحتفــال  حضــور  مــن 

لكــن  للمحتفلــن،  دعمــا  بالفرنســية  كلمــة 

اليقــن الــذي لا يطولــه الشــك يتمثــل في علنيــة 

الذيــن لا  ناحيــة وغفلــة المصريــن  مــن  التجمــع 

ينتبهــون إلى خطــورة الحــدث مــن ناحيــة أخــرى 

“المؤكــد أن الحشــد اختتــم المؤتمــر بإرســال برقيــة 

إلى وايزمــان رئيــس المنظمــة الصهيونيــة العالميــة 

تقــول: هــذا الحشــد الجماهــري مــن يهــود مصــر 

يؤيدون بالإجماع إعادة إنشاء فلسطن كوطن 

أن  ثقــة  عــى  وهــم  اليهــودي،  للشــعب  قومــي 

حكومــة جالــة الملــك، يقصــدون حكومــة ملــك 

بقصــارى  ســتقوم  الوعــد،  تقــدم  التــي  إنجلــترا 

جهدهــا لتســهيل تحقيــق ذلــك”.

بعــد أيــام مــن المؤتمــر يصــدر وعــد بلفــور رســميا، 

وعندئــذ تتكــرر الاحتفــالات اليهوديــة الصاخبــة 

في شــوارع الإســكندرية، والملمــح الأبــرز فيهــا هــو 

العــرض الــذي يقدمــه جنــود الفيلــق الصهيــوني 

“يتقدمهم علم كبر نصفه أزرق ونصفه أبيض 

تتوســطه النجمــة السداســية”.

القــدس،  ســماء  مبكــرا في  يرتفــع  الــذي  العلــم 

وعــد  بصــدور  العلنيــة  اليهوديــة  والاحتفــالات 

للنشــاط  الحقيقيــة  البدايــة  يمثــان  لا  بلفــور، 

الصهيــوني فــى مصــر. قــرب نهايــة القــرن التاســع 

عشر يبدأ العمل، والبطولة في جانب كبر منه 

معقــودة لـ”ماركــو بــاروخ”، البلغــاري المولــود في 

إســطنبول ســنة 1872.

جذور الانتشار
بدورهــا  تحمــل  التــي  الناظــر،  الــراوي  حفيــدة 

جدهــا  تعــن  جدتهــا،  مثــل  “شــهرزاد”  اســم 

وتنهمــك في جمــع معلومــات مثــرة عــن نشــأة 

الحركــة الصهيونيــة في مصــر، وهــي المعلومــات 

التــي تصفهــا الحفيــدة بأنهــا “مفزعــة”، قبــل أن 

تعلــق “ولا أعــرف كيــف أحكــم عــى الأمــر، هــل 

لديــك  أم  الحــد  هــذا  إلى  غافلــن  النــاس  كان 

أخــرى؟”. تفســرات 

مــن  فكريــا  يتحــول  الــذي  بــاروخ”،  “ماركــو 

دارسي  مــن  الصهيونيــة،  إلى  الفوضويــة 

باريــس وفيينــا، ويصــل  الفلســفة في جامعتــي 

إلى مصــر عــام 1896 “أقــام في حــي درب البرابــرة 

حيــث يســكن اليهــود الأشــكيناز، المهاجريــن مــن 

أوروبــا. ووســط  شــرق 

القاهــرة  في  صهيونيــة  جمعيــات  ثــاث  أســس 

وبورســعيد. والإســكندرية 

غادر مصر إلى كورفو ثم منها إلى إيطاليا.

حضــر المؤتمــر الصهيــوني الثــاني والثالــث كعضــو 

في الوفــد الإيطــالي.

مــن  والعشــرين  الرابــع  في  فلورنســا  في  انتحــر 

الســابعة  في  وكان   ،1899 عــام  أغســطس 

عمــره”. مــن  والعشــرين 

ليست القضية هنا في تصنيف شخصية “ماركو 



133 العدد 59 - ديسمبر/ كانون الأول 1322019 aljadeedmagazine.com

كتب

بــاروخ”: مغامــر أم مجنــون؟ وليســت أيضــا في 

حياتــه القصــرة الحافلــة بجملــة مــن الأنشــطة 

الجوهريــة  المســألة  لكــن  المثــرة؛  والتحــولات 

الأعمــال  هــي  والتحليــل  بالاهتمــام  الجديــرة 

مصــر  في  بهــا  يقــوم  التــي  الخطــرة  التنظيميــة 

لخدمة التوسع الصهيوني. تقرير مفصل يكتبه 

عــن أوضــاع اليهــود، واندمــاج ســريع فعــال في 

الحــراك وثيــق الصلــة بالزعيــم الصهيــوني البــارز 

“تيودور هرتزل”، فضا عن إنجازات الجمعية 

هــو  كلــه  هــذا  الصهيونيــة في مصــر. الأخطــر في 

مــا يتضمنــه التقريــر المرســل إلى مكتــب المنظمــة 

عمومــا  الصهيونيــة  “إن  فيينــا  في  الصهيونيــة 

معروفــة جيــدا مــن قبــل المســتعمرة الأشــكنازية 

المحليــن،  اليهــود  لــدى  الفكــرة  أمــا  مصــر  في 

بــل في مصــر كلهــا، فمــا  لا في القاهــرة وحدهــا 

زالــت مبهمــة تحــوم حولهــم، ولــن يكــون صعبــا 

كســبهم إلى قضيتنــا مــا إن يتوفــر لدينــا كــم كبــر 

مــن المطبوعــات الصهيونيــة بالعربيــة والإيطاليــة 

والفرنســية”. والإســبانية 

كراسات دعائية يتم توزيعها عى نطاق واسع، 

ما يفضى إلى زيادة سريعة في أعضاء الجمعية 

والمتعاطفن معها، وانتقال إلى مرحلة جديدة 

المجانيــة  التعليميــة  المشــروعات  قوامهــا  مهمــة 

التــي تمثــل تحــولا خطــرا في الدعايــة الإيجابيــة 

الفعالة للفكرة الصهيونية واستقطاب الأنصار 

والمؤيديــن.

“ماركــو بــاروخ”، مــع الإقــرار بأهميتــه وخطــورة 

مــن  حلقــة  إلا  ليــس  بــه،  يقــوم  الــذي  الــدور 

القــرن  سلســلة متصلــة تعمــل منــذ تســعينات 

التاســع عشــر، وتســتمر في أداء مهامهــا خــال 

تكتــب  تراجــع.  أو  توقــف  بــا  التاليــة  العقــود 

الحفيــدة شــهرزاد “يــورد لانــداو أســماء عشــرات 

الجمعيــات والمنظمــات الصهيونيــة التــي نشــأت 

 1897 عــام  بــن  الفــترة  في  المصريــة  المــدن  في 

 ،1914 عــام  الأولى  العالميــة  الحــرب  وانــدلاع 

ماركــو  أسســها المنتحــر  التــي  “باركوخيــا”  أولهــا 

بــاروخ، وآخرهــا “أبنــاء هرتــزل” في ســنة 1913، 

وفــى نهايــة هــذه الســنة، تحديــدا في 2 نوفمــبر 

عــام 1913، عُقــد اجتمــاع كبــر ضــم ممثــي كل 

الجمعيــات الصهيونيــة في مصــر لتوحيــد هــذه 

المنظمــات وتكويــن قيــادة مشــتركة لهــا. ويشــر 

لانــداو إلى أن الصهاينــة في مصــر كانــوا يأملــون 

وتوزيــع  لنشــر  مركــزا  مصــر  مــن  يجعلــوا  أن 

ليهــود  الموجهــة  للصهيونيــة  الداعيــة  الكتابــات 

الأقــى”. الشــرق  إلى  الجزائــر  مــن  الشــرق 

الســؤال الــذي ينبغــي أن يُطــرح هنــا: هــل تقــف 

مصر بعيدة عن مطامع الحركة الصهيونية في 

بحثها عن أرض ودولة؟ وهل تنجو من مخاطر 

محتمــا  بديــا  أراضيهــا  مــن  أجــزاء  تكــون  أن 

مطروحــا لتأســيس الدولــة اليهوديــة المنشــودة؟ 

مــا أكــر الأســئلة التــي لا تجــد الإجابــات النهائيــة 

مفاتيــح  عــن  تنبــئ  المؤشــرات  لكــن  الحاســمة، 

لـمـراودة الإجابــة “هــل اقتصــر  يمكــن اســتنباطها 

 1903 عــام  لمصــر في  زيارتــه  أثنــاء  هرتــزل  عــرض 

إقامــة  عــى  الحكومــة المصريــة  مــع  ومحادثاتــه 

فكــرة  طــرح  أم  ســيناء،  فــى  صهيــوني  كيــان 

أمبــو  كــوم  في  فــدان  ألــف   30 عــى  الحصــول 

محتمــل؟  كبديــل  يهوديــة  مســتعمرة  لإقامــة 

فيينــا  مــن  أمبــو  كــوم  بفكــرة  هرتــزل  جــاء  هــل 

أو  إنجليــزي  آخــر  أجنبــي  شــخص  بهــا  جــاء  أم 

ألمــاني، أم اقترحهــا يوســف أصــان قطــاوي مديــر 

شــركة وادي كوم أمبو )أصبح بعد ذلك ممثل 

باشــا  هــراري  وفكتــور  البرلمــان(  فــى  أمبــو  كــوم 

وموصري بيه ومغاييل ســوارس وســر روبرت 

الشــركة؟”. في  المســاهمن  رولــو 

الشائع المعروف الأكر انتشارا عن زيارة هرتزل 

ســيناء  تكــون  بــأن  اقتراحــا  تتضمــن  أنهــا  لمصــر 

وطنا لليهود، فهل كانت آلاف الأفدنة المملوكة 

ليهــود مصــر في الصعيــد بديــا عنــد تعــر الفكــرة 

الأســاس؟

في  إليهــا  المشــار  المحليــة  اليهوديــة  الأســماء 

المقتبــس الســابق، قطــاوي وهــراري وموصــري 

جديــدة  محطــة  إلى  تقــود  ورولــو،  وســوارس 

مــن  والمتمصريــن  المصريــن  باليهــود  تتعلــق 

أصحاب النفوذ والدور المؤثر في تشكيل خريطة 

الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المصريــة، ولا 

شك أن آل قطاوي هم الأبرز في هذه المنظومة.

أسرة قطاوي
في  دالا  مثاليــا  نموذجــا  قطــاوي،  أســرة  تمثــل 

التعبــر الدقيــق عــن الموقــع الــذي يحتلــه أثريــاء 

عــى جانــب  الســيطرة  اليهــود في مصــر، حيــث 

مازن الفيل
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كبــر مــن الأنشــطة الاقتصاديــة الحيويــة، فضــا 

عــن العاقــات الإيجابيــة مــع قمــة الســلطة، مــا 

يســهم في تحقيــق المزيــد مــن الــراء.

يبدأ الفصل الســادس من رواية رضوى عاشــور 

مكاريــوس، في  شــاهن  يكتبــه  مــا  إلى  بالإشــارة 

كتابه الصادر عن مطبعة المقتطف عام 1904، 

جوســتاف  ختــان  حفــل  تفاصيــل  مســتعرضا 

أثريــاء  عــن  الكتــاب  قطــاوي.  يعقــوب  حفيــد 

اليهــود في مصــر، وأجــواء الاحتفــال تكشــف عــن 

وســمو  المحــدود  غــر  والبــذخ  الفاحــش  الــراء 

المكانــة الاجتماعيــة للأســرة اليهوديــة الشــهرة، 

الخديــو  مشــاركة  مــن  ذلــك  عــى  أدل  وليــس 

عبــاس حلمــي الثــاني في الحفــل الصاخــب الــذي 

يمتــد حتــى مطلــع الفجــر!

اللــورد  يصــل  العرابيــة،  الثــورة  هزيمــة  بعــد 

العظمــى  بريطانيــا  دولــة  عــن  مندوبــا  دوفريــن 

“نظامــات  وإنشــاء  تعديــل  عــى  للإشــراف 

وقوانــن بــاد مصــر”، ولا تجــد الحكومــة منــزلا 

قطــاوي  بيــت  غــر  الشــأن  خطــر  بالزائــر  يليــق 

تعــد  أن  الكريمــة  العائلــة  هــذه  مــن  “فطلبــت 

منزلهــا فأقــام فيــه اللــورد مــدة مكوثــه في مصــر”.

يعقوب بن يوسف بن اسحق صمبري قطاوي، 

مصــر  إلى  يصــل  ومؤسســها،  العائلــة  رب 

“وتــولى  عــي  محمــد  فــترة ولايــة  في  حلــب  مــن 

النقــود(،  ســك  دار  )أي  الضربخانــة  أشــغال 

والجمــارك،  الأســماك  وأمــور المخابــز وحلقــات 

شــيخ  الأول  عبــاس  الخديــو  عهــد  في  صــار  ثــم 

الصيارفــة في مصــر، واحتفــظ بمركــزه في حكــم 

ســعيد وإســماعيل. والأرجــح أن قطــاوي كغــره 

مــن أبنــاء حلــب المؤهلــن لتبــوّؤ المراكــز العليــا في 

الدولــة، كان يتحــدث فضــا عــن العربيــة وهــى 

لغتــه الأم، اللغــة التركيــة، لغــة الدولــة والإدارة 

العثمانيــة”. الإمبراطوريــة  في 

تكشــف الســرة الموجــزة عــن حقيقتــن مهمتــن 

اليهــود  أغنيــاء  بمكانــة  تتعلقــان  متداخلتــن 

الاضطهــاد  غيــاب  المصريــة:  الحيــاة  خريطــة  في 

والتمييــز الدينــي مــا يســمح بالصعــود الطبقــي 

الإيجابيــة  العاقــات  عوائــق،  دون  والوظيفــي 

مختلــف  في  الســلطة  قمــة  عــى  المتربعــن  مــع 

العهــود.

يموت يعقوب مؤسس العائلة بعد عام واحد 

من الاحتال الإنجليزي لمصر، ويتمثل الامتداد 

البنــات  عــن  فضــا  الأربعــة،  الذكــور  أولاده  في 

العائــات  شــبكة  عــن  زيجاتهــن  تكشــف  الــاتي 

الفعــال  المؤثــر  الوجــود  ذات  المتميــزة  اليهوديــة 

“تزوجــن مــن أبنــاء أكــبر العائــات اليهوديــة في 

مصــر، وخلفــن أحفــادا يحملــون أســماء منشــة 

وموصري وسوارس ورولو ومزراحي، ينتمون 

جميعــا عــبر فــروع الأمهــات إلى شــجرة يعقــوب 

قطــاوي”.

التــي  القيــم  مــن  الجديــدة  المنظومــة  ظــل  في 

الإنجليــزي،  الاحتــال  بعــد  وتهيمــن  تســود 

ينتقــل أبنــاء أســرة قطــاوي ســريعا مــن التشــبث 

بالهويــة الشــرقية العثمانيــة إلى التعلــق بجملــة 

المعطيــات الثقافيــة الغربيــة في اللغــة والأســماء 

العربيــة  يتكلــم  المؤســس  الأب  والمابــس. 

التقليديــة،  المابــس  إلا  يرتــدى  ولا  والتركيــة، 

الجبــة والقفطــان، أمــا الأبنــاء والأحفــاد فإنهــم 

مــن  الانســاخ  قوامــه  مســارا مختلفــا  يتخــذون 

التحديــث  طوفــان  ومســايرة  القريــب  المــوروث 

المترتــب عــى الاحتــال “ســمى مــوسى قطــاوى، 

وكان أصغر أبناء يعقوب سنا وأكبرهم إنجازا، 

أولاده جوســتاف وهكتــور وإدجــار وإديــت )وهــو 

نفســه كان يُشــار إليــه أو يشــر إلى نفســه أحيانــا 

باسم موينر، وأحيانا باسم موريس(. وللدقة 

يقتصــر  لــم  التفرنــج  أن  هنــا  مــن الإشــارة  بــد  لا 

عــى آل قطــاوي القادمــن مــن حلــب، بــل امتــد 

إلى كل أبنــاء النخبــة، أقصــد الأثريــاء المتنفذيــن 

انتمائهــم  عــن  النظــر  بصــرف  والمتعلمــن، 

الدينــي”.

في  بالرغبــة  الصلــة  وثيــق  الحضــاري،  التحــول 

الحفــاظ عــى المصالــح الماديــة ومســايرة الإيقــاع 

الاجتماعــي المختلــف، عابــر بالضــرورة لانتمــاء 

تتمثــل في  قطــاوي  أســرة  الدينــي، وخصوصيــة 

الجمــع بــن الــراء والاقــتراب الدائــم مــن دائــرة 

القــرن  مــن  الأول  النصــف  في  العليــا  الســلطة 

تضفــى  عاقــات  بنــاء  عــن  فضــا  العشــرين، 

الدوليــة  القــوى  مــع  القــوة  وتمنــح  الحمايــة 

يرتبــط  التاريخيــة.  المرحلــة  خــال  العظمــى 

النمســاوية  بالإمبراطوريــة  قطــاوي  مــوسى 

نبيــل  مرتبــة  إلى  الإمبراطــور  ويرفعــه  المجريــة، 

زوج  عــى  نفســه  الأمــر  وينطبــق  نبائهــا،  مــن 

الأصغــر  الشــقيقة  أمــا  ســمحا،  الكــبرى  أختــه 

ابنتهمــا  وتقــترن  موصــري،  نســيم  فتتــزوج 

بالمحامــى الكبــر أهــارون أليكســندر، المهاجــر مــن 

مدينــة الــكاب في جنــوب إفريقيــا “وكان المحامــي 

مكتبــه  مــن  للبلــدان  العابــرة  أشــغاله  يديــر 

ســليمان  ميــدان  في  الســافوي  بنايــة  في  الكائــن 

الســويس،  قنــاة  شــركة  يباشــر مصالــح  باشــا، 

ويتــولى قضايــا الوالــدة باشــا، ونســاء مــن عائلــة 

الانهمــاك  دون  أشــغاله  تحــل  ولــم  روتشــيلد. 

مــن  للكبــار والصغــار  التعبــر عــن مســاندته  في 

بيتــه،  في  واســتضافتهم  وأصدقائــه  معارفــه 

ومنهــم صديقــه وايزمــن، ومنهــم أيضــا ضابــط 

الاســتخبارات الإنجليــزي الشــاب أوبــري إيبــان.. 

سنعرفه باسم آبا إبان وهو يرفع علم إسرائيل 

في الأمم المتحدة بعد إعان الدولة التي سيتولى 

لاحقــا”. خارجيتهــا  وزارة 

منهــا  المصــري  اليهوديــة،  العائــات  تتشــابك 

الأكــر  أفرادهــا  مــن  عــدد  ويلعــب  والوافــد، 

الحركــة  دعــم  في  خطــرا  دورا  وتأثــرا  نشــاطا 

مــع  المباشــر  الحميــم  والتواصــل  الصهيونيــة 

تاليــة.  مرحلــة  في  إســرائيل  دولــة  ورمــوز  قــادة 

عــبر هــذا كلــه، لا شيء مــن الأذى والاضطهــاد 

أو المضايقة والمطاردة، وحرية الحركة با قيود 

القــوى  انتبــاه  إن  بــل  جميعــا،  الأصعــدة  عــى 

الظاهــر  ذات  التحــركات  خطــورة  إلى  الوطنيــة 

قائمــا. ليــس  والإنســاني  الدينــي 

سيطرة اقتصادية
في النصــف الأول مــن القــرن العشــرين، تســيطر 

قطاعــات  عــى  الريــة  اليهوديــة  العائــات 

متعــددة في الاقتصــاد المصــري، ومــا أكــر هــذه 

العائــات “الإخــوة ســوارس والإخــوة شــيكوريل 

العائــات  مــن  وغرهــم  قطــاوي،  والإخــوة 

ورولــو  موصــري  مصــر:  في  المتنفــذة  اليهوديــة 

ومزراحــي”. وليفــي 

الممتلــكات  عــن  شــتى  تفاصيــل  الروايــة  تقــدم 

البنــوك  بــن  الموزعــة  الضخمــة،  اليهوديــة 

والمؤسســات  العصريــة  والمتاجــر  والشــركات 

التــي تتحكــم في عصــب الحيــاة اليوميــة، ومــن 

ذلــك “البنــك الأهــي، وبنــك الرهونــات، والبنــك 

المصــري،  التجــاري  والبنــك  المصــري،  العقــاري 

حديــد  ســكة  وخــط  المصــري،  الزراعــي  والبنــك 

وشــركة  الدلتــا،  حديــد  ســكة  وخــط  حلــوان، 

قنا-أســوان للســكة الحديــد، وشــركة المعــادي، 

وشركة الملح والصودا، وشركة مصر الزراعية، 

وشــركة ميــاه طنطــا، وشــركة وادي كــوم أمبــو 

ومــا تملكــه مــن آلاف الأفدنــة المزروعــة بقصــب 

السكر ومعامل التكرير التابعة لها، فضا عن 

البلــد”. في  الكبــرة  أغلــب المتاجــر 

الســؤال هنــا: أهــم مواطنــون أم يهــود؟ حقــوق 

المواطنــة جديــرة بالاحــترام، وجوهرهــا اســتبعاد 

خــاص  شــأن  هــو  الــذي  الدينــي  الانتمــاء  فكــرة 

الجديــر  هــو  نهايــة الأمــر. الاســتغال وحــده  في 

بالرفض والإدانة، والمفهوم يتجاوز الرأســمالية 

اليهوديــة بطبيعــة الحــال. مــا تشــر إليــه الروايــة 

بآليــات  يقــترن  متنوعــة  اقتصاديــة  أنشــطة  مــن 

الهويــات  إلى  نظــر  دون  الرأســمالي  النظــام 

الدينيــة، وفكــرة التحامــل عــى اليهــود وإدانتهــم 

لأنهم يهود ليست مطروحة، ذلك أن التفاعل 

يتــم عــى أرضيــة الموقــع الطبقــي الادينــي “ليــس 

الذيــن  المحليــن  اليهــود،  حــارات  أبنــاء  هــؤلاء 

مــع  جــاؤوا  هــؤلاء  العربيــة.  ســوى  يعرفــون  لا 

إلى  شــاطئ  مــن  الـمـوج  حملهــم  البحــر،  مــوج 

شاطئ ليسكنوا قصورا، ويترددوا عى قصور، 

ويحضروا الحفات الراقصة في بيت اللورد، أو 

ليســكنوا دورا متواضعــة فقــرة، لأنهــم عمــال، 

يتحدثــون  الحالتــن  وفــى  مهاجــرون،  ولأنهــم 

الروســية  أو  والادينــو  والفرنســية  الإيطاليــة 

اللغــة وأصولهــم  واليــدش فترفعهــم  والألمانيــة 

فوق “المحلين” من أهل البلد )بما فيهم يهود 

الأجانــب”. بأســيادها  الحــارة( وتربطهــم 

واحــدة  كتلــة  يمثلــون  لا  مصــر  في  اليهــود 

الــذي  الواحــد  الدينــي  جــراء المعتقــد  متجانســة 

عــى  اليهوديــة  الســيطرة  وفكــرة  يجمعهــم، 

بالمعنــى  ترتبــط  أن  ينبغــي  لا  الاقتصــاد المصــري 

للمنظومــة  البطولــة المطلقــة  أن  ذلــك  الدينــي، 

أبنــاء الطوائــف الدينيــة  التــي تضــم  الرأســمالية 

جميعــا. التمييــز ضــروري بــن “يهــود الحــارة”، 

الذيــن لا يختلفــون جوهريــا عــن العاديــن مــن 

المصريــن المســلمن والمســيحين، ويهــود النهــب 

القــوى  مــع  والتحالــف  المتغطــرس  والتعــالي 

معــا. والقوميــات  للأديــان  العابــرة  الرأســمالية 

تكــون  أن  حلــم  مــراودة  مــع  الحقيقيــة  البدايــة 

مــن  النمــط  وهــذا  أوروبــا”،  مــن  “قطعــة  مصــر 

الأحــام يقــود إلى فتــح الأبــواب للوافديــن “صــار 

يقــول المثــل  كمــا  لا جمــا  يفــوّت،  كبــرا  البــاب 

الشــعبى، ولا قافلــة مــن الجمــال، بــل جيوشــا 

من العسكر والمستثمرين والمديرين والجوارح، 

معهــم جــاءت أعــداد غفــرة مــن يهــود أوروبــا”.

اليهود الوافدون إلى مصر  في الربع 
الأخير من القرن التاسع عشر

القادمــن تحــت رايــة تحويــل  جــزء مــن قوافــل 

مصــر إلى قطعــة مــن أوروبــا، وهــو الحلــم الــذي 

ســلبية  ونتائــج  كابوســية  تداعيــات  إلى  يفــي 

التقليــد  إلى  منهــا  مــردودة في جانــب  وخيمــة، 

الشــكي ومحــاكاة النمــوذج الغربــي دون النظــر 

يكتــب  وســماته.  المحــي  الواقــع  خصوصيــة  إلى 

الاختــاط  فكــرة  عــن  يعــبر  مــا  الناظــر  الــراوي 

والتداخل هذه، ويتوقف عند الدور الذي يلعبه 

اقتصاديــة  منطلقــات  مــن  اليهــودي  رأس المــال 

مصرفــان  1911 رصــد  عــام  فبرايــر  “في  خالصــة 

وروزنــبرج  عــاده  دافيــد  يمثلهمــا  فرنســيان 

والســيدات فينــزى ومندلفــو وأدولــف وجوزيــف 

قطاوي مبلغا كبرا لإنشاء سوق مركزية كبرة 

في باب اللوق: بناء واســع متعدد المنافع يتســع 

لمحــات الخضــر والفواكــه والأســماك واللحــوم 

وفي  الأنيقــة،  والمطاعــم  للمقاهــي  يتســع  كمــا 

الأطعمــة  لحفــظ  هائلــة  ثاجــة  الأرضي  طابقــه 

وتبريــد اللحــوم والأســماك. أرادوه نســخة طبــق 

الأصــل مــن أســواق “الهــال” في باريــس واختــاروا 

لــه نفــس الاســم. ســقط الاســم ونــي العاملــون 

فيــه ورواده أصلــه وفصلــه، وبقــى المبنــى قائمــا 

رثــا وبائســا وشــاهدا.. توقــف، شــاهدا عــى مــاذا؟ 

عــى فشــل المشــروع أم نجاحــه في إقناعنــا أنــه لا 

خــاص ولا جمــال ولا نظافــة إلا ببنــك فرنــي 

وأثرياء يهود وقطعة طبق الأصل من أوروبا؟”.

إعادة إنتاج مشروع أسواق “الهال” الفرنسية، 

صــورة مصغــرة مكثفــة عــن حلــم “أوربــة” مصــر. 

الشــكي،  الصعيــد  عــى  مغريــا  يبــدو  الطمــوح 

ويمثــل حــال نجاحــه الجــزئي تطــورا حضاريــا لا 

بد له أن يتفوق بالضرورة عى النمط التقليدي 

الشــرقي.  وإيقاعهــا  الحيــاة المصريــة  في  الســائد 

الــدور اليهــودي هنــا لا يمكــن أن يكــون ســلبيا في 

عمومه، فالأمر اســتثماري لا يســتدعى الرفض 

تفجــر  فإنهــا  البائســة  النهايــة  أمــا  والإدانــة، 

الواقــع  إلى  اليهــود  تتجــاوز  وتســاؤلات  أســئلة 

وخصوصيتــه. المصــري 

يحقــق اليهــود نجاحــا لافتــا في تاريــخ الاقتصــاد 

“شــيكوريل”  محــات  وفــى  الحديــث،  المصــري 

عــى  يبرهــن  نموذجــا  يقــدم  مــا  الصيــت  ذائعــة 

ما تعنيه كلمة النجاح، ويكشــف عن البدايات 

الســريع. التطــور  ومســار 

إلى  يصــل  الشــهرة،  العائلــة  رأس  مورينيــو، 

مصــر قادمــا مــن أزمــر عــام 1910، وســرعان مــا 

يتحــول المتجــر الصغــر الــذي يؤسســه إلى عامــة 

بارزة من معالم العاصمة في قطاعها الأوروبي. 

يظهــر اســم مورينيــو فــى قصــة العلــم الصهيــوني 

الــذى يرتفــع مبكــرا في ســماء القــدس، مــا ينبــئ 

الدولــة  الصهيونيــة وحلــم  للحركــة  عــن دعمــه 

مشــروعه  ويبقــى  فلســطن،  فــى  اليهوديــة 

التجاري هو الأكبر في “وسط البلد” حتى نهاية 

الخمســينات “كأنــك في باريــس. أحــدث الأزيــاء، 

عليــك لخدمتــك: وي  يقبلــن  الفتيــات  وصــوت 

أورفــوار  مســيو،  أورفــوار  مــدام،  وي  مســيو، 

مــدام”.

الابــن  يُقتــل  أبيــه،  عــن  مختلــف  مســار  في 

شــاب  “طعنــه   1927 عــام  قصــره  في  ســلومون 

صغــر يعمــل في خدمتــه ثمــاني طعنــات أودت 

بحياته، وشيع جثمانه في جنازة كبرة قطعت 

أغُلقــت  البســاتن.  إلى  الجيــزة  مــن  الطريــق  بــه 

معظــم المحــات الكبــرة في وســط البلــد حــدادا 

الجنــازة”. يــوم 

الجريمــة  ودوافــع  يهوديــان،  والقاتــل  القتيــل 

ماديــة خالصــة، وحيــاة اليهــود في مصــر مزيــج 

الخطــر  والاســتثنائي،  المألــوف  مــن  منطقــي 

والعــادي مــن الممارســات التــي تــتراوح بــن دعــم 

النشاط الصهيوني والموت غدرا عى يدي خادم 

متمــرد. ممــرور 

لا وجود للغضب الشعبي المصري تجاه اليهود 

لأنهم يهود، ويتجسد ذلك بوضوح في أحداث 

والاحتجــاج.  الســخط  ذروة  القاهــرة،  حريــق 

يُضار أغنياء اليهود مثلهم في ذلك مثل غرهم 

والتدمــر  والمســيحين،  المســلمن  أغنيــاء  مــن 
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شــأن  لا  فوضــوي  طبقــي  تنفيــس  جوهــره  في 

نــادي الــتُرف ولــم  لــه بالديــن “الغوغــاء أحرقــوا 

يمســوا المعبــد اليهــودي الماصــق لــه. لــم يحرقــوا 

شــيكوريل  محــات  وأحرقــوا  اليهــودي،  المعبــد 

التــي  زيــون  وبــن  وشــالون  وشــما  وأوريكــو 

ســليمان ولــم  يهــود، أحرقــوا جروبــي  يمتلكهــا 

يحرقــوا محــل ســمعان صيدنــاوي المقابــل لــه في 

الميــدان”.

الســلوك  يحكــم  حاســم  قانــون  مــن  ليــس 

الدينيــة  الدوافــع  لكــن  المدمــر،  الفوضــوي 

اليهــودي  المعبــد  مــن  يقــترب  أحــد  ولا  غائبــة، 

مــن  الانتقــام  التخريــب.  دائــرة  يتوســط  الــذي 

الأغنيــاء الذيــن يملكــون، دون نظــر إلى الهويــة 

دائــرة  عــن  البعيــدون  الفقــراء  اليهــود  الدينيــة. 

يعيشــون  الذيــن  أولئــك  الاســتفزازي،  الــراء 

في  يندمجــون  المصريــن،  مــن  العاديــن  مثــل 

نســيج الحيــاة اليوميــة، ويمثلــون جــزءا أصيــا 

والبســاطة  بالتســامح  المحكــوم  الإيقــاع  مــن 

للتعصــب  فيــه  متســع  لا  الــذي  والتعايــش 

الأفــق. وضيــق 

الثلاثي المرح
مــن  يهوديتــان  امرأتــان  و”آديــل”  “دنيــز” 

وبواكــر  طفولتــه  في  الناظــر  الــراوي  جــران 

الإيطاليــة  تقيــم  نفســها  العمــارة  وفي  شــبابه، 

“فرنشيســكا”. إنهــن “الثــاثي المــرح” وفــق تعبــر 

بالمشــاجرات  حافلــة  بينهــن  والعاقــة  الروايــة، 

لأنهــا  ســريعا،  آثارهــا  تــزول  التــي  والمشــاحنات 

تــدور في إطــار عفــوي مــرح يخلــو مــن الكراهيــة 

والضغينــة. تختلــط اللغــات في أحاديثهــن التــي 

تؤكــد اندمــاج الأجانــب والمتمصريــن في منظومــة 

يهــود. غــر  أم  كانــوا  يهــودا  المصريــة،  الحيــاة 

والإســراف  بالعصبيــة  تتســم  التــي  للإيطاليــة 

عــى  شــتى  شــكلية  تحفظــات  الانفعــالي 

جارتيهــا، لكــن أم الــراوي تتخــذ موقفــا مغايــرا 

قوامــه التعاطــف الصــادق “دنيــز طيبــة، وآديــل 

مــن  وتذمرهــا  اســتياءها  تخفــي  ولا  غلبانــة”، 

إلى  يفــي  مــا  وخافاتهــا،  السياســة  إقحــام 

الطيبــة. الجــرة  إفســاد 

بمشــاعر  المســكونة  المصريــة  الأم  تتعاطــف 

وتحــي  عليهــا،  وتشــفق  آديــل  مــع  التســامح 

مهمــة  شــهادة  تقــدم  التــي  مأســاتها  عــن  كثــرا 

يهــود مصــر لأســباب  بــن  الحــاد  عــن الانقســام 

دينيــة وسياســية، مــا يؤكــد مجــددا أنهــم ليســوا 

ســلة  في  تُوضــع  أن  يمكــن  متجانســة  كتلــة 

نــادي  في  شــاب  عــى  آديــل  “تعرفــت  واحــدة 

القمــر.  مثــل  المكابــي، طويــل وعريــض وجميــل 

هــذا مــا روتــه لنــا أمــي، بطــل ريــاضي في النــادي 
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أحبهــا،  أيضــا  وهــو  غرامــه،  في  ووقعــت  ســنة 

ولمــا طلــب أن يتزوجهــا، رفضــه أهلهــا، قالــوا إنــه 

من طائفة غر طائفتهم، وقالوا إنه من سكان 

الحــارة، بلــدي وفقــر مثــل “ولاد العــرب”. أهلــه 

ســفارديم، يقولــون إن أصولهــم إســبانية وهــم 

اســمها  ولغــة  الفرنســية  يتحدثــون  ربانيــون، 

ربمــا  أو  مصريــون،  قــراؤون  وأهلــه  “لادينــو” 

جــاؤوا مــن العــراق أو اليمــن، لا يعرفــون ســوى 

آديــل وتســتعرض  أمــي حكايــة  تنــى  العربيــة. 

والقرائــن  الربانيــن  بــن  الفــرق  عــن  معارفهــا 

وتدلــل عــى كامهــا باســتحضار أســماء عائــات 

مــن زاملنهــا في المدرســة الفرنســية. ليــى صالــح 

مــن  كــن  حســني  وجميلــة  مــرزوق  وســونيا 

وإســتر  وفورتونيــه وجويــس وجابــي  القرائــن، 

حكايــة  إلى  أمــي  نعيــد  الأخــرى.  الطائفــة  مــن 

الحــب  حكايــة  في  أكــر  تفصّــل  لعلهــا  آديــل 

ولكنهــا تجمــل الحكايــة لتنهيهــا، تزوجــت آديــل 

رغــم ممانعــة أهلهــا. ســنة ونصــف، ثــم خطفــه 

المــوت. مســكينة رجعــت إلى أهلهــا. لــم يقبلوهــا. 

زوج أختهــا، مســيو موريــس، شــهم.. قــال تــأتى 

الولــد”. لهــا  معنــا ونربــي  لتعيــش 

توشك قصة حب آديل أن تتحطم عى صخرة 

الطائفتــن  بــن  العنيــف  الجــذري  الاختــاف 

متعالــون  الربانيــون  المتنافرتــن.  اليهوديتــن 

متغطرسون في التعامل مع القرائن الشرقين 

الموصوفــن في نــبرة ازدراء واحتقــار بأنهــم “مثــل 

أولاد العــرب”، مــا يعنــي الانحطــاط والســوقية 

والفقــر. الانقســام ليــس ثانويــا عابــرا، وذكريــات 

الشاســع  الفــارق  تؤكــد  دراســتها  أيــام  عــن  الأم 

والثقافــة.  واللغــة  الأســماء  العالمــن:  بــن 

المــوت نفســه لا يزيــل الـمـرارة جــراء تمــرد آديــل، 

يســهل  لا  إثمــا  ترتكــب  كأنهــا  عســر  والغفــران 

نســيانه.

الثــاثي  رحلــة  تصــل  الســتينات،  مطلــع  في 

المــرح إلى نهايتهــا: تمــوت الإيطاليــة فرنشيســكا 

وتهاجــر دينــز وآديــل. يتراجــع الوجــود الأجنبــي 

لكــن  الذكريــات،  إلا  تبقــى  ولا  واليهــودي، 

إدي ابــن آديــل يعــود إلى القاهــرة زائــرا بعــد أن 

والمعاهــدة  المبــادرة  الســياسي،  الأجــواء  تتغــر 

والتطبيــع، وبعودتــه وتداعياتهــا تصــل شــهادة 

نهايتهــا. إلى  عاشــور  رضــوى 

اليهودى المختلف
والقطيعــة،  الغيــاب  مــن  عامــا  عشــرين  بعــد 

صالــح  إدي  القديــم  اليهــودي  الطفــل  يعــود 

شــهر  مــن  الأخــر  الأســبوع  في  القاهــرة.  إلى 

ســبتمبر عــام 1982، يــزور جــاره الــراوي الناظــر 

إنــه  قــال  فتذكــرت.  ذكــرني  عليــه.  أتعــرف  “لــم 

أمــي وأبــي  عــن  ليعزينــي في أخــي. ســألني  جــاء 

وشــقيقتي. قــال إنــه يقيــم في باريــس وإنهــا الـمـرة 

الأولى التــي يــزور فيهــا القاهــرة منــذ رحيلــه عــام 

1962، لم أجد ما أقوله. لمس برودة الاستقبال 

وغــادر”. والــكام  الزيــارة  فاختصــر  وتحفظــي 

يرتبــط إدي بصداقــة  القاهــرة،  إقامتــه في  زمــن 

وكمــا  للناظــر،  الأصغــر  الشــقيق  مــع  قويــة 

مــن  المبكــرة  الســنوات  في  بالأطفــال  العهــد  هــو 

أعمارهــم، يتشــاجرون كثــرا لأســباب تافهــة ثــم 

يعودون إلى الصفاء واللعب. اليهودي الصغر 

اليتيــم يغــادر مــع أســرته في ظــل منــاخ ســياسي 

يمثــل حضــوره  بالبقــاء، ولا  يســمح  ضاغــط لا 

وغيابــه أهميــة خاصــة عنــد الناظــر “أذكــر طفــا 

يلعب مع أخي، ولا أذكر متى كبر هذا الطفل؟ 

وكيــف كــبر؟ وأيــن ذهــب هــو وأمــه بعــد رحيلهمــا 

مــن القاهــرة؟ مجــرد طفــل مــن أطفــال الجــران 

لا أنتبــه ســوى بشــكل عابــر لوجــوده، ثــم رحــل 

ونســيته، ثــم دق عــى البــاب”.

المغلــف  والتحفــظ  مــبررة،  الاســتقبال  بــرودة 

بالجفــاء مــردود إلى أســباب موضوعيــة لا شــأن 

لها بشخصية إدي نفسه. يترك اليهودي العائد 

مظروفــا مــع البــواب، يضــم قصاصــات مصــورة 

مــن مقــالات لــه منشــورة بالفرنســية، وتكشــف 

الرســالة الشــخصية المرفقــة عــن مشــاعر الوجــع 

الاســتقبال  بفعــل  تســتوطنه  التــي  والشــجن 

ليــس متهمــا  أنــه  الصــادم، لكنــه يؤكــد في ثقــة 

ليدافــع عــن نفســه.

الموقــف الــذي يتخــذه الناظــر لا ينبــع مــن عــداء 

مــع  التعامــل  إلى  يدفعــه  شيء  فــا  شــخصي، 

بوجــود  يضيــق  إنــه  عــدو.  كأنــه  القديــم  الجــار 

الســفارة الإســرائيلية المفروضــة بفعــل معاهــدة 

الســام، وتســتوطنه جثــث المذبوحــن في أزقــة 

مــن المحســوبن  شــاتيا، فكيــف يرحــب بواحــد 

الأعــداء؟ دولــة  عــى 

القصــرة  بالزيــارة  نهايتهــا  إلى  القصــة  تصــل  لا 

ســنوات  عشــر  فبعــد  المغلــق،  والخطــاب 

مطلــع  “في  مختلــف  بأســلوب  العاقــة  تتجــدد 

التســعينيات أرســل لي إدي كتابــا مــن تأليفــه، 

توزعــه  القاهــرة،  في  طفولتــه  عــن  فيــه  يحــى 

بــن عوالــم لــم يجــد بينهــا رابطــا لا ســاعتها ولا 

لاحقــة”. طويلــة  لســنوات 

في  طفولتــه  عــن  تفاصيــل  إدي  كتــاب  يتضمــن 

إطــاره،  يتشــكل في  الــذي  مصــر وطبيعــة المنــاخ 

يــزدرى  الــذي  الخالــة  زوج  بــن  والمفارقــة لافتــة 

إلى  الأقــرب  لأبيــه  وجــده  القرائــن،  اليهــود 

المصرين “لم يكن يعرف سوى العربية، يرتدي 

جلبابــا ويســكن حــارة اليهــود، يلتقــي بجــده في 

زيــارات متباعــدة، تعلّــم مــع الوقــت أن الحديــث 

عنهــا غــر مرحــب بــه في بيــت خالتــه، وبــن أهــل 

أمــه عمومــا، كمــا تعلّــم أن الحــارة دنيــا، وأهــل 

أمــه دنيــا أخــرى يحســن عــدم الخلــط بينهمــا، أو 

الســماح لأيّ منهمــا بالمثــول في حضــور الأخــرى”.

جميعــا،  رحيلهــم  قبــل  مصــر،  في  اليهــود 

الســافر،  العنيــف  العــداء  حــد  إلى  منقســمون 

كراهيــة  يواجهــون  بالبقــاء  يتشــبثون  والذيــن 

تبــدو  وعندئــذ  مســؤوليتها،  إســرائيل  تتحمــل 

منهــا  مهــرب  لهــا ولا  بديــل  لا  حتميــة  الهجــرة 

“ســافر إدي إلى فرنســا، لــم يخــتر ذلــك، ولكنــه 

إلى  الســفر  ســنوات  ببضــع  ذلــك  بعــد  اختــار 

الذيــن  أعمامــه  ذلــك  عــى  وشــجعه  إســرائيل، 

اختــار  ثــم  فيهــا،  واســتقروا  هاجــروا  كانــوا 

مغادرتهــا”.

يتطــرق  إســرائيل، ولا  في  طويــا  إدي  يبقــى  لا 

الطويلــة  إقامتــه  تجربــة  تفاصيــل  إلى  كتابــه 

فيهــا، لكنــه يقــدم رؤيــة مهمــة عــن وهــم الأرض 

اليهــودي  التاريــخ  في  تمثلــه  ومــا  الموعــودة 

“إســرائيل نكبــة عــى اليهــود. هــذا يقينــي الآن، 

بذلــك  أقنــع الآخريــن  أن  عــيّ  يتعــن  كان  وإن 

الدامغــة”. والحجــة  الموثــق،  بالبحــث 

بالوعــي  المســلح  إدي،  المختلــف   اليهــودي 

والموضوعيــة والمشــاعر الإنســانية، يــرى إســرائيل 

يــيء  كيــان  عنــده  فهــي  اليهــود،  عــى  نكبــة 

إلى أطــراف الصــراع جميعــا: تســرق الأرض مــن 

مــن  اليهــود  وتقتلــع  الفلســطيني،  الشــعب 

أوطانهــم.

وجــود شــخصية كهــذه، بمثابــة التأكيــد عــى أن 

الصراع الحقيقي مع معتنقي الفكر الصهيوني 

القريــب  التاريــخ  إلى  وبالعــودة  اليهــود،  دون 

يمكــن القــول إن الأعمــال الإرهابيــة التــي تطــال 

بعيــدة  ليســت  وممتلكاتهــم  المصريــن  اليهــود 

عــن تدبــر الموســاد كمــا يــرى إدي، والهــدف هــو 

إجبــار اليهــود عــى الهجــرة؛ اليهــود الراغبــن في 

البقــاء داخــل الوطــن الــذي يمنحهــم الكثــر ولا 

يضــن عليهــم بــيء.

روائي وناقد مصري
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الطبيعي أن تحفل كرباء بوافدين ومقيمن  ومن 
من شتى بقاع العالم الإسامي عى مختلف 

جنســياتهم وعى مر التاريخ . ومثل هذا التدفق البشــري 

وطقوســاً  اجتماعيــة  بصمــات  المدينــة  في  تــرك  المتعاقــب 

في  كبــر  حــد  إلى  أســهمت   ، كثــرة  وشــخصيات  يوميــة 

ترســيخ الطابــع الدينــي المتعــارف عليــه لكربــاء ، وبالتــالي 

بمواصفــات معروفــة. وســيكون  دينيــة  تكرســت كمدينــة 

للتدويــر التاريخــي دوره المهــم في إعــادة إنتــاج كربــاء مــع 

هــذا  في  اســتقرت  متعــددة  ديانــات  مــن  بمقيمــن  الزمــن 

التجــارة  في  مختلفــة  أدواراً  ولعبــت  التاريخــي،  الصحــن 

والسياســة لا ســيما يهــود العــراق الذيــن شــكلوا نســبة لا 

بــأس بهــا مــن هــذا الخليــط البشــري الكربــائي في مجتمــع 

غــر  الديانــات  بوجــود  حتــى  متجانســاً  كان  محافِــظ 

الإسامية.

البقعــة  لهــذه  المدينــي  التاريــخ  ابــن  مشــذوب  الشــهيد 

وساردها الأول الذي نشط كثراً بعد 2003 وأصدر عدداً 

من الروايات بمرجعية تاريخية وتراثية، وتعقّب الأجيال 

والســارد.  والمرُاجِــع  الباحــث  بــروح  المدينــة  ســكنت  التــي 

فكتــب واحــدة مــن أجمــل ســردياته عــن الأقليــات الدينيــة 

التــي ســكنت كربــاء في “حمّــام اليهــودي” الروايــة الأكــر 

والواقعيــة. التاريخيــة  بمادتهــا  التصاقــاً 

مــن  واضحــاً  حيــزاً  العراقيــة  الدينيــة  الأقليــات  أخــذت 

كنمــاذج   2003 عــام  بعــد  العراقــي  الســرد  اهتمــام 

اليهــود  مثــل  اليوميــة؛  الحيــاة  في  حاضــرة  مجتمعيــة 

التشــكيل  وهــذا  والمســيحين،  والأيزيديــن  والصابئــة 

الدينــي الــذي خــرج مــن الهامــش الســردي المغيّــب الى المــن 

وفضاءاتــه المتعــددة لظهــوره عــى هــذا المســتوى كســرديات 

كــبرى ضمــن الإطــار الســردي العــام مــا يــبرره عــى مســتوى 

الأحداث التي وقعت في العراق بوجود مسببات سياسية 

في أغلبهــا أوجــدت نوعــاً مــن العنــف كبــراً عــى مثــل هــذه 

الجميــع. يعرفهــا  بدعــاوى  الأقليــات 

بشــكل  الأقليــات  بهــذه  الســرد  عاقــات  توطيــد  ومــع 

مباشــر بــدا أن مضامينهــا مــا تــزال تتواتــر بــن عمــل روائي 

وآخــر وحضورهــا القيمــي يشــكل لمحــات ســردية لا منــاص 

التــي تســببت بتدوير  برؤيــة الأحــداث عينهــا  مــن قراءتهــا 

الهوامــش عــى المتــون، و”حمّــام اليهــودي” انطلقــت مــن 

مــن  بالرغــم  للكتابــة  طيّعــة  تــزال  مــا  التــي  الأرضيــة  هــذه 

يســعى  الـمـرة  هــذه  لكــن  العراقيــة،  الروايــات  في  تكرارهــا 

المشــذوب إلى معاينــة الواقــع اليهــودي في مدينــة كربــاء 

لــكل  ســاردة  مركزيــة  شــخصية  عــبر   1920 ســنة  قبــل  مــا 

الزمنــي  الابتعــاد  وهــذا  الروايــة،  تناولتهــا  التــي  الأحــداث 

“حمّام اليهودي” 
السيرة الكربلائية ليهود العراق 

وارد بدر السالم

ترك الشهيد العراقي الروائي علاء مشذوب إرثاً روائياً يُعتد به ضمن 

مشروعه الشخصي في معاينة مدينة كربلاء تاريخياً، لتشخيص واقع 

المدينة عر زمنيتها الطويلة بوصفها المدينة الأكثر قداسة في العراق.
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كتب

تســعن ســنة كان  مــن  عنــه أكــر  الــذي تفصلنــا 

ليــس  متعــددة  فنيــة  بمســتويات  محكومــاً 

صنوفهــا  بمختلــف  التاريخيــة  الوثيقــة  أقلهــا 

لتوكيــد  والاقتصاديــة،  والاجتماعيــة  السياســية 

اجتماعيــة المــكان الكربــائي والظــروف الخارجيــة 

التــي أحاطــت بــه. بــل كانــت الوثيقــة بالرغــم ممــا 

مصــدراً  الأحيــان  بعــض  في  “إقحــام”  مــن  فيهــا 

معرفياً ييء جوانب سردية في هذه الهوامش 

الاجتماعية التي تسيدت النص وكانت نسقيتها 

جيــد. حــد  الى  معهــا  متضامنــة  الســردية 

اليهودي
عراقــي  يهــودي  ســردية  اليهــودي”  “حمّــام 

اســتوطن كربــاء، وأحــبّ المدينــة وعــاش في كل 

وطقوســها  والاجتماعيــة  اليوميــة  تفصياتهــا 

يــترك  أن  دون  مــن  كليــاً  بهــا  وتشــبّع  الدينيــة، 

يهوديته، وكان منتمياً للمكان، لا بوصفه طارئاً 

بسبب دينه المتعاكس مع دين المدينة ومذهبيتها 

الشــخصية  أركانهــا  أحــد  كان  بــل  المعروفــة، 

فتمكّــن  المؤثــر،  الاجتماعيــة وحضــوره  بوجاهتــه 

بيتــاً لأســرته،  يشــتري  أن  مــن  قصــرة  فــترة  عــبر 

ويكــبر  الذهــب،  لصياغــة  محــاً  يفتــح  ثــم  ومــن 

طموحــه ليبنــي حمّامــاً عامــاً في المدينــة، غــر أن 

الحمّام لم يُكتب له النجاح بسبب طابع المدينة 

فــا  أنجاســاً،  اليهــود  واعتبــار  المقــدس،  الدينــي 

بــه! يتحممــوا  أن  للمســلمن  يجــوز 

ومــع هــذا التعامــل الفــج، وهــو طبيعــي ومتوقــع 

لــم  الدينيــة،  بالأســاطر  محكومــة  مدينــة  في 

المهيمنــة  هــذه  وعــدّ  اليهــودي،  هــذا  يتخــاذل 

يتصــرف  أن  لــه  ينبغــي  حالــة  المتواتــرة  الدينيــة 

بموجبهــا مــن دون أن تحبــط آمالــه كثــراً. لكــن 

ليــس الحمّــام هــو القصــة الرئيســية في الروايــة، 

في  أصــاً  قصــة  توجــد  لا  إنــه  القــول  ويمكــن 

الروايــة، ولا يوجــد صــراع ظاهــري أو باطنــي، ولا 

دراما سردية تتشابك خيوطها بعضها ببعض، 

لكن يمكن أن نعدّها ســرة ذاتية ليهودي عاش 

أحــداث كربــاء وبغــداد والعــراق في تلــك الحقبــة 

هــدّدت  كثــرة  سياســية  تقلبــات  شــهدت  التــي 

مباشــر،  نحــو  عــى  البــاد  في  اليهــودي  الوجــود 

منذ احتال العراق من قبل القوات البريطانية، 

ومــا رافقهــا مــن دعــوات تبشــرية ليهــود العــراق 

للميعــاد! كأرض  فلســطن  إلى  بالذهــاب 

المكان المذهبي
الوحيــد  الســارد  اليهــودي  أفنــدي”  “يعقــوب 

تــدور  التــي  المحوريــة  الشــخصية  هــو  الروايــة  في 

الأحداث من خالها، والمهيمن الصوتي الشامل 

الأســطورية  كربــاء  مدينــة  بنيــة  يكشــف  فيهــا، 

المعتــادة،  وطقوســها  العميــق،  الدينــي  بإرثهــا 

القديمــة،  تفصياتــه  بــكل  الصغــر  ومجتمعهــا 

شــخصيات  إضــاءة  عــى  الســارد  يعكــف  مثلمــا 

ونســائه،  وســدنته  وســادته  الكربــائي  المجتمــع 

وعاقاتــه المتجــذرة بالمــكان، كمــا يعــرّج كثــراً عــى 

إضاءة العراقين اليهود، وعاقاتهم التجارية، 

بالمجتمــع  متينــة  عاقــات  بنــاء  إلى  وتطلعاتهــم 

نهايــة الأمــر،  ينتفــض عليهــم في  الــذي  المســلم، 

فســخ  حاولــت  خارجيــة  أصابــع  بســبب  ربمــا 

الثقــة بــن الجانبــن لتهجــر اليهــود مــن العــراق، 

العراقــي  والمجتمــع  للوطــن  حبهــم  مــن  بالرغــم 

الــذي عاشــوا فيــه. وتلــك الانتفاضــة الكبــرة التــي 

حلــم  كســرت  العراقيــن  اليهــود  عــى  دُبّــرت 

الهامــش المتطلــع إلى توثيــق بقائــه الطبيعــي عــى 

الأرض-الأم.

إحــدى  صــار  الــذي  أفنــدي”،  “يعقــوب 

الكربــائي  المجتمــع  في  الامعــة  الشــخصيات 

بســبب ثرائه وحســه التجاري، شــخصية راســخة 

كرّســها المؤلــف بطريقــة احترافيــة، وشــاء لهــا أن 

يهوديتهــا،  قبــل  عراقيتهــا  لإثبــات  هكــذا  تكــون 

الشــخصية  هــذه  لصالــح  يُحســب  أمــر  وهــو 

تتأثــر  لــم  إلى شــخصية اجتماعيــة  تحولــت  التــي 

بالرغــم  بهــا،  أحاطــت  التــي  الكثــرة  بالظــروف 

إلى  “اليســع” كان مشــروع هجــرة  أن ولــده  مــن 

كانــت  خاتــون”  “مريــم  زوجتــه  وأن  إســرائيل، 

أيضــاً شــخصية معقولــة تــوازي زوجهــا في الطيبــة 

ســلفاً  المشــخّص  الكربــائي  المــكان  إلى  والانتمــاء 

إلى  ينتمــي  طقي-دينــي  كمــكان  وعيهــا،  في 

كمــا  العشــرينات،  فمــكان  المعروفــة،  تاريخيتــه 

بــدا مــن التسلســل الســردي، كان مكانــاً جامعــاً 

للأقليــات والأعــراق والطوائــف مــن دون أن يكــون 

مكاناً متسيداً لذاته ومستقاً بمذهبيته. وبذلك 

حــاول مشــذوب أن يقــدم صــورة بيضــاء عــن تلــك 

المرحلــة برصــد الهامــش، وتوســيعه عــبر عدســة 

ســردية لامّةً أطراف المكان في نمطٍ ســردي حافل 

روائي  نــص  اســتوجبها  التــي  والمعرفــة  بالمتعــة، 

تشــكيلة  مــن  والفنــي  اللغــوي  رصيــده  كــوّن 

الهامــش  الى  انتقــل  حينمــا  قليلــة،  شــخصيات 

فــتراتٍ  مغيبــاً  ظــل  الــذي  الاجتماعي-الدينــي 

طويلةً لأسباب سياسية معروفة. وهذه الرواية 

مدينــة  في  اليهــودي  الواقــع  كشــف  إلى  تســعى 

كرباء ما قبل سنة 1920 حينما زاوجت الواقع 

الســرد الممكــن لإنتــاج مثــل هــذه  المحــض بخيــال 

المعرفــة  عــى  توفــرت  التــي  الســردية،  الذخــرة 

الدولــة  في  العراقيــن  اليهــود  لحيــاة  اللمّاحــة 

الحديثــة. العراقيــة 

الصوت الواحد
التدخــل في طريقــة ســرد  بأنــه لا يمكــن  أعتقــد 

بــدا  الــذي  المؤلــف  مهمــة  مــن  فهــذه  الأحــداث، 

ســارداً بصــوتٍ واحــد، ممــا جعــل مــن شــخصية 

“يعقــوب أفنــدي” طاغيــة كمهيمنــة روائيــة. كمــا 

واحــدة لأحــداث  نظــر  وجهــة  شــكّل  المؤلــف  أن 

سياسية واجتماعية كثرة حينما اعتمد السرد 

بــكل  العليــم  الســارد  أو  الواحــد،  بالصــوت 

الواحــدة  الهيمنــة الصوتيــة  لهــذه  شيء، وكان 

أثــر مــا في تحجيــم بقيــة الأصــوات التــي تــرددت 

في الروايــة. وواضــح في الكثــر مــن الفصــول أن 

مــع  قســرية  عاقــات  إنشــاء  في  تدخــل  المؤلــف 

مــا  حــد  إلى  بــدت  التــي  التاريخيــة،  المعلومــات 

خارجــة عــن ســياقات الســرد، وكادت تضعــف 

تتعلــق  التــي  تلــك  ســيما  لا  الفصــول،  بعــض 

والاجتماعيــة  السياســية  المعلومــات  بجمــع 

والاقتصادية والمعرفية اليومية لتغذية الرواية. 

فخرجــت  نســبياً،  إليــه  المؤلــف  انتبــه  أمــر  وهــو 

تكــون محشــورة  مــن أن  بــدلاً  بصيغــة توافقيــة 

الــروائي. المــن  نطــاق  عــن  وخارجــة 

لتاريــخ  مصدريــة  ســردية  اليهــودي”   “حمّــام 

وتجاريــاً  اجتماعيــاً  الواســع  كربــاء  مدينــة 

ودينيــاً، ووقفــت عــى خفايــا كثــرة ومعلومــات 

اكتظت الرواية بها، كمعرفة لا بد منها لإعطاء 

الوافــدة  مــن المعلومــات  كبــرة  فســحة  القــارئ 

مثلمــا  عنــه.  المغيّبــة  الفــترة  تلــك  وفي  آنــذاك، 

توسعت الرواية في إياء الطابع الديني أهميته 

تاريخيــاً، ومــن  لكربــاء كونهــا مدينــة مقدســة 

ثــم كان المؤلــف محيطــاً بمعلومــات كثــرة، منهــا 

الســائد،  الســياسي  ومنهــا  الديني-الطقــي، 

ومنهــا التجــاري الــذي عُرفــت بــه كربــاء بســبب 

غــرّة  الروايــة  هــذه  لتكــون  الدينيــة،  طبيعتهــا 

ســرديات مشــذوب، التــي أصــدر قبلهــا روايــات 

“مــدن الهاك-الشــاهدان”، “فــوضى الوطــن”، 

الفيســبوك”، “آدم ســامي-مور”،  “جريمــة في 

بغــداد”. ولكــن”،  و”شــيخوخة  “انتهازيــون… 

روائي عراقي

غيلان الصفدي
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هــذا الجــدل البيزنطــي صــدرت روايــة الكاتــب  وسط 
في  المقيــم  بــركات  ســليم  الكــردي  الســوري 

عــن  راحيــل؟”  اليهوديــة  الســيدة  عــن  “مــاذا  الســويد 

وهــي   .)2019( والنشــر”  للدراســات  العربيــة  “المؤسســة 

أدبــي  عمــل  بأنهــا  واحــدة  بجملــة  وصفهــا  يمكــن  روايــة 

يُغــازل اليهــود مــن منطــق التعاطــف عــى المــآل الــذي حــل 

الرفــض  1967، حيــث  إبـّـان نكســة حزيــران  بيهــود ســوريا 

والتهجر القسري، وإقصاء الآخر وحرمانه من أهم حقّ 

الهويــة،  وامتــاك  المواطنــة  حــق  ألا وهــو  حقوقــه؛  مــن 

وقبلهما الشعور بالأمان.

هــذه هــي جملــة الروايــة الأساســيّة، والمســار الــذي ســلكته 

الشــخصيات. وإن كانــت تــدور في فــراغ ســردي، لا يُعــرف 

مبتغــاه أو الجــدوى منــه، فالمؤلــف يُحــرّك شــخصياته دون 

هــدف تبتغيــه، أو رســالة ينقلهــا إلي القــارئ. لتبــدو الروايــة 

أن ســيطر  بعــد  مــن أيّ حــدث جوهــري حقيقــي،  خاليــة 

عليهــا الكثــر مــن الرثــرات والحــوارات العبثيــة، والمشــاهد 

الوصفيــة الزائــدة التــي لــم تفعــل ســوى أن أصابــت الروايــة 

بالتخمة، حتى وصل عدد صفحاتها إلى 566 من القطع 

تقــدّم  عواهنــه،  عــى  الــكام  يكــون  لا  وحتــى  المتوســط. 

هــذه المقالــة العديــد مــن البراهــن عــى تلــك الزوائــد التــي 

شابتِ الرواية، فنتساءل: ما فائدة وصف القدّاحة أثناء 

إشــعال الســيجارة هكــذا “دس لفافــة بــن شــفتيه في فمــه 

طــرف  يُضغــط  معــدن  قــدّاح  مــن  بإشــعالها  هــمّ  الكبــر. 

غطائــه بالإبهــام، فرتفــع الطــرف المقابــل عــن طرقــة تقــذف 

الشــرارة إلى الفتيــل المبتــل بالــكاز، فيشــتعل الفتيــل” )مــاذا 

عــن الســيدة اليهوديــة راحيــل، ص 21(

 وبالمثل ما جدوى الحديث عن السينما والحديث الطويل 

الــذي اســتفاض فيــه كيهــات مــع التاجــر حميــد زنابيــي، في 

أول يوم عمل له عندما ذهب برفقة أبيه، فيجده القارئ 

يُغرق في شرح مدلول كلمة “طرزان” المقتبسة من إحدى 

الشــخصيات الســينمائية، مــع أن زنابيــي في الأصــل قطــع 

بــاب الاسترســال عليــه عندمــا اســتنكر ســؤاله عــن ذهابــه 

يرتــادون  مَــن  حــرق  “ينبغــي  غاضبًــا  فقــال  الســينما  إلى 

دور الســينما” )ص 247(. وبالمثــل مــا جــدوى هــذا الحــوار 

الممــل الــذي دار بــن كيهــات بطــل الروايــة وبائعــة الدجــاج 

حــول ســعر الدجاجــة  75 ومــا بعدهــا(  في صفحــات )ص 

عشــرات  عــن  عــدا  واللرتــن؟  اللــرة  وربــع  والدجاجتــن 

المواقــف والمشــاهد المصــورة بطريقــة تثــر ســأم القــارئ بــدلاً 

مــن أن تجذبــه وتشــده إلى النــص.

الروايــة محورهــا الأســاسي عائلــة كرديــة مكوّنــة مــن الأب 

هــدْلا  وزوجتــه  الكهربــاء،  شــركة  في  يعمــل  الــذي  أوسي 

السادســة  في  الأكــبر  وهــو  كيهــات  وابنيهمــا 

في  يصغــره  مــوسى  والثــاني  عمــره،  مــن  عشــرة 

تعيــش  الكرديــة  الأســرة  عمــره،  مــن  التاســعة 

القامشــي  اليهــودي في  الحــي  مــن  عــى مقربــة 

في حي السريان، ولكن عاقاتها ممتدة بالحي 

وبســكانه ســواء بحكــم الصداقــة كمــا في عاقــة 

كيهــات بأصدقــاء المدرســة نعيــم ســامي وســمر 

وبوغــوس  اليهــود،  مــن  وهمــا  ورحيــم  إســحق 

العاقــات  بحكــم  أو  الأرمــن،  مــن  جانيــك 

كيهــات  عاقــة  في  كمــا  والعمــل  التجاريــة 

بالســيدة راحيــل بائعــة اللحــم، والســيد زنابيــي 

القمــح والشــعر  بيــع أكيــاس  صاحــب حانــوت 

الفارغــة الــذي يعمــل عنــده كيهــات في العطلــة، 

ابنــة  بلينــا  كيهــات  عاقــة  في  كمــا  بالحــب  أو 

راحيــل. الســيدة 

بيــت  تــدور الأحــداث في معظمهــا داخــل نطــاق 

الأســرة، مــن خــال حــوارات عائليــة، بــن الأب 

الحيــاة  عــن  مجملهــا  في  وأبنائــه،  وزوجتــه 

اليوميــة، وتأثــر حــرب الأيــام الســتّة التــي بــدأت 

مــع بدايــة الروايــة عــى الحيــاة المعيشــية، وأيضًــا 

بعــد  خاصــة  المدينــة،  داخــل  في  الحيــاة  عــى 

انتشــار أجهزة الأمن والاســتخبارات، وما ســببه 

واليهــود  للســكان،  مضايقــات  مــن  وجودهمــا 

لهويــة  المضــادة  الهويــات  وأصحــاب  خاصــة، 

الحاكمــة  أيديولوجيتهــا  تقبــل  لا  التــي  الدولــة 

إلا طيفًــا واحــدًا يؤمــن بحــزب وحيــد هــو حــزب 

البعــث المحتكــر للســلطة، وهــو مــا يقــود العائلــة 

إلى التفكر في أن تكون عائلتهم معادلة لعائلة 

عــدة. فتنتســب لأحــزاب  كاتيــا،  جارتهــم 

إلى  البيــت  نطــاق  خــارج  إلى  الحكايــة  تتنقــل 

الحــي، عــبر مكــوّن سردي/وســيط، هــو كيهــات 

ومــوسى، ســواء في انتقالاتهمــا إلى الســينما، أو 

انتقالات كيهات إلى المدرسة ولقائه بأصدقائه، 

راحيــل  الســيدة  حيــث  الســوق  إلى  انتقالــه  أو 

وحانوتهــا لبيــع اللحــم، أو إلى بيتهــا حيــث لقــاء 

ابنتهــا لينــا أو العمــل لديهــم في يــوم الســبت كي 

بتنظيــف  يقــوم  لهمــا  خادمًــا  ليكــون  يرجوهمــا 

البيت وشطفه وتنظيف المداخل والعجن وغر 

ذلــك مــن أشــياء لا يقــوم بهــا اليهــودي في يــوم 

إلى  الســرد  دائــرة  تعــود  أن  تلبــث  ومــا  الســبت. 

البيت من جديد، وكأن الحركة تبدأ من البيت 

وتنتهــي إليــه، في إشــارة دالــة إلى الهُويــة المقيّــدة 

التــي تعمــل الأيديولوجيــا المهيمنــة عــى فرضهــا 

عى المخُتلِف معها، وهو ما كان إيذانًا بالهجرة 

عى نحو ما فعل بوغوس وأسرته إلى أرمينيا، 

الحــي دون أن  مــن  اليهــود  بحــالات اختفــاء  أو 

يعــرف أحــد لمــاذا؟

الوصفيــة  المشــاهد  عــى  الروايــة  بنيــة  تقــوم 

تتوقــف  حيــث  النــص،  بهــا  الــراوي  أغــرق  التــي 

طريقــة  عــى  ليــس  شيء،  كل  عدســته عند 

بــركات اللغويــة الاســتعراضية التــي بــدت لافتــة 

لــه مثــل “فقهــاء الظــام” أو  في أعمــال ســابقة 

“الريش” أو “السرتن”، بل جاءت لغة عادية 

تفقــد رَهانهــا عــى الإبهــار حــن لا تجــد موضوعًــا 

هامًــا تــدور حولــه في كل حــوار أو وصــف. فحــن 

المدينــة  داخــل  والأســواق  الأماكــن  لنــا  يصــف 

وحوانيتهــا أيضًــا، نــرى إســهاب الــراوي الغائــب 

في وصف تجارة اليهود المتنوّعة التي تتجاور في 

حوانيت مليئة بأعشاب العطر وأقمشة وتمور 

مــن أماكــن مختلفــة. مجلوبــة 

وعــبر الوصــف يأخذنــا إلى وصــف جغــرافي للحــي 

فيمــر  اللّحــم،  لجلــب  كيهــات  ذهــاب  في رحلــة 

بشــوارع عديــدة إلى شــمال المدينــة ومــن وســطها 

حيــث المســجد الكبــر، والســوق المســقوفة ذات 

الواســعة  والأكشــاك  والمســاطب  الدكاكــن 

حركــة  لنــا  يصــف  كمــا  المســقوفة.  والســينما 

الأشــخاص في وصــف يســتغرق مســاحة هائلــة 

الســردية  الدائــرة  داخــل  مفيــدًا  يكــون  أن  دون 

أو  الســردية  الحركــة  ينمّــي  أن  دون  حتــى  أو 

يســاعد عــى تطــور الأحــداث، عــى نحــو مــا نــرى 

في مشــهد وصــف إشــعال الســيجارة بالقداحــة، 

أيّ  دون  كبــرة  مســاحة  يأخــذ  الــذي  المشــهد 

اليهودي من منظور 
روايتيْن إشكاليتيْن

سرديات تخطب الودّ وأخرى تفكّك الأقانيم 

ممدوح فرّاج النابي

لم تمر أيّام معدودات على تساؤل الكاتب الجزائري أمين الزاوي عن: 

لماذا يخشى العرب ترجمة الأدب الإسرائيلي إلى لغتهم؟ وهي الدعوة 

التي لاقت ردودَ أفعالٍ متباينة ما بين مؤيّد لحتمية الفعل، وأخرى 

رافضة لهذا الأمر البتة، تذرعًا برفض التطبيع الثقافي حتى ولو رأتِ 

بعض الحكومات العربية أنه “حسن”، فتغيّرت المسميات وصار العدو 

القديم صديقًا أو جارًا بعد أن فتح مفتو السلاطين باب الاجتهاد في 

إعادة المفاهيم لتتناسب مع المرحلة الجديدة؛ فظهرت مصطلحات 

التعايش، واحترام الاختلاف، وحوار الأديان وتسامح الأديان، وغيرها 

من مصطلحات تذرعوا بها لفتح باب التطبيع وقَبول الآخر الذي كان 

مواربًا، بعد أن صارت الرؤوس سواء، وتساوت الأيدي التي كانت لكَ 

بتلك التي أثكلتك، كما صرخ أمير شعراء الرفض أمل دنقل ذات يوم.

كتب
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فائــدة تذكــر إلا إذا رأى هــو.

التــي  الحــوارات  أيضًــا  الوصــف هنــاك  إلى جانــب 

يزدحــم بهــا النــص، فــا توجــد شــخصية داخــل 

روايــة بــركات إلا وقــد أجــرت حــواراً مــع كيهــات، 

شــاعرية  أحاديــث  الحــوارات  تلــك  أن  والافــت 

ثقافية فلسفية لا تشبه الشخصيات التي تنطق 

حقيقيــة،  غــر  مصطنعــة  تبــدو  ولذلــك  بهــا، 

الأطفــال  يصــوّر  هــزلي،  مســرح  إلى  أقــرب 

والمراهقن بســيطي التعليم عى صورة مفكرين 

خلــف  اليهوديــة  الجــزارة  ويصــور  وسياســين، 

أمــا  فيلســوفة إغريقيــة،  اللحــم  تقطيــع  خشــبة 

بــكل النقاشــات، ويديــر  كيهــات فهــو مــن يقــوم 

هذه الحوارات بدءًا من حواراته مع أخيه موسى 

عــن الســينما وتأثــر الحــرب عليهــا، إلى حواراتــه 

الدجــاج أو  شــراء  اللحــم وأســباب  أبيــه عــن  مــع 

التدخــن ســرًا، مــرورًا بحــواره مــع رجــي الشــرطة 

والاســتخبارات وهــو الحــوار الوحيــد الــذي اعتــبره 

ــا، حيــث كشــف عــن التضييــق عــى أصحــاب  مهمًّ

عــبر  لهــا،  الدولــة  ورفــض  الأخــرى،  العرقيــات 

حــوار  ثــم  الأيديولوجيــة،  أجهزتهــا  أو  ممثّليهــا 

كيهــات مــع بائعــة الدجــاج الــذي اعتــبره نموذجًــا 

للحشو والرطانة التي لا موضع لها. أو كحديث 

النعمــان  شــقائق  أنــواع  عــن  التعــدادي  الــراوي 

الذي يبدو جلياً أنه مقتطع من موسوعة نباتية 

وملصــوق لصقــاً في الروايــة، حتــى أنــه لــم يكلــف 

لتلــك  الرقميــة  التعــدادات  شــطب  عنــاء  نفســه 

عــى  يحصــل  أن  القــارئ  بوســع  بينمــا  الأنــواع، 

مــن أي موقــع  هــي حرفيــاً  كمــا  تلــك المعلومــات 

علمــي أو كتــاب عــن النباتــات )راجــع روايــة مــاذا 

415 ومــا بعدهــا(. عــن  الســيدة: ص 

يوميات يهودي من دمشق
تستدعي رواية بركات الجديدة هذه من المدونة 

الســردية روايــة الكاتــب الســوري إبراهيــم الجبــن 

صــدرت  والتــي  دمشــق”  مــن  يهــودي  “يوميــات 

طبعتها الثانية عن ذات الدار “المؤسسة العربية 

للدراســات والنشــر” عــام 2017، وكانــت طبعتهــا 

عــن  قبــل ذلــك بعشــر ســنن  قــد صــدرت  الأولى 

دار خطوات-دمشــق 2007، وقــد أتبعهــا المؤلــف 

جــاء  وأحداثهــا  بشــخوصها  متصــل  ثــان  بجــزء 

في   ”21 هايبرثيميســيا  الشــرق:  “عــن  بعنــوان 

.2016 العــام 

الاستدعاء هنا ليس سببه أن الروايتنْ تتعلّقان 

بيهود سوريا وحسب، والعاقات السائدة التي 

كان  مجتمــع  في  المختلفــة  الطوائــف  بــن  كانــت 

معــه،  ــل الآخــر والتعايــش  تقبُّ ســمته الأســاسي 

إلى أن فرّقــت السياســة بــن جــران الحــي وبــن 

الأحبــة كمــا في حالــة المراهــق كيهــات الــذي أحــب 

لينــا ابنــة راحيــل بائعــة اللحــم. فصــارت الحــدود 

بــن الطرفــن بتعبــر إبراهيــم الجبــن “أكــر مــن 

وصــل  الــذي  التعايــش  مرئيــة وثقيلــة وحــادة”، 

باســم  اليهوديــة  ابنتــه  ســمى الأب  أن  إلى  مــداه 

يهــودي  “يوميــات  في  جــاء  كمــا  “زينــب”  مســلم 

أعجــب  مســلم  تاجــر  بابنــة  تيمنًــا  دمشــق”  في 

الاســتدعاء  ذاك  يعــود  وإنمــا  بأخاقــه،  الأب 

تنكرهــا  التــي لا  الروايتــنْ،  بــن  التقاطعــات  إلى 

عــن ولا يغفــل عنهــا قــارئ، ســواء في اســتدعاء 

بعــض الأحــداث، أو عــى مســتوى الثيمــة نفســها 

“اليهــود الســوريون” وكذلــك المــكان الــروائي الــذي 

وإن  عامــة(  بصفــة  )ســوريا  الروايتــان  فيــه  دارت 

كان بــركات قــد قــام بســحب المــكان إلى القامشــي 

بــدلاً مــن دمشــق التــي تركــزت فيهــا الأحــداث عنــد 

الجبن، وكذلك سحب الزمان إلى زمن الهزيمة 

يهــودي  “يوميــات  زمــن  أن  حــن  في  عــام1967، 

من دمشق”، جاء ممتدًا يتصل بزمننا الراهن، 

إلى أحــداث الـــ11 مــن ســبتمبر 2001، ومــا تاهــا 

مــن مــآسٍ في عالمنــا العربــي، بــل إن أبســط هــذه 

التقاطعات الواضحة في تطابق اسم الشخصية 

في  الاســم  بــذات  تــرد  التــي  راحيــل  الرئيســة 

الروايتن، أو حضور الأسماء بدلالتها الصوتية، 

فاسم “إخاد” عند الجبن يُقابله “كيهات” عند 

بــركات، في تقــارب صــوتي مباشــر، و”لينــدا” عنــد 

الجبــن يقابلهــا “لينــا” عنــد بــركات. وأيضًــا لــدى 

الجبن بطل اسمه “إبراهيم” ولدى بركات بطل 

اســتعادة  فالأحــرى  ثــمّ  ومــن  “إبراهيــم”  اســمه 

في  واضحــة  الصــورة  لتكــون  الروايتــنْ  تفاصيــل 

ذهــن المتُلقــي لهــذه التقاطعــات والتماثــات.

الحــي  في  دمشــق”  مــن  يهــودي  تدور”يوميــات 

عاقــات  عــن  وتســرد  دمشــق  في  اليهــودي 

الشخصيات بالمكان كما تُقدّم صورة عن دمشق 

بالآخــر،  تضيــق  تتّســع ولا  التــي  الرحبــة  المدينــة 

عــى  الــتركي  أغــا  عثمــان  أسّســه  الــذي  فالجامــع 

مقربــة مــن حــارة اليهــود، ويــتردّد منــه الأذان في 

داخــل المدينــة حيــث الأكــراد الذيــن يعيشــون في 

الديــن، ويُمارســون حياتهــم ولغتهــم  حــيّ ركــن 

تُجــاور  والفلســطينيون  بحريــة،  وتقاليدهــم 

بيوتهــم بيــوت اليهــود المميّــزة بنجمــة داوود عــى 

والعشــاق  معًــا  يعيشــون  والأطفــال  أبوابهــا، 

ســرًا. يلتقــون 

وكأن الراوي يريد أن يقدّم لنا شكاً من أشكال 

المعُايشــة بــن الطوائــف الدينيّــة في إهــاب المدينــة، 

وهو ما يعدُّ سمة من سمات المدينة التي رحبّت 

بكافة الأطياف وانصهرت في بوتقتها. ولم تقتصر 

المعايشــة عــى الإطــار الشــكي فقــط بــل تجسّــدت 

في ممارســة حيّــة، فــالأب اليهــودي يُســمي ابنتــه 

“زينــب” عــى اســم ابنــة جــاره وصديقــه المسْــلم، 

في صورة باذخة من حالات التسامح والتسامي 

التــي كانــت تســود المدينــة التــي في أحــد مراحلهــا 

الــذي  إخــاد  والــد  حالــة  في  كمــا  اليهــود  طــردت 

ــلطة السياســيّة إلى الرحيــل، وامتثــل  دفعتــه السُّ

رغم رفض الأبناء لهذا القرار وتشبثهم بالبقاء، 

كمــا أن الأب نفســه مــع يهوديتــه رفــض مغــالاة 

اليهود، فكان يرفض احتكاك ابنه بالحاخامات 

و”يبقيــه بغــر الثيــاب الســوداء، ودون ضفرتــن 

تتدليــان بالقــرب مــن طــرفي أذنــه”، عــى نحــو مــا 

وصف الجبن في “يوميات يهودي من دمشق”.

كمــا أن اليهــود أنفســهم، في روايــة الجبــن، كان 

الصهيونيــة وسَــعى  السياســة  مــن رفــض  منهــم 

لمحاربتها كما تجىّ في صورة شخصية اليهودي 

المصريّ شحاتة هارون، الذي كان ينتمي لحزب 

ســياسي مُعــارض ويتبنــى سياســات ضــدّ اليهــود، 

1979، وعندمــا  ديفيــد  كامــب  اتفاقيــة  فعــارض 

زار رئيــس الــوزراء الإســرائيي الكنيــس اليهــودي 

في القاهــرة اعترضــه وأبــدى حنقــه، ورغــم خــروج 

اليهــود مــن مصــر إلا أنّــه رفــض وقــال »لــن أتــركَ 

مصر ولو قطعوا رقبتي إنّها وطني«، بل انخرط 

في التيــارات السياســية المعارضــة في ذلــك الوقــت 

خضــع  كمــا  مــرّة،  مــن  أكــر  عليــه  القبــض  وتــمّ 

في  لاعتقــال  هــو  خضــع  ثــم  للحراســة،  مكتبــه 

يُصــيّ  أن  رفــض  وفاتــه  وعنــد  مرحلــة لاحقــة، 

أســرته  واســتأجرت  الإســرائيي  السّــفر  عليــه 

حاخامًــا مــن فرنســا.

مــن  يهــودي  “يوميــات  مــن  الثــاني  الجــزء  أمــا 

الجبــن عنــوان “عــن  لــه  دمشــق” والــذي اختــار 

بســرة  تكــون  مــا  أشــبه  روايــة  فهــي  الشــرق”، 

راوي  وصفهــم  كمــا  المــدن”  “صُــور  للأشــخاص، 

الجبــن، الذيــن قطنــوا المدينــة، مِــن أهلهــا ومِــن 

وعراقيــة  مصريــة  أيضًــا؛  مُختلفــة  جنســيات 

وأوروبيــة  وفلســطينية  وموريتانيــة  وإيرانيــة 

وفي  المدينــة،  عشــقت  شــخصيات  وأمركيّــة. 

هــذه المدينــة كمــا يقــول الــراوي في “عــن الشــرق” 

والأعــراق  والأهــواء  والأخــاق  الهويـّـات  تختلــط 

والطبقات. شخصيات أصابها مرض المدينة فلم 

تبرحهــا كمــا هــو حــال الرسّــام ناجــي، واليهــودي 

الــذي ظــنّ أنّــه هاجــر منهــا إلى أمــركا “إلا  إخــاد 

أنَّ جســر الرحيــل والعــودة عــن دمشــق وإليهــا، 

لا يتوقــف” كمــا يقــول الجبــن. وأيضًــا تلــك التــي 

أعــادت المدينــة كتابــة ســرتهم مــن جديــد كمــا في 

نموذجي ابن تيمية والأمر عبدالقادر الجزائري 

الــذي “عجــز عــن العيــش في مــدن عديــدة قبلهــا”. 

َــا قامــت بــه مــن  وكذلــك تلــك التــي لعنتهــا المدينــة لِم

حــال  هــو  كمــا  بالخيانــة  البعــض  وصفهــا  أدوار 

“كامــل  كوهــن  إيلياهــو  الجاســوس  شــخصية 

أمن ثابت” أو إلياهو ساســون “مؤسّــس جريدة 

الحيــاة”.

منــاخ  بــركات  روايــة  العــام في  يبــدو المنــاخ  بينمــا 

يهيمــن  دولــة  في  العربــي،  البوليــي  الاســتبداد 

التــي  الأقليــات  يرفــض  وحيــد،  حــزب  عليهــا 

تتعايــش داخلــه، وهــو مــا كان مؤشــرًا إلى دفــع 

خلــق  في  أســهم  مــا  وهــو  الرحيــل،  إلى  الجميــع 

وظائف جديدة قائمة عى تسهيل هجرة اليهود 

من مدينة القامشي، التي عاشت فترة تعايش 

أرمــن،  أكــراد  داخلهــا؛  متعــددة  هويــات  بــن 

ولبنــان  تركيــا  إلى  بترحيلهــم  مســلمن؛  يهــود، 

وأمــركا  الصهيونيــة  الدولــة  إلى  ومنهــا  وقــبرص 

التــي اســتقرّ الكثــر منهــم في حــي بروكلــن، وهــو 

يــرد عنــد الجبــن أيضًــا. مــا 

في  العربــي  القومــي  الاســتبداد  هــذا  تجــى  وقــد 

الاعــتراف  عــدم  عنــد  يقــف  لــم  الــذي  الآخــر  قهــر 

بالعقيدة الدينية المغايرة لعقيدة هوية الدولة، 

عى نحو ما حدث مع الأكراد واليهود والأرمن، 

اســم  الدولــة  بوضــع  الأبــرز  تجلــت صورتــه  وقــد 

فيهــا  هــزم  شــهرة  معركــة  وهــي  القادســية، 

كانــت  مدرســة  عــى  العــرب  يــد  عــى  الفــرس 

المســيحيات. للراهبــات 

اســتابًا  أكــر  وســيلة  عــبر  القهــر  جــاء  وأيضًــا 

أجهــزة  باعتبــار  طمســها،  إلى  والســعي  للهويــة 

الدولــة ليهــود ســوريا “نوعًــا ثالثًــا” فلديهــا “هــم 

)مــاذا  لغرهــم”  ليســت  بامتيــازات  مواطنــون 

عــن الســيدة: ص367(، فــا حــق لهــم في قيــادة 

الســيارات، أو الخدمــة في الجنديــة، وكذلــك لا 

حق لهم بالانتساب إلى مؤسسة من مؤسسات 

بســيطة  شــرعية  حقــوق  مــن  وغرهــا  الجيــش، 

ممنوعــة كتحويــل مــال إلى أيّ مصــر في الأرض، 

حتــى أنهــم ممنوعــون مــن بيــع أماكهــم، وبالمثــل 

ممنوعــون مــن مغــادرة الأمكنــة التــي يســكنون، 

وعليهم إثبات وجودهم في منازلهم إلا بالرجوع 

وهــو  أخــرى.  بعــد  فــترة  الاســتخبارات  فــرع  إلى 

الدولــة  مراقبــة أجهــزة  تحــت  دومًــا  مــا جعلهــم 

الأمنية والاستخباراتية، وهو ما عبر عنه كيهات 

عندما رأى اندهاش أخيه موسى لما رأى سيارتن 

فقــال  اليهــود،  حــي  لرجــال مخابــرات في  جيــب 

عــن  اليهود”)مــاذا  حــي  في  عــادي  “هــذا  كيهــات 

.)318 ص  الســيدة: 

وبعــد عــرض الجــوّ العــام للروايتــنْ نتوقــف عنــد 

تثــر  إمكانهــا  مــن  التــي  والتقاطعــات  التماثــات 

التناصــات،  هــذه  مثــل  حــدوث  عــن  التســاؤلات 

وهــل هــي مــن بــاب المصادفــة البحتــة، أم هــو نــوع 

كشــفه  يمكــن  لا  والــذي  الخفــي،  التــاص  مــن 

بســهولة؟

 التماثلات على مستوى الشكل
تتخــذ الروايتــان شــكل اليوميــات، وهــو ظاهــر في 

رواية الجبن بصورة لافتة، منذ عتبة العنوان، 

كما تتجىّ داخل المن عبر الأحداث التي تتقاطع 

إبراهيــم،  الــراوي  هــي  محوريــة  شــخصية  مــع 

وعاقاته بليندا اليهودية، وإخاد اليهودي الذي 

كتابــه  لــه  قــرأ  وكان  مصادفــة،  إبراهيــم  التقــاه 

“لغــة محمــد”، وتعــرّف عليــه في البــار واصطحبــه 

شــوق  محمــد  شــخصية  ثــم  مــكان.  لا  إلى  معــه 

التيــارات  لصعــود  صــورة  لنــا  يقــدّم  الــذي  نيــازي 

دة، وكيف أنها صارت لُعبة في  الإسامية المتشدِّ

يــد الأجهــزة الأمنيــة والاســتخباراتية.

عاقــة  خــال  مــن  أيضــاً  ظاهــرة  اليوميــات  بنيــة 

إبراهيم بالشخصيات التي يلتقيها، إخاد وليندا 

ومحمــد شــوق نيــازي، ثــم أخــرًا نــور التــي تحضــر 

عــن  الجبــن  يكشــف  كمــا  النــص.  نهايــة  قــرب 

عاقة الآخرين باليهودي من خال نظرة الناس 

لإخــاد وعاقــة إبراهيــم وإخّــاد، التــي يراهــا الأخــر 

يعرفــون  فعندمــا  الآخريــن  عاقــة  عــن  تختلــف 

أنــه يهــودي، ينظــرون لــه مــن خلــف زجــاج واق، 

وكأنه “ساح قد ينفجر في أية لحظة” )يوميات 

يهــودي في دمشــق: ص 51(.

تســر  ثاثــة  مســارات  ثمــة  الجبــن  روايــة  في 

مــع  وإبراهيــم  لينــدا،  مــع  إبراهيــم  بالتــوازي، 

نيــازي،  شــوق  محمــد  مــع  وإبراهيــم  إخــاد، 

غرفــة  في  معــه  يعيــش  لــه  صديقًــا  كان  الــذي 

الحــال  بــه  وصــل  ثــم  اليهــود،  حــي  في  واحــدة 

آلاف  وخلفــه  مســجد،  في  يخطــب  يــراه  أن  إلى 

المريديــن، ويــترك لــه الســرد ليحــي بنفســه عــن 

ثــم   ، الشــريعة  كليــة  مــن  بــدأت  التــي  رحلتــه 

مايــن،  عــدة  لابنتــه  تــرك  الــذي  لحميــه  وراثتــه 

وصــولا إلى تحوّلــه إلى الشــخصية المثــرة للجــدل 

يدعــم  لأنّــه  أمــركا؛  مــن  المطلــوب  المحجــن  أبــو 

الإرهاب والجماعات المتطرفة في العراق، وأيضًا 

لأنــه مســاهم في تأســيس تنظيــم القاعــدة في بــاد 

الشــام، ونــواة الدولــة الإســامية في العــراق التــي 

“داعــش”. إلى  تطــورت لاحقــاً 

اليهوديــة  الســيدة  “عــن  بــركات  نــص  يبــدو  قــد 

إلى  المؤلــف  فيُقسّــمه  ــا،  روائيًّ ــا  نصًّ راحيــل؟” 

فصــول خمســة، ويهيمــن عليــه راوٍ غائــب يديــر 

لهــذه  الداخــي  البنــاء  أنّ  إلّا  الســرد،  حركــة 

الوحــدات المنفصلــة المتصلــة لا يخــرج عــن قالــب 

الــراوي  يســردها  التــي  فالأحــداث  اليوميــات، 

الغائــب عــن بدايــة الحــرب وأثــر الهزيمــة الموجعــة 

ومــا تاهــا مــن إجــراءات بوليســية قمعيــة وصلــت 

مــن  وفصلــه  بــل  الكــردي،  الآخــر  إقصــاء  إلى 

حتــى  الكــردي،  أوسي  مــع  حــدث  كمــا  العمــل 

صارت أمنية ابنه كيهات أن يعود أبوه إلى عمله 

الــذي فصــل منــه. وهكــذا يهيمــن طابــع اليوميــات 

مثــل  عبــارات  فــترد  الســردية،  الوحــدات  عــى 

“مــرّ يومــان مــن مطلــع الحــرب خاملــن”، أو “في 

اليومــن الأولــن”، أو “في اليــوم الثالــث اتضحــت 

تؤكــد  عبــارات  مــن  وغرهــا   ، الأوامــر”  صــورة 

اليومــي. للتســجيل  الامتثــال 

عــبر  تظهــر  لليوميــات  أخــرى  صيغــة  وثمــة 
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الحيــاة داخــل  عــى  الحــرب  تأثــر  رصــد تســجيل 

يحــدث،  لمــا  يوميــة  صــورة  يقــدم  وكأنــه  الحــي، 

اليهــودي،  الحــي  في  الحوانيــت  أقفلــت  فقــد 

التــي صــارت أشــبه بأوامــر جميعهــا  والإجــراءات 

اليهــود  لازم  وحيالهــا  ممنــوع،  صيغــة  تحمــل 

وحوانيــت  “بيــوت  وهــي  يبارحونهــا  لا  بيوتهــم 

بقاطنيهــا  متجــاورة  تراصــت  المدينــة،  عمــر  مــن 

مــن الديــن الواحــد” ومــا تبــع هــذا مــن ماحقــات 

في  المخابــرات  ورجــال  الشــرطة  وانتشــار  أمنيــة، 

الحــي، وغــدر الحــرب بإغــاق الســينما الــذي لــم 

الثاثــة عشــر  ذو  العنيــد  الصبــي  مــوسى  يفهمــه 

ومــا  الأصدقــاء،  بــن  الســينما  وحــوارات  عامًــا، 

يحــدث في بيــت أوسي وزوجتــه هــدلا، ثــم رحلــة 

شــراء اللحــم مــن الســيدة راحيــل، التــي لا تبيــع 

لحــم البقــر أو العنــز، فاختصاصهــا مــن الذبائــح 

راحيــل،  ابنــة  بلينــا  كيهــات  عاقــة  إلى  الضــأن، 

وأصدقائــه  كيهــات  يوميــات  مــن  بعــض  وهنــاك 

نعيــم ســامح وســمر إســحق وبوغــوس الأرمنــي 

إلى رحلــة  بإلاضافــة  أرمينيــا.  إلى  الــذي ســيهاجر 

كيهــات إلى بيــت راحيــل والأعمــال التــي يقــوم بهــا 

وغرهــا. عجــن،  مــن 

وثمــة صــورة كاشــفة لهــذه اليوميــات في مشــهد 

الــراوي  فيحــدد  أوسى،  زوجــة  هــدلا  إجهــاض 

وقــت الإجهــاض بيــوم الثاثــاء، ثــم يقــول الــراوي 

“يومــان أعقبــا الحــادث مكمّمــا الفمــنْ في بيــت 

أوسي” وبعدهــا يقــول “حــل يــوم الجمعــة” )ص 

.)325

تماثلات وتقاطعات مثيرة
مســتوى  عــى  التقاطعــات  إلى  بالنســبة  أمــا 

نــص  فالنصــان،  الداخليــة،  والمكونــات  الثيمــات 

قصــة  في  يتقاطعــان  بــركات،  ونــص  الجبــن 

الحــب المنبــوذة وفقــا لحســابات اختــاف الهويــات 

والأعراق، في رواية إبراهيم الجبن راحيل كانت 

تعشــق نجيــب المســيحي، وقــد ذهــب إلى الحــرب 

المــكان  في  البقــاء  فضّلــت  ثــم  ومــن  يعــد،  ولــم 

ولــم ترحــل، حيــث رحــل الكثــرون إلى ســرانهم 

الجديــد. إلى أن هربــت إليــه صــوب الديــر القديــم 

فيــه. يعيــش  الــذي 

وهنا في رواية بركات، شخصية إستر أخت لينا 

ابنــة راحيــل هربــتْ مــع أشــوري مســيحي تزوجتــه 

ثمــة  أن  كمــا   ،)119 عائلتهــا )ص  إلى  تعــد  ولــم 

قصة حب آخذة في التشكل بن كيهات الكردي 

هــي  كمــا  بــركات،  عنــد  اليهوديــة  ولينــا  المســلم 

قصة الحب بن إبراهيم المسلم وليندا اليهودية 

عنــد الجبــن.

عــن  الحديــث  النصــن،  بــن  المشــتركات  ومــن 

العاقــة  هــذه  تــبرز  بــركات  نــص  ففــي  الســينما، 

بالســينما  كيهــات  شــقيق  مــوسى  ولــع  عــبر 

وشــعوره بالضيــق حــن قامــت الحــرب وتوقفــت 

العــروض في الســينما، واســتمرار العــروض بعــد 

توقــف الحــرب، لكــن تأثــرت بالسياســة الجديــدة 

مــوسى  لــدى  الرغبــة  كانــت  كمــا  فرضــت،  التــي 

للذهــاب إلى مصــر فترجّــى أبــاه قائــاً “أنــا طــرزان. 

أرســلني، يــا أبــي إلى مصــر حيــت أكــبر قليــاً” )ص 

133( حــن ســأل الوالــد: مــاذا ســتفعل في مصــر؟ 

أجــاب “يصنعــون أفامًــا في مصــر، يــا أبــي” فهــو 

يريد أن يصر ممثاً بل يصفه أبوه بأنه “طرزان 

يهــودي  “يوميــات  الجبــن  نــص  وفي  قامشــلو”. 

في دمشــق” تــبرز العاقــة مــع الســينما ذاتهــا، في 

عاقــة الــراوي بســينما يوســف شــاهن، وعاقتــه 

بخالد يوسف، وعن حلمه بالقيام بفيلم يسرد 

فيــه حكايــة الفيلســوف العربــي ابــن رشــد، وهــو 

يهــودي  )يوميــات  يوســف شــاهن  لــه  مــا حقّقــه 

غَبــط  ومثلمــا   ،)37  ،36 ص  ص  دمشــق  مــن 

إبراهيم شاهن عى فيلم المصر، غبط التوني 

ناصــر خمــر صاحــب أهــم أفــام الســينما العربيــة 

وفي  المفقــود”.  الحمامــة  “طــوق  الإطــاق  عــى 

لا  بالســينما  الــراوي  ولــع  الشــرق”  “عــن  روايــة 

يقــف عنــد كتابتــه لفيلــم عــن الأمــر عبــد القــادر 

الســوري  الشــاعر  عــن  آخــر  ولفيلــم  الجزائــري، 

الرائــد إســماعيل العمــود. فالســينما تتغلغــل في 

صديقتــه  يصــف  عندمــا  الروايــة  وبطــل  داخلــه، 

سلمى يعكس مامحها عى “مونيكا بيلوتي” 

الجبــن في روايتــه  يقــول  بايــك”، إذ  و”روزمونــد 

الصــورة  في  ســينمائيًا،  أعيــش  “كنــت  حرفيــاً 

والأصــوات”. والمشــاعر 

كوهين الجاسوس
أثــارت  شــخصية  روايتــه  في  بــركات  يســتحضر 

الجاســوس  شــخصية  هــي  قبــل،  مــن  الجــدل 

إيلياهــو كوهــن الــذي صــار صاحــب نفــوذ واســع 

هكــذا  بــركات  ذكــره  وقــد  الكبــار،  القــادة  بــن 

طبقــة  مــرّغ  الــذي  الإســرائيي  “الجاســوس 

في  الســتة  الأيــام  حــرب  قبــل  الســورية  الحكــم 

ثريــا  الأرجنتــن  مــن  جــاء  محتقــرة…  ســهولة 

بتعاليــم  ويتحصــن  القــرآن،  مــن  آيــات  يحفــظ 

الديــن الإســامي”)ص 328(. ومــن الأخطــاء التــي 

بــركات أنــه ذكــر أن كوهــن أعــدم في  وقــع فيهــا 

إقامتــه في  مــن  ســنن  ثــاث  بعــد   ،1966 العــام 

سوريا، وعمل مستشارا لوزير الدفاع وبالبحث 

والتحــري يتضــح أنــه أعــدم في العــام 1965، كمــا 

أنه لم يعمل بهذا المنصب وإنما كان عى عاقة 

البعــث، ومقــرّبٌ مــن  بالقيــادة القطريــة لحــزب 

القــرار. دوائــر 

جــاء  التــي  الشــخصية  هــذه  إن  الحقيقــة   في 

إحــدى  تمثّــل  بــركات،  روايــة  في  عابــرًا  ذكرهــا 

التــي ســعى الجبــن إلى  الشــخصيات الأساســية 

فيــأتي ذكــر  الشــرق”،  روايتــه “عــن  تفكيكهــا في 

كوهــن مــن خــال محاضــر التحقيــق معــه التــي 

منحهــا المحامــي العجــوز هائــل اليوســفي لبطــل 

لــذا تأخــذ الشــخصية في روايــة الجبــن  الجبــن. 

عــى المــن كلــه، فيتتبــع  تتــوزع  مســاحة كبــرة، 

ثــم  مصــر،  في  الإســكندرية  في  نشــأته  الــراوي 

هجــرت عائلتــه إلى إســرائيل بعــد إعانهــا كدولــة، 

وتنقاتــه بــن مصــر وإســرائيل، بــل يتتبــع رحاتــه 

بــن مصــر وإســرائيل وقبلهــا إلى بوينــس آيريــس 

أمــن  الأســبق  الســوري  الرئيــس  التقــاه  يــوم 

الحافــظ في مكتبــه في الســفارة الســورية، وصــولاً 

بعــد   ،1962 العــام  في  ســوريا  إلى  قدومــه  إلى 

أن عــبّر عــن “اشــتياقه الكبــر للعــودة إلى وطنــه 

ســوريا، ورؤيــة شــعبها الطيــب، ورؤيــة شــوارعها 

إلى   )90 الشــرق، ص  )عــن  وتالهــا وســهولها” 

تخفّيــه تحــت اســمه الجديــد، ودخولــه النســيج 

القيــادات،  بــن  المريــب  وصعــوده  الاجتماعــي، 

وصــولاً إلى اكتشــافه وبــدء محاكمتــه، وإعدامــه 

الكثــر  بــل ويذكــر  في ســاحة المرجــة في دمشــق، 

من وقائع هذه المحاكمة وأقوال كوهن اعتراضًا 

عى وصف هيئة المحكمة له بأنه جاســوس )ص 

.)125

الغريب أن الجبن اعتبر كوهن صائدًا للنازين 

الهاربــن إلى دمشــق ســعياً إلى محاكمتهــم كمــا 

عــبّر في حــوار بطلــه مــع صديقــه إخــاد، حتــى أنــه 

يراه ضحية، فعنده يبدو كوهن ذلك اليهودي 

مثــل  “مثلــه  بــه  التضحيــة  تمــت  الــذي  العربــي 

يهــودًا ومســلمن ومســيحين.  الشــرقين  بقيــة 

إبادتهــم  وتتــم  تمــت  الذيــن  الأصليــون  الســكان 

بهــذه الصــورة أو تلــك” )عــن الشــرق، ص 132(.

التهجير والسبت والفطير
مــا  العملــن،  بــن  التوازيــات  أو  التماثــات  مــن 

فــبركات  الســورين،  اليهــود  اختفــاء  عــن  جــاء 

التاريــخ  يتمكــن  “لــن  يقــول  راويــه  لســان  عــى 

للوقائــع في اختفــاء  معالــم  مــن رســم  الشــفهي 

 ،)328 )ص،  قامشــلو…”  مدينــة  مــن  يهــود 

وهــذه الاختفــاءات ناتجــة عــن إكراهــات مارســتها 

الســلطة، واســتغلها التجــار، وفي “عــن الشــرق” 

ثمة إكراه مماثل تمثل في أن مسيحيي “دمشق 

بالصلبــان”  معلّمــة  بيوتهــم  أبــواب  وجــدوا 

)عــن الشــرق، ص 316( وهــو مــا عــرف بطوشــة 

النصــاري، ومــا أعقبــه مــن تهجــر قصــري لهــم، 

الهجــرة  “بــاب  ففتــح  العالــم  اســتغله  مــا  وهــو 

عــى  رســت  وبريطانيــة،  فرنســية  ســفن  لهــم، 

الشــواطئ اللبنانيــة لترحليهــم بعيــدًا عــن الحــرب 

الطائفيــة”، لــولا تدخــات ســليم العطــار والأمــر 

)ص،  الشــام  مســيحيي  حمايــة  في  عبدالقــادر 

للطوائــف  يتحقــق  لــم  الــذي  الأمــر  وهــو   ،)322

بــركات. روايــة  في  الأخــرى 

يعــرض ســليم بــركات لعــادات اليهــود مــن خــال 

شــخصية الســيدة راحيل بائعة اللحم، وعادات 

الأعمــال  اليهــود  يتجنــب  حيــث  الســبت،  يــوم 

مــن  كيهــات  يلتقطــه  الــذي  المدخــل  وهــو  فيــه، 

لعــرض  فيســعى  وأرمنــي،  عربــي  لــه  زميلــن 

الأعمــال  بعــض  في  راحيــل  أســرة  عــى  خدماتــه 

يــوم  في  بهــا  القيــام  اليهــود  عــى  يُحــرّم  التــي 

السبت. بينما نرى  ليندا في “يوميات يهودي في 

دمشــق” وقــد “طلبــت مــن صديقهــا أن يســاعدها 

بإدخــال الخيــط في ثقــب الإبــرة، وعندمــا ســألها 

قالــت: أرجــوك لا أســتطيع فعــل ذلــك اليــوم،… 

.)36 )ص،  الســبت”  إنــه 

وهكذا نرى أن يوم السبت اليهودي كان في رواية 

بــركات  روايــة  في  وهــو  للحــب،  مفتاحــاً  الجبــن 

مفتــاح للحــب أيضــاً، يســتعمله البطــل للتســلل 

حــوارات  بــركات  روايــة  في  الحبيبــة.  عالــم  إلى 

عــن اللغــة العبريــة، عــى نحــو مــا جــاء في حــوار 

لينــا وكيهــات عــن تعليمــه اللغــة العبريــة، فقــد 

ذكــرت، أنــه لا يوجــد عندهــم كتــب بالعبريــة، أو 

أنهــا تكتــب رســائل إلى أمهــا بالعبريــة، وبتأكيدهــا 

)الســيدة:  البيــت”  في  التــوراة  إلا  عندنــا  “ليــس 

ص ص 341، 342(، وفي روايــة الجبــن حــوارات 

عديــدة عــن تلــك اللغــة التــي يقــول بطلــه “إخــاد” 

البيــت. “فهــي  لــم يكونــوا يســتعملونها في  إنهــم 

لغة الصاة وحسب، والعربية هي اللغة الأم”.

يصوّر بركات في روايته العجن اليهودي، وكيف 

تقوم راحيل بتعليم كيهات طريقة صنعه، وفي 

روايــة الجبــن يــبرز العجــن اليهــودي حتــى يتألــق 

في حادثــة “فطــر صهيــون” الجريمــة التــي نفذهــا 

عدد من يهود دمشــق بقتلهم الراهب الكبوشي 

الأوروبيــة  القنصليــات  أنقذتهــم  وكيــف  “تومــا” 

ونقلتهــم ليحاكمــوا في مصــر قبــل أن يتــم العفــو 

عنهم.

الذيــن  المتطرفــن  وصــف  عــى  بــركات  يعــرج 

يــرون في الفنــون أمــورًا محرّمــة، وفي حديثــه عــن 

مطــاردات بــن الإخــوان المســلمن والمخابــرات في 

شــوارع القامشــي، وهــو الأمــر ذاتــه الــذي نجــده 

عند الجبن في تصويره للمتطرفن من القاعدة 

وســواهم، ومحاولــة الاغتيــال التــي يخــى منهــا 

بطله “أبوالمحجن” ويتوقع أن المخابرات ستقوم 

بهــا وتنهــي حياتــه. ناهيــك عــن الوصــف المســهب 

لطبيعــة المتشــددين وتكفرهــم للآخــر وتقلباتهــم 

الفكرية في رواية الجبن، وخاصة في الجلسات 

نيــازي  شــوق  محمــد  مريــدو  فيهــا  يقــدم  التــي 

ويســتفتونه في العاقــة مــع اليهــود والنصــارى.

التقاطعــات  هــذه  بعــد  الذهــن  إلى  يتبــادر 

عــى  الأســئلة  بعــض  النصــنْ،  بــن  الواضحــة 

نحو: هل اطّلع مسؤولو الدار عى النص جيدًا، 

التقاطعــات، خاصــة وأن  ولــم تســتلفتهم هــذه 

نــص الجبــن صــادر أيضًــا مــن ذات الــدار؟ أم أن 

تخدعــه  الــذي  الناشــر  لحــال  للرّثــاء  يدعــو  الأمــر 

الأســماء الكبرى من الكتّاب ويُســلِّم تســليمًا بيّنًا 

بمــا يكتبــون؟ والســؤال الثــاني لــو حــدث العكــس 

أو  الجبــن،  مــع  بــركات  أعمــال  تقاطعــت  بــأن 

رد  كان  مــاذا  غــر مشــهور  روائي آخــر  مــع  حتــى 

يصمــت  هــل  الوقــت  نفــس  وفي  الــدار،  فعــل 

ويقــول  التقاطعــات  هــذه  أمــام  الكبــر  الــروائي 

الثالــث  الســؤال  أمّــا  خواطــر؟  تــوارد  مجــرد  إنهــا 

فهــو: مــا حاجــة كاتــب بحجــم ســليم بــركات إلى 

اســتحضار كل تلــك التفاصيــل مــن روايــة أخــرى؟ 

وهــو صاحــب منجــز كبــر ومرمــوق؟ هــل للكتابــة 

غــر الواعيــة دورٌ في ظهــور هــذه التقاطعــات دون 

قــرر إعــادة  أنــه  لهــا؟ أم  بــركات مــدركاً  أن يكــون 

كتابة الثيمات ذاتها التي كتبها الجبن في روايته 

فوقــع في التشــابه معــه إلى درجــة لا يمكــن لأحــد 

يتجاهلهــا؟ أن 

جزأيــه  في  الجبــن  إبراهيــم  عمــل  يبــدو   وإذ 

“يوميــات يهــودي مــن دمشــق” و”عــن الشــرق” 

ا لتفكيك الرموز السلطوية التي هيمنت عى  نصًّ

المجتمــع الســوري والعربــي، فيبقــى ســؤال أخــر 

كيهــات  عليهــا  بــدأ  التــي  الــودّ  خطــب  حالــة  عــن 

العمــل  اســتجدائه  في  بــركات،  ســليم  بطــل 

وصراعًــا  تنافسًــا  أن  حتــى  تــارة،  اليهــودي  لــدى 

كيهــات  الكــردي  بــن  حــدث  الخدمــة  في أحقيــة 

والعربــي البــدوي نبهــان )راجــع ص 344(، وتــارة 

الســخرية  حــدّ  إلى  وصلــت  الامبــالاة  التــي  في 

الكــردي  عــن طبيعــة الأكــراد وتلفيــق  في حديثــه 

بغــرض  للحقائــق  وتزويرهــم  لنفســه،  التاريــخ 

وبحــرات  أنهــارًا  عرقهــم  إلى  “فنســبوا  الانتقــام 

مــن ميــاه التاريــخ” )مــاذا عــن الســيدة: ص 266( 

وأيضًــا في حديثــه عــن لــواء الإســكندرونة، فــنراه 

“إن  يقــول  هكــذا  الــراوي  لســان  عــى  تفلســف 

الواقــع ينســبها إلى تركيا، أمــا الخيــال افتراضيّــا 

ســوريا”  إلى  ينســبها  العــرق  مــن عصبيــة  بدافــع 

.)284 ص،  الســيدة:  عــن  )مــاذا 

فهــل هــذا الانصيــاع الــذي بــدا عليــه بطــل بــركات 

تجســيد لمــآل عربــي قــادم، يُمهّــد لــه أو يــروّج لــه 

ومهادنتــه،  الآخــر،  ودّ  خطــب  غايتــه  بــركات، 

والتذلل لإرضائه؟ أم هو نوع من السقوط المريع 

في بحــر التطبيــع، ودفــع الآخريــن إليــه؟ الغريــب 

المتُهافــت  الآخــر  قبــل  مــن  أمــل  بصيــص  لا  أنــه 

عليــه في نيــل ودّه أو اســتقطابه عــى نحــو مــا مُنِــي 

خــالي  شيء  كل  بعــد  وخــرج  بــركات،  بطــل  بــه 

كمــا  المــكان  مــن  راحيــل  هربــت  فقــد  الوفــاض، 

الحــرب! اليهــود بعــد  فعــل الكثــر مــن 

ناقد مصري مقيم في تركيا
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منشــورات  عــن  صــدر  الــذي  الكتــاب  يحظى 
بــروت  في  والتوزيــع  للنشــر  بيســان 

فــراس  ومراجعــة  ينــغ،  ليانــغ  يــه  بترجمــة   ،2019

معالــم  لرســم  يســعى  لأنّــه  لافتــة  بأهميــة  الســواح، 

غــرار مــا يعــرف  بــه ينســج عــى  الحلــم الصينــي، وكأنّي 

المعاصــرة  الصــن  أســطورة  ليبنــي  الأمــركي،  بالحلــم 

ومساراتها المفترضة لتحقيق حلمها بالقيادة والسيادة 

مستقباً.

يؤكد المؤلف أنه صبّ جلّ اهتمامه وجهوده ابتداء من 

فبرايــر عــام 2010 عــى دراســة قضايــا مــن قبيــل كيفيــة 

تعديــل هيــكل التنميــة، وإيجــاد حلــول للمعوقــات التــي 

إصــاح  وكيفيــة  الطبيعيــة،  والمــوارد  البيئــة  تفرضهــا 

الفجــوة في  تقليــص  والضريبــي، وكيفيــة  النظــام المــالي 

توزيــع الدخــل، وتفــادي الوضــع الــذي يــزداد فيــه الغنــيّ 

غنــى والفقــر فقــراً، وتحقيــق الــراء المشــترك للجميــع، 

وكذلك كيفية مواصلة الإصاح الزراعي والمالي وإصاح 

القطــاع العــام، وذلــك في غضــون الســنوات القادمــة.

خيارات مستقبلية
في مقدمتــه للكتــاب يتنــاول المفكــر الصينــي تشــنغ شــن 

للتبــادل  الصــن  لمركــز  الدائــم  الرئيــس  نائــب  وهــو  لي، 

الاســتراتيجي  بالتفكــر  يصفــه  مــا  الــدولي،  الاقتصــادي 

عنــد  المعيشــية  الظــروف  لتحســن  الشــاملة  والخطــة 

المواطنــن الصينيــن، ويلفــت فيــه إلى أن يونــغ يجيــب 

في كتابــه عمّــا كان قــد اختــاره عنوانــاً لكتابــه الســابق: إلى 

عــى  التغلــب  كيفيــة  إلى  بالإضافــة  الصــن؟  تتجــه  أيــن 

الكثافــة  في  تتمثــل  التــي  الكــبرى  المعضــات المســتقبلية 

الإيكولوجيــة. والبيئــة  الطبيعيــة  والمــوارد  الســكانية 

ويلفــت إلى أن مــا طرحــه يونــغ هــو اســتراتيجية وخطــة 

شــاملة وعظيمــة وبعيــدة الرؤيــة للتنميــة والإصــاح في 

الصــن في الثاثــن ســنة القادمــة، وأنــه في فــترة التحــول 

الحاســمة وأمــام التنميــة المســتقبلية تحتــاج الصــن إلى 

أعــى  بوحــدة  يتحــى  مجتمعــي  تنمــوي  إجمــاع  بلــورة 

هــذا  وأن  أعظــم،  تنافســية  وقــوة  أكــبر  بأمــل  ويبشــر 

لأهــداف  مجســداً  يكــون  أن  يجــب  التنمــوي  الإجمــاع 

الصينيــة. الخصائــص  ذات  الاشــتراكية 

العشــرين  القــرن  ســبعينات  أواخــر  في  أنــه  إلى  ويشــر 

كان هــذا الإجمــاع يتمثــل في أن يتخلــص الشــعب مــن 

الــراء مــن خــال العمــل  المجاعــة والفقــر ويتوصــل إلى 

والكفــاح الجــاد. وهــذا الإجمــاع المجتمعــي ذاتــه هــو الــذي 

الشــعب بسياســة الإصــاح  لإيمــان  فكريــاً  أساســاً  صــار 

فيهــا،  والمشــاركة  معهــا  والتفاعــل  والانفتــاح 

وكيف أن المرحلة الجديدة باتت تتطلب تغرات 

الصحيــح  الإدراك  وأصبــح  لمواكبتهــا،  جديــدة 

القانــون  واحــترام  الشــعب  مطالــب  لتغــر 

والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للتنميــة  الطبيعــي 

مجتمعــي  تنمــوي  إجمــاع  وتنقيــة  وتلخيــص 

التنمويــة  لوضــع الاســتراتيجية  جديــد، أساســاً 

جديــد. تنمــوي  محــرك  وبلــورة  الصحيحــة 

ويؤكد عى أن تحقيق الحلم الصيني لا يتطلب 

فحســب،  الاقتصاديــة  التنميــة  مواصلــة  فقــط 

مختلــف  في  التقــدم  مواصلــة  إلى  يحتــاج  بــل 

النواحي الاجتماعية، ومع توسع حجم الناتج 

المعيشــة  مســتوى  وارتفــاع  الاقتصــاد  في  الــكي 

والبيئــة  المــوارد  قيــود  شــكّلت  المواطنــن،  لــدى 

مهمــاً  عامــاً  والفقــراء  الأغنيــاء  بــن  والفجــوة 

الصــن. عــى خيــارات مســتقبل  يؤثــر 

حققــه  مــا  عــى  نظــرة  يونــغ  تيــان  تشــو  يلقــي 

الشعب الصيني خال أكر من ثاثن سنة من 

منجزات باهرة منذ سبعينات القرن العشرين 

تحــت قيــادة الحــزب الشــيوعي الصينــي، وذلــك 

بالاعتمــاد عــى روح الإصــاح والانفتــاح المتجــذرة 

في حلــم تنميــة الصــن وعصرنتهــا.

العقــود  في  اســتطاعت  الصــن  أن  إلى  وينــوّه 

الثاثة الماضية أن تحقق بشكل أساسي التحول 

الســوق  اقتصــاد  إلى  المخطــط  الاقتصــاد  مــن 

الاشتراكي، وتمّت بلورة مجتمع نابض بالحياة 

ومفعــم بالحيويــة، وأصبحــت الســوق تتحكــم 

في ضبــط أكــر مــن 99 بالمئــة مــن عــرض الســلع 

لســلعه  أســواق  منظومــة  وتكونــت  والأســعار، 

ومصــارف  وعقــارات  وتقنيــات  أمــوال  ورؤوس 

إصــاح  إلى  الصــن  وعمــدت  وغرهــا،  أجنبيــة 

وتعديــل هيــكل نظــام الملكيــة ليكــون في وضعيــة 

التنافس العادلة والتنمية المشتركة لنظم ذات 

أشــكال ملكيــة مختلفــة.

خرجــت  الخارجيــة  العاقــات  صعيــد  وعــى 

الصــن مــن وضعيــة المجتمــع المنغلــق، وتحولــت 

إلى دولة منفتحة نحو العالم، وتخطو بخطى 

مــن  وتحولــت  العصرنــة،  نحــو  وثابتــة  حثيثــة 

الاستراتيجية التنموية المنغلقة التي تعتمد عى 

إلى أين تتّجه الصين؟
“الحلم الصيني ومسار الصين” لتشو تيان يونغ 

هيثم حسين

يسعى المفكر الصيني تشو تيان يونغ في كتابه “الحلم الصيني ومسار 

الصين” لوضع خارطة طريق للتنمية والإصلاح والانفتاح في الصين 

مستقبلاً، ورسم مسار وبرنامج شاملين عمليين وقابلين للاستفادة 

منهما في مجال التنمية الاقتصادية.

كتب
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التنمويــة  نحــو الاســتراتيجية  الــواردات،  بدائــل 

التصديــر وتعتمــد عــى بدائــل  التــي تتجــه نحــو 

باســتثمار  الســماح  مــن  وتحولــت  الصــادرات، 

الخاصــة  المناطــق  إقامــة  نحــو  الأجانــب  التجــار 

المســتويات  ومتعــدد  الواســع  الانفتــاح  حتــى 

والحدوديــة  الســاحلية  المناطــق  في  والشــامل 

والداخليــة، وتحوّلــت مــن الاقتبــاس إلى التوجــه 

نحــو  الأحــادي  التعــاون  ومــن  الخــارج،  نحــو 

التعــاون الاقتصــادي الإقليمــي متعــدد الأطــراف 

والــذي يضمــن التنميــة المشــتركة، وتحولــت مــن 

ســوق  بلــورة  نحــو  الصــرف  ســوق  في  التحكــم 

الصــرف. ســعر  منظمــة لإدارة 

نسخة صينية عن الحلم الأميركي
الســؤال  عــن  الإجابــة  يونــغ  تيــان  تشــو  يحــاول 

الذي يطرحه وهو: لماذا تم طرح الحلم الصيني 

مــن  أكــر  قبــل  أنــه  إلى  بالإشــارة  ومناقشــته؟ 

ثاثمئة عام وصلت سفينة ماي فاور القادمة 

عــبر أمــواج المحيــط الأطلــي إلى مدينــة مريانــد 

المســتوطنن  متنهــا  عــى  حاملــة  الأمركيــة 

عــن “أرض طاهــرة” يقطنهــا  الباحثــن  الإنكليــز 

أتبــاع الطائفــة البروتســتانتية، وقتهــا بــدأ الحلــم 

أن  في  وتمثــل  رويــداً،  رويــداً  بالتبلــور  الأمــركي 

تقــدم أمــركا فرصــاً متســاوية لــكل إنســان عــى 

وجــه المعمــورة، حيــث يتمكــن الــكل مــن تحقيــق 

أحامهــم الشــخصية بمجــرد مواصلــة الكفــاح 

الجــاد.

نســخة  يكــون  الصينــي  الحلــم  أن  إلى  ويشــر 

الحلــم  عــن  خالصــة،  صينيــة  بــروح  صينيــة، 

الأمــركي الــذي يقــوم عــى الطمــوح لــدى الأفــراد 

يتــم  لا  الأفضــل  الحيــاة  بــأن  كامــل  إيمــان  مــع 

خــال  مــن  الازدهــار  طريــق  عــن  إلا  بلوغهــا 

مثابرتهــم وشــجاعتهم وإبداعاتهــم وعزائمهــم، 

وعمــل  نشــاط  خــال  مــن  ذلــك  بلــوغ  يتــم  ولا 

طبقة معينة أو الاتكاء عى مساعدة الآخرين، 

التــي  الاقتصاديــة  النجاحــات  أن  عــى  ويــدل 

حققهــا الأفــراد ربمــا تمثــل روح رجــال الأعمــال، 

ولربما كان المهاجرون الأوروبيون قد وفدوا إلى 

أمــركا متمســكن بهــذا الطمــوح الــذي تجــى في 

الأمــركي. الحلــم 

الأمــة  روح  مصــدر  أن  عــى  كذلــك  يؤكــد 

هــو  والأمــل  والصمــود  بالتحــدي  المفعمــة 

لحيــاة  الصينــي  الشــعب  وطموحــات  تطلعــات 

الحــادي  القــرن  في  حقيقيــة  ولتنميــة  أفضــل 

والعشــرين، ومصدرهــا كذلــك مســؤولية وثقــة 

وآمــال وأحــام الصينيــن في مســتقبل أنفســهم 

وأسرهم ومجتمعهم الذي يعيشون فيه، كما 

أن الســعي وراء هــذه الطموحــات والتطلعــات 

الــروح. لهــذه  مصــدرا  الآخــر  هــو  يعــد 

في  الصينــي  الحلــم  الأول  الفصــل  في  يتنــاول 

القــرن الحــادي والعشــرين، وكيــف أن التحــول 

مــن  المايــن  مئــات  حلــم  هــو  المــدن  ســكان  إلى 

والعمــل  الســكن  حلــم  وهنــاك  الصينيــن، 

في  الاجتماعــي  الضمــان  وحلــم  الكريمــن، 

عموميــة،  بخدمــات  التمتــع  وحلــم  الحيــاة، 

آمنــة،  وأســرة  جميلــة  بيئــة  في  العيــش  وحلــم 

الروحيــة. الحيــاة  وحلــم 

نحــو  الصــن  مســار  يتنــاول  الثــاني  الفصــل  وفي 

مســارات  عــبر  وذلــك  الصينــي،  الحلــم  تحقيــق 

متعــددة، منهــا المســار التنمــوي الخــاص بالــدول 

مســار  تاريخــي  بســرد  ويســتعيد  الناميــة، 

بإنجازاتــه وأخطائــه   ،1978 العــام  منــذ  الصــن 

ومشاكله، وصولاً إلى البحث عن سبل لتعزيز 

في  المتمثــل  مســارها  في  الصــن  نجــاح  مفتــاح 

التمســك بدفع الإصاح بعزم وحزم، وتوســيع 

يعــد  الــذي  الأعمال والتوظيــف  ريــادة  دائــرة 

إصــاح  إلى  بالإضافــة  إلحاحــاً،  الأكــر  المســألة 

بــدوره  يعــد  الــذي  والضريبــي  المــالي  النظــام 

إصــاح  وضــرورة  جوهريــة،  الأكــر  المســألة 

نظــام الأراضي، والأســعار والحيويــة المجتمعيــة 

للــروة. العــادل  والتوزيــع 

بالحديــث  الثالــث  الفصــل  في  يتوســع  وتــراه 

عــن خيــارات لطريــق التنميــة، ومنهــا تعديــات 

وفي  التنافســية،  للقــدرة  ورفــع  كــبرى  هيكليــة 

أمــام  التنميــة  طريــق  يبحــث  الرابــع  الفصــل 

الصن، وأنه سيكون مسدوداً في مجال البيئة 

التنمــوي.  النمــوذج  تغيــر  يتــم  لــم  إن  والمــوارد 

البيئــة  قيــود  الخامــس  الفصــل  في  يتنــاول  ثــم 

في  الحــل  مــا  هــو:  ســؤالا  ويطلــق  والمــوارد، 

؟ لمســتقبل ا

وفي الفصــل الســادس يناقــش محــور الإصــاح 

المتمثــل في إصــاح النظــام المــالي والضريبــي. كمــا 

يعالــج أهميــة الحيلولــة دون اتســاع الفجــوة في 

واســتكمال  المشــترك،  الــراء  وتحقيــق  الدخــل 

الأرض  نظــام  بإصــاح  الاقتصــادي  النظــام 

والاقتصاد الحكومي والنظام المالي، ويرسم في 

الفصــل الأخــر خارطــة الطريــق الخاصــة بمســار 

الصــن.

الحــادي  القــرن  في  الصينــي  الحلــم  أن  يذكــر 

وحلــم  الشــعب،  بــراء  حلــم  هــو  والعشــرين 

الدولــة  ازدهــار  يتطلــب  بينمــا  الدولــة،  بازدهــار 

وثــراء الشــعب دعمــاً وســنداً مــن المــوارد والبيئــة 

بــا  مجتمــع  تشــكيل  يمكــن  ماليــاً، ولا  وســنداً 

قــدرة تنافســية يعــاني مــن عجــز عــال ومديونيــة 

لذلــك  غــر مســتدامة، ونتيجــة  ســلبية وتنميــة 

يرى أنه يجب التقيد بالمبادئ الأساسية التالية: 

مبــدأ التــوازن بــن القــوة والتنافســية والعدالــة 

الرعايــة  بــن  التــوازن  ومبــدأ  الاجتماعيــة، 

الاجتماعيــة ومســتوى القــوة الإنتاجيــة والقــدرة 

الماليــة.

أحلام أمة
يعالــج المؤلّــف كيــف أن الحــزب الحاكــم مطالــب 

بتلبيــة تطلعــات الشــعب وآمالــه ورغباتــه، وأن 

أحــام الشــعب هــي أحــام أمــة يبلــغ تعدادهــا 

أكــر مــن مليــار نســمة، وأنهــا تطلعاتهــم للحيــاة 

وتطلعاتهــم  والروحيــة  ومتطلباتهــم  الماديــة 

للحيــاة الكريمــة والأعمــال المهنيــة، وإن تحقيــق 

توفــر  يعنــي  لا  رغباتــه  وتلبيــة  الشــعب  حلــم 

الحيــاة  متطلبــات  لجميــع  والحكومــة  الحــزب 

للشــعب. الاجتماعيــة  والرعايــة 

والحكومــة  الحــزب  ممارســة  أن  عــى  ويؤكــد 

يعنــي  لا  الشــعب  لتطلعــات  وفقــاً  للســلطة 

إعطاء أشياء إلى الشعب ببساطة، بل تصميم 

اســتراتيجية  ووضــع  للتنميــة،  صحيــح  طريــق 

تنمويــة صحيحــة، وبنــاء آليــات نظاميــة ملؤهــا 

الحيويــة والحيــاة، وخلــق بيئــة مناســبة لخلــق 

الإيجابيــة  التامــة  والتعبئــة  للــروة،  الشــعب 

لمئــات المايــن مــن الشــعب نحــو ريــادة الأعمــال 

والإبداع والاستثمار والتشغيل، وتحويل حلم 

الســعي وراء الحياة الســعيدة لمئات الماين من 

الشعب، تلك القوة الروحية الضخمة إلى قوة 

إنتاجيــة، مــن أجــل بنــاء وتطويــر البــاد.

مســار  تعديــل  أن  عــن  يونــغ  تيــان  تشــو  يعــبّر 

تعديــل في طريقــة  هــو في المقــام الأول  التنميــة 

التفكــر، وهــو مــا يصفــه بتحريــر الفكــر. ويوجــب 

للتنميــة  الموضوعيــن  والاتجــاه  النظــام  احــترام 

معارضــة  وأن  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة 

إلى  والدعــوة  الصــن،  في  المــاضي  في  التحضــر 

كلهــا  الريــف،  في  والخدمــات  الصناعــة  تطويــر 

ممارســات ناقضــت الاتجــاه الموضوعــي للتنميــة 

يتــم  ألا  ويجــب  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة 

تكرارهــا. وأنــه لا يمكــن أن تحــل العاطفــة محــل 

القانون الموضوعي، ولا يمكن أن يعمل الناس 

بعواطفهــم فقــط، كمــا لا يمكــن تجاهــل قانــون 

التنمية الاقتصادية والمجتمعية، والقيام بأمور 

منخفضــة. ومردوديــة  عاليــة  تكاليــف  ذات 

الدولــة  حكــم  يمكــن  لا  أنــه  كذلــك  ويــرى 

بالتجــارب فقــط، بــل هنــاك حاجــة إلى الاطــاع 

الجديــدة،  والمشــاكل  الجديــدة  القضايــا  عــى 

تجريبيــة،  بطريقــة  القــرارات  اتخــاذ  يمكــن  ولا 

والمجتمعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة  مراحــل  وأن 

تختلف عن بعضها بعضاً، ويجب الحكم عى 

برؤيــة مســتقبلية طويلــة  مــكان  التنميــة في أيّ 

الأمــد، وضــرورة تحويــل التفكــر والاســتراتيجية 

الصحيحــن إلى خطــة شــاملة، وإدراك أهميــة 

تنســيق تنفيذهــا في مختلــف الإدارات ومختلــف 

المراحــل.

ولا يغفــل عــن التذكــر بــأن الصــن ربمــا تعــاني 

في الوقــت الراهــن مــن مشــاكل تتمثــل في عــدم 

إلى  اســتراتيجية جيــدة  تحويــل خطــط  إمكانيــة 

قوانــن ونظــم وبرامــج قابلــة للتنفيــذ، كمــا أن 

يســتحيل  الجيــدة  والنظــم  والقوانــن  الخطــط 

بجــدّ  العمــل  فــإن  لذلــك  الواقــع،  في  تطبيقهــا 

تطبيــق  نحــو  الصــن  لتخطــو  الطريــق  يمهّــد 

وثقــة  وواقعيــة  برويّــة  الاســتراتيجية  خططهــا 

وثبــات.

وضــوح  عــدم  أن  مــن  يونــغ  تيــان  تشــو  ويحــذر 

يضلــل  قــد  النظريــة  النواحــي  بعــض  الرؤيــة في 

المســتقبي،  التنميــة  مســار  خيــارات  في  الصــن 

إلى  دائمــاً  يــؤدي  النظــري  الغمــوض  أن  حيــث 

عــدم وضــوح المهــام الدقيقــة، ويجعلهــا عاجــزة 

عــى  ويحــرص  التنمــوي،  المرتكــز  خدمــة  عــن 

توضيــح كيفيــة الاشــتراكية والمهمــة الملقــاة عــى 

عاتقهــا في العقــود الثاثــة القادمــة، وأن هــدف 

يتمثــان في تطويــر  ومهمــة المجتمــع الاشــتراكي 

القوة الإنتاجية وزيادة الروة بشكل كبر، وفي 

إلى  الــرو، والســعي  توزيــع  العدالــة وفي  خلــق 

المشــترك. الــراء  تحقيــق 

مصير الصين
يعرّف تشو تيان يونغ الاشتراكية الصينية التي 

يتخيلهــا بأنهــا تتمثــل مــن حيــث هيــكل الملكيــات 

للرأســمال  والعلنيــة  الاجتماعيــة  التنشــئة  في 

المملوك للدولة، والشركات الخاصة الضخمة 

التنشــئة الاجتماعيــة  ســتحقق  أنهــا  مــن المؤكــد 

مجــالات  اتســاع  في  أيضــاً  وتتمثــل  لرأســمالها، 

ريادة الأعمال والتشغيل والمساواة في الفرص، 

والشــركات  الفرديــة  الشــركات  شــغل  وفي 

المتناهيــة في الصغــر والشــركات ذات الرأســمال 

الصغــر مكانــة رياديــة في جوانــب الكــمّ وتوفــر 

فرص التشــغيل، والعمل عى تحقيق التوزيع 

العدالــة والمســاواة. الأول عــى أســاس 

فــرض  يجــب  التوزيــع  جانــب  في  أنــه  ويجــد 

والممتلــكات،  الدخــل  عــى  عقانيــة  ضرائــب 

الحكومــة  تقــدم  أن  يجــب  عــى ذلــك،  وعــاوة 

مــع الأيــام وتحقــق  تتحســن  خدمــات عموميــة 

الحكومــة  وتقــوم  والمســاواة،  العدالــة  مبــادئ 

والأقــلّ  دخــاً  الأقــلّ  المناطــق  إلى  الدفــع  بنقــل 

تطــوّراً اقتصاديــاً، وتتمثــل في إنشــاء واســتكمال 

نظــام الضمــان الاجتماعــي، حيــث أنّ مجتمعــاً 

تحقيــق  مــن  يمكّــن  الــذي  هــو  كهــذا  اشــتراكياً 

مواصلة تطوير القوة الإنتاجية والتقدم صوب 

المشــترك. الــراء 

الطريــق  خارطــة  أن  يونــغ  تيــان  تشــو  يذكــر 

نمــط  هــي  الصــن  في  والبيئــة  بالمــوارد  الخاصــة 

وخفــض  المــوارد  ترشــيد  عــى  القائــم  التنميــة 

الانبعاثــات، ونمــط الحيــاة والاســتهاك القائــم 

عــى الترشــيد وخفــض الكربــون والســكن الائــق 

يحقــق  الــذي  التكنولوجــي  والتقديــم  والمريــح، 

وتكويــن  والبيئــة،  المــوارد  وحمايــة  الترشــيد 

مجتمــع تســوده بيئــة جيــدة وظــروف معيشــية 

نظيفــة ومــارد قابلــة لاســتغال الدائــم. ويؤكّــد 

لكــنّ  الاســتهاك،  أســاس  يعتــبر  الإنتــاج  أن 

طريقــة  عــى  عكســياً  دوراً  يلعــب  الاســتهاك 

الإنتــاج، وعليــه فــإن تكويــن طريقــة اســتهاكية 

حــل  في  كــبرى  أهميــة  لــه  ومريحــة  مرشــدة 

التناقــض القائــم بــن الكثافــة الســكانية الكبــرة 

هــذه. الطريــق  خارطــة  في  المــوارد  شــحّ  وشــدة 

ويلفــت إلى أنّــه بنــاء عــى مســار الصــن التنمــويّ 

الحالي ووضعيتها الداخلية المتمثلة في الكثافة 

اقتصاديــة  بقــوة  وتمتعهــا  الكبــرة  الســكانية 

ومعايــر  نطــاق  رفــع  تدريجيــاً  يجــب  معينــة، 

الخــاصّ  الاجتماعــيّ  للضمــان  الأدنى  الحــدّ 

وتأســيس  الفقــراء،  والحضــر  الريــف  بســكان 

شــبكة ضمــان اجتماعــي صحــي ريفــي وحضــري 

الشــيخوخة  وضمــان  الصحيــة  الرعايــة  يشــمل 

دولــة  بنــاء  عــى  والبطالــة والمعوقــن، والعمــل 

والعدالــة  الــروة  بغــزارة  تتمتــع  حديثــة  رفــاه 

التنافســية. والقــوة  والحيويــة  والمســاواة 

يشــدد تشــو تيــان يونــغ في خاتمــة عملــه عــى أن 

عــى عاتــق  هــو مســؤولية ملقــاة  الدولــة  مصــر 

خــاض   1949 عــام  قبــل أكتوبــر  وأنــه  الجميــع، 

الشــيوعيون الصينيــون ثــورة دامــت ثاثــن عامــاً 

في ســبيل تأســيس الصــن الجديــدة والمســتقلة 

الدولــة  تأســيس  ومنــذ  الموحــدة،  الأمــة  وذات 

حتى انتهاء الثورة الثقافية الكبرى مرت الصن 

شــاقاً،  فيهــا  الثــورة  مســار  كان  عقــود  بثاثــة 

اختــالاً  مختلــة  الاقتصاديــة  التنميــة  وكانــت 

الشــعب  لأبنــاء  المعيشــية  والظــروف  كبــراً، 

الصعوبــة. بالغــة 

ويــرى أنّ الصــن مــرت بعــد العــام 1978 بثاثــة 

عقــود أخــرى شــهدت إصاحــاً وانفتاحــاً نظاميــاً 

حســب  وأنــه  ســريعة،  اقتصاديــة  وتنميــة 

التقاليــد الصينيــة تكــون ســتون عامــاً فــترة زمنيــة 

كبرة نسبياً، وثاثون عاماً فترة زمنية صغرة، 

وأنّهــا وصلــت الآن إلى مرحلــة جديــدة حاســمة، 

القادمــة  الثاثــة  العقــود  في  أنــه  ويتســاءل 

التنميــة  صــدد  في  بــه  القيــام  ينبغــي  الــذي  مــا 

الاقتصادية والاجتماعية وإصاح النظام، وأنه 

ربما يكون هذا موضوعاً كبراً ينبغي أن يعكف 

عليــه الباحثــون الصينيــون ودراســته عــى نحــو 

وعمــي. براغمــاتي 

كاتب سوري مقيم في لندن
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 - المقالــة  هــذه  موضــوع  وهــو   - الديوان الأول 
يحتوي عى 67 قصيدة، تتراوح ما بن 

إحــدى  عنــوان  الديــوان  يحمــل  والطــول،  القصــر 

القصائد، وهي قصيدة تأتي متأخرة نسبيًّا، عن الفقد 

والخسارة. القصيدة عى لسان الشاعر، وهو يخاطب 

ذاتــه المنفصلــة عنــه، متخيــاً هــذا الانفصــال، وعواقبــه: 

»هَبْنــي هــذا الصبــاحَ أفلــتُّ يــدي/ فهــل إلى أبــد الآبديــن 

عــن  الــذات  انفصــال  عــى  تدريــب  ســأفقدك«، وكأنهــا 

أناتهــا، وتوطــن نفســه عــى معنــى الخســارة، وهــو مــا 

كانــت  وإن  لحالتــه،  ســيناريوهات  يقــدّم  لأن  يدفعــه 

تتســاوى فيهــا النتائــج بعــد الانفصــال فكمــا يقــول »هــل 

إلى أبــد الآبديــن سأخســر نفــي«، ومــاذا تعنــي بالنســبة 

إليــه هــذه الخســارة، فقــد خســرها بالأمــس، وفي الغــد، 

بالأمــس/  خســرتُها  التــي  »هــذي  يقــول  مــا  نحــو  عــى 

المــاضي  اســتخدام  دلالــة  لاحــظ  الغــد«.  في  وخســرتُها 

لا  أن  عــى  للتأكيــد  »الغــد«  المســتقبل  مــع  »خســرتُها« 

إلا   … تعيدُهــا  »لا  الأقــدار  أن  كمــا  يتغــرّ،  شيء 

لأخسرها«.

تتميز قصائد الديوان بالتلقائية والتركيب معا، وتعتمد 

لغة طليقة، وهي في حقيقة الأمر لغته الشعرية التي 

لا توغل في المجازات أو الاستعارات، وكأنه يتمثّل قول 

وتمان في الشعر إن »الهدف من الشعر -بالطبع- ليس 

الصــور، بــل معرفــة العالــم والعاقــات التــي تربــط بــن 

النــاس، ومعرفــة الــذات، وتطــوّر الشــخصية الإنســانية 

في عمليــة التقــدّم والاتّصــال الجماعــي«. لــذا تبــدو لغتــه 

مألوفــة ومتداولــة، ومــن ثــمّ جمالياتهــا وباغتهــا ليــس 

دلالتهــا  عــن  وانحرافهــا  جنوحهــا،  في  أو  غرابتهــا،  في 

في  جمالهــا  يكمــن  تمامًــا  العكــس  عــى  بــل  المباشــرة، 

إضمارهــا  في  لا  إفصاحهــا،  وفي  ومباشــرتها  بســاطتها 

بــدلالات شــعرية جمّــة،  وغموضهــا، وإن كانــت تكتنــز 

انقســام  تُظهــر  مُتماســكة،  شــعرية  حالــة  بهــا  تصنــع 

ســواء.  حــدٍّ  عــى  والمــكاني  النفــي  واغترابهــا،  الــذات 

التواصــل«.  »هــي  هوســرل  يقــول  كمــا  اللغــة  فمهمــة 

فلِــمَ  الذاهبــون/  ذهــب  »وإن  المقطــع:  هــذا  مثــاً  تأمــل 

شــاعرية  تركــوني؟«.   إذن  فلِــمَ  وإن رجعــوا/  أنــا/  أبقــى 

النص تتفجر عبر المفارقة القائمة عى التاعب اللغوي 

مفارقــة  يولّــد  مــا  وهــو  التضــاد،  واســتخدام  بالمفــردات 

شــكلية وذهنيّــة في الوقــت نفســه تعكــس حالــة الحَــرْة 

التي تُعانيها الذات الشاعرة وعجزها عن تقبل واقعها 

المربــك.

الفيزيقــي  المــوت  تنويعاتــه-  -بكافــة  المــوت  يشــغل 

والمــوت  الاغتيــال(  بصــورة  أو  )الطبيعــي، 

نجــوان  تجربــة  في  أساســيًّا  ملمحًــا  المعنــوي، 

بحكــم  لا  هنــا  ويحضــر  الشــعرية.  درويــش 

ضــدّ  أنــه  أي  الجدلية/الصراعيــة،  العاقــة 

الحيــاة، أو تعبــرًا عــن الفَقــد والوحشــة اللتــنْ 

لا  التــي  الــذات  تلــك  الــذات؛  عــى  يتركهمــا 

مهزومــة  وهــي  حتــى  أبــدًا،  منكســرة  يريدهــا 

يدعوها للمقاومة »كوني الأنواء تقاوِم البحرَ«. 

المقاومــة  فعــل  تبتغــي  وجوههــا  كل  في  فهــي 

وعــدم الاستســام: »مهزومــة وتقــاوم« وأيضًــا 

تقــاوم«. لأنهــا  »منتصــرة 

وحشــية  عــى  دليــاً  -أولاً-  المــوت  يــأتي  وإنمــا 

وثانيًــا،  وغطرســتها.  آلياتــه  وعدوانيــة  المحتــل 

وهــو الأهــم باعتبــاره هــو البدايــة، وهــو مــا يمنــح 

عــن المعنــى  بعيــدة  المفــردات مفاهيــم جديــدة، 

الفلســفة،  حــدود  مــن  بهــا  تقــترب  المتــداول، 

وعــى إثرهــا يصــر المــوت هــو البدايــة، و«نجمــة 

أن  يريــد  لا  كان  -وإن  تصــر  المخاتلــة«  الميــاد 

يصــر  الوطــن  مــوت«. وكذلــك  يظنّهــا- »نجمــة 

إن  يجــري/  نهــرٍ  مــاء  »جذورهــا  شــجرة  مثــل 

توقفــت تمــوت« وإن »لــم تتوقــف تمــوت« أيضًــا. 

وهــو تطلــع جمــالي تســعى إليــه الــذات الشــاعرة 

بــه مــن رؤيــة للعالــم لا تعتمــد عــى  بمــا تمتــاز 

معطيــات العالــم الخارجــي، بــل بمــا تبتكــره هــي 

مــن معطيــات جديــدة في صراعهــا مــع واقعهــا، 

بقــدر  الطبيعــي  الواقــع  قانــون  عــن  مبتعــدة 

مــا  لترويــض  الداخــي؛  قانونهــا  مــن  اقترابهــا 

تعجــز عــن امتاكــه أو حتــى فَهــم أســبابه بعدمــا 

أساســيات  بغيــاب  الفــوضى  مــن  حالــة  عمّــت 

العدالــة  وغيــاب  الحيــاة  في  كالحــق  وجوديــة؛ 

في  الشــاعرة،  الــذات  يدعــو  أنــه  حتــى  ذاتهــا، 

يــراه  لا  الــذي  القانــون  ضــد  ثوراتهــا  إحــدى 

ــدًا«، لأن  مقيَّ الحــقّ  فيهــا  ــعُ  يرَُكَّ »ســوى زنزانــةٍ 

تكــون »ضــدّ العدالــة« المفروضــة وغــر العادلــة، 

العدالــة«. أنــتِ  »كــوني  فينشــدها 

سُــلْطة  لتكريــس  تــأتي  لا  المناشــدة  وهــذه 

في  بهــا،  والاعتــداد  الاجتماعيــة  المواضعــات 

بــل  القانــون،  ســلطة  عــن  الخــروج  مقابــل 

العكــس تمامًــا تــأتي كنــوع مــن المقاومــة للســلطة 

تحقيــق  عــن  العاجــزة  الســلطة  المنقوصــة، 

فعــل  في  الــذات  يجعــل  مــا  وهــو  العدالــة، 

مقاومــة مســتمرّ، لا ترضــخ للقوانــن العرجــاء 

الســلطات.  هــذه  عــن  الناتجــة  العادلــة  وغــر 

صــورة  أن  حتــى  ــا  يوميًّ فعــاً  صــار  وقــد  خاصــة 

ماكنــة  عــى  »منحنيــةً  إلا  تحضــر  لا  فلســطن 

»سنجر« تخيط أكفاناً وأقمطةً. تطرق. تطرق، 

وكأنهــا لا تســمع أصواتنــا«. بــل ويحيــل صــورة 

يــراه. شيء  كل  عــى  المــوت 

ومــن ثــم ســتصر هــي التيمــة التــي تازمــه حتــى 

»وادي  يعــبر  وهــو  مدينتــه،  عــن  ارتحالــه  بعــد 

ظــلّ المــوت« في حالــة مــن اليــأس، تتقــاذف هــذه 

الــذات الأهــواء »مثــل ليــلٍ لا فجــر لــه/ مثــل فجــر 

ٍلا ليــل بعــده«. وإن كان ســيضاف إليهــا ملمحًــا 

آخــر، يتمثّــل في الإحســاس بالاغــتراب، وهــو مــا 

الشعر جناح مقاوم 
»كلما اقتربت من عاصفة« للشاعر 

نجوان درويش

ليلى الشهيل

نجوان درويش شاعر فلسطيني من مدينة القدس، صاحب صوت 

مختلف في القصيدة الفلسطينية الحديثة حقّق لنفسه حضورًا بارزًا 

بين شعرائها وترجم شعره الى لغات عدة واحتفي به كصوت معر عن 

آلام شعبه الفلسطيني تحت الاحتلال. أصدر العديد من الدواوين 

الشعرية. صدر له مؤخرًا ديوانان معًا، الأول بعنوان »كلّما اقتربت 

من عاصفة« وذيّله بعنوان فرعي »فصل في لندن« وهو يحتوى على 

قصائد كتبها الشاعر في الفترة ما بين )تموز 2014 وكانون الثاني 2015(. 

والديوان الثاني بعنوان »تَعِبَ المعلَّقون« وقصائده كُتبت قبل 2014. 

وكلاهما صدر  عن »المؤسسة العربية للدراسات والنشر« و«دار الفيل«. 

كتب
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ذكــرى،  باعتبــاره  لا  المــكان،  حضــور  يســتدعي 

بــل في صــورة تخيليّــة محبّبــة،  أو طلــاً يرثيــه، 

يســتعيده كأحــام فالــذات تفكّــر »ببيــتٍ صغــر 

في بلــدةٍ عــى البحــر« عــى الرغــم، مــا يُعانيــه مــن 

دمــار وخــراب وقتــل بفعــل وحشــية الاحتــال، 

إلا أنــه أهــون عليــه مــن هــذه الغربــة، التــي يــرى 

فيهــا ذاتــه مجــرد »شــبح يــذرع شــوارعها«، دون 

الوصــول إلى هــدف. أو مجــرد الاهتــداء إلى هــذه 

الــذات التــي ضاعــت، كمــا ضاعــت بــاد وشــوارع 

وذكريــات وأحبّــة أيضًــا. ولــن يبقــى لهــذه الــذات 

الخاليــة »مــن كل أمــل« ســوى »انتظــار النهايــة« 

الديــوان  في  القصيــدة الأولى  عنــوان  يشــر  كمــا 

المراوغــة  وهــذه  النهايــة«.  في  تنتظريــن  »وأنــتِ 

في حضــور المــكان بهــذه الصــورة المغايــرة لمــا عليــه 

في الواقــع، يكســب الــذات قــدرة عــى المقاومــة، 

تراهمــا  اللذيــن  والمــوات  الخــراب  مقاومــة  لا في 

الجديــد  الواقــع  مقاومــة  بــل  يومــي،  كفعــل 

يعــترف  لا  لهزيمــة  وردّ  برأســماليته الموُحِشــة، 

الشــاعر بقبولهــا.

الذات كفعل مقاوم
تُقــدّم الــذّات الشّــاعرة في قصائــد ديــوان »كلّمــا 

اقتربت من عاصفة«، لا بوصفها ذاتًا مُلتصقة 

كأنّهــا  الأنــا،  هــذه  عــن  منفصلــة  بــل  بأناتهــا، 

تحمــل  أخــرى  بــذات  أشــبه  هــي  لهــا.  مجهولــة 

الــذات المنبثقــة  ســمات وخصائــص تميّزهــا عــن 

أنــا  يتســاءل في أسى وحــرة »مَــن  فــتراه  منهــا، 

بأنّــه »لا طاقــةَ لي  يُقــرّرُ  في كلّ هــذا؟« وبعدمــا 

أن أســال« يفصــح عــن هويتــه »أنــا أســرُ نفْــي 

يحتمــل جســدي«. لا  بمــا  الأمّــارة/ 

الانفصــال لا يتــأتى بفعــل الإبــدال الــذي تحدثــه 

إلى  )الأنــا(  بتحويــل  الضمائــر،  اســتبدال  لُعبــة 

ماضيــك  ســيِّد/  »يــا  )أنــت/ك(  هكــذا  مخاطــب 

أصبــح لشــخصٍ آخَــر/ وأنــت الآن آخَــر »، وإنمــا 

بفعــل الهُــوة التــي صنعهــا الانفصــال عــن المــكان/

الوطــن . وهــو مــا يؤكــده بإثبــات جملــة »فصــل 

وطــأة  وكأن  للعنــوان،  كتذييــل  لنــدن«  مــن 

الإحساس بالانقسام الداخي في حاجة إلى هذا 

الاغــتراب المــكاني؛ حيــث مدينــة المنشــأ تُســتدعى 

عى الدوام في مكان الارتحال، ليكتمل مشهد 

الاغــتراب الــكُيّ الــذي تعيشــه الــذات، ولا تريــد 

أن تنفصل عنه أيضًا في مشــهد يوُحي بالغرابة 

والاندهــاش، وكأنهــا ألفتــه. كمــا تضفــي الــذات 

المغتربة غربتها عى ما حولها فتبدو »الشــوارعُ 

كلُّهــا سِــيامِيّةٌ للغريــب في فجــرٍ بــارد/ والأشــجارُ 

أناتهــا  عــن  الــذات  فصــل  ويتحقــق  هُويــة«.  بــا 

عــبر انفصــال الــذات عــن شــبحها، وتأملهــا وهــي 

منقســم  شــبح  مــع  الطويلــة«  الشــوارع  »تــذرع 

لا  الــذي  الآخَــرِ  أم  الصامــتِ  »شــبحي  بــدوره: 

يتوقّــف، مثــل التنّــن، عــن قــذف المــاضي؟«.

الــذات  عــى  واضحــة  المــكاني  الاغــتراب  حالــة 

أيــام  تتأمّــل  لأن  يدفعهــا  مــا  وهــي  الشــاعرة، 

التــي  الكــؤوس  كــمّ  عــن  وتتســاءل  مكوثهــا، 

أيامهــا: قادمــات  لمعرفــة  تحتاجهــا 

»من عَدَدِ كؤوسِ قهوة الصباح 

كن  )قبل أن أنزل من السَّ

ويجرِفَني الصباحُ الظهرةُ الليلُ

قبل أن...(

عرفتُ كم يوماً مكثتُ في هذه المدينة. 

من ثاث كؤوسٍ عرفتُ أيامي السابقات 

كم كأساً سأحتاج لأعرف قادماتِ أيامي؟«

فالشــاعر يقــدّم بطاقــة هويــة لذاتــه التــي تعيــش 

تلــك  طريقــه.  فيهــا وجــد  كان  وإن  متاهــة،  في 

الــذات المفقــودة تــارة، الباحثــة عــن إدراك ذاتهــا 

الخاصــة،  كينونتهــا  إلى  المهتديــة  وغــر  التائهــة 

أمُ  الراديــو »عــى أمــلِ أن أســمعَ  فمــا إن يفتــح 

يسِْــعِد أوقاتــه««،  كلثــوم منطلقــةً في »حبيبــي 

حتــى تفشــل هــذه الــذات في العثــور عــى مرادهــا 

»فــا أجــدُ ســوى ســيمفونيات«. ومــع أنهــا )أي 

عــى  للعثــور  كأمــل  الحيلــة،  تعــدم  لا  الــذات( 

الــذات العميقــة، يفتــح »الراديــو عــى كاســيك 

FM » ولكــن يازمــه الإخفــاق »ولا أعــرف شــيئًا 

»أوقــات حبيبــي««. عــن 

ومــع إحســاس ذات الشــاعر بأنهــا منفصلــة عــن 

بــه لأن  دفــع  مــا  وهــو  هويتهــا،  وعــن  أرومتهــا 

يصيــح تأكيــدًا أو تثبيتًــا لحالــة الانفصــال »ليــس 

لي بلــدٌ لأرجــع إليهــا/ ليــس لي بلــدٌ لُأنفــى منهــا«، 

فهكــذا  فيهــا  يكتــب  التــي  )لنــدن(  المدينــة  أمــا 

مثــل  الدِبْــس/  إنــاء  مثــل  بلــدٌ  »هــذه  فيعُرّفهــا: 

بــرزخٍ لا يصــل  مثــل   / الفجــر  زيــت في  مِعصــرة 

الســائرون عليــه إلى جنّــةٍ أو جحيــم/ منقوعــةٌ في 

الضبــاب ومتروكــةٌ«. وفي غيــاب »البيــت« يفتقــد 

الإحساس بالنوم فينادي »البلد البعيد«: »كم 

»كــم  والأهــم  النــوم«  أحتاج/لأجــد  نــومٍ  غرفــةَ 

طريقًــا لأســر إليــك أيهــا البلــد البعيــد«. وبالمثــل 

اغترابــه،  مــكان  في  حاضــرة  البلــد  هــذه  أوجــاع 

فتطــارده رائحــة الدمــاء في كوابيســه، وتازمــه 

في نومــه فيعلــن »أنــام في ســريري البعيد/وأنتــم 

الشــاعر:  ويتســاءل  الــدم«.  ســرير  هنــاك/في 

ــا كنّــا نعيــش تشــبُّثاً/  »وكيــف سَــيَفْهَمُ النــاسُ أنَّ

وكيــف  متشــبِّثن/  نبقــى  وأن  نُقتلَــع  أن  بــن 

سأفهَمُ/ أنَّني كُلَّما اقتربتُ من عاصفةٍ تذكّرتُ 

بيتنــا؟«.

بالاغــتراب وانســحاق  هــذا الإحســاس  مــع  لكــن 

يلــوذ  لأن  الشــاعر  وســعي  غربتهــا،  في  الــذات 

ينفــك  لا  فقــده،  الــذي  ذلــك  غــر  آخــر  بمــكان 

عــن مواجهــة دعــوات »أولئــك الهاربــون ونســوا 

ممــا هربــوا/ الذيــن يجبنــون عــى قطــع الشــارع« 

وكأن  الجزيــرة«،  هــذه  مــن  »اهــرب  يصرخــون 

بــه. ملتصقــة  والارتحــال  المطــاردة  تيمــة 

تفتــك  تــكاد  خشــية  تتولّــد  الوقــت  ذات  وفي 

بعيــدًا  وقُتــل  بينهــم،  تقلّــب  الــذي  وهــو  بــه، 

ويتســاءل مســتنكراً  فيســتنكر موقفهــم  عنهــم 

أن  ــا  حقًّ الافــت  بجثتــي…«.  تطالبــون  لا  »ثــم 

انتهــاك  مــن  بــه  تشــعر  مــا  بــكل  الــذات  هــذه 

أشــبه  وكأنهــا  تظهــر  وجــود،  وعــدم  وتــآكل 

لتحيــا  الخــراب  صــور  تقــاوم  العنقــاء،  بطائــر 

مــن جديــد، تحيــا وســط خــراب العالــم ودمــاره 

معــاني  تُضفــي  التــي  الموحشــة،  ورأســماليته 

»تُبــاع  فالجنــازة  عــى الأشــياء  ودلالات جديــدة 

الخطــوة فيهــا بالســنتمتر المربــع« إشــارة إلى هــذا 

هــذه  ســطوة  أمــام  الــذات  وانســحاق  التوحــش 

تــارة  أبيّــة  الرأســمالية وماديتهــا المرعبــة. فتقــف 

البحــرَ«،  تقــاوم  الهزيمــة »كــوني الأنــواء  تقــاوم 

وتــارة لا تفقــد الأمــل، فكمــا يدعوهــا » »لكنّــك 

ــر ببيــتٍ صغــر/ يخبِّئــه النســيمُ/  تظــلُّ واقفــاً تُفكِّ

الكرمــل«. ســفح  عنــد  الأشــجار  وتفضحــه 

وطن جذوره في الماء
الوطــن في غيابــه الواقعــي )حيــث شــعور الــذات 

عــى  وحضــوره  وبخســارته(  بالفقــد  الشــاعرة 

الــذات  مســتوى المشــهد الشــعري يتســاوى مــع 

في المقاومــة، فمــا بــن الغيــاب والحضــور، ومــا 

مــع  يجــري  كاهمــا  والفقــدان،  الخســارة  بــن 

توقّفــتْ  »إن  مثلــه  وبــاده  جــذوره في الـمـاء  نهــر 

لا  كاهمــا  وأيضًــا  تمــوت«  توقّفــتْ  تجــف/إن 

يقــف مستســلمًا بــل يجنــح إلى الخيــال والأمــل 

» وكانــا يجــري مــع نهــرٍ مــن شُــعاع الشــمس/ 

مــن غبــار الذهــب المصّاعــد مــن جــراحٍ أثريــةٍ/ ولــم 

ر مرّة أن  نكن نتوقف/ كانا كانا يجري/ لم نفكِّ

لنلتقــي«. نتوقّــف 

وهــذا الوطــن الــذي غــادره، ولا يملــك فيــه شيء 

حيث »لم يكن لي أهل أراسلهم« إلا أنه يحمل 

ذكريــات  ويحمــل  مامحــه،  نــي  وإن  فجــره 

الحجــرات«  بيــت رحــب  يســتعيدها »وكنــت في 

تأكيــد  تفاصيلــه، في  بكافــة  هنــاك«  يطــل »مــن 

تلــك  »إلى  فيعــود  الفقــدان،  أو  الغيــاب  لنفــي 

وإن  البيــت«،  وذلــك  البلــدة  و«تلــك  الغرفــة« 

كان لا يوجــد آثــار لســاكني البيــت، فهــم عظــام 

تحــت الغرفــة ورغــم أنهــم في حالــة غيــاب بفعــل 

المــوت، إلا أنهــم »يعرفونــه، ولا يعرفهــم« كمــا 

للمقاومــة  الامتثــال  بمثابــة  العــودة  فعــل  أن 

التــي تبديهــا الــذات الشــاعرة، وتشــبثها بالمــكان 

والفقــدان لأشــخاصه،  التغييــب  مظاهــر  رغــم 

وفقًــا لمســلّمة جوهريــة  »أعــود/ لأن الإنســان لا 

بد أن يعود« وإن كان يجعل من العودة فعل 

بعــث، فيضــع ســببًا جديــدًا للعــودة »لأن الميّــت 

لا بد أن ينهض«. ومن ثم نراه في موضع آخر، 

يســتعيد بتقديــر واضــح تلــك المدينــة )أو الوطــن( 

التي تتشكّل »في أنفاقها وأخاديدها/ ومغائرها 

التي تسرُ فيها القوافل سنينًا/ ألف بيت وألف 

قصــة/ ومدينــة تحــت طبقــات مدينــة«.

تشــكيله؛  مفــردات  أو  الوطــن  هــذا  صــورة  أمــا 

مقترنــة  تــأتي  فلطالمــا  البحــر،  القطــار،  البــاص، 

ذاكرتنــا  »في  يقــول  المحتــل..  العــدو/  بحضــور 

بالأبنــاء/  يذهــب  أحيانــاً  واحــد/  قطــارٍ  صفــرُ 

وأحيانــا يــأتي بمســتعمرين«. لا يبقــى مــن صــورة 

هــذا البــاص أو القطــار إلا مــا يرتبــط بالفاجعــة، 

أو مــا خلّفَــهُ العــدو فـــ »صفــرهُ صمــتُ الضحايــا/ 

)و( دخانــه تاريخهــم«، وأمــام بحــره »لــم تــرسُ 

ســوى ســفينة واحدة/تُقــلُّ مســتعمِرين/وتهْرَبُ 

بالضحايــا« هكــذا صــارت صــورة الوطــن مــا بــن 

ومســتعمِر. هــارب 

وقدرتهــا  الــذات  هــذه  قــوة  إظهــار  في  وإمعانًــا 

خــاوٍ،  وهــو  الحــرب  يدخــل  لا  المقاومــة،  عــى 

الرومانســية،  والأمنيــات  بالأحــام  يدخلهــا  أو 

بذاتــه  بإيمانــه  مُتســلحًا  لمعركتــه،  يســتعد  بــل 

)حتــى لــو بــدت مضعضــة أو مغتربــة(، خاصــة 

أربــط  شــجرتن/  لي  يتركــوا  لــم  »الأعــداء  وأن 

بينهمــا أرجوحتــي« كمــا يقــول. وأيضًــا متســلّحة 

التنّــن/ أحفــظُ  أيهــا  بــكل أدوات المقاومــة »هيــا 

الوصيــة جيــدًا/ حربتــي جاهــزة«، حتــى لــو كان 

اســتعارَ للقــوة بالحربــة، وهــي هنــا أداة رمزيــة 

الحاليــة.  للمعركــة  بالطبــع  مناســبة  وغــر 

فالعــدو أو القتلــة كمــا يقــول محمــود درويــش 

»… يتشــابهون/ فَهُــم واحــدٌ مُــوزَّعٌ عــى أجَهــزة 

إلكترونية/يقتــل  أزرار  عــى  معدنية/يضغــط 

ويختفي« لكن في الحقيقة حضور هذه الكلمة 

متناســب تمامًــا مــع طبيعــة هــذا الفــارس المقــاوِم 

الــذي لا يتشــبه بعــدوه الــذي »يقتــل ويختفــي« 

كما عند محمود درويش، أو يلجأ إلى الخديعة 

والمكــر كمــا عنــد أمــل دنقــل: »كان يمــي معــي/ 

ثم صافحني.. ثم سار قلياً/ ولكنه في الغصون 

اختبــأ!/ فجــأةً: ثقبتنــي قشــعريرة بــن ضعلــنْ/ 

قلبــي -كفقاعــة- وانفثــأ!« واهتــزَّ 

عنهــا  عــبّرت  كمــا  العــدو،  صــورة  كانــت  هكــذا 

بصفــات  يتحــىّ  المقُــاوِم  هنــا  لكــن  الأدبيــات، 

الأســاطر،  في  كالفرســان  يواجهــه  نقيضــة، 

فيقفــون  التنــن،  لمقاومــة  يخرجــون  الذيــن 

الغلبــة  احتيــال،  أو  غــدر  دون  لوجــه،  وجهًــا 

للأقــوى وليســت الغلبــة للمحتــال عــى نحــو مــا 

يــرد في »ملحمــة جلجامــش«، فالوحــش الــذي 

يخــرج مــن البحــر في صــورة أفعــى ويطلــق عليــه 

إلى  بالعــودة  جميعًــا  الخلــق  يهــدّد  »تيامــات« 

لتحديــه  قــام  أن  إلى  البدائيــة،  الخلــق  فــوضى 

قاتــل  الــذي  »مــردوخ«،  البطــل  الشــاب  الإلــه 

تيامــات وفصــل رأســه عــن جســده، وتمكّــن مــن 

إنقــاذ الكــون. فالتنــن في الملحمــة كان يهــدف إلى 

إبــادة العالــم، وكأنــه رمــز الشــرور، يتــوازى مــع 

العــدو الــذي هــو أيضًــا رمــز للشــرور في العالــم.

في  وكأنهــا  للقــارئ  الشــاعرة  الــذات  تبــدو  قــد 

أضعــف حالاتهــا، خاصّــة وهــي ظهــر تائهــة غــر 

حياتــك  أنَّ  يكفــي  )»ألا  مترنحــة  أو  مســتقرة، 

مترنِّحة/ حتّى يرنِّح الباصُ الدفتَر بن يديك!«( 

لكــن  الحيــاة،  ودروب  متاهــات  في  ضالــة  بــل 

وكينونتهــا  بماهيتهــا  واعيــة  هــي  الحقيقــة  في 

لدرجــة أن وعيهــا يحــدّد صفاتهــا: »لقــد عشــتَ 

بــن  ــز  تميِّ ولــم  خارطــةٍ/  دون  كلَّهــا  حياتــك 

الجهــات/ وتســتغربُ الآن أنَّــك ضائــعٌ مثــاليٌّ بــن 

الحُشــود؟«

»مــا  يصــرخ  عندمــا  عــى أوجاعهــا  يقــف  وأيضًــا 

بلــد تحكمــه الأمطــار«.  يــا رب، ترمينــي في  هــذا 

أمامــه،  شــخص  الشــاعر وكأنهــا  يخاطبهــا  لــذا 

في  اكتبــي  لهــا  »قلــت  الكتابــة  إلى  فيدفعهــا 

الكتابــة  أن  باعتبــار  وقــت«.  كل  مــكانٍ وفي  كلّ 

أو  حــالات  عــى  والشــاهد  الباقــي،  الــيء  هــي 

تبدلات الذات المتناقضة بن الخسران والربح، 

والهــدم. والتشــييد 

القــدرة  وتمتلــك  حضورهــا،  أبهــى  في  فالــذات 

تبــدو  حتــى  ورفــض الاستســام،  عــى المقاوَمــة 

بــل  الهزائــم،  ترفــض  صُلبــة  عنيــدة،  مقاوِمــة 

تقــاوم هــذه الهزائــم وتردهــا، وهــذا واضــح مــن 

الحقيقــة  بهــذه  الــذات  هــذه  إقــرار  أو  اعــتراف 

هــؤلاء …«.  أنــتِ عاصيــة مثــل  لنفــي  »وقلــت 

كمــا أنهــا لا تقلــب الحقائــق بــل تعلــم جيــدًا أن 

الداخــل/ في  الخــارج: »الــبرد في  ليــس في  الــبرد 

سَــقَط  التــي  العشــر  وســقائله  التاريــخ  أعمــدة 

المؤرِّخــون«. عنهــا 

وتتجى بصرة الشّاعر في أنه يعطي لها القدرة 

معاناتهــا،  وســبب  أوجاعهــا  تشــخيص  عــى 

والدمــار  الخــراب  فعــل  نِتــاج  أنــه  يتضــح  الــذي 

والمــوت، وتفــي التوحــش الرأســمالي، ومــن ثــمّ 

نرى النقمة عليها، عندما يقول »الرأسماليّة لا 

ينقصهــا ضحايــا ولا يعوزهــا شــهود«. 

الألفــاظ  دلالات  حضــور  عــبر  هــذا  ويتجــىّ   

والرفــض،  القــوة  إلى  حمولاتهــا  تشــر  التــي 

باطّــراد  المنتشــرة  الأمــر  أفعــال  في  يتضــح  كمــا 

 )... )اكتبي/تنهّدي/كــوني،  النصــوص:  داخــل 

لنفــي«  »قلــتُ  آخــر  كشــخض  ومخاطبتهــا 

ذات  هــي  حيــث  الفعليــة؛  صفاتهــا  في  وأيضًــا 

وكذلــك  صغــر«  »ببيــت  وتفكّــر  بالبنــاء  حالمــة 

هــي ذات قربانيــة، تقــدّم نفســها فــداء للوطــن، 
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كتب

الــذات  الأمطــار«،  جرفتهــا  »بلــد  قصيــدة  ففــي 

لا تتهــرب مــن المســؤولية. تجــري درامــا الضيــاع 

والاســتعادة في اليقظــة والحلــم معًــا، ومــا بــن 

اليقظــة حيــث تتــم الإضاعــة، وفي الحلــم حيــث 

يســتعيدها، فتــتراوح حــرة الــذات بــن فعلــن 

أســتعيدها«. أنــا  أفقِدهــا/ ولا  أنــا  »لا  نقيضــن 

ألــم  مــن  الــذات  هــذه  تعانيــه  مــا  كل  ومــع 

مــن  بالقليــل  إلا  عنــه،  يفصــح  لا  )مكبــوت( 

العبارات الدالة والألفاظ: »تنهّدي كالملكة عى 

عرش خسائرك الجمّة« في مفارقة بن التتويج 

والهزائــم. فهــو يحيــل الهزائــم إلى انتصــارات بــل 

وتتويج. ما دام الزمن تغلب عليه هذه المعارك 

الطاحنــة بــن الهامشــين: »ســابلةٌ في التاريــخ/

بســابلة«. يفتكــون 

القوة الروحية للشاعر تتجىَّ في أبهي صورها، 

نزهــة  كأنّــه  ره  ويصــوِّ بالمــوت،  يعبــأ  لا  عندمــا 

شــروخ  مــن  نفســه  يُحْدِثُــه في  بمــا  مكــترث  غــر 

يُعلــن:  نفســه  وهــو  لا؟  ولــمَ  وانقســامات، 

كأنْ  النُّزهــة  مــن  الموت/ورَجعنــا  مــع  هنــا  »تنزَّ

لا مــوت« لا نقــول عبثيــة الحيــاة، أو ســخريته 

مــن المــوت المجــاني، بــل نســتطيع أن نــردّ هــذا إلى 

بامتيــاز. ــا  يوميًّ فِعــاً  صــار  الــذي  للمــوت  ألُفتــه 

شــخصي  بصــوت  شــاعر  مــع  نحــن  الأخــر،  في 

ــنُ  ويوطِّ معــه،  وطنــه  هاجــس  يحمــل  فريــد 

لتحيــا وتتكيــف  أســباب المقاومــة  عــى كل  ذاتــه 

الإحباطــات  كافــة  عــى  متغلبــة  مصرهــا؛  مــع 

الكلمــة  مــن  يتخــذ  بــل  بالجســد،  تفتــك  التــي 

أداة مقاومــة، وحيلــة لاســتعادة )أو بنــاء وطــن 

اســتعادة  وقبلهــا  المفقــود،  الوطــن  متخيّــل( 

ــأة  مهيَّ تكــون  نفســها؛ كي  الــذات المتضعضعــة 

عــى  بَــة  ومدرَّ واقعهــا،  في  للفاجــع  للتصــدي 

في  وهــذا  قاتلــة.  وظــروف  أوضــاع  في  التعايــش 

أن  خصوصًــا(  )الشــعر  الكلمــة  غايــة  الأســاس 

ــام  سَّ لنيــل  وعاجًــا  مقاومــة،  فعــلَ  تكــون 

داخــي.

كاتبة من السعودية

محمد عمران
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المختصر
كمال بستاني

مجتمع الديمومة
لنيكولا  جديد  كتاب  للمستقبل؟”  فرصة  الديمومة.  مجتمع  “بناء 

مخصصة  بيئي  نظامٍ  مؤسسةُ  وهي  فالي”  “سيلفر  مدير  موني، 

لوضع  تأسست  وقد  وأقربائهم.  للمسنين  تقترح خدماتها  للديمومة 

حلول لفئة عمرية ينحدر بها العمر إلى أرذله، وتفرض على المجموعة 

الوطنية حاجات دائمة، فالماحظ أن التزايد المطرد لعدد المسنين 

له تأثير على الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بدءا بالسكن 

ووسائل النقل وطرق بلوغ الأماكن العامة وصولا إلى الصحة ونظام 

يدفعنا  ما  الخاصة،  ذوي الاحتياجات  ومساعدة الأفراد من  التقاعد 

إلى إعادة النظر في المجتمع برمته. من هنا جاءت فكرة خلق مجتمع 

المجموعات  فيه  تكون  شامل  مجتمعي  مشروع  وهو  الديمومة، 

تتكامل وتتعايش وتتعاون  على اختاف أعمارها متضامنة،  البشرية 

في صيغة إنسانية تقوم على المساواة، وهو ما يعتبره المؤلف رهان 

العشرية القادمة.

الإنسان البيولوجي
بياتزا  فنشنزو  بير  للإيطالي  كتاب  عنوان  بيولوجيكوس”  “هومو 

فيه  يبين  العصبية،  والأنسجة  الخايا  عمل  دراسة  في  المتخصص 

أن تردداتنا السيكولوجية وسلوكياتنا وثقافاتنا وحتى روحانياتنا يمكن 

تجارب حياتية  أن  مثا كيف  بيولوجية، ويصف  فهمها كميكانيزمات 

صادمة يمكن أن تنطبع في الخايا العصبية كوشم لا يمّحي، وكيف 

أن بحثنا عن السعادة أو المتعة يمكن أن يكون ناتجا عن سنن التطور، 

إلى  بصاحبها  تؤدي  أن  يمكن  الدماغ  في  تحويرات  بعض  أن  وكيف 

تعاطي المخدرات حدّ الإدمان. كل ذلك يتناوله المؤلف بلغة واضحة 

يتوجه بها إلى عموم القراء، ولكن دون تبسيط مخلّ، ويشد القارئ 

والطبيعة  بالفكر،  الجسد  عاقات  تتناول  التي  فصوله  في  خاصة 

بالثقافة، والبيولوجيا بالسيكولوجيا.

الفلسفة عن طريق الفنون الجميلة
جديد الفيلسوف ميشيل أونفري كتاب بعنوان “تمساح أرسطو-تاريخ 

للفلسفة بواسطة الرسم”، يشرح فيه عاقة الر سم بالفلسفة، ففي 

رأيه أن الرسام عندما يختار معالجة موضوع فلسفي، فهو يرسم في 

أغلب الأوقات نصّا، أو جملة وحتى كلمة. وبما أنه من الصعب رسم 

فكرة، فإن الفنان يرسم لمعة يعبر عن تلك الفكرة التي تلخص مجمل 

فكر الفيلسوف، تلك اللمعة هي في الحقيقة تفصيل، والشيطان كما 

لوحة  رؤيته في  ينبغي  يقول أونفري “ما  التفاصيل.  يوجد في  نعلم 

الفلسفة.  تلك  تلخص  التي  الجزئية  هو  فلسفية،  أسميها  وأنا  فنية 

فهي قنديل زيتي لدى أناكساغوراس، وخضر لدى فيثاغورس، وإبريق 

وضحكة  هيراقليطس،  لدى  ودموع  وكسانتيبوس،  سقراط  لدى 

لدى ديموقريطس، وكوب لدى سقراط، وفانوس عند ديوجينيس، 

ماركوس  عند  وخبز  أرسطو،  عند  وتمساح  أفاطون،  عند  وكهف 

دريدا،  إلى  فيثاغورس  فمن  أوريليوس…”؛ 

مرورا بديكارت، وكانط، ومونتاني، وروسو، 

أونفري  يقترح  وآخرين،  ونيتشه  وفولتير، 

أربعة وثاثين فيلسوفا من خال أربع وثاثين 

لوحة، تأكيدا للعاقة بين الفلسفة والفنون.

الفقدان في شتّى أوجهه
فيه كل شيء،  نفقد  يوم  أنه سيجيء  نعلم 

ولكن الفقدان يبدأ قبل ذلك، فهو حاضر في 

كل مكان من وجودنا، فنحن لا نفقد فقط، 

الموتى،  بل نعيش مع ما فُقد، نتحدث مع 

ونتيه مع ذكرياتنا، ونحلم باستعادة ما ضاع. 

فانسان  الفرنسي  الفيلسوف  يطرحه  ما  ذلك 

حيث  الفقدان”،  “تعلُّم  كتاب  في  دولوكروا 

يؤكد أن تلك التجارب تعطي لحياتنا بُعدَ بقاء، 

لذلك ينبغي في كل لحظة أن نتعلم الفقدان، 

لأن المرحلة نفسها تعيش حالة من الخسائر: 

أموات بالجملة وحداد جماعي، نفي وتهجير 

استيهامية  مخاوف  شيء،  كل  فقدوا  لأفراد 

من فقدان هويات ثقافية ونوستالجيا رجعية، 

تصفية متنامية للفرد في الأمراض العصبية، 

كوارث بيئية، خسائر اقتصادية مهولة وتدمير 

للظروف المادية للوجود… استنادا إلى الأدب 

والفلسفة، والألم الحميم والوعي التاريخي، 

بين  متنقا  فُقد  ما  فهم  إلى  المؤلف  يسعى 

الكائن والاكائن، ولا يروم من وراء ذلك عزاء 

ولا حكمة، لأنه لا يدّعي تعليم الفقدان بقدر 

ما يحرص على أن نرى ذلك الفقدان.

مواجهة الفضائح 
لتكريس الديمقراطية

السياسية  الساحة  في  الفضائح  تتوالى 

إلى  كاهوزاك  من  مطّرد،  بشكل  الفرنسية 

بن علة، ومن كلود غيان إلى سركوزي مرورا 

تزال  ولا  لوبان،  ومارين  لاغارد  بكريستين 

أفعال  ردود  لتولد  الإنترنت،  على  تنتشر 

المرء  يجعل  ما  متجددة،  واعترافات  فورية 

الإثارة  من  الحقيقية  الفضيحة  يميز  لا  حائرا 

المسألة  أن  يفيد  ما  ثمة  المصطنعة. وليس 

احترام  جهة  من  سواء  تتوقف،  سوف 

“الفضيحة  كتاب  في  انتهاكها.  أو  القواعد 

عضو  ليبر،  جيروم  يبين  والديمقراطية” 

الفضيحة  أن  للفلسفة،  العالمي  الكولاج 

ليست حكرا على المتطرفين، وجميع الناس 

فضائح  بدورها  تولّد  قد  لامتثالية  معرضون 

الوصول  يمكن  ولا  وبيئية،  وإنسانية  مالية 

أمام  بالصمود  إلا  الهيجان  هذا  دواعي  إلى 

تعدد الاستفزازات، من خال رغبة في العدل 

تضمن للجميع حق العيش على كوكب هش، 

ولأجل ذلك ينبغي أن يجعل أفراد متميزون 

تلك الرغبة حقا، وذلك شرط الديمقراطية.

ذكريات قرن من الزمان
صدر  ما  آخر  هو  إليّ”  تأتي  “الذكريات 

موران،  إدغار  الاجتماعي  وعالم  للفيلسوف 

 1921 عام  باريس  في  ولد  الذي  الرجل  هذا 

من عائلة إيطالية ذات جذور يهودية إسبانية، 

تكشفت  أن  بعد  قاومها  ثم  الشيوعية  اعتنق 

أشكال  كل  وناهض  الستالينية،  فظائع  له 

دول  في  ارتكبت  التي  تلك  سواء  الوحشية 

التي  البلدان  في  أو  الاشتراكي  المعسكر 

ابتكر  الجزائر.  وخاصة  فرنسا،  استعمرتها 

“الفكر  النقاد  أسماه  ما  الفكرية  مسيرته  في 

المعقّد” بمعنى الذي لا يغث عليه أي مجال، 

الكبرى  السياسية  للأحداث  مواكبا  كان  فقد 

أن  دون  يعالجها  الهامة،  الفكرية  والتيارات 

يقيد نفسه بمجال مخصوص. في هذا الكتاب 

مثلما  كرونولوجية  اتباع خطية  موران  تجنب 

التوقّف  واختار  مذكّراتهم،  في  الكتّاب  اعتاد 

ليسرد  الإلهام،  أو  الظرف  به  يوحي  ما  عند 

في  يزال  لا  وهو  عرفه  الذي  بالموت  عاقته 

كانوا  ورجال  نساء  على  ويشهد  أمه،  بطن 

العنيفة  التاريخ  وهزات  وأبطاله،  أصدقاءه 

طوال حياته التي تناهز قرنا من الزمان.

دعوة لإعادة صياغة الكوني
لم نشعر يوما مثلما نشعر اليوم بأننا ننتمي 

إلى إنسانية واحدة، معرّضة للمخاطر نفسها 

كالتحول المناخي والأزمة الاقتصادية والأوبئة 

بهذه  الوعي  أن  ورغم  الإرهابية.  والأعمال 

البشرية،  وعي  في  يتعمق  فتئ  ما  الوحدة 

فإنه ما انفك أيضا يتراجع من خال الدعوات 

الهووية والقوميات ومعاداة الأجانب والتزمت 

شتى  من  متهما  الكوني  صار  حتى  الديني، 

الخصوصيات  يُغفل  أنه  بدعوى  النواحي، 

إليه  الموجهة  التهمة  أن  أي  والاختافات، 

فيه  بما  كونيا  ليس  أو  الكونية،  شديد  أنه 

البطريركية  أنه قناع للأقوى، أي  الكفاية، أو 

)كل الرجال وليس كل النساء( والغرب )كل 

المركزية  أو  فقط(،  البيض  ولكن  البشر، 

كل  وليس  البشر  )كل  الأنثروبولوجية  

معاصرة”،  طوباويات  “ثاث  بعد  الحيوان(. 

بدار  المحاضر  والأستاذ  الفيلسوف  يتناول 

المعلمين العليا بباريس فرنسيس وولف في 

كتاب “دفاعا عن الكوني” هذه الثيمة ويدعو 

إلى إعادة ما للأفكار ذات الصبغة الكونية من 

ودكتاتورية  الانطواء،  لمقاومة  وحضور  قوة 

الانفعالات والآراء، وهيمنة الهويات، والدفاع 

إيثيقا  صياغة  وإعادة  العلمي،  العقل  عن 

المساواة والمعاملة بالمثل.

الوعي للتخلص من البطريركية
فيه  صاغت  الذي  مغاير”  “صوت  كتاب  بعد 

واسعة  شهرة  عنها  وحازت  الرعاية،  إيثيقا 

باتخاذها موقعا مركزيا في تصورات الحركات 

النسوية والديمقراطية في الولايات المتحدة 

الفيلسوفة  نشرت  عموما،  الغرب  وفي 

جيليغان  كارول  الأميركية  النفس  وعالمة 

البطريركية؟”  “لماذا  بعنوان  جديدا  كتابا 

فرضية سيكولوجية جديدة حول  فيه  تقترح 

لا  بقاءها  أن  رأيها  وفي  البطريركية،  رسوخ 

النفوذ  بيدهم  الذين  الأفراد  لامتناع  يعزى 

ذلك  لأن  وإنما  امتيازاتهم،  عن  التخلي  عن 

من  يتطلبه  لما  سيكولوجيا،  دورا  يؤدي 

فالبطريركية  التراتبية،  باسم  الحب  تضحية 

الهشاشة  أمام  منيعا  سدا  تقف  نظرها  في 

درع  مقام  يقوم  إذ  المحبة،  بفعل  المقترنة 

إن  جيليغان  كارول  وتقول  الفقدان.  أمام 

عواطفنا  تبليغ  على  قدرتنا  بأن  الوعي  مجرد 

هما  الآخرين  مشاعر  واستقطاب  الشخصية 

يغير  سوف  التراتبية  البنى  يهددان  اللذان 

المعطيات.

كتب
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كيف تكون شخصا كيّسًا
في عصرنا هذا، نفضل الإيثيقا على الأخاق، 

رغم أنهما يحيان على حقيقة واحدة.  كيف 

ازدهار  نفسر  وكيف  التحفظ؟  هذا  نفسر 

تعني  لا  التي  كيّس”  شخص  “إنه  عبارة 

الرفض  هذا  عن  تعبر  كانت  وإن  شيء،  أي 

إلى  ذلك  مرد  هل  أخاقية؟  مرجعية  لكل 

الأخاق”  بـ”درس  تذكر  ما  عادة  الأخاق  أن 

لماذا  وإرغام؟  عقاب  من  ذلك  يتبع  ما  مع 

يصعب أن يكون المرء شخصا كيّسا؟ ولماذا 

ما  شخصا  نصف  عندما  نضطر  أننا  نحس 

إلى إضافة “هذا إطراء”؟  فهل  بكونه كيّسًا 

ما هي  الكياسة عيب والخبث عامة ذكاء؟ 

الخباثة والمكر؟ حول فلسفة الخير والشر، 

لورانس  تستحضر  والخبيثين،  والطيبين 

بالمعهد  الفلسفة  كلية  عميدة  دوفيلير 

تكون  “أن  كتاب  في  بباريس،  الكاثوليكي 

نقدية  أو  راديكالية  فرضيات  كيّسا”  شخصا 

خالية  صافية  بلغة  الفاسفة،  من  للفيف 

عاقتنا  لتضع  المعقدة،  المصطلحات  من 

بالخير والشر موضع مساءلة، لأجل تحديد 

ما يمكن أن يجعل منا أناسا طيبين.

الفراغ حياة ممتلئة
الفراغ، كما نقول عادة، هو ما يبقى بعد أن 

نزيل كل شيء. ولكن إذا أزلنا كل شيء، فلن 

يبقى أي شيء، إطاقا، حتى الفراغ. والسؤال 

عندئذ هل يمكن أن نُحدث الفراغ حقا؟ وهل 

تاريخ  الفراغ  وُجد؟   وهل  موجود؟  الفراغ 

أيضا.  والهذيان  والمفاهيم،  بالأفكار  مليء 

الفراغ  شغل  والمادة،  الزمن  غرار  وعلى 

الفاسفة والفيزيائيين الذين لا يتحدثون في 

الفريق الأول تناوله من  العادة لغة واحدة. 

جهة العدم والاكائن والاشيء. أما الفريق 

في  وانتهى  تجارب،  أداة  فجعله  الثاني، 

القرن السابع عشر إلى التأكيد على وجوده. 

جديدة  نظرية  وكل  الوقت،  ذلك  ومنذ 

تقترح “فراغها”. في كتاب “ما يكون دون أن 

المتخصص  كاين  إتيان  قام  تماما”،  يكون 

تاريخ الأفكار  باستقراء  العلوم،  في فلسفة 

حياة  أن  إلى  ليصل  الكلمات،  ومساءلة 

الفراغ هي حياة ممتلئة، وتزداد امتاء كلما 

تطورت العلوم الفيزيائية.

الفعل الإرادي 
في الفلسفة الطاوية

بعض الحالات المكروهة، على غرار النوم، 

لا تأتي إلا إذا لم يسع المرء إليها، إذ يكفي 

منه.  تنفلت  حتى  بلوغها  على  يحرص  أن 

مفارقة الفعل الإرادي هذا، الذي لم تكشف 

عنه الفلسفة الغربية كما ينبغي، ولم تجد 

له حا، يحتل المركز في الفلسفة الطاوية. 

في  غراسياني  رومان  يستكشفه  ما  ذلك 

عدة  من  انطاقا  الفراغ”،  “استعمال  كتاب 

مجالات تجريبية، من ممارسة الرياضة إلى 

الخلق الفني، ومن رغبة النوم إلى تذكر اسم 

الابتكار  إلى  الغرامية  الفتنة  ومن  منسيّ، 

تلك  ميكانيزمات  على  للوقوف  الرياضي، 

محاولة  كل  على  تستعصي  التي  الأطوار 

لفرضها عنوة وجعلها أمرا مقضيّا.

متأنية  ماحظة  تستوجب  مقاربة  وهي 

الوعي،  نواحي  ومختلف  الجسد  لديناميات 

وتسمح بفهم الكيفية التي استطاع بواسطتها 

المفكرون الطاويون في العصر الصيني القديم 

أو  الفعل  عدم  مصطلح  في  صياغتها  من 

الفراغ، وتقيم الدليل على الأخطاء التي وقعت 

فيها التصورات الغربية عن العمل الناجع الذي 

تربطه بالقدرة والإرادة.

الفضول فلسفيّا
لئن ارتبط الفضول بالأعمال المستهجنة، حتى 

أن صاحبه مدان في كل الثقافات لكونه نوعا 

أنفه  المرء  وحشر  والتجسس  التلصص  من 

في ما لا يعنيه، فإن الفيلسوف الفرنسي جان 

بيير مارتن ينظر إليه كفضيلة، كتحفّز شافٍ، 

الآخر  اكتشاف  الاكتشاف،  في  ملحة  كرغبة 

وما ينطوي عليه من معارف وقيم، واكتشاف 

وذخائر.  وحقائق  طبائع  من  الوجود  في  ما 

ويبين في كتابه الجديد “الفضول، علة وجود” 

-اللذين  والشك  التعجب  شأن  الفضول،  أن 

يُمهد  الفلسفي-  النشاط  مصادر  من  يعتبران 

فكرِنا  خارجَ  ظلّ  منتظرٍ  غير  بشيء  لالتقاء 

حتى تلك اللحظة. وينتقل من سؤال إلى آخر، 

ويواجه رغبة المعرفة بالمفاجأة، ويتمرد على 

الامبالاة. وفي رأي الكاتب أن الفضول يدعونا 

إلى تحويل النظرة، لكونه طريقة في التفكير، 

مثلما هو علة وجود أيضا.

كاتب لبناني مقيم في ليدز/ بريطانيا
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السياسيون مفضوحون. يقولون شيئا، فيطاردهم المجتمع 
ما  على  ويحاسبهم  يقودونه،  أو  يمثّلونه  الذي 

يقولون. هذه ظاهرة صحية بالطبع، لأن السياسيين يتحملون المسؤولية 

السياسيون  أخاقيا.  أو  سياسيا  سواء  محاسبين،  يكونوا  أن  وعليهم 

يصعدون ويسقطون من ألسنتهم مثلما يحققون مجدهم أو يتعرضون 

لنكبات بحكم أفعالهم.

فكرية  أطر  ضمن  أشياء  يقولوا  أن  يستطيعون  حصانة.  أكثر  المثقفون 

معينة ليست بالضرورة ملزمة لأحد. المثقف يدلي بدلوه في الشأن العام، 

المعنوي  التأثير  لكن  لا.  أم  بأفكاره  يقتدوا  أن  يقررون  الآخرين  ويترك 

للمثقفين كبير ومحسوس. لا يستطيع أحد إنكار وجودهم، حتى وإن أنكر 

عليهم أفكارهم.

لكن في أي إطار فكري يتحرك المثقف؟ هل هو مبتدع للأفكار أم مفسر 

لا  مثا،  اليساري  المفكر  سلفا.  محددة  فكرية  سياقات  ضمن  للظواهر 

فيقترح  المجتمعات  لحال  ينظر  اليساري.  إيمانه  عن  يشذ  أن  يستطيع 

ويكتب ضمن التفسير اليساري للأشياء. المفكر الديني يرى الدنيا بمقاييسه 

حماية  بالنص  يتمترس  دنيوية.  لظواهر  الديني  التفسير  عن  يخرج  ولا 

للأفكار التي يقدمها. المفكر اليميني يقدم تفسيرات في جوانب منها ترد 

على منطق اليسار وفي جوانب أخرى صياغة يمينية لحركة المجتمعات. 

في كثير من الأحيان يقف المفكر الليبرالي بدوره حائرا أمام تقديم أفكار 

منفتحة لمجتمع منغلق على توجهاته من يسار ودين ويمين.

المثقفون  التوجه والتفسير فرضية مسبقة.  هذا يجعل الاستقطاب في 

لا يحاسبون مثل السياسيين، لكنهم لا يقلون خطرا عندما يتعلق الأمر 

قد  وفعله،  بكامه  السياسي  يحققه  ما  المجتمعات.  توجهات  بصياغة 

يستطيع المثقف تحقيقه بما يكتبه ليوجه المجتمع. وفي مناخ الاستقطاب 

السائد حاليا، نجد أن المثقفين ليسوا بالنقاء الفكري الذي نفترضه فيهم، 

وهم أسوة بالسياسيين، يحملون توجهاتهم المصلحية والتي تعكس ما 

يريدون تحقيقه لذواتهم أو لبيئتهم التي يتحركون فيها ومن خالها.

على قمة جبل الحصانات يتربع الصحفيون. لا هم مساءلون سياسيا، ولا 

هم محاسبون فكريا. يستطيع الصحفي أن يخوض في أي موضوع من 

دون أن يخشى المتابعة والتأنيب. ربما يبالغ البعض منهم فيذهب إلى 

المحاكم، أو السجن. لكن بالمقارنة مع ما يثيرونه من قضايا وما ينسبونه 

من أقوال أو ما يرددونه من آراء، يبدو الصحفيون في منعة مبالغ فيها 

وبقدرة هائلة على التقلب في المواقف من دون روادع مهنية أو أخاقية.

خذ مثا كتّاب أعمدة الرأي. يستطيع هؤلاء كتابة الشيء ونقيضه خال 

لا  ينقلبون.  ثم  آخر،  طرف  حساب  على  طرفا  يؤيدون  الزمان.  من  سنة 

الآخرون  يقوله  لما  مفسرون  هم  حقهم.  من  هذا  يحاسبهم، لأن  أحد 

في المجتمع والسياسة والفكر. وتبعا للمرحلة، ترى كتاب أعمدة الرأي 

يتمايلون بين توجه وآخر.

كتّاب التحقيقات الصحفية أخطر. أمامهم المجتمع بكل تلويناته. وتبعا 

الذي  الخاص،  نحو هدفهم  المعلومة  توجيه  يستطيعون  لاختياراتهم، 

لا يمثل بالضرورة الحقيقة. يستطيع كاتب التحقيق الصحفي أن ينتقي 

المتحدثين الذي يدعمون وجهة نظره وينقل عنهم ثم يصوغ النص بدفع 

موجّه نحو الفكرة للوصول إلى استنتاجات قد تشكّل فكر القارئ وتوجّهاته 

من دون أن يحسّ. القارئ يفترض الموضوعية في الصحفي، والموضوعية 

ليست صفة مصاحبة للكثير من كتاب التحقيقات الصحفية. هذه الحقيقة 

يعرفها من يعمل بصنعة الصحافة ويعرف كيف يوجهها لصالحه.

درجة الخطورة في التوجيه تزداد مع وصول الموضوعات الصحفية إلى 

التوجيه والاستقطاب.  عملية  في  أساس  هو مفصل  المحرر  المحرر.  يد 

يستطيع، من دون محاسبة تقريبا، وفي أغلب الأحيان من دون أن يعرف 

القارئ من يدير الصفحات، أن يوجه الأمور لتكون متناسبة مع ما يريد. 

المحرر هو صفحته في العموم، حتى مع وجود الخط التحريري لصحيفة.

في المفصل الأخير في الحصانة من المحاسبة تجلس إدارة التحرير: مدير 

التحرير أولا ورئيس التحرير، كبيرهم الذي علّمهم السحر. من الصعب 

وصف قدرات إدارة التحرير على توجيه الأمور من خلف الستار. لكنها قائدة 

منبر  إلى  للصحيفة  التحريري  الخط  تحول  أن  تستطيع  التي  الأوركسترا 

أن  السياسيون  العام. يدرك  للرأي  سياسي أو فكري أو مؤسسة تشكيل 

الصحف هي أخطر ما يمكن أن يواجهوه من تحديات. كل كلمة محسوبة 

تنطق  مفوّهة  الصحيفة، لأنها  على  تحسب  لا  كلمة  أيّ  السياسي.  على 

بحال المجتمع مهما كان ضعف مصداقية ما تقوله. كثيرون يعتبرون أن 

نشر أيّ خبر في صحيفة هو الحقيقة المطلقة التي لا تكذب. أغبى قرار 

يتخذه سياسي هو أن يدخل في مواجهة مع مؤسسة إعامية. يستطيع أن 

يسبّها في يوم وهي تشنّع عليه كل يوم.

مرورا  السياسي  من  ويصوغه،  العام  الرأي  يشكل  هذا  المسؤولية  طيف 

بالمثقف، وصولا إلى الصحفي. طيف لا ينجو من الاستقطاب. طيف ملوّن

كاتب عراقي مقيم في لندن

المستقطبون ألوان 
سياسي ومثقف وصحفي
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فكر حر وإبداع جديد

إبراهيم   الجبين
إبراهيم   عادل

أحمد   سعيد   نجم
أسماء   معيكل

أشرف   القرقني
أيمن   باي

خلدون   الشمعة
رزان   إبراهيم

زاهر   الغافري
زهراء   منصور

زواغي   عبدالعالي
زياد   الأحمد   
سعد   القرش

عادل   آيت   أزكاغ
عادل   الأسطة

عبدالباسط   سيدا
عبدالله   إبراهيم

علي   المقري
غابرييل   رينولدز
فارس   الذهبي
فاروق   يوسف

فاطمة   الشيدي
كمال   بستاتي
ليلى   العبيدي

مايا   أبو   الحيات
محمود   الرحبي

مصطفى   بيومي   عبد   السلام
ممدوح   فرّاج   النابي

ناهد   راحيل
نبيل   دبابش

نوري   الجراح
هيثم   الزبيدي

هيثم   حسين
وارد   بدر   السالم


